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كحوب ۳۲۱۸۱۰ 


1۱۰ م 


وق نفس السسئة »؛ حيث كان بحری هذا التسدل ف عرش بيزنطة و بر نقی 
العرش هرقل الأول . 

کان حدث انسانی خطیر ق خفاء لم یتجاوز من علموا به ق وقنه نضمة 
ليكون رسولا نیا 5-7 و کان محمد بن عبد الله الذى ولد عام الفیل » .لام 5 1 
قد بلغ من العمر اربعين سنة ولم يكن قد اشتهر فى هذا العمر الطويل بغير صفة 
خديحة سيدة قريش » فسافر على راس قوافلها الى الشام . فالست فيه ما حببه 
الى قاہها فعر ضت عليه الزواج منه. , . فاستحاب الى العر ض ۰ ۰ ۰ وکفی بهذا الزواج 
الخاوة فأصبح من عاداته أن ( بتحنت ) ای يعتكف عاى راس جبل من جبال مكة 
يدعى غار حراء شهرا فى كل سنة » ویینما كان يخلو بنفسه فى الغار جربا على عادته 
فى هذا الشهر من كل عام . اذ سمع صونا يقول لله « اقرأ » ففزع محمد بن عبدالله 
من هذا الصوت الذى لا ری صاحه ٠‏ ورك علب بأنه لاستطيع القراءة ولكن 
الصوث « غطه » فى صدره وكرر عليه الامر بالقراءة ... 


وکرر محمد بن عد أله الاعتذار عن الغراءة لجهله بها واو 
فانطلق الصسوت مقول له : 
بت ناكرا پاسم ريك الذی خلق + 
عت كلق الان من > 
عن قرا ورياك رم 
حو كلم امان ا ی 
ال 


ولم يكن هذا الصوت الا وحيا من رب العالمين ... ولم يكن هذا اللقاء الا لقام 
بين الارض والسماء » ليكون محمد بن عبد الله » هو محمد رسول الله الى بنی البشر 
كافة » رسول رحمة ومحبة واخوة وانسانية تقوم على أساس من توحيد الألوهية ) 
ومحاربة كل عبادة لغير الله الواحد الأحد » والتقاء البشر فى ظل هذا التوحيد على 
اختلاف اجناسهم والوانهم وقومياتهم » أخوة يتحابون ويتعاونون على البر والتقوی» 
ويتصدون لحرب الاثم والعدوان . ش 


۱ م- انتصار الفرس على الروم : 

لو صح ما أدعاه كسرى الثانى من ان زحفه على آراضی بيزئطة كان غضبه 
لصاحبه وحاميه وراعيه الامبراطور موريس 4 لوجب أن تتوقف" جيوشه بعد آن 
اقتص من قاتل صهره » ولكن العلاقات بين الدول لا تقوم على العواطف أو العلاقات 
الشخصية .. وائما تتم لعديد من العوامل المحركة لصم الانسانية » ولذلك فان 
سقوط فو کاس وارنقاه هرقل عرش بيرئطة لم بزه جیوش الفرس الراحفة الا نشاطا 
فطقي ب فس تفت کر ناش الدان سوه اک نها کی فى قبضة لري 
ابغداء فن انطاكية عاضية لقال تین تحمص. و قیفر با 


۳ م ب سقطت دمشق فى بد الفرس : | 

٤‏ م س سقطت مديئة بيت القدس ف بد الفرس ونهب الفرس كل ما كان 
بها من ذخاثر ومقدسات. , .بما فى ذلك صلیب الصلبوت ( وهو قطعة من خشب: 
الضليب الذى صلب عليه المسيح ) .. وكان موضوعا 2 صندوق محلی بالذهب, 
والبروئر واليواقيت , وأعمل جنده سيوفهم فى رقاب المسيحيين من سکان. 
المديتة ممه أ 

وقول درائت آن ۲۹ الف بهودی الفنديوا الی جيشه لیعاووهم ی الفتاه 
بالمسيحيين حتى قيل أن عدد من مات فى هذه المذبحة قد بایغ ی ۹ قشيل 5 
٦‏ م ب وفاة الأنا الستتاسيوس : 
عشر عاما . 
الآنبا آن روتبکوس 3 
ان روتیکوس ليكون بطريركا لكنيستهم ٠‏ 

س ۳۷۲ ن 


يوجننا اروم ۱ 

ولکن البطر برد اللکی الذی كان صاحب السلطة الفعلية ف الکنيسة كان هو 
الاسقف بوحنا اارحوم أو « التصدق » والذی استطاع ان يظفر بحب المصربين على 
خلافهم معه لفرط رحمته وتسامحه وانفاقه علی البؤساء والفقراء والعوزین . 

وبتخذ ا)ؤرخون الحدیئون من سيرة بوحنا الرحوم الدلیل على مدی ما كانت 

عليه الاسكندربة فى هذه الفترة من التاریخ من غنی وثروة » وأنها كانت لا تزال 
اعظم الدن التبجارية على الاطلاق . 

وستنتجون ذلك من ثروة الكنيسة كما تنطق بها آعمال بوحنا الرحوم . 
الذی وجد بالقصر البطربرکی حين اعتلائه مبلغ ۸.۰۰ رطل من الذهب وکان له 
اسطول مکون من ثلاث عشرة سسفينة تجارية كبيرة تنقل التجارة بين الاسكندرية 
وشواطىء بحر الادریاتی وانشغل هذا البطريق بين عامی « ۵۹۱ بت ".5 » سلسلة 
طوبلة من الفاوضات مع جر بجورى الاکبر للحصول على اخشاب تصاح لبناء السفن 
من انطالیا وبلغت ثروته حدا کبرا حدا فعندما استفالت به مدينة القدس بعد 
استیلاء الفرس علیها ارسل لها الف قطعة ذمبية » والف جوال من القمح والف 
كيل من البقول الجافة والف رطل من الحدید والف رطل من ااسمك التدد والف 
دن من النبيد والف صانع من الصر بین. وذلك معاوئة منه على اعادة بناء الدنة , 

ویمضی آرشبیالد . ر . لوس الذى ننقل عنه هذه العبارات ليقول للا : 

« ولعل مصر هى أكثر بلاد الاميراطورية رخاء » ولا سیما مدينة الاسكندرية 
العظيمة » التی ثلت فى الکانة مدينة القسطنطينية مباشرة حينداك »© والتی كانت 
اعظم مدن البحر التوسط على الاطلاق . ولیس ببعيد ان تکون قد فاقت فى اهمیتها 
كمركز تجاری اهمية القسطنطينية ذاتها وصارت الاسکندربة محط رحال تجارة 
الشرق » التی اشتملت على التوابل والحریر القادمین عبر طریق البحر الاحمر , 
و صدرت هله البضائم منها الى عالم البحر التوسط 4 واذن اصبحت لصر تحارة 
واسعة ی ذلك البحر وذهب قمحها الى القسطنطيئية واقلعت منها السفن محملة 
بالحبوب و فاخر الصناعات, الى ابطالیا لتبادل بدلك على الخشب © واآو فدت تنجارها 
الى اسپانیا ومرسيليا وغیرهما من مدن جلوب فرنسا » كما انجرت على نطاق واسع 
مع شمای افريةيا ویحتمل كذلك أن تکون سفنها الکبيرة قد اجتازت اعمدة هرقل 
« جبل طارق » وقامت بتجارة واسمة النطاق فى مادة القصدير مع بريطانيا البعيدة 
الدی واذا صح هذا فانه بفسر اصل وجود العناصر الشرقية والاغرشية ‏ الصور 
الا پراندية والکنائس السکدلندية كما يفسر ما تدهش له من معرفة علماء الابرلندین 
للغة اليوئانية () , 


صسصسسسسسسسسسسس<سس< 


(۱) ص 1۵ ب القوی البحرية التجارية - ترجمة أحمد محمد عینی . 


س ۲۳۷۷ س 


8 مه سقوط مصر فى يد الفرس : 

كان من آثر زرحف الحیو ش الفارسسة عای سور با و قلسطین وتساقط ع وأ صمها 
ومدنها الواحدة أثر الأخرى و ان لجا الى مصر عشرات الا لو ف من الهاحر بن من 
هذه المدن والناطق بلاحقهم الفر س بز حفهم » حتى وصل الهاحر ون الی شرق الدلتا 
۰ والفرس ف أعقابهم وده فهر ع اللاحثون الن الاسکندر بة الشىئ اصیحت نعض 
: بعشرأت الالو ف من اللاحثين ۰ 

ومرة آخری تطالعنا شخصية البطر برد اللکی . وخا الر حوم ومدى الثروة 
. التى كانت تتمتع بها الكنيسة المصرية فى أبامه .., 

فقد اخد على عاتقه عملية اطعام هذه الجبوش الجرارة من اللاجئين . على ان 
العملية لم تلبث أن أصبحت مستحياة ازاء تزايد عدد اللاجثين الستمر» وشراستهم 
المتصاعدة . 

و شاء سوم الحظد أن تحمل مصر ف هذه السنه © فعزت الا قو اث e‏ ولم 
لس يستطيع بو حنا الرحوم مواحهة الو قف التدهور فغادر مدينة الاسكندرية 3 ناحیا 
بنفسه ومصطحا معه نبکیتاس حاکم مصر وقائد الجیوش © و قصدا جزيرة شر ص » 
حيث لم بلبث بوحنا الرحوم آن مات ( ۱۱۷ ) ۱ 

أما الاسكندربة التى خلفاها وراءهما . فقد فتحت أنوابها لحيش الفر س عن 
طریق. الخیانة. کما كول هار ص ٩٩‏ هل ان العفق. ان القنعب السب‌کدوی 
وخاصة النو فیزنی منه قابل الفر س بالتر حاب » أملا منه أن تيح له هذا الول 
فى السلطة الحاكمة » تدميم الكنيسة الووفيزنية وانتصار بطريركهم اندردنیکوس 

على أن بتلر ینفی بشلة فى كتابه « فتح مصر » أن اقباط مصر قد رحبوا 

وقد كان هذا النصر ااوزر الذی أحر زه الفرس ( الوثنیون ) عای الروم 
المسيحيين من آهل الکتاب هو الذی جعل مش کی فرش من أعداء الرسالة المحمدية 
يشمتون بالمسامين » فنزل القرآن الكريم بسورة الروم التى تنبات, بانتصار الروم 
و سرت 

» الم ٠‏ غلبث الروم + فى أدنى الأرض وهم من بعد غليهم سيغليون 5 ف بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئف يفرح المؤمنون . بنصر الله بنصر من بشاء 
و هو العزيز الرحيم 4 

وهکذا ری اصداء الاحداث العالية نتردد فى آبات الثرآن.,.ومن دلائل امساز 
القر آن وصدق رسول الله + + أن هذه النبوءه التی بدت ساعة الا فصاح عنها و کأنها 


مت امد 


تتحدث عن آمر مستحیل .. هی التی تحققت بالفعل فى الد الحددة والتی لا تخرح 
۲ م ب هرقل ستائف الحرب ضد الثرس ۰ 

بدا هرقل حربه ضد الفرس يوم الصفح من عام ٩۲۲‏ عندما نزل بسفنه من 
جدید فى موقع بين حدود الشام وقایفیا فى الاناضسول > يعد أن ترك وراءه 
القسطنطينية وابنه فى « ابدى الله وامه المذراء والبطر برد » . 
۲ م | هجرية : 
هددرة رسول الله : 

وف الوقت الذى كان هر قل بدا حربه التى سيقدر لها أن تسثمر ست سئوات 
تكلل فى ختامها بالنصر » ليخرج منها هرقل کأقوی ما عرفت الامبراطورية الرومانية 
من اباطرة . 

كان هذا النبی الأمی الذی ولد عام الفیل » فلم يكد بحس بمیلاده سوی آفراد 
اسرته » والذى بعت بوم كان هرقل یتسلم عرش بيزئطة » فام يؤمن به سسوی 
هذهالقرية التی تفع الى الشمال من مكة. . ,وذلك بعد أن ضاق وضاق الوّمنون من 
قبله باضطهاد ذوی قرباهم الذین عذبوهم وانتهبوهم وحاصروهم وآخرجوهم من 
دبار هم 6 هاجر من مکة مصطحبا خلیله وصفیه وخلیفته من بعده « ايو بكر 
الصدیق » الى حيث الانصسار من اهل المدينة والذین کانوا قد اعتنتوا الاسلام 
وبایعوا الرسول واستقبله اهل الدينة بالنشيد الذی خلد على مر الزمن : 

« طلع البدر علینا من ثنیات الوداع » 

( وجب الشكر عليئا ما دعا لله داع » 
۳ م ب وفاة الانباً انسروتيكوس : 

توق الأنا اندرو نيكو س بعد أن أقام على كر سى الكرازة المر قسدية سبع ستوات 
اقام فيها فترة الحكم الفارسى فى الاسكندرية . 
الأنبا بنيامين : 
اختيار بنيامين لولاية الدين » هوى فى قلوب الناس © فقد كال حبيبا اليهم عزيرا 
على تفوسهم . 


س ۲۷۵ — 


وقد ظل ذلك حظه عند الناس لم بنل منه تغير الاحوال أو تقلب الظروف . 
وقد اخذ الأنبا بنيامين على عاتقه ان يعيد للدين فى نفوس القسس مکانته 
وهيبته فأخذهم بالشدة » حتى لقد نفى البعض منهم لانحرافه عن جادة السلوك 


15 م - ۲ هجرية ۰ 
غسزوة بتر : 

عاش الرسول مند مبعته حتى هجرته » وهو يدعو الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » برد على الاساءة بالاحسان » وعلى الاضطهاد بالصبر » وعلى 
التخشن فى القول والبغى بالتسامح والصفح الجميل ... فلم بزد ذلك قريشسا 
الا مزيدا من الحقد والتآمر والرغبة ف استئصال دعوة التوحيد ... فنزل القرآن 
الكريم باذن للمسلمين ان بدفعوا عن أنفسهم الظلم والبغى نقوة السلاح : « اذن 
للذين يقاتاون بأنهم وا وان ا على نج هم لعدير 4 هه 


و هکذا التقت لول موة حفنة.المؤمنين المجاهدين حول رسول الله الذين' لم تتبجاوز 


00 اودع ع ا ال الا كان 


آخر من حملة القسى والحراب .. 


فكان النصر للمۇمنين الجاهدین » وصرع ابطال الشر کین ودهافنتهم لي 
آبو حهل آعدی اعبداء النبى . 

وف الارن للق علیعا احد دزوسه القالدة .در ليست الفبره ى دا 
الوجود بالكم وان كثر .. فهذه المعركة التى تشبه ان تكون شجارا بقع فى كل يوم 
وى كل ساعة بين قبائل المرب » كانت أحدى معارك التاريخ الفاصلة التى ختمت 
فصلا من كتاب حياة ال وج فصلا جديدا 4 ولم تكن كذلك مثل هذه المعارك 
الطاحنة التى كانت تدور الى؛ الول وقتلذ بين ححافل الفرس وجيوش الروم 
التی تقدر بمئات الالوف . ۱ 0 


۷ م - جلاء الفرس عن مصر : 


كان هر قل ف حربه ضد الفرس التى پداها منذ خمین ستنوات.فی آیسیا 
الصغرى « الاناضول » وسوريا . بنتقل من نصر الى تصر . : 


ست ,|۳۱۷۲ ب 


فاضطر الفرس الى سحب جيوشهم من مصر للاستعانة بها فى حربهم ضد 
هرقل ٠‏ 


وهكذا عادت جيوش الروم الى مصر فى غير معركة » وبدون قتال مه 
۷ م ب ١‏ هجرية : 
رسالة الشی الى القوقس حاكم مص : 

وفى هذه السنة تسسام التوقس حاكم مصر وکییر القبط بها على ما بقول 
توكو مخت ماله من الب اواك اله عليه لوا النة حاط ين از هة 
وقد حاء نص الرسالة كما ی 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى القوقس عظيم القبط > 
سلام عاى من اتبع الهدى آما بعد فأنى أدعوك بدعاء الاسلام » فأسلم تسام ا 
بو تك الله أجرك مرتين ( با'أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم ان لائعبد 
الا الله ولا نشرك به شيمًا ولا بتخذ بعضنا بعضا آرپابا من دون الله » فان تولوا 
فقا اكنيدوا انا ون 

وقد حار "لژرخون الاوربیون الذين ارخوا لهذه الرحلة من تاريخ العالم فيمن, 
ا ی اس من التحقق من هذه ااشخصية 
واستثر رأبه بعد البحث على القوقس لا يمن الا أن کون هو قیرس البطريرك 
اللکی » والحاکم الذی سیبعث به هرقل لحکم مصر عام ۷:۳۲ 4 وکان هو البطريرك 
والحاکم الذی تفاوض مع عمرو بن العاص لتسلیم مصر » والذی سام لعمرو مدينة 
الاسكندرية » ومقرخو العرب بجمعون على أن من فعل ذلك هو المقوقس . 

ومن هنا يستنتج بتلر أن لابد أن ایکون مؤرخو العرب قد اطلقوا هذا الاسم على 
ذات الوالى والحاكم الذى تسلم وسالة رسول الله عام 1۲۷ م.وکیفما كان الأمر » 
وكيفما كان اسم الشخص الذى تسلم رسالة الرسول ؛ أو طبيعة وظيفته فى مصر) 
فان لدینا الحقيقة الادية القاطعة التی تدل على أن من تسلم as‏ الرسول ی 
مصر قد اکرم و فادة مبعوث رسول الله » ووعد بأنه سیبحث فى الامر » وزاد على 
ذلك أنه بعث بهدية عظيمة لرسول الله » وکان بمکن ذلك كله مجرد اخبار تروی » 
لولا ان الهدية شملت فیما شملت () ارسال جاریتین مصریتین » هما ماريه القبطية 
واكتها هرن و ند اعنیما الرسول محرد وم لقما اله وروي ارس 0 مارية 
القبطية بعد ان اشهرت اسلامها بینما تزوج حسان بن ثابت باختها شيرين .وانخنت 
ماربا القبطية لرسئول الله اه ابراهیم الذی كان ریسان حیاته ق, ده السن 
التأخرة بحیث حزن على موته حزنا لم بعهده السلمون عليه من قبل . 

)١(‏ كان من بين الهدية میلغ من الال وبغلة سماها النبى ( دلدل ) وحمار وتقول بعض الآثاى التى 
لم يدكرها الؤرخون أن من بين الهدية كان هناك طبيب ممالج قرده رسول الله بقوله لقد اغنانا الله 
عن الطبيب ذلك اننا قوم لا ناكل حتى نجوع واذا أكلنا لا نشیم ٠.‏ 


شش ۳۷۷ ست 


۰ 


۹ م س انهزام کسری ومصرعه : 

واصل هر قل انتصاراته على الفرس » ودحر جیوشهم فاضطر کسری الى الفرآب 
مهانا ذلیلا » فقبض عايه خلفه شيرويه والذی يقول البعض أنه آنه وعذبه عذابا 
شد رادا تم قتله (۱) . 

وعقد شيرويه الصاح مع هرقل على أن يتخلى الفرس عن کل البلاد التی لاتزال 
فى أيديهم من أملاك الروم » وان بدفع جزية لاروم » وكان من اهم شروط الصاح اعادة 
صلبب الصلبوت القدس ب ويقول ااورخون أن ملك لفرس وخلفاءه لم مسوا 
هذا الصليب أو الصندوق الموضوع فيه بسوء ولذلك فقد عاد كما كان . 
الاحتفال بعودة الصلبب : 

وجری احتفال من الاحتفالات الخالدة ف التاريخ بعودة الصليب الى مکانه ف 
كنيسة القيامة ف, أورشليم » حيث ضجت السموات والارض على ما يقول مسيحيو 


هذا الزمان دال لانتصار الصایت > واف قل اعد شسخصية ع فها التار 2 6 
ز بالسسری جن هر 5 ا 
فد حلت به . 


بقول لنا بتار وقد تسلم هرقل ‏ وهو ق أوج محده » وقد راغت احتفالانه 
الذروة ‏ رسالة من النبى محمد بدعوه فيها الى الاسلام () , 

وحن تر جح أن تكون الرسالة قد وصلته قبل ذلك عام 1Y‏ مع دقية الر سائل »© 
نهذا ما يؤكده موّرخو السلمین ولا بونجد دلیل علی عکسه ۰ بل ویژیده آنن التاریتج 
الاسلامى بقدم لا تفا صیل كثيرة عن هذه الر سالة و آنهبا وصلت لمر قل ابان و حو ده 
فى القسطنطينية فى عاصمة بلاده » وانه دعا من كان موحودا مر اللعرب ومد وعلى 
رأسهم أبو سفیان لسو الهم عن النبی وما لعن فو لبه عه م 

وأغلب الظن أن بتلر' اراد أن يشير الى هذا الو قف الدرامى وهو القاراة عند 
وصول رسالة الرسول الى هرقل وهو فى ذروة مجده . 

على أن هذه القابلة الدرامية متحققة على كل حال وستظل تتحقق فى كل عام 

(۱) جاء فى كتب السيرة المحمدية أن كسرى الثانی كان واحدا ممن بعث اليهم الرسول ب برسائله 
داعيا الاسلام » فمزق كسرى الرسالة وقتل مبعوث الرسول ۰۰ فلما بلغ الخبر الى سيدنا محمد ۰ قال 2 
مزق خطابی فلیمزق اله ملكه وهکدا كان . 

(؟) أثبت كتاب السيرة نص الرسالة . 


م ۲۷۸ بت 


۹ م غزوة مؤتة : 

ف هذه السنة هاحمت سربة ضخمة من المسلمين براسها زید بن حارنة عند 
قربه موّته بالفرب من نهر الاردن أحد جیوش الروم » فقتل زيد بن حارئة » وقتل 
من ولي‌القيادة من بعده . 

و کادت الدائرة تدور على المسلمين ولا ان حمل الرابة خالد بن الولید » فاستطاع 
أن شت أقدام الحیش الا سسلامی » وأن ينجو به من كارثة محققة 6 لينسحب به 
بعد ذلك 2 أمن و سلام ۰ 


ولا شك أن جيوش الروم » وهرقل من قباهم » لم يبشغل ذهنه كثيرا بهذا 
الحادث ولم يعلق عليه كبير أهمية واعتبره مصرد غارة من غارات البدو والعرب ) 
من هذه الفارات الألو فة التى لا خطر منها . 

ولم بطف لجیوش الروم فى خیال » ولا فى راس قائدها هرقل الظفر ۰.۰ ان هذا 
العربی الذی بدعی خالد بن الولید سیکون هو الذی بسحق جیوش الروم بعد بضع 
سنوات فى معركة من اکبر معارلد التاریخ وهى .اليرموك اسفا بذلك کل انتصارات 
هرقل التی اذهلت الدنیا فى ذلك التاریخ . 
۰ س ۸ هجرية - فتح مکة : 

دخل محمد رسول الله مكة فاتحا منتصرا بعد ثمانی سنوات من خروجه منها » 
عاد الها على راس جيش من المسلمين بلغ عدته عشرة آلاف مقانل کاملی العدد 
والعدة وهو حشد لم تسمع به جزبرة العرب من قبل . وکان ذلك نهابة هذا الشوط 
من العارك والغزوات کبدر واحد والخندق وخیبر ... بحیث أن أهل مكة لم يكن 
أمامهم غير الاستسلام عاي اارغم من تصورهم سوء الجزاء الذی سیلقوته على يد 
الرسول » لما اضطهدوا وقداوا من اصحابه ومحاولتهم الستمرة لتدمیره » ولذلك 
فقد كانت مفاجاتهم عظيمة عندما اصدر الرسول عفوا عاما عنهم وقال لهم حکمته 
المدوية فى سمع التاریخ . 


« اذهبوا فانتم الطلقاء ب اليوم اقول لكم كما قال يوسف لاخوته » . 
كر دشن ٠‏ 
متمثلا بقول القركن « أن الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها » . 
وهكذا دخل أهل مكة فى دين الله أفواحا ونزات سورة الثصر ٠‏ 


« اذا جاء نصر الله والفتح ۾ ورات الناس بدخلون فى دين الله أفواجا ۾ فسبح 
محمد ربك واستغفره أله كان توابا » . 


ن ۲۷۹ س 


۱ م ب ولاية قيرس على مصر : ۲ 

تصور هر قل أن واجبه القدس هو أن بوحد العقيدة المسيحية بعد أن سج 
انقاذ الامبر اطورية السيحية . فوضم بالانفاق مع بعض رجال الكنيسة صیفه جا 
للتو فیق بين الذهب الخلیقدوئی والوئوفیزنی » وذلك بأن يكف الناس عن الخ 
فى الکلام عن طبيعة السسیح » وما اذا كان لها طبيعة واحدة أو طبیعتان » على 
يۆ منوا بأن له ارادة واحدة وقضاء واحداآا ۰ 

واختار مطران مديئة فاسيس بالقو قاز » وكان بدعی قرس ليقوم بمهمة تو 
المذهبين اليعقوبى وااکی » أو الخليقدونى » والمونو فیزنی فى مصر . 

ولم يكد الانبا بنيامين بطريرك مصر يسمع عن مقدم قيرس وعن المهمة التى 
فيهم خطابا حرضهم فيه على أن یثبتوا على عقيدتهم حتى يوافيهم الوت و؟ 
ونشمته 6 وبعد أن قام بهذه الاحراءات أسرع بمغادرة الاس‌کندربة 6 متو جها ۱ 
الحتوب + هم 4 نحو ۱ لصعد ۰ 
عهد جدید من الاضطهاد فى مصر : 

ووصل قيرس الى الاسكندرية » وحاول فى بادیء الامر أن پشرح للناس ف د 
و كياسة حقيقة الذهب الجدید مذهب وحدة الارادة ( الوئوتلیتی ) وانه لا بختلف 
جوهر الونو فیزنی » واکنه لم باق من عامة الشعب اذنا صاغية » فعقد فى الاسکند 
ما ن اة و اتا وس لكي تال امغر ا" الى قار اة :لبد ند 
ولکن ذلك لم يزد الناس الا نفورا . 
والاضطهاد والتى تعيد للذاكرة أسوأ ما تعرض له المسيحيون فى تاریخهم الطو بل 
نيران المشاعل على حسده فأخذ بحترق - حتی سال دهنه من حبينه الى الأرضص 
خليقدونيا » فلما أن أصر عاى الرفض رموا به فى البحر فمات غرقا » . 

وليس هذا الا قصة من عشرات ومثاته القصص . 

وبجمع الؤرخون الأوربيون 4 على أن هذه الحماقة من حانب قير س هی !| 
مهدت السیب لفتح السلمین لصر » فقد کره الا قباط الحكم البيزنطى ااذدی سا 
علیهم رن ودعو [ الله أن بنجیهم من شروره وآثامه ووو فالما جام السلم 
الى مصر استقبلهم الصریون » كما بستقباون الخلضن ژالخررین من رصل الما 


تست Ke‏ م 


۱ م ولاية قرس على مصر : 

تصور هرقل أن واجبه المقدس هو أن يوحد العقيدة المسيحية بعد أن نجس فى 
انقاذ الامبراطورية ال يحية . فوضع بالاتفاق مع بعض رجال الكنيسة صيفة جديدة 
للتوفيق بين المذهب الخليقدونى وااونو فيزنى » وذلك بان يكف الناس عن الخوض 
ف الكلام عن طبيعة المسسيح 4 وما اذا كان لها طبيعة واحدة أو طبيعتان » على أن 
يوؤمنوا بان له ارادة واحدة وقضاء واحدا . 

واختار مطران مديدة فاسيس بالقوقاز » وكان بدعى قيرس ليقوم بمهمة توحيد 
المذهبين اليعقوبى والاکی » أو الخليقدونى » والوئو فیزنی فى مصر . 

ولم يكد الانبا بنيامين بطريرك مصر يسمع هن مقدم قيرس وعن المهمة التى عهد 
اليه بها » حتى أسرع بعقد مجمع فى مدينة الاسكندرية للقساوسة والرعية والقى 
فيهم خطابا حرضهم فيه على ان یثبتوا على عقيدتهم حتى يوافيهم الوت وکنب: 
الى الاساقفة يأمرهم بالهجرة الى الجبال والصحارى »ریشما يرفع الله عنهم غضبه 
ونقمته » وبعد أن قام بهذه الاجراءات أسرع بمفادرة الاسكندرية » متوحها نحو 
الحنوب ..٠‏ لحو الصعيد . 
عهد جديد من الاضطهاد فى مصر : 

ووصل قيرس الى الاسكندرية ٤‏ وحاول فى بادىء الامر أن بشرح للناس فى رفق 
وكياسة حقيقة المذهب الجدید مذهب وحدة الارادة ( المونوتلبتى ) وانه لا بختاف عن 
جوهر الونو فیزنی » واكنه لم باق من عامة الشعب اذنا صافية » فعقد فى الاسكندرية 
مجمعا من الاساقفة والقساوسة اللکیین الذين اسرعوا الى اقرار النحلة الجديدة » 
ولكن ذلك لم يزد الئاس الا نفورا . 

وهنا بدأ قبرس يتنكر لاناس دشرع فى حملة من الاضطهاد استمرت على رقاب 
العباد عشر سئوات ويحوى تاريخ الكنيسة القبطية الكثير من قصص التمذيب 
والاضطهاد والتى تعيد للذاكرة أسؤا ما تعرض له السیحیون فى تاريخهم الطويل ) - 
و بسو فقون الأمئلة على ذلك أولها ما أصاب منیاس شقيق الانبا بئيامين « حيث سلطت 
يران المشاعل على جسده ناخذ بحترق س حتی سال دهنه من جبینه الى الأرض سج 
ولكنه لم يتزعزع عن عقيدته وايمانه فنزموا اسنانه ؛ ثم وضعوه فى حقيبة بها 
دمل » وترغلوا به فى البحر وأخذوا بعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بما أقره مجمم 
خلیقدونیا » فلما أن اصر على ار فض رموا به فى البحر فمات غر قا » . 

ولیس هذا الا قصة من عشرات ومئات القصص . 

و یجمع الژرخون الأوربيون ؛ على أن هذه الحماقة" من جانئب قير س ھی التي 
مهدت السبب لفتح السلمین لصر ؛ فقد کره الاقباط الحکم البیزنطی الى ساط 
عليهم قيرس © ودعوا الله أن بنجيهم من ثروره وآثامه ... فلما جاء السلمون 
الى مصر استقبلهم المصريون » كما يستقباون المخلضين والمخزرين من رسل السماء ء 


د ی كمد 


۲ م د ۱۱ هجرية : وفاة رسول الله : 

وفى هذه السنة فى يوم الائنین ليلة الثانى عشر من ربيع الاول توفى محمد رسول 
الله. صلوات الله عليه » بعد أن أدى الامانة واتم الرسالة ؛ ونصح الامة ولا بتسع هذا 
الكتاب الخصص لتاريخ مصر » أن يفيض فى التعريف بدين الاسلام ويفنينا عن ذلك 
ان جمهور قراء هذا الكتاب من المسلمين الذين بعر فون تفاصيل دينهم ... ومع ذلك 
وجريا على سنتنا حتى الآن فى ابجاز البادیء الأساسية لامعتقدات والاديان التى 
تعاقبت على مصر . 

من المعروف والمشهور أن قواعد الاسلام خمس : 
۱ - شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . 
ب الصلاة . 
ال زکاة . 
ب صوم رمضان ۰ 
ب حج البیت أن استطاع اليه سبیلا . 
ولکن الذی يغيب عن آفهام الكثيرين حتی بين المسلمين التعبدین أن هذه التقالید 
والعبادات ليست مقصودة فى ذاتها » وانما هى وسائل لتربية النفس لخر الجماعة 
الانسانية فى مجموعها » فاه غنی عن العالین » وسواء آمنوا به آو لم يؤمنوا ۶ عبدوا 
او لم يعبدوا فلن يضيره ذلك فى قلیل أو كثير ... وانما العبادة وساثر التصالیم 
انما كانت لخير العالمين » فالرسول صلوات الله عليه يقول ... « انما بعشت لاتمم 
مکارم الاخلاق » وهو بصف نفسه بأنه رحمة مهداة "ویقول القرآن الكريم « وما 
ارسلنالد الا رحمة للمالین » . 

فتوحید الاله هنا على سبيل الثال » لابعنى سوی تحرر البشر من طفیان بنی 
الانسان » فليس ثمة سوى اله واحد وجميع الناس عبيد له ... فلا كهان 


ولا قساوسة » ولا وسطاء » ولا طقوس ؛ أو هیاکل » فالله فى کل مکان آقرب لكل 
انسان من حبل الورید ب حسبه أن پدعوه ليجده سمیعا مجیبا » ویتفرغ من هذا 


المبدأ الاساسی بقية تعاليم الاسلام » من مساواة بين السلمین وحربة وأخاء .. 

والصلاة لیست سوی تربية نفسیاةً لیظل ضمير الانسان حیا » عاکفا علی اداء 
الواحب وسحاستة اللفتن والس علی الحادة ۰۰ وهی بعد ذلك تزوند للانسان 
بسلاح ستعين به وقت الشدة وخلال الازمات حيث لا تصور نفسه وحیدا ضائعا 
فى الوجود وآن يدعو الله فیجده آقرب اليه من حبل الورید . 

والصوم لون آخر من الوان التربية تعويد النفس على احتمال الشاق والصبر 
على الکاره » ومن أجل تحقیق مثل اعلی .. وهو فوق ذلك تنبیه للانسان أن بقدر 
معنى الجوع والظماً . 


[ 
چ چ هم ی 


س ۳۸۱ س 


وان يعمل على الا يكون على ظهر الارض جائع أو ظمان . وذلك من خلال المدا 
الرابع « الزكاة » : فالزكاة هی طريق الاسلام ليقضى على الجوع والحرمان على ظهر 
الأرض »© فليس لانسسان أن ستأثر بملك شىء من الأشسياء الا أن بدفع منه جزءعا 
للمحتاحين والمحرومين 4 لا على سسبيل امن والاحسان 4 ولكن على سیل أداء 
الواجب وتو فية الحقوق ... فمال الغنى ليس من كسب بده » وائما هو من صنم 
العماعة هة 

ویتکامل التهذیب الاسلامی وتربیته الاجتماعية والنفسية لخير الجماعة فى منسك 
الحج . حيث بتوافد السلمون من کل فج عمیق من أربعة أرجاء العمورة » لیحتشدوا 
حول بيت الله الحرام فى مكة ليتعار فوا فیما بينهم» ولتتجلی‌وئاق وحدتهم فى اجتماع 
واحد » حاشدا مرة فی کل عام #الأقر راع السلمین من کل لون ومن کل جنس ومن کل 
مدينة » ومن کل طبقة » ليذوبوا جميعا فى بوتقة واحدة هی بوتقة الایمان باله عادل 
رحيم بطاب منهم أن يتحابوا وآن يتعاونوا وان برحم بعضهم بعضا ويبصل سك 
فیهم الاك والامسراطور 3 من أصغر الناس 55 

فالكل أبناء أله ..٠‏ والكل عید الله ... قلا اسستعلاع » أو اسستكبار ولا 
استفلال » ولا استعباد . 

ذلکم هو روح الاسلام , 
جرع آلسامین لوفاة الرسول : 

وقد جزع السلمون لوفاة رسول الله » وحق لهم أن يجزعوا » ولیس هناك 
ما يصور هول ما أصصسيبوا به من موقف عمر بن الخطاب » وهو من هو » رجاحة 
عقل » وقوة شكيمة » وبعد نظر فقد انکر أن یکون محمدا قد ماتم كما بموت: ساثر 
البشر وجرد سيفه وأعلن انه سيقطع به رقبة كل من بكرر هذه القولة الفزعة » ولم 
كن سوی ابی بكر الصديق حبيب رسول الله وصفيه وخليله » من تمالك رشده فى 
هذا ااوقف العصيب وخرج على المسلمين الذين كاد الحزن يذهب بصو ابهم وقل لهم 
قولته الخالدة : على مر الزمن : أيها الناس من كان بعبد محمدا فان محمدا قد ماد" 
ومن كان بعبد الله فان الله حى لا نموت 4 وتلا عليهم من القرآن ۰ « وما محمد الا 
على عقسيه فلن يضر الله شینا وسيجزى الله الشاکر دن ) ۰ 

وهنا قفقط زالت الفشاوة عن عين عمر و قلبه ES‏ وأدرك من لم دكن فد أدرك 
أن رسول الله قد لحق بالر فيق الاعلی ٠‏ فعمدواالی اختيار خليفة له ليلى آمو رهم : 
خلافة آبی بكر الصديق : 

وعلى الرغم من أن رسول الله +۰۰ قد أشار أكثر من اشارة لرغبته فى أن کون 


ہب ۲۸۲ س 


والطاعة . 


ولذلك فقد أوشك السلمون أن يفترقوأ فيمن يولون واجتمع الانصار ف سقيفة 
بنى ساعد" ليو لوا احد كبرائهم خليفة لرسول الله .. . لولا آن آدرتهم ابر بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب فما كان لیلی الخلافة سوى واحد من قریش ممن قاموا مع رسول 
الله مند الیوم الأول ۰.۰ ورشح لهم عمر بن الخطاب ... ولکن عمر طلب من أبى بكر 
أن سسط يده ليبابعه » فلما أن بایع عمر أبا بكر تنبه الناس الى أنه أحق السلمن 
بالخلافة فأسرعوا جميعا لبایعته . ۱ 


رباع الناس ق الیوم التالی ابا بکر ی السجد بيعة عامة ... 


فألقى خطبة موحزة تعتبر بحق والى الأبد دستور العلاقة بين الحاكم والحکوم 
أو هی العقد الاجتماعى قبل أن تعر قه أورويا بأكثر من الف سنة والذى قال بوجوده 


« آبها الشاس إلى قد وليت عليكم ولست سخي ركم فان أحسنت فأعيئونى وان 
أسأت فقومونى . الصدق امانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى عندی حتى 
آ"خد الحق له ان شاء الله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ان شاء الله 
لا بدع قوم الجهاد فى سبيل الله الا ضربهم الله بالذل . ولا تشسیم فاحشة فى 
قوم قط الا عمهم الله بالبلاء 3 آطیعو ی ما اطعت الله ورسوله » فاذا عصيت الله 
ووسوله فلا طاعة لى علیکم : قوموا الى صلاتكم برحمكم الله ) . 


ارتداد العرب : 


وفوجىء أبو بكر الصديق. أو بالاحری فوجىء المسلمون جميعا بارتداد عرب 
الجزيرة عن الاسلام وتو قفهم عن اداء الزكاة التى ترمز لوحدة الد ول العرية الراحرة 
والاعتراف بالقائد الواحد » وامتلات الجزيرة بأنبياء كذبة وادمياه الثبوة من امغال 
سیب ألم وطليحة وسسجاح » ولاذت كل قبيلة بها األدعی لشعان عن سلطائها 
واستقلالها عن قريش » وزلزل الوّمنون زلزالا شدیدا » ولم بتصوروا أن بقدرتهم أن 
بوا جهو المرب مجتمعين » فاشاروا بالهادنة واللاننة و کان علی رأس الداعين الى 
ذلك عمر بن الخطاب . 


واکن رحلا واحدا امتلا قلبه بالایمان الذی بزحزح الجبال ب ذلك الرجل هو الو 
بكر الصديق ؛ ققد أصر أن لا سلام ولا مهادلة مع العرب آلر ند بن 6 فامنا الاذعان لا 
كانوا عليه آيام الرسول واما الحرب والقتال ۰.۰ وامعن آبو بكر الصدبق فى الاعر اب 
بام بنا ساعتئف » الى حدود شبه الجريرة لناوشة الروم ٠‏ وانتصر ابمان أبى بكر > 
و عقت حر کات الر دة و قثل ادعیاء الننوة + .+ وعادت من حد ند حزبرة العرب 
موحدة تحت راية الاسلام » ورای أبو بكر الصديق بوحى من ايمانه وعلى هدى من 
بصيرته أن يوجه جبوع العرب الى إل فاق ۰۰۰ لتواجه الروم والفرس » وتدعوها از 
الدين الجديد» بعد ان رسخ الایمان به فى أعمق أعماق من کانوا بکفرون به وشحدونه. 


س ۲۸۷۲ سب 


۳ مب ۲ هجرية : ۱ 
قام خالد بن الوليد بأول غارة على الامبراطورية الفارسية فاستولى على مدينة 

الحيرة عاصمة الناذرة الدولة العربية التابعة للفرس . 

امب ۱۲ هجرية : 

١‏ بعك الاإنتصار ”ك ول حيو ش الفرس » اند فع خالد بن از لیا بناء على طلب 
الخليفة. آبی بكر الى الشام ليواجه الجيوش البيزنطية فى سوريا وفلسطين فحصل 
على اول انتصار ساحق على الروم فى موقعة اجنادین . ۱ ۱ 
وفأة أبى بكر الصدیق و خلافة عمر ابن الخطاب : 

وفى اليوم السابع من شهر جمادى الآخر توفی ابو بكر الصديق بعد أن مكث فى 
خلا 4:3 عامين وثلاثة أشهر وتسعة.أيام ¢ تعشبر ف طبيعتها استمرارا لتحياة الرسول 
صلوات الله عليه ¢ وتثبيتا للر سانة وتدعیما لها ۰ 
۱ وماشه عن ثلاث وستین سنة على أصح الروايات ۰ 
وقد استشار السلمین قبل وفاته فیمن بخلفه بعده فأجمع الكل على ولابة 
عمر بن الخطاب فأوصى به خليفة من بعدة ا بطر قة 
اة . 


كانت ولاية د عمر للخلافة بمثابة قوة دافعة للحيوش الاسلامية التی مضت فى 
خزيها ضد جيوش الفرس والروم فى آن واحد ٠‏ 


. وكانت اعظم واقعة فى بلاد الشام بين المسلمين والروم هى واقعة اليرموك » والتى 
ولى قيادتها « خالد بن الوليد » على الرغم من عزل عمر بن الخطاب له وتولينه 
أبى عبيدة . وبعتبر المؤرخون الاوربيون أن انتصار المسلمين فى معركة اليرموك على 
قلة عددهم على حيش الروم النظم المدرب المحترف » والذى كان بقوده نيودور 
شقيق الامبراطور هرقل والذى يعتبر مفخرة القواد البیزنطیین لبلائه فى الحرب 
شد فارس .. يعتبرون انتصار المرب فى هذه المعركة لغزا استعضى عندهم على 
لالتعدين | لعلهن + 

وبانهزام الروم فى موقعة البرموك » استولی السلمون على دمشسق وحمص 
وسقطت حلب وانطاكية ...وقد شهد سکان هذه البلاد شیثا لاعهد لهم به من قبل» 
فق اترمم السلمون علی دیتهم ۰. وترکوا لهم انظمتهم وکنائسهم واموالهم ... 
واکتفوا منهم بالجزية التی لم نكن تزيد عن دینارین على کل راس ...وهو لایکاد 


ا مس 


دو لف حزءا صغيرا من الضر الب التی اعنادت پیز نطة والرومان من قبلهم أو الفرس من 
بعدهم أن يبهظوهم بها فكان لهذه العاملة الثالية اثر كبير فى اعتناق الكثيرين لدين 
الاسلام ومصادقة من لم سام للمسلمين 4 مما كان له أكس الأثر ف استمرار الفتوح 5 


حشد لها الفرس زهرة حيوشهم الدربة الباسلة » والتی كانت تفوق فى العدد 
فعاف المسلمين 4 و کانت مزودة بالأسلحة التى لاعهد للعرب بها من قشل وخاصة 


بالفيلة ... وکان شود الحيش الفارسی رستم كبير وزراء کسری بزدجرد والذی 
اقبت كفاءته المنقطعة النظير . 


وبالقصان السلمین ف القادسية » تهاوت مدن فارس الکبری واهمها الدائن 
فا میا قاس وامقولن این نی اسان کر قرو بوره وهالو + 
۸ م - ۱۷ هچره : 

استسلمت مدينة « اورشليم » ( القدس ) للمسسامين واشترط اسقفها 
منقرئيوس أن لا بسامها الا لعمر بن الخطاب امير الؤمنين نفسه » فقصدها عمر بن 
| خطاب قاطا الررحلة من الدينة الى پیت القدس اق قر حاشية او دفاق » ولیس 
بصحبه سوی تابع له فراح عمر يركب بعض الطریق بینما بمثی تابعه » ثم بنزل 
لیر کب تابعه ۰.. حتی وصل ل لباسه البسیط التواضع الی بیت القدس » فکانت 
هذه الثدانية اقعن فى تقوص اسيع هن الوقن الابسلاسة الظافر ۱ ت 
ونناقلت الدنيا احاديث هذا الأمر المجيب . 


نت ۲۸۵ سب 


الفصل الثامن 
مصر الاسلامية 


۹ م ۱۸ هجرية : 


عمرو بن العاص يقترح على الخلیفة فتح مصر : 

فى هذه السنة شرع عمرو بن العاص يقنع عمر بن الخطاب الذى كان لابزال 
موجودا بالشام أن يفتح مصر » وراح ببین له الزابا التى ستعود من فتح مصر » فى 
حرمان الروم من مواردها الوفيرة واستقرار المسلمين بها . ومضی هون له من شأن 
هذا الفتح وانه لن بحتاج الى جيش كبير » فقد سبق ان زار مصر وبعرف مسسالكها 
واحوالها وظروفهلا » فأذن له عمر بن الخطات عاى مضض ؛ فقد كان شديد الحرص 
على دماء المسامين > وعلی أن لا شتت قواهم شرقا وغربا فى الفتوحات © وكانت 
حيوش المسلمين فى هذا الوقت القصير قد بدأت تضرب فى آنحاء فارس بعد أن 
استولت على كل بلاد النهرين وسوريا وفلسطين . 

وسار عمرو بن الباص بجیشه الحدود الذی آجمم الورخون علی آن عدئه ام 
تربو على آربعة آلاف مسلحین بالسیوف والرماح والقسى ولازبادة . 

وثمة خلاف على الو قت الذی بدات فيه الحملة على مصر » فمن قائل أنها تمت 
فى السنة السادسة عشرة من الهجرة على ماروی الطبری نقلا عن سغب ولکنه لم ب 
پاخذ بهذا الرای واثبت تاريخ فتح مصر فى السنة العشرین من الهجرة ٠‏ 


۰ مسا ۲۰ هجرية : فتح مصر : 

حدث خلط كثير بين الژرخین العرب فى کل ما يتعلق بفتح مصر وقد نشا 
ذلك عن الخلط بين مصر البلد التی كانت تنصرف الى مدينة منف وحصن بابلیون 
وبين مصر كلها کاقليم ۰۰۰ وكذلك پاللسبة لدخول المسلمين الاسكندرية صلحا » 
ثم عودنهم الپها حربا . 

وحن نثبت هنا ارجح الآراء التى انفقت علیها الاغلبية : 

تقدم عمرو بن العاص بجيشه الى مصر » حتی اذا وصل الى رفح أول الحدود 
المصرية لحق به رسول من قبل عمر بن الخطاب يحمل رسالة » ولا كان عمرو بن العاص 


بست ‏ ۳۸۷۹ سے 


بعر ف اقب ذ کانه مقدار ردد عامسر بن اليخطاب ق الإذن له بفشح مصر © فقك قات 
عل خاطره أن يكون ق هذه آمر دصر فه عن غز و مصر 4 ولذلك فد تقاعس عن مقابلة 
رسول الخليفة واستلام الرسالة ومخى لتحيشه لحو الأمام حتى وصل مدينة العر بش 
وأصبح یذ لك بوغل فى أرض مصر 5 وهنا ففقط استدعی الرسول و فش الرسالة 4 
فاذا بها تصدقش حل س وتخصينه 4 و تشرد له بسن البراعة والتقدير وأن الفضلق 
فتح مصر وادخالها الى العالم الاسلامی يدين بالدرجة الاولی الى عمرو بن العاص 4 
فقد كانت رسالة الخليفة تقول له أنه اذا تسلم الر سالة و هو لابرال خارج حد ود 
مصر فعلبه أن تعو د أدراحه ¢ ولا دمضی لهد فله ۰ آمبا ادا کان فك نحاوز الحدود 

واخبر عمر و ن الماص من حو له مش مون الر سبالة و هو بخقی من غير همست 
اپنسابة الاحساس بالتصر .۰.۰ فاصیح راما طبقا لامر الخليفة أن بمضوا تح 
الأمام . 
سقوط مد ین الفرما : 

وكانت أول مقاومة قابلها السلمون حول مدننة الفرما حيث كانت و محل بها 
حامية بيز نطية و اعد حصار ومناو شات استمرت شسهرا سسقطت السدننة ف لك 
المسلمين وانسحب مها الروم 6 فكان ذلك أول الفتح » فضاعف من عزالم ااسلمین 
وقوى ابيمانهم فى الوا الذی آوهن من عزالم الروم وفت ف بو ٠‏ وكالت 
ثۆمن أن قوة المسليمين لاتغلب . + کما أن حسین معاملتهم للشعوب ال ذاقت الأمر بن 
ف ظل الفرس والروم » والعدل والامانة التى اشتهرت بها هذه الطلائع الاسلامية 
ومعادا تھا + ۰ 


سقوط مديئة بلبيس ؛ 
ولذلك فقد أعقب سقوط الفرما » سقوط مدشة بلبیس » بعد حصار ومناوشات 
استمرت شهرا ار واتنسحبت حامية المد دة بما انضم الیها من حامية الفر ما 
المنسحية الى حصن بابلیون اتوی حصون مصر ومفتاحها فى الشرق ۰ 
معركة هلیوپولیس ١‏ ۱ 
وصل السلمون الى حيث كان وم حصن بابلیون ( مصر القديمة ) سفق الو قت 
الحاضر فو حدوه أمنع من عقاب الحو 6 ولم نکن لدی حیش همر و الات الحصار 7 
ولذلك فقد رای عمرو انه لامحل التفكير فى الاستيلاء على الحصن عنوة » وقد كان 
بداخله اضعاف اضعاف جنده من جنود الروم » ولذلك ققد آرسل الى عمر بن 
الخطاب بطاب منه مددا » ثم خلف حصن بابلپون وراءه دداح هاحم لجيه الخفیفب 
السريع حول مصر الوسطى ) فو صل الى الفیوم ودارت له معركة حامية اون 
عند مديئة البهنسا خر فيها بمض رحاله ولكن النصر كان حليفه فى ختامها ماب 


لتقت ده و۳ ست 


على انه لم سسول على الفیوم اد وصلته الانباء ان مدد الخلبعة قد وصل فعاد 
آدراجه للاتصبال بالمدد . ولم يكن الدد الذى وصله سوى اربعة آلاف . وعلى آثرها 
اربعة آلاف اخرى علی راس كل منها صحابى جليل قومه عمر بن الخطاب بالف رجل 
وهؤلاء الاربعة القادة هم الزبير بن العوام والقداد بن الاسود وعيادة بن الصامت > 
ومسلمة بن مخلد ‏ أو خارحة بن حذافة . 

وهكذا تكامل لعمرو بن العاص جیش من اثنى عشر ألف مقائل وصفها عمر 
ابن الخطاب بأنها لاتغلب عن قلة , 


ولعل تنيودور قائد آلروم ف حصن بابلیون فک تصور ان هذا الذى وصل من 
طلا شع السلمين هو آول الدد الذى ان بلبث أن يتزايد ويتضباعف .. فرأى ان يغرب 
ضر يته قبل أن ستكمل المسلمون أهبتهم » خاصة وقد كانوا بعد دهم الضثيل 
على راس جيشه ليشتبك بجيش المسلمين عند هلبوبوليس « مصر الجديدة فى 
الو قت الحاصر » رتكررت الاعحوية التى آذهلت العاحرین ولا تزال تذهل الباحثين 
حتى اليوم » فهذا العدد المحدود من المسلمين » قد تفوق تفوقا ساحقا على حيوش 
ويغرق فى النيل من يغرق . ویهرب من بهرب .. وياوذ بحصن بابليون من يلوذ 
والعراق من قبل » ولكن باسر سبيل هذه الرة وبأقل جهد . 

وأسرع عمرو بن العاص فاسسئولی على قرية أم دنان « الأزكية حاليا » متخذا 
مهب قاعدة على النيل بتحرك منها الى أى جزء من اجزاء مصر ٠‏ 
مفاو ضات قر س ممع عمرو بن العاص : 

من المحقق أن هوى قيرس حاكم مصر وبطريركها الملكى ‏ كان مع المسلمين عندما 
دخلو | البلاد ب كان شد ند الرغبة فى التصالح معهم ٠,‏ ۱ 

ولذلك نقد دخل عقب مو فعة هلیوبولیس فى مفاوضات مع عمرو بن العاص ب 
انتهت الى اعداد مشروع مماهدة حفظ لنا الطبری نصها لحسن الحظ : 
على آنفسهم وملتهم وآموالهم و کنانسهم او صلبهم وبرهم و بحر هم لا دخل علیهم 
شىء من ذلك ولا ينقص » لا يساكئهم النوب ( التوبة ) وعلى اهل مصر آن بعطو! 
الجر بة اذا احتمعوا على هذا الصلح وانثهت زبادة نهر هم 4 خمسين آلف ألف وعلیهم 
ماحئی لصو تهم ( لصو صهم ۲ فاذا أبى أحد منهم أن بيجيب رفع عنهم من الجزام 
بقدن هم وذمتنا ممن أبى بر ده 4 وان نقص نهر هم عن ثمالية 1 رشع عنهم تفلن ذلك . 


نت ۳۹۲ شت 


« وس دخل فى صاحهم من الروم والنوب © فله مثل ما لهم وعلیه ما عليهم 
ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتی سلغ قامته او بخر جح من سلطائنا . عليهم 
ما عليهم أثلانا ء فى كل ثلت حرانته ثلث ما عليهم 5 

وعلی ما فى هذا الکناب عهد الله وذمته وذمة رسو له وذمة الخليفة أمير ألمؤمنين 
وذمم الومنین . وعلی التوبة الذين أستجاءوا أن سعثوا بكذا وكذا رأسا وکذا و کذا 
فرنسسا على أن لا بغزوا ولا بمنعوا من تحارة صادرة ولا واردة ٠‏ 


شهد الزبر وعد الله ومحمد وابناه وكتب وردان » . 


وقد کون قد رفع خطأ من النسساخ ف الرقم الوارد فى مقداد الجرية بهذه 
العاهدة ولکن هذا البخطاً الذى بمکن أن بوصف ( بالطیعی ) لا بمكن أن بوّثر على 
سلامة العاسدة فى مجموعها . فهی نموذح لا حری عليه العمل فى الاقطار الاخری » 
ودستور المسامين فى هذه الفثرة . 

وقد علق قيروس شرع ابرام المعاهدة نهائيا على موافقة هر قل امبراطور الروم : 
والی أن تتم هذه أأوافقة » فعلى الحيوش أن تلزم مواقعها ولا بدور بين الطر فين 
فال + 


ولم یکد مشروع هذه العاهدة الذى بمثل فى حقيقته تسلیم مصر للمسلمين 
بصل إلى هرقل » حتى فضب وحنق على قيرس وأرسل يسسستدعيه الى 
القسطنطينية . حيث عنفه وعزله عن ولابة مصر وثفاه » وارسل الى رجاله فى 
مصر أن بمضوا فى مقاومتهم للفزو الاسلامى . 
۱ مب ۲۱ هحرية س انتصار المسلمين فى معركة تهاوند : 

فى هذه الفترة انتصر السلمون انتصارا ساحقا فى معركة نهاوند » وبهذا انتهت 
الحرب مع فارس نهائیا » اذ تساقطت اقالیمها کالری وهمذان وآذربیجان وجرجان 
وخراسسان . 
۱ م موت هرقل وسقوط حصن بابلبون : 
فى مارس من هذه السنة وصل نبأ موث هرقل امبراطور الروم الى المسلمين 
المحيطين بحصن بابليون » فارتفعت من صفوف الجيش اصوات التکبیر والتهليل > 
فلما آن سال المحاصرون فى الحصن عن علة التكبير وعلموا بنباً موث هرقل فت ذلك 
فى عضدهم وكسر شوكتهم على ما يقول مورخو العرب » فوهنت قونهم وانهار 
عزمهم فى الوقت الذی تقوى فيه المسلمون حتى أن الزبير بن العوام تسود جدار 
الحصن من راویته الجنوبية الشرقية شاهرا سيفه وكبر فرددت جموع السللمین 


السب ما ۲ اس 


الحتشدین اسفل الحصن السكبير وراءه » فتصور من بالحصن أن المسلمين قد 
اقتحموا الحصن بالفعل » فارسلوا الى عمرو بن العاص يفاوضونه فى التسلیم على 
ما سبق الاتفاق عليه وأجابهم الى ما طلبوا وی بوم الاننيين ۱٩‏ أبريل سنة 56١‏ فى 
عبد الفصیح قادر الب,زنطیون حصن تاپلبون مسلمين الى عمرو بن العاص وجيش 
المسلمين > وبلاطم كثبر من الوُرشين خدودهم » ويرفعون أصواتهم بالاحتجاج 
والحسرة » وعلى رأسهم بتلر » كيف سسلم الروم هذا الحصن الذى ما كان 
باستطاعة العرب أن بيأخذوه عنوة أبدا . 


۳ م ب ۲۲ هجرية : فنع مدبئة الاسكئدرية : 

سارت الجيوش الاسلامية بعد فتح حص بابلبون نحو الاسكندرية فتصدت 
لها بعض الچیوش الرومانية » فى بعض الواقع ؛ .ولكن الهزيمة كانت تدور عليهم فى 
خائمة الطاف وأخيرا وصلت جبوش المسلمين الى مشارف مديئة الاسكتدرية ) 
ويعير بتار عن حسرته لسقوط. الاسكتدرية بوهو بصور بعين الخیال ما كانت عليه 
الدينة الخالده من عظمة بالقيساس الى هؤلاء الاعراب الشعث الوجوه النحیلی 
الاحسام القلیای العدد وهم بتحولون وسط الحدائق ویس ساتين الکر وم والاديرة 
الكثيرة باراضیها فیقول فى وصف الدبنة : لقد كانت الاسکندرية حتی ذلك الوقت 
تعتبر اجمل مدن العالم وآبهاها . فلم تبدع بد البناء قبلها ولا بعدها شيئًا بمادلها 
اللهم الا روما وقرطاحنة القديمتين , 


وهی مشار اعحاب من ركها من أهل الاسفار وكانت تشر ف وراء هسه الاسوار 
والحصون الماع من قباب وس عمد بعضها اسسطوانی وبعضها مربع تقوم فوق 
قو اعد ها 3 و من نمائیل و معاند و قصور E‏ ونتألق 4 ناذا ماتباسرت رات دون 
ذلك ال السسپرانیوم وقد اناف سقفه الذهب والةالعة ألتى كان شرف علبيها عمود 
دقلديانوس > فاذا مانيامنت بدت لك الكنيسة العظمى كنيسة القديس مرقس » 
عام وفيما نين مینك ويشارك بر تفع بناء النارة الرائع ) فاروس ) والذى كان العدة 
الناس أسول العحائب السبع وحق لهم أن بفعلوا 8 


وكان من المکن أن شف ااسلمون على أبواب الاسكندرية الى ما شاء الله دون 
أن ستطیعوا لها فتبحا .. فقد کانت مفتوحة الى السحر الذى لا بوحد المساحين 
فيه أى ية فأصیح ستحیل حصارها 4 وکان ماؤؤها مو فورا وثروتها لخد لها 
و کانت سو ار ها 1 لمكن اقشحامهاء كل لم ستطع السلمون الا قثر اب منها » فقد 
أنهالت علليهم قذاتف النحئیق 3 وكانت المدينة تغص بعشرات الالو ف من االحند ومرة 
آخری يظهر قيرس ف الميدان لیسام الاسكندرية للمسلين فبعد وفاة هرقل » تولى 
الحكم من بعده فسطنطین اده » فاستدعى قيرس من منفاه ايستشيره ف أحوال 
ممصي )6 وسییل الد فاع نها » على أن قسطبطين لا يليث أن موث لیلیا!«ر ش تعلره 


ست ۳۹۲ بت 


آخوه هر قلوناس الذى شاركه هسسكائر فى الحكم ۰ فاتعقا على أن بوفدا قيرس الى 
مصر ليعقد صلحا مع المسطلمين بعد أن بين لهم استحالة الدفاع عن مصر ء 

وف وفمیر سنة 16۱ آبرم قيرس معاهدة جديدة على غرار معاهدة بابليون على 
أن يس لح لجيش بيزنطة أن بشادر الاسكندرية وأن يحمل جنوده امتعتهم وأمو الهم 
و که لك كل من در با ی مفادره الاسکندر بة من رعاباها ۰ 


ونم الإنفاق على أن سم التحلاء بعد احد عشر شهرا 


وف التاسع والعشرین من شهر سبتمبر سنة 16۲ انسحب الروم حسب الاتفاق 
ودنخل ااستلمون مهللین مكبرين الى مدينة الاسكندرية فى هدوء وسلام . 

وکان قرس قد مات خلال هذه الفترة من الهدنة : 
عمزو بن العاص بكتب للخلیفه : 

بوارسل عمرو بن العاص دشر عمر لن الخطاب پالفشح وقول له ا ان االله قشح 
هلينا مدينة من صفتها أن بها اربعة آلاف قصر » واربعة الاف حمام » واربعماثة 
ملهی واثنى مشر الف بائع خضر ؛ وأربعين الفا من اليهود اهل الذمة ,وقد بکون فى 
هذه الارقام بعش المالغة كما هی العادة ... 

ولكن الامر المجمع عليه ان الاسكندرية حتى ذلك الوقت كانت أعظم مدن العالم 
التجارية نصفه عامة و لیس يفو قها أو بالاحری ضاهیها من یٹ العمران ف هته 
الفترة سوى الق طدطينية وربما روما . 


هل حرق. السلمون مكشية الاسكندرية : 


3 وقد تسیب دعس مؤر خی المسلمين » المتأخر بن ( ال یش السلمین الفانح 
وقد رأبنا فیما مر بنا من آحداث أن هله المكسية قد احثرفت من قبل + و لیس 
لکتاب بتلر من حمنة سوی أنه حهد نفسه فى هذه الناحية لاثبات زيف هذه آلفر بة 
و بطلائها و کی أنها لم ترد ق آی من مصادر الشاريخ الاسلامى أو السيرنطى أو القبعطی 
التی کتبت ف القرون التق عقبت الفتح . وان جمیم الذین اروا الاسکندرية قل 
الفتح آلاسلامی لم شيروأ اليج وحود مكشة بها 


الشسساء مديئة الفسطاط : 


و کشمقت المسلمون عن طبيعتهم الصحراوبة فام شخدذ وا من الاسكندرية عاصمة 
للملاد 4 وير حع ذلك الى عبقر په عمر بن الخطاب » الذی أصر على أن بحا فل حشر 
السلمين على تقشفه وطهارته فأشار فى كل قطر دخلوا اليه الى انشناء مدبنة جد بد 
يوافق جوها مزاج العرب وتقع على حافة الصتحراء » وعلى هذا الاسساس انها ' 
عمرو این العاص مد‌شهاافس‌طایل بالقرب من حصن بابليون آما مسب تس‌میشهب 


سس 6 ۳ سب 


بالعسطاط . فيرجع الى أن المسامين عندما حلوا خيامهم من حول حصن بابيلون ) 
ليسسأنفوا زحفهم نحو الاس كندرية اكتشفوا ان حمامة » قد عششت فى. خيمة' 
عمرو بن العاص وافرخت » فقال عمرو بن العاص انها نزلت فى حمابة السلمين » 
فطلب منهم ان افوا الفسطاط على حاله اكراما لها . فلما أن رجع الحيش من 
الاسكندرية تساء‌لوا أين ينزلون فقال البعض عند الفس_طاط فكان ذلك هو اسم 
إلدينة الجحديدة , 

لم ترق هذه ألقصة ال ى أجمع عليها مؤرخو العرب الدكتور حمال الدين الشيال 
2 کنایه 5 ثار بح مصر الاسلامية 5 ولذلك فهو ناقشها مناقشنة عقلية تعد بها 
آن نعمشسش حمامة على فسطاط عمر و بن العاص ٠‏ وهو لر حح برای مورخی الفر نحة 
من ان كلمة فسطاط كلمة قد أخذت عن الكلمة الاغر شي ۴٠١800١‏ أي آلدنة س وان 
كان برى ان الفسطاط كلمة عربية الاصل بمعنى اللدينة والذى فات الدكتور الشيال 
ان وحود كامة الفسطاط ف المعاجم العربية يمعنى ‏ الدينة لا يمنع أن تكون منقولة 
عن اليو ثانية » فما فاته أن بسر للا » اذ كانت كلمة الفسطاط تعنى أى مدشسة 
اخرى انشأها العرب » حتى ليقولوا على ما فعل هو لفسه ؛ 

(( سمیت البصرة فسطاطا على التشبيه بشسطاط مصر » 
املسجد الجامع : أو مسجد عمرو بن العاص : 

و کان آول مسلى أقيم ق امد نة هو المسحد الجاع حر با على عادة الممسلمين فى 
هد الفتر و »فخط مدد عمرو الذی لا بزال باقيا حتى 7 و کانت مسیاحته بوم 
أن ا عمر و بن العاص لا تنعدی خمسين ذراعا فى تلائین 6 ولم تلبت هذا المسحد 
ان حول الى مر کز اسبلامی علمی 0 فيه محدثون من الصحابه دهن التابعين رو تابعی 
التابعين » والاحماع على أن أسثاذ المعهد الاول هو الصحابى الحليل عسد أله 


أبن عمر و لن العاص 1 الذى يمشهك له الكل باللتفقه ف الدین 4 و سب اليه أنه من 
أول أو أعله الوحيد الذى كنت أحاديث رسول ال , 

ترعة آمر المؤمئين : 

الإدارة والفبادة من ليه عكف أول ما استتب له الأمر على تطهير هلد الاه النى 
كانت مقیاسا دائما على مدى رقى مصر أو تدهور أحوالها » فكانت هله القناة تطهر 
وتستعمل كلما صلحت الاحوال فى مصر »© وتردم كلما تدهورت الاحوال » ونعنی 
بها هه القتاة ال فل من النیل الی البحر الاحمر » والتی کانت سبیل التجارة بين 
الشرق والفرب عبر النيل » وقد كان آخر من طهرها واستعماها هو مراجان و لذلك 
اطلق !سمه علیها » اما هذه الرة فقد اطلق علیها اسم قناة مير الژمنین » ذلك انا 
مسحت الطريق ار ئیسی لحمل الغلال وساثر الا قوات من مصر الى الدنة ۰ 


ست ۳)0 سس 


الا بنبامين ینوا كرسيه فى الاسكندرية : 

بادر عمر و بن العاص باشعار قاط مصر بروح التسامح الاسلامى واحتر 
اختلف العقائد فأصدر کتاب آمان للأنيا ييامين بطر برد الاقباط هذا نصه : 

» أيئما كان بطسر بق الأقباط “شيامين نعده بالحماية والأمان وعهد الله فليات 

ولم يكن بنيامین يطمع فى اکثر من ذلك لكى يظهر من مخبئه ويدخل الى 
الإسكتدرة دخول الظا فر دن حيث احتفل به الشعب احتفالا رائعا بعك یس ثلاثة 


امه 


عشر عاما , 

وقد كان لهذه السياسة التی انتهجها عمرو بن الماص بوحی من تقاليد الاسلام 
آثرها الباشر فى نفسية المصريين ۰ اذ بداوا يدخلون فى دين الاسلام وعندما نیقنو! 
أن الدخول فى الاسلام عفیهم حقا وصدقا من دفع الجزية ويرتفيع بهم الى مرنية 
الحاکمن ... ند فقوا باعداد غزيرة ... 

بحيث لن سمخی وقت كبير » حتی لا ببقی على دين المسيحية سوی الرهبان ف 
اديرتهم ورجال الدین بصفة عامة » والاغنياء والقادرون على حماية انفسهم ورعايةة 
مصالحهم :+ 
الشعب الصری عند الفتح : 

واذ نوشك الآن أن ندع مصر المسيحية لنشرع فى تاريخ مصر الاسلامية ری أت 
نشت وصف القر نزی لشعب مصر عند الفتح الاسلامى ٠‏ 

« اعام أن أرض مصر لما دخلها المسلمون كانت جميعها مشحونة بالنصارى على 
قسمین متباینین فى أجناسهم وعقائدهم . أحدهما أهل الدولة » وكلهم روم من جلد 
صاحب القسطنطينية ملك الروم » ورآیهم ودبانتهم بأجمعهم ديانة المسيحية الملكية > 
وكانت عدتهم تزيد على تلثمائة الف رومى » والقسم الآخر عامة اهل مصر » ويقال 
لهم القبط » واجناسهم مختلفة لا بكاد يتميز منهم القبطى من الحبشی من النوبى من 
الاسرائيلى الاصل 4 من غيره وكلهم يعاقبه فمنهم كتاب المملكة » ومنهم أهل الفلاحةة 
والزراعة و منهم أهل الخدمة بوالهنة » وسنهم وبين اللكيين آهل الدولة ‏ من العداوة 
ما پمنع زواجهم ويوجب قتل بعضهم بعضا » )١(‏ ۰ 
۳ م س ۲۳ هحربة : 

ومی‌ارجح التواریخ فى رای بتار لفتح لیبیا ولکن امین باشا سامی پجعل هذه 
الواقعة فى السنة السابقة ومن رابنا أن فتح لیبپا آعقب فتح الاسکندرية ٠‏ 


۲۸۲ اافر پزی ب الخطط ناج 4 س‎ )١( 


سب ,۳۹۳ سب 


وقد و صات حیو ش عمر و اال برقة فى غير کر مشقة 4 وسامت المدنة صلحا 
على أن تد فع المسلمین ثلاثة عشر الف دينار جزية معلومة كل سنة » نم سار الجيش 
بعدها الى طرابلس و کانت آمتم حصونا » واعز حندا » ولکنه لم بحل دون اقتحام 
شمر و للمد بنة و الا سشیلاء عایها ؛ وهكذا دخات ایسا كاها تحت ولابة عمرو بن العاص 
فى ظل الحکم الاسلامی . 
115 م س ۲۳ هجرية : استشهاد عمر بن الخطاب : 

ف الشانى والعشیر بن من ذى الححة من عام ۳۳ هجر نة » افتال آبو او را فيرول 
اجو سى رل المغيرة نن شعية أمير الأؤمنين عمر دن الخطاب و هو قالم سلی ف المسعدد 
وكالت مدة خلا فته غشر سنن وستة أشهر وأربعة أيام 2 وكان عمرة لوم و فاته 
نیفا و سین سل علی أر جح الاراء ۳ 

ودفن الى حدوار صاحيه محمد رسول االله وأبی نکر باذن خاص من السسیدة 
عائشة + وسيرةٌ عمر وحكاباث عمر وزهد عمر وعدالة عمر وحزم عمر وبقشف عمر » 
ذد كيت فيها و ستنظل کت مات الألوف من الصفحات » فهو هر الاسسلام ف 
ذروانه 4 ف فته و حو هر ه 4 ف فائه و طهارنه 4 ولذلاك فمن العبت أن لشو ۵ ذلك 
بالاشارة الى بعض هذه الحوانب © فهى أشهر من أن تعر ف . 

ولو حاولا أن نف عاك حل وصفه بأنه كان آول من فعل کذا و کیت لاحتاج الامر 
بدوره الى صفحات و صفحات ولذلك فتكتفى ببعض العبارات التقلبدية التى لا بخلو 
منها کتاب مهما كان مختصرا . 

فعمر بن الخطاب أول من نقل الدعوة الاسلامسة من السر الى العلن ولذلك اطلق 
عليه اسم الفاروق وطق او ل من سحصی دآمیر ااومنین ¢ وأول من سن (امسامین العمل 
بالتاريخ المجرى » وأول من وضع الخراج بدلا من نزع الارض من تحت بد المنتفعين 
بها وأول من موسر الامصار فأمر بانشاء البصر ه والفسطاط وأشار بطرق تخطيطهما ¢ 
وأول من استقفی العضاهة » و دون الدواوين 14 نحيث کان لودع على كل مسلم ابتداء 
من الطفل المولود حتى كبار الشيوخ قدرا من الال یکفی لاعاشته وبالجملة فهو مرسى 
قواعد الدو له الا لام بحق وواضع دستور الحكم بها 4 استنادا على رذح الا سلام 
والقرآن وسئة الر سول ۰ 
خلافة عثمان بن عفان : 

وقد عمد حمر لن الخطاب بعك اسءتشارة أولى الرأى الى ستقة من كبار الصيحابة 
ليتفقوا على من دتو لى الخلا :¥ من تنعل ه 4 وهم عثمان ن عفان 4 وعلى دن أنى طالب 4 
والزبير 0 العوام 4 وطالحة بن عبط اند © و سرعل دن أبى وقاص 4 وعد ار حمن سن 
اار اشدین ۰ 


یت 


8 م سب ۲۵ هجرية : عزل عمرو بن العاص عن ولابة مصر : 


وكان من أول ما فعله عثمان بن عفان » ان عزل 7 بن العاص عن ولابة مصر 
وعهد نولايتها الى عبد الله بن سعد بن أبى السرح ٤‏ وهو أ- نح لعثمان دن عفان من امه 
وكان ذاك فاتحة النصر فاث التي أخذت على عتمان بن ۳۹ من أنه يعزرل الولاة 
الصالحبن اجساب آفراد عائلنه + والاجماع على أن حكم عمرو بن العاص كان آبة 
فى العدل والاصلاح ؛ وثان آخر ما حباه من الجزية فى مصر اثنی عشر الف الف ديثار » 
ولا كانت الحزبة كما ذكرنا من قبل هی دسارين على الفرد القادر البالغ من العمر 
اقم تر عاما حنى الستين ؛ وهؤلاء بولفون عادة نلث السکان فان ذلك يدل على 
أن عدد سكان مصر فى هذه الفنرة كان تباغ ثمانية عشر ملیوئنا . 


عودة الروم الى الاسكندرية : 

وکان الروم استفاوا قر ص أبعاد عمر و لن العاص عن مصر قأر سلوا أسطولا و صل 
مديئة الاسکندرية . فلم بر عثمان بن عفان الا أن يعيد عمرو الى مصر على راس 
الحیس ٠.‏ فامسسطاع عورد بن العام هده المرة أن احم آسو ار المدينة عذوة 4 ولذلك 
فقد نكل بالجيوس الرومانية النى نکثت بعهسدها معه » اذ كان أحد بنود الاتفاق 


5 


أن ۷ نعو دوا لغزو محر موه 


وق هلد الره هد م عمر و اسو ار مدسة الاسکندو بة الشر قبة وسواها بالارض 


حئی لا لعو د لاو قوف ق وحهه مره ثانية ۰ 


انیخاذ الاساطیل الاسلامية : 


وقد ات هذا الحادث فى غير خفاء ؛ أن لا معدى المسلمين من انخاذ الأساطيل 
6 البيحر ٠‏ بعد أن خر حت دو لنهم من الهسحر اء 4 وا صسحت على ساحل البعدر 4 وكان 


عمر بن الخطاب تنك رك الخو ف على الس‌لمین من ركوب البحر حبث لم نکن لهم 
عهد به من قبل 3 فقد رفض ما أشار به عايه معاوية بن أبى سفيان من ضرورة 
أنخاذ الأساطيل 1 فى اابحر ۰ ولكن عثمان بن عفان صرح لمعاوية بالشساعء أسطول 2 


۳ الاس ۰ 


۸ - ۲۷ هجرية : فتح افريقية : 


فیح عبد الله بن سعد أمير مصر افرشَية « فرطاحنة القديمة » بعد معركة ضار نة» 
ودارث مع من بسمبه مورخو المسلمين جرجير ملك البربر « وهو جريجورى بطريق 


سے 


افرشية » وكان فد استقل بها عن بيزنطة » وکان جيشه بزيد على مائة الف ويجمله 
عضوم مانتى آلف » فکانت النعم ه لحبوش السلمین و فتح الطريق أمام المسامين غريا 
حتی الحیط. . 


۹ م - ۲۸ هجرية : فتح قبرص : 
0 لمكن معاوية بن ابى سفیان والی الشام من فح جزيرة قبررص مستخدما لاول 
مرة سفنا صنمب فى الاسکندرية ومرافىء السام فکانت هذه هی اول غزوة بشنها 


۱ مس ۲۱ ها . موت کسری بزدحرد : 


وأخيرا مات کسری بردجرد » قتله آخر من بقی حوله من اتباع وبهذا انتهت‌الاسرة 
الساسانية التى ر فعت من شان الفر س كأعظم ماتحقق لهم ف نوع من الأيام وول 


و موش نز دحرد طو بت صفحة فارس عایده الثار لسداً فارس الاسلامية صاجية 


۲م - ۲۱ هجرية : فتح بلاد النوية : 


غزا أمير مصر عد االله دن سعل ان ا السرح بلاد النوية حشی وصل الى دنق لر 
فطاب النوبيون الصلح فعقد لهم معاهدة على غرار المعاهدات الت , اعثاد | 

باق لق 4 هم ر ن 
آن سرمو ها مع أهل الذمة ۰ شير ان لحز نة التى كان علیهم ند قعو ها هی تدم 
عدد من العیید سئویبا . 


۵ د ۲۲ هیحربة : غزوة ذات اله,واری. اسر به : 


اعد قس‌طانز الشانی اسر اطور بيز نله اسطو لا کسیرا شراوح عدد سفنه مابین ۰ ۷۰ 
ألى الب سفیلة وذلك نقصك أعادة فنح مد نك الاسکندر یه مره اخری ۰ 


فين أن امپر مصر عبد الث بن ابی السرح کان قد ادرد بدوره اهمية الاسطول 
البحرى » وصئع له الاسكندريون » اسطولا بتألف من مائنی سفينة زودت بالبحارة 
السکندریین التمرسین على القتال وبالرغم من ضالة هذا العدد بالنسبة لحجم 
الاسطول البیزنطی » وکون السلمین قربی عهد پرکوب البحر » فقد تصدی عبد الله 
ابن ابی السرح باسطوله الولید » للأسطول البیزنطی » واقتربت السفن من بعضها 
وجرت معركة التحام بين السلمین والبيرنطيين انتهت بما نسمیه الكارنة بالشسبة 


ا 


الببرنطيين بحيث نحا الامبراطور قسطااز من الوت بتق اللفس حبث هرب على 
ين ادق السقرو اه 

وقد اخذت هذه المعركة فى الباریخ اسم متفر ات الصو ار اسان لعف ؟ 
صو اری السفن التی كانت محنش لد 8 فيها ۰ 

والراى عا أن هذه اخسخم معر که بحر به شهدها السحر الأبيضص بعك مو eT‏ 
اكتيوم 5 

وليس هناك مابدل على مدى ماحققته هذه المعركة من اثر 4 ان بيزنطة كفت 
بعدها عن کل تشاط تحر ی لد البلا د الاسلامية ٠‏ ومن عبحب ان السامین ند و رز صقم 


۳۵۹-۵ هحرية : ثورة المسلمين فى مصر على عثمان بن عفان ٠‏ 

خرج عبد الله بن ابى السرح امير مصر متوجها الى الدینة للتشاور فيما بسک و 
مع سيدا عثمان بن عفان فى هذه الأحداث التى بدآث تصدع العالم الاسلامى » ققد 
ارتفعت الاصواث من كل حانب تتهم عثمان بن عفان بخروجه عن العدالة ومحاياة 
ذوى قرباه من الأموس الذين کانوا آخر من دخل الاسلام » وتاريخهم كله حرب على 
رسول الله » وذاك کله فضلا عن الحرافه عن طريق صاحيه من قله انو يکر 
وعمر بن الخطاب , 

وقد بدا النقد واالاحظات على تصرف عثمان بن عفان فى المدينة اولا » من صمحابة 
رسول الله واقطابهم » وعلى رأسهم على بن ابى طالب » وطلحة والربير » والسیک ة 
عائشة ام ااوّمنین ...باعتبارهم الامناء على دين الله ودستور الحكم الاسلامى © 
ونسربت اقوالهم وانتقاداتهم الى الاقطار » فارتفعت موحة النقد ضد تصر فات 
عثمان بن عفان . 

وحدث ان اسام بهودى من دنئعاء ويدعى عبد الله بن سب وقيل انه لم برد هن 
اسلامه الا تخر الدعوة الاسلامية من داخلها وسواء صح ذلك » فان شاطه خد 
ادى الى ذلك فقد راح بتنفل فى حواضر العالم الاسلامی منددا شصر فاث عشمصان 
فى نولية اقاربه وعزل الاکفاء من الصحابة وراح يحمل على الطبقة الجديدة من الاختییاء 
ویفلو فى تقدیس شخصبة على بن ابى طالب باعتباره هو وحده الذی یمثل وروح 
الاسلام وقد طرد عبد الله بن سب من کل بلد حل به فى البصره والکو فة والشام, 
فوصل الى مصر اخيرا . فصادفت دعوته لخلع عشمان: هوى فى النفوس فقد كان 
الصرپون مسلمین واقباط على خلاف مع عثمان بن عفان لخلعه عمرو بن العاص عن 
امارة مصر » وهو الذی لم شهد الصر ون مثل ماشهدوه ق‌عهده من امان لد ینعم 


واموالهم . 


مک واه مت 


وكان السلمون اللقيمون فى مصر » بنقمون على عبد الله بن ابى السرح الذى عینه 
عثمان امیرا على مصر » لانه ارتد عن الاسلام ايام الرسول صلوات الله عليه حتى 
لقد اهدر دمه ولم ينقذه الا عثمان بوم الفتح . 

ونقم المصريون عليه اشتداده فى تحصيل الضرائب » فحيث اقتصرت جبادة 
عمرو بن العاص طول سنى امارته على ۱۲ مليون ديئار . كان ينفق الجزء الاکبر 
منها على اصلاح احوال مصر ۰۰۰ فقد رفع عبد الله بن أبى السرح الجباية الى ؟ مليون 
دار » دون أن بخصص ما كان عمرو بن العاص بخصصة لاصلاح شون البلاد . 
وذنك كله بالاضافة الى ان عبد الله بن ابی السرح كان مشغولا اکثر آيامه بالفزو والفتح 
فلم بخصص لشئون البلاد ماتحتاجه من عنابة ورعاية . 

لكل هذه الاسباب » اشتعلت نيران الفتنة فى مصر ضد عثمان وامیره على مصر. . 
فاستدعى عثمان : عبدالله بن ابی السرح » او لعل عبد الله بن ابی السرح رای هوان 
بقصد الخليفة ليتباحث معه فى هذه الازمة » 'فاستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنى 
وتوجه الى الدننة . 
محمد بن أبى حذيفة يستولى على امارة مصر : 

ولم یکد عبد الله بن ابى السرح يغادر مصر . حتى استغل الفرصة محمد 
ابن ابى حذيفة » وهو احد زعماء الجند الاسلامى فى مصر من القرشیین فجمع حشدا 
من الجنود والساخطين » وهاجم عقبة بن عامر وهزمه واخرجه من مدينة الفسطاط 
ودعا الئاس الى خلع عثمان بن عفان من الخلافة . 

ووصل الخبر الى عبد الله بن ابى السرح وهو فى الطريق نحو المدينة » فكر راجعا 
الى مصر »© ولكن رجال محمد بن ابى حذيفة تصدوا له وحاولوا بينه وبين الدخول 
الى مصر وقاتلوه ۰ فانسحب الى فلسطين . حيث لابعرف ماالذی انتهی اليه امره 
وان كان الرای على اله لم يلبث أن قتل فى مدينة الرملة . وانحازث شعية عشمان 
وعلى رأسهم معاوية بن خريج وخارجه بن حذافة ويسر بن ارطاه ومسلم بن مخلد 
الى مديئة خربتا . 
مصرع خليفة السامين عثمان بن عفان : 

فى الثامن عشر من شهر ذى الحجة من هذا العام « ۳۵ هجربة » قتل امير الوّمنین 
عشمان بن عفان رضى اله عنبه ٤‏ بعد حصار دام حول بيته أربعون وما ٤‏ و قام به حيش 
من ستمالة مقاتل وفد من مصر بعد امور وحوادث وقعت بيئهم وبين الخليفة وحماعات 
اخرى وفدت من البصره الكوفة اجمعت كلها على خلع عثمان » وکان بتزعم 
الشائرين محمد بن اپی بكر الصديق ووقف كار رجال الصحابة بالدينة وعلى رآسه 
سيدنا على بن ابى طالب من هذا الحصار مو قفا سلبيا » وان كانوا قد ارسلوا اولادهم 
ليدافعوا عن عثمان, وبحولوا دون دخول الثائرين اليه . 


س 1 اس 


8 وقد خشی الثائرون من طول الحصار » أن بصل اليهم جيش من الشام قبل أنه 
معاوية سيبعث به » فراوا ان بحسموا الموقف بقتل عثمان الذى رفض كبرياءواصراد 
ان يتنازل عن الخلافة واذ كان اقتحام مدخل البيت متعذرا » فقد تسوروا سطح 
البیت من البيوث الجاورة » ونفذوا الى داخل حجرات عشمان : ولم بحمه آنه جلس 
بتلو فى کتاب الله ... فقد انقض عليه بعض الوافدین من مصر كما یقول ااورخون > 
فضربوه » وطعنوه » ولم بلبثوا ان قتلوه بالسیف ۰.۰ بینما وقفت الى جواره زو جته 
نائلة تدفع عنه باستمانه » فقطعت اصابعها وسالت دماوها الى حوار دم زوجها 
الشهية .کیان نی عفان هان الصف :+ 

وهکذا تمت هذه الأساة او الکارثة فی حباة الامة الاسلامية كانت بدء احداث 
مفجعة اغر قت الثمة الإسلامية خلال خمس سنوات 2 طو فان من الدم ۰ + ۰ 

ولولا قوة آلدین الا سلامی وعمق ما يشماو ی عليه من حق وصدق لكانت هدم 
الفتنة كافية القضاء عليه » ولكنه خرج منها كما خرج من كل فتنة لحقت به » وهو 
أشد قوة وحیوبة ونضارة . 
ومحاولة توزیم اللوم فلن هدا الجائب او ذاله فلذلك کتبه التخصصة ان اراد الزبد 
من البحث ۰ 

اما الآن فحسبنا ان نقرر ان عثمان بن عفان كان من اول خمسة سبقوا إلى 
الاسلام » وانه تزوج رقية ابئة رسول الله فلما نوفيت زوجة الرسول اختها 
ام کلثو م ومن هنا كان س.می بذی النورين وق انامه اتسعت فتو حاث السلمین 
قوق اتساعها » ورکبوا البحر بعد ان كان عمر بن الخطاب بحظره عليهم . وهی 
صاحب الفضل الأول ف نسح القرآن ونول بعه على الامصار محفقا بذاك مصحز 3 
القرآن من قيامه ينص واحد عبر ثلاثة عشر قرنا والی انه عن الزمان . 

وکان يوم قتل شیخا نيف على الثمانين » وکانت مدة خلافته اثنى عشر عاما 
الا اياما . 
خلافة على بن ابي طالب : 

اقبل الثاثرون أاأوافدون من مصر واالبصرة والکو فة عقب مقدل عثمان بمبايعمة 
ممن حضروا بدرا » وائفه منه ان بلى الخلافة بعد هذا الحادث الروع . فاختباً عن 
أعين الناس فى بعض النازل و لکنهم عر فوأ مکانه فطر قوا الباب‌وولجوه علیه . و حاعوا 
هذه الره بطابحة والزبير » وقالوا له : أن هذا الأمر لادمكن بقاژه بلا امير ¢ ولم بزالو ابه 
حتى احاب شر بطه: أن يتم ذلك ف السجد . فبابعه عامة السلمین » وتخلف البعضص 
عن بيعته » وكان ذلك يبوم السبت التاسع عشر من ذى البحجة وكان على بن ابى طالب 
بری نفسه احق من بلى الخلافة ليس بعد مقتل عثمان بل وقبله توليه بل ورنا سصره 


سی کا ت 


اليها عقب وفاة رسول الله » فهو زوج السيدة فاطمة بنت رسول الله » ووالد السبطين 
الحسن والحسين قرة عين رسول الله ... ولكنه قبل ذلك كان ربيب رسول الله 
وكان هو الذی افتدی رسول الله بنفسه ليلة الهجرة » وآوی الى فراش آلر سول لیوهم 
الثر کین التربصین لقتل الرسول انه لابزال نائما على فراشه معرضا بذلك نفسه 
لقتل . 

وکان هو فارس السلمین غير منازع وانذی تحقق النصر فى اکثر من غزوة على 
بدبه أو يسيب شدة قتاله . 

وهو بعد ذلك وقبل ذلك كله مستودع العلم الاسلامى وامامه » وهو الستشار 
والر حع لاف بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان 

فلا يعتبر توليه الخلافة بعد هذا الظرف العصيب » انتهازية ووصولا الى ماليس 
من حقه آو هو به غير جدير ۰.۰ 

ولکن شاءت المقادير » ان تصل اليه الخلافة الا وقد حفت بها المكاره ٠‏ 


على يعزل كل ولاة عثمان : 

وكان أول ما فعله سیدنا على بمحرد تسلمه الخلافة ان عزل جميع ولاة عثمان 
على الأمصار ¢ وذلك علی عکس الشورة انتی وحهت اليه وهو أن سقيهم عاى اعمالهم 
حتى نتم البيعة له » ثم بعزلهم بعد ذلك ٠‏ 

وقد رفض معاوية بن أبى سفيان : قرار عزله واعلن تولیه المطالبة بدم عثمان, 
واذ كان معاوية قد استقر على أمارة الشام أيام عمر بن | لخطاب » وطوال أيام عثمان 
وكان ذلك أول الفرقة والتصدع بين المسلمين . 
م ب ۲۱ هجرية : واقمة الجمل : 

ولم يلبث الخلاف ان اخذ صورة القتال الدموى » ذلك ان الزبير بن العوام وطلحة 
قاصدبن مكة : حيث التقيا فيهنا بعائشة أم المؤمئين التی روعها مقتل عثمان على الرغم 
من انها كانت تولب عليه ... وقرر الثلائة ومن انضم اليهم ان بطالبوا بالقصاص 
من قتالة عشمان » وساروا يحو المراق لهذا الفر ض »© واخرحوا والی البصرة واعتدوا 
والشقاق ودارت بين الحانبين مو قعة رهيبة اشتهرت ف التار بح باسم مو قعةالحمل 
نسسبة الی الحمل الذى كانت تر که السيدة عائشة آم المؤمنين والذی کان كالعملم 


f‏ هك 


للجيش فاستمر القتال حوله الى أن عقر الجمل وخر الى الأرض . وكانت الفلبقة 
ف الاهابة لعلى بن أبى طالب واعاد السيدة عائشة الى الدننة معززة مكرمة بعد أن 
عاتبها على ما دوقع منها . 

واكنه كان انتصارا مؤلا » فقد مات فى الوقعة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيبد 
الله وهما من المبشرين بالجنة وقتل من المسلمين والصحابة مالم بقتلوا من قبل ف 
معركة من المعارك ... ولكن هذه المرة بایدی أخوانهم واصحابهم فى الدين . 


ادام ۳۷ هجرة : امارة فیس بن سعد بن عبادة على مصر : 
لم بقر على بن أبى طالب محمد ر بن أبى حذيفة الذى کان قد غصب أمارة مصر 
كما رأينا » فأرسل قيس بن سعد بن عبادة أميرا على مصر وذلك فى مستهل ربيع 
الاول من هذه السنة . 
وام يكد قيس يصل الى الفسطاط حتى صعد على المثبر فى الجامع الكبير وتلا 
ی الصلیین کتاب أمير لمق مئين الى مسلمی مصر © و هو خطاب تصدد احصداث 
ذلك الزمان رولذلك نشبته ۳ 


« بسسم الله الرحمن اارحيم ل من عبد الله على بن أبى طالب أمير الوّمنین . الى 
مس بلغه کتابی هذا من السلمن وااومنین سبلام الله عليكم » اما بعد فائی احمد الیکم 
الله الذى لا اله الا هو » واصلی على رسوله e‏ عليه وسلم وقد تور سول‌الله > 
واستخاف بعده خليفتان صااحان عملا بالكتاب والسنةه واحسنا السيرة ثم تو فاهما 
الله تعالی > ثم ولى بعدهما والى أحدث احداثا فوحدت عليه الامة مقالا فقالوا > 
توا لیا وغیروه » نم جائونی وبایمونی » ولك على العمل بکتابه وسنة رسوله» 
والنصح الرعية ما بقيت وان الستمان . 


وقد بعشت الیکم بفیس بن سعد بن عبادة آمیرا فوازروه وعاشروه واعینوه على 
الحق © وقد آمرته بالاحسان الى محسنکم » وااشدة على مريبكم والر فق بعوامکم 
وخواصکم » وهو ممن آرضی هديه » وارجو صلاحه ونصيحته » واسال الله لشا ولکم 
فبلا تالكا :وثوايا جز بلا ورك واسعة : 

والسلام عليكم 5 

يقول تغرى بردى صاحب النبجوم الزاهرة : 

وبعد ان تلا قيس الخطاب قال : ايها الناس قد جاء الحقوزهق الباطل »مابایمنا 
الا من هو خير من نعلم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فقوموا فبايعوا على كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » ا الل اتدل 

فقام النان وبايعوا ب واستقامث احوال مصر 


كحك و6 سید 


معاوية يوقع بين على وقيس : 

واذ كان معاوية بعلم خطر مصر فى تدعيمها لجانپ سيدنا على » واذ كا يعلم من 
ناحية اخری قوة مراس قيس بن سعد وانه كفيل بتحويل مصر الى قاعدة قوية 
اؤازرة على فقد استعمل دهاءه للابقاع بين على وقيس فاصطنع خطابات بينه وبين 
تيس ذو هم أنه يتفاوض معه ؛ فنححت خططه وأسالييه وعزل سیدنا على قيسا 
ابن سعد من مصر © فلم ندم أمارته الا أريعة أشهر وخمسة أيام , 
امار 8 مجمد بن أبى بكر الصديق : 


جری الخلاف فبمن ولى مصر بعد انصراف قيس بن سعد عنها» فقيل هو محمد 
ابن ابى بكر الصديق ۰ وقيل بل هو الاشتر النخمی وجاءت ولابة محمد بن ابى, بكر 
بعده ويرجح تغرى بردى فى النجوم الزاهرة » ان يكون محمد بنأبىبكر قد ولی‌الامور 
فى مصر على وجه من الوجوه عقب انصراف قيس بن سعد عنها » فلملا الم بحسن 
التصرف نظرا لحداثة سنه استبدله على بن ابى طالب بالاشتر النخصی عقب فراغه 
من موقعة صسفین . 
واقعمة صفين : 

فى شهر ذى الحجة من هذه السنة » كانت موقعة صفين وهی التى تقابلت فيها 
جيوش الشام وعلى راسها معاوية مطالبة بدم عثمان : بجيوش العراق وعلى راسها 
على بن ابی طالب وذلك عند بلدة صفينعلى شاطىء نهر الفرات الغربى بقدرهاالبعض 
بالأسابع ويقدرها البعض بالاشهر وقد تحاجز الفريقان عن بعضهما فترة طوبلفدارت 
خلالها الفاوضات » فلما انتهث المفاوضات الى غير نتيجة بدا الصراع اأعنيف لبضعة 
ایام متتالية : بل لقد تواصل القتال بالليل فيما سمى ليلة الهرير . واوشكت الدائرة 
فى ختامها ان ندور على جيش الشام فاشار عمرو بن ااعاص على معاوية وقد كان 
نصيره فى هذه المعركة » أن يلحأ الى خشدبعة جيش على وذاك بر فع المصاحف بدعوی 
الاحتكام الى کتاب الله وحقن دماء السمین . وقد ادرك على بن ابى طالب ما ف هذا 
العمل من خدعة ومحاولة لشق صفوف جنده؛ فابی الا اغى ف المعركة حتى نهایتها 
الظفرة » ولكن الخدعة الذكية احدثت اثرها وسط صحاب على وقد كان !کار هم 
من رجال الدين والتقوى فقالوا كيف بدعوننا لكتاب الله ونابی عليهم . فقال على لهم 
کلمته المشهورة , 

« انما هى كلمة حق أريد بها ياطل » ولكن الاغلبية من رجاله اصروا عاى ابيقاف 
القتال وبقبول التحكيم بالنزول على ما يقضى به القرآن . 

وتم الاتفاق على ان بختار كل من الطرفين حكما يمثله ... ومرة أخرى فرض 
اصحاب على عليه ان يختار ممثلا له فى التحکیم ابا موسى الاشعرى وكان قد ابدی 
خلافا مع سیدنا على » وذلك فى الوقت الذی اختار فيه معاوية عمرو بن العاص . 


بحي :20 .كم 


وتم الاتفاق فى «ثهر صفر على أن يجتمع الحكمان فى دومة الجندل فى شهی 
رمضان من هذا العام ۲۷ هحربة ۰ 


کل منهما » وتم الاعتراف من الناحية الواقعية البحتة بقيام سلطتین » آولاهما يمثلها 
سسید‌نا على ف العراق 4 والثانية بمثاها معاو دة ف الشام ۰ 


وقد اعتبر البعض محرد قيام هذه الحالة ورضساء على بها اخلالا باد تن و حکم 
سيشقون الامة الإسلامة غير القرون التالية ۰ 


واجتمع الحكمان كما تم الاتفاق فى دومة الجندل وجازت على أبى موسی‌الاشبعر ی 
هذه االخدمة الشهورة التى خدعه بها عمرو بن العاص » عندما انفق معه على ان بخلع 
کل مئهما صاحه وبدع للمسالمين اختيار من بر يدون 6 لم قدم عمرو بن العاص 
آبا موسی لبعان ی للناس ما اتفقا عليه » فاعلن آبو موسی خلع على ومعاوية » وتلاه 
.عمرو بن العاص فوافق عا ی خاع على وأقر معاونه » فثار عليه أبو مو سى معلنا انه قد 
خدعه » ولم بنفع علیا بعد ذلك رفض نتيجة التحكيم فقد استشرت فتنة الخوار ج 
من أصحابه بحيث كان مضطرا لحار بتهم قبل آن بمخی لحرب معاوية . 


أمارة الاشتر النخعی على مصر ٠‏ ۱ ۱ 

ارسل على بن ابى طالب الاشترالشخمی احد رجاله الاقوباء لیلی مار کر بد 
انصرافه من موقعة صفين» وقد ادرك معاوية من جدید منبة وصول الاشتر النخعی 
الى مصر فبقو اون أنه طب من البعض ان بخلصوه من الاشتر فى مقابل مکافاة معلومة > 
فدس له هذا البعض سما فى شراب من عسل قدمه له » فمات وهو على ابواب مصر 
وم بدخلما . 


ويذكر عن عمرو بن العاص وکان بجالس معاوية عند وصول نبأ موت الاشعر 
بهذا الاسلوب قوله : أن لله حنودا من عسل ٠‏ 


دخل OS‏ 0 السنة على راس حیش من 
یک باسم على . وام يستطع محمد بن ابی بكر أن پتصدی لله الجيوشئ 
القوبة ونر هاربا . ۱ 


و کب 


وعاد عمرو بن العاص الى الفسطاط ... وهی المدينة التى انشاها ونزل فى دار 
الامارة التى بناها . وقد كانت امارة مصر هی الثمن الذى اشترطه عمرو بن العاص 
على معاوية ليقف الى جواره فى صراعه ضد علی, فلما أن انتهى التحكيم الى ما انتهى 
اليه على ما قدمنا » وی معاوية لعمرو بن العاص فسيره على راس جيش الى مصر 
فدخل مصر على الصورة السابقة .. 


ولم بلبث معاوية بن خريج أحد کار الأموبين أن عثر على محمد بن أبى بكر 
الهارب فشتله شر قتلة ثم وضعه فى جلد حمار وحرقه » وذلك كله بدعوى انه كان 
ممن شارك فى قتل سبدنا عثمان . 
اختصاصات امس مصر : 
واذ عاد عمرو بن ااعاص الى امارة مصر عاى أن بکون حاکمها الطلق التصر ف فى 
کل شمو نها 04 فمن أ خير أن نحدد اخشصاصات الامارة و کیف آنها ستجتمع لبعضص 
الولاة كما هو االشأن بالنسسية لعمرو بن العاص هذه الرة ¢ وکیف توزع أحيانا على 
آما هذه الاختصاصات فتتلخص على ما حددها المأوردى 2 سبع مواد . 
أ النظر فى تدبير الجیوش © وترتیب النواحی وتقدیر الارزاق ۰ 
ا جات الخراج و قبض الصدقات وتعيين العمال فيها » وتوزیع المستحق منها 
علی مسستحقیه + 
و ik‏ الدين والنود عن الحرم . 
۰ ب أقامة ااحدود فى الله وحقوق الآدميين ۰ 
5 س الامامه فى الجمع والجماعات 4 ونقوم بها لنفسه أو ستخلف عليها , 


ا 
1 
+< 


فاذا كان هذا الاقلبم قفرا متاخما للعدو اقترن بهذه العالم مهمة ثامنة وهی 
جهاد من علبه من الأمداع . 

وقد كانت هذه الاختصاصات كلها فى ولابة عمرو بن العاص الاولی فى السنوات 
الاو لى من فتح مصر باعتباره صاحب الفضل فيه ومنفذه » على أن عمر بن الخطاب 
لم يلبث أن فصل عملة الخراج عن اختصاصات عنرو بن العاص وعهد بها الى 
عبد الله بن أبى السرح © > ثم لم لبث ان عين قاضيا للحكم بين الناس » وهو اجراء 
سیلحا اليه فیما بعد الخفاء فیعینون القضاة بأمر منهم ۰ 
5 و كانت كل هذه الاختصاصات فیما عدا ما بختص منها بحمع الخراج شم 
ى سلطان الامر الذى يثى مصر على الصلاة : على اساس ان الحكم الاسلانى حكم 


ل[ ۷ س 


دينى » ومن بلى الصلاة فهو امير السلمين ولذلك فسوف بصادفنا من الآن ان هذا 
الوالى أو ذلك ولی على الصلاة والخراج معا » أو على احدهما دون الآخر .' 


۰ م بت + هصحرية : مقتل سب‌دنا علی بن آبی طالب : 

اشرنا الى هذا النفر الذین خرجوا على سیدنا على بن ابى طالب لقبوله التحكيم » 
واعتبروا ذلك کفرا والحادا فى دين الله وطلبوا من سيدنننا على أن بتوب و سستغفر 
وا ا ا 


وبدأوا يعيثون فى الارض فسادا ويرتكبون من الجرائم ما بقشعر لسماعه الابدان 
باسم الدين والسمسك بأحكام القرآن . فجرت لهم معارك مع سيدنا على هزمهم فيها 
هزيمة منكرة عند النهر وان ودحرهم واوقع بهم مقتلة عظيمة . 

فاتفق ثلاثة نفر منهم على أن بقتلوا عليا ومعاوبة وعمرو بن العاص فى ليلة 
واحدة ليخلصوا السلمین منهم ۰ 

وفشل من تصدبا لقتل معاوبة وعمرو بن العاص فى تحقيق هدفهم ... ولكن 
عبد الرحمن بن ملجم الذى أخذ على عاتقه قتل سيدنا على بن أبى طالب » نجح فى 
مهمته أذ تربص له فى السجد عند صلاة الفجر وطعنه فى المحراب بخنجر مسموم أعده 
لذلك وقيل بسیف . 

0 


وام بلبث سيدنا علی أن مات متأثرا بجراحه . 


و کانت و فاته ليلة الاحد ی التاسع عشر من رمضان واختلف فى عمره ساعة و فانه 
نمن قائل آن عمره کان كلالة وستین عاما بینما بقول البعض بل كان ثمائية وخمسین 
عاما فقط , ۱ 
وآلام واحزان وصراع 4 و لیس هناك ما يعكس الام سیدلا عاى سوری مطالعة یتاه 
نهج البلافة الذی بعتبر احدی ذخاثر المكتبة العربية الاسلامية فى کل عصورها . 


وعلی بن آبی طالب آشهر من أن شحدت عنه © وهو الذی انفرد بتعظیمه حائب 
كبير من السلمین الشيعة » حتی لیذاو بعضهم فیجعله فوق البشر » والعتدل منهم 
لا بعتر ف بامامة غير امامته : ولا بفهم قيام مجتمع اسلامی لا بكون على راسه احد 
من ذرية على اماما . 

ولشد لخص سعد بن ابى وقاص مکانة على ف الاسلام فى حديث حاء فى 
الصحيحين عندما سأله معاوية بن أبى سفيان » لماذا بر فض سب ابی تراب ( بكنى به 
عن سیدنا على ) فرد عليه بقوله : ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسام . 


احج اه 6 ست 


لان تكون لى واحدة منهن آحب الى من حمر الئعم . سمعت رسول الله شول له : 
اما ترضى أن تکون منى بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبى بعدى . وسمعته بقول 
يوم خيبر « لأعطين الرابة رجلا بحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسوله » » قال 
فتطاوات لها ٤‏ قال ادعونى عليا فأتى به وهو أرمد ( ای مصاب برمد فى عیشیه) فتقل 
ق عينيه ودفع اليه الرابة ففتح الله عليه . ولا نزات هذه الاية « .. فقل تعالوا 
ندعو أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسکم » دعا رسول الله صلى 
الله عليه وسام عليا وفاطمة وحسنا وحسینا ثم قال « اللهم هؤلاء اهلی » . 

ربموت سيدنا على انتهوی عهد الاسلام الأول » عهد الخلفاء الراأشدين » لدا 
عهد اللكية الاسلامية . 
۲۱ مس ۱ ه ۰ خلافة معاوية بن أبى سفيان : 

لم يكد على بن أبى طالب يقتل حتی اقبل اهل الكوفة على ابنه الحسن فبايعوه 
ولكن الحسن كان لا يحب الضی فى القتال ويرغب فى اعادة الوحدة الى صفوف 
الملسامين . 


وعلی الر غم من أنه اجتمع له من القانلة ما لم بجتمع لابیه ... فقد آثر أن 
بصطلح مع معاو بة على أمور شرطها دنفسه فأجابه معاو بة الى ما طلب »> فتنازل 
الحسن لعاوية عن الخلا فة وبابعه ۰ وطلب من حلوده أن تبایع لعاو بة ۲ 

وهكذا تم الامر لمعاوية » وعادث الوحدة الى الجماعة » ولذلك أطاق الورخون 
عاى عام 14١‏ عام الجماعة 8 
۲ م ۲) هجرية : وفاة الانبا بنيامين : 

فى الثالث من شهر ينابر من هذا العام طويت حياة الأنبا بنيامين بطريرك الأقباط 
ثم انسحابيم منها وعودة ااروم » ومقدم السلمین وانسحاب الروم . 

وبمونه كانت آخر صفحة ف كتاب بطاركة مصر المسيحية الذين مثاوا شخصية 
مصر ألتی اسهمت ف أرساء قواعد الديانة المسيحية ۰ 


د 9[ 


۳ م ب ۲) هجرية : وفاة عمرو بن العاص : 

فى يوم عيد الفطر من هذه السنة مات عمرو بن العاص فاتح مصر وبرقة . 

وكان عمره عندما مات قد آشر ف على المائة وكانت امارته الثانية على مصر قراية 
خمس سنواته » ويتلجاج دائما فى النفس موقف عمرو بن العاص من سيدنا على 
ابن أبى طالب . وخدعته التى قام بها فى عماية التحكيم » وهی التى ظلت تژرق 
مضجمه حتی لحظة و فاته عاى .ما قول الژرخون ولکن الحقيقة التی لا تححد انه احفد 
بناة هذه الدولة الاسلامية المتيدة » وواحد من هؤلاء الذین بذهاون الورخین والباحثين 
على مر العصور والدهور » كيف استطاع رجل بدوی مثله لا عهد له من 3 لى بالحکم 
أو الادارة » أن يصبح حاکما متالیا لصر حتی لیقترن اسمه باسماء اعظم من حکمو ها 
من الوك بشقه ترعة أمير المؤمنين » ولکنها معجزة الاسلام التی لا تتمثل فى عمر و 
فحسپ » بل فى مئات من ااعحکام والفادة العسكر بين الذین بهر وا الدنیا كلها ولا بزالوثت 
يبهروتها بحنکتهم وحكمتهم وبراعتهم وشحاعتهم » وقدراتهم الفائقة على حسکم 
شعوب تخالفهم فى العقيدة واللغة » تم ينجحون . 
آمارة عتبة بن ابى سفيان : 

ولی معاو بة آخاه لأبيه عتبة بن أبى سفيان امارة مصر على الصلاة » بيئلما يقول 
الطبری فى احداث عام ؟؟ أن معاوية ولی عبد الله بن عمرو بن العاص بعد موت أبيه 
فوليها فيما زعم له الواقدى نحوا من سنتین . 


وقد حسم القر بزی هذه القضبة بقوله أن عمرو بن العاص اسشخاف أبنه عك أله 
قبل وفاته فولى صلاة مصر » قبل أن بولی عايها معاوية أخاه عتبة » وقد قصد عتبة 
بعد ذلك الى الاسكندرية ليقيم بها مرابطا واستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنى - 


۲ م ل هجرية : امارة عقبة بن عامر الجهنى : 

مات عتبة بن أبى سفيان بعد أن لم تدم ولايته سوى ستة أشهر » وأقر معاوية 
عقبة ن عامر على أمارة مصر 4 صلا نها 4 وخراحها 4 وکان عفس4 أحد صحابة 
رسول الله وكان ممن شهد الفتس مع عمرو بن العاص وكان قارا ففیها وشاعرا ۰ 
۷ م - ٤۷‏ هجرية : عقبة بن عامر يغزو رودس : 

كان اهتمام معاوية بن ابى سفيان الأول موجها نحو سسيادة المسلمين على الجر 
دییات امس یی و ییا رو اه یه ا فو ال ع بو فاش 
نيطت به وخرح بأسطو له قاصدا صوب رودس ناشرا على السفن رابات السلمین 4 
فيلك كارن ىول اه 


پ11 ت 


امارة مسامة بن مخلد : 

دعث معاوية بن ابى سفيان مسلمة بن مخلد ليكون أميرا على مصر » ولکنه طلب 
منه أن يخفى نبأ توليه حتى يبارح عقبة بن عامر مصر بأسطوله . 

وقد جمع معاوية لمسلمة بن مذاد صلاة مصر وخراجها . 

والرای عاى أن مسلمة بن مخاد من اصحابة فقد كان له من العمر عند وفاة 
الرسول عشر سئوات وقيل اربع عشرة سنة . 
۰ م سب ۵۰ هجرية : محاولة غزو القسطنطيشية : 

حرض مسلمة بن مخلد معاوية على غزو القسطنطينية ولابد انه هیا لمعاويه 
الاسطول ابلازم لهذه الغزوة » فقد كانت مصر فى هذه الفترة القاعدة الرئيسية 
للاسطول الاسلامی وقرر معاوية أن بكون غزو القسطنطينية من البر والبخر معا 
ووضع الحملة نحث قيادة ابنه يزيد » الذى لم بخف سريعا لتولى القيادة . 

واستطاعت الجيوش البرية آن تتوفل فى آسيا الصغرى حتى وصلت الى 
مشارف القسطنطنية فى الوقت الذی حاصرت الاساطیل الدينة نفسها » وقد دام 
الحصار الذى فرض على الدينة ست سنوات » وهو آخطر حصار تعرضت له » 
ولم بنجها منه الا توفيق البيزنطيين الى اكتشاف سلاح رهيب فى هذه الفترة وصو 
ما اشتهر باسم النار الاغريقية حيث كان بتعذر اطفاؤها فكان هذا السلاح المفاجىم 
حاسما فى تدمير السفن الاسلامية » وفشل الفزوة بعد كل الجهود المضنية التى 
بذلت : واضطر معاوية فيما بعد الى ابرام معاهدة صاح مع بيزنطة مدتها ثلاثون 


سسسله ۰ 


وفاة اللحسن بن على بن ابى طالب : 
وفى هذه السئة ( .ه ه ) فى شهر ربيع الأول توق الحسن بن على بن بى طالب 
آوشسب البعض الى يزيد بن معاوية أله تسبب فى موته ۰ 
۳ م ب ۵۲ هجربة : الروم بهاجمون مصر : 
ال ابیز وى هله اة ا وان ج رااان لن الط ية رال 
والبحر لا برال مستمرا على اشده ان يخففوا الضغط على مدننتهم » فأغاروا على 
أ مصر ونزاوا فى مدينة البرلس » ولكن مسلمة بن مخلد تصدى لهم وأجلاهم عن البلاد 
وقد مات فى هذه ااواقعة وردان كاتب عمرو بن العاص ٠‏ 
كان مسلمة بن مخلد قد بعث عقبة بن نافع لاعادة فتح افريقية التى كانت قد 
التقضت على انحکم الا سلامی » فأعاد فتحها واسس مدينة القيروان ۰ 


وفاة عائشة آم الؤمنين : 

وى هذه السنة توفيت السيدة عائشة ام الؤمنين ابنة أبى بكر الصديق واحب 
زوجات رسول الله اليه وتلمیذته . وقد روى عنها الكثيرون من أعلام الصحابة , 
الأحاديث التى اتخذت اساسا للتشريع الاسلامى » ولقد راينا كيف بلغ بها الامر أن 
فرضت زعامتها على كبار الصحابة عندما خرجت تطالب بدم عثمان بن عفان ووصل 
الأم نیا الن نحن قاذة الس فى مو هة العمل متا ندل عل رة سيا + ون 
تعتبر على راس الداعين الى الاجتهاد فى استنباط الأحكام للاسلام كما تضمنها 
القرآن باستعمال العقل والنطق على هدى البادیء الأساسية ۰ 


۰ م ‏ ء٦‏ هحرية : وفاة معاوية بن آبی سسفیان : 

مات معاوية بن ابى سفيان بعد ان ولى الخلافة عشرين سنة » سبقتها ولابة 
الشام لمدة عشرين سنة آخری . 

وكانت سنه عند و فاته سیعا وسبعين سنة . 

وابوه سفیان بن حرب الذی تولی حرب رسول الله وظل على شرکه حتی كان 
فى آخردات حياته . 
لا تحرجون من شىء لباوغ غر ضهم » وهم فى نفس الوقت منطوون على مهبارات 
وقدر'ات فائقة وسعة صدر وحكمة ودهاء واستعداد للبطش من ناحية آخری 8 

ولا بتردد مسلم واحد فى الاتحياز بعواطفه الى جوار على بن أبى طالب ف أحقيته 
بالخلافة من معاوية ولا تردد الانسان فى الحكم على معاونة أنه ظلم سیدنا علیس سا 
بتحميله دم عثمان . 
والمساهمين ف, تأسيسها ... فقد أعاد اليها الوحدة والاستقرار فى خلافته » حيث 
استانفت الفتوحاث الاسلامية طريقها فى البحر والبر شرقا وغربا ... فأما فى الشرق 
فقد تعدت بلاد الهند وافغالستان الى ما وراء نهر حیحون . 


وفى الغرب وصل عقبة بن نافع الى ساحل المحيط الأطلسى بعد أن سس مد بنة 
القيروان . 
وبلع عدد سفن الأسطول الاسلامى ۹1 انامه ۱۷۰.۰ سفيئة ۳ 


سب 4۱۴ لدم 


سقطة معاوية ف ولابة يزيد : 

على آن سقطة معاوية الكبرى التى لا تحتمل دفاعا من ای نوع كان . هی فرض 
ولاية العهد من بعده لابنه بزيد الذى كان بعر ف عدم صلاحيته لهذا المنصب من كافة 
النواحى فقد كان كل همه الصيد والشراب والمجون ... فدل ذلك على أنه قد حكم 
هواه فى ثهانته كما فعل ملوك الفرس والرومان من قبله وكان معنى ذلك » آنه حول 
منصب الخليفة الذی كان مثل أروع ما بنطوى عليه عالم الاسلام 4 من دين وورع 
وتفوی وصسلاح وعدل ¢ وكفاءة 6 الى منصب وراثى قد تشولاه البله أو المحانين 
أو الفسدین فى اکثر الاحوال . 
خلافه يزيد بن معاوية : 


ولى بزيد الخلافة بعد موت معاوية » وامتنم عن بيعته الحسين بن على » وعبد الله 
أبن الزبير » وفرا الى مكة فكان ذلك اشارة لما سيكون منهما فى المستقبل . 
ام" م ٩۱‏ هجرية : مقتل الحسين بن على : 

لم يكد يزيد بلی الخلافة حتى أرسل أهل الكو فة الى الحسين بن على يطلبون 
منه آن يفد عليهم ليبابعوه على الخلافة بدلا من يزيد باعتباره احق من بلى خلافة 
السلمین . فسار الیهم الحسين بن على فى آل بيته وکان عددهم لا يتجاوز ثمانین 
ما بين رحال ونساء وأطفال . 

فبعث عبيد الله بن زياد جيشا ليحول بين الحسين وبين الوصول الى الكوفة . 

وحديث الحسين بن على وما أصيب به من نكبة عند مدينة كربلاء » يدمى القلوب 
وهو ذروة ما يمكن أن بصل اليه الايمان العمیق بالله وحب الاستشهاد فى سبيل الحق 
من ناحية الحسين وصحبه » وذروة ما يمكن ان يصل اليه الفجور والتجبر والعنف 
والقسوة فى مجابهة الحق من جانب الجيش الذى تصدى له . وقد انتهی الأمر بمصرع 
الحسین وحمل راسه ان عبید اله بق زیاد © امیر العراق فوصل الامر به الی حد اله 
راح ينلكت بقضيب فی بده بين ثنايا الحسين متهمکا ساخرا . 

وحملت الراس الى يزيد بن معاوية ونساء بيت الحسين ومن بینهن السسيدة 
زینب باعتبارهن سبايا ٠‏ 

وقد هلع المسلمون فى ذلك الزمان لهذا الحادث وقد كان الحسين هو الذى مكن 
لمك الله بن الرسر ی ا ا ل 
امية » وبدء العمل على اسقاطه ونقل الخلافة الى البيث العلوی و" 4 ٩۰‏ 
فى بلاد العراق وفارس . 

ولا تزال الشيعة تحتفل حتى أيامنا هذه بذكرى استش 
كربلاء فى شهر المحرم . 


س 4۱۲ س 


فى كل زمان ومكان ٠‏ 
۷۲ م ب ٩۲‏ هجرية : وفاة مسلمة بن مخلد أمير مصر : 

مات مسلمة بن مخلد امير مصر فى هذه السنة بعد أن ظل آميرا بها خمس عشرة 
سنة واريعة اشهر » وهو القائد الظفر ف البر والبحر 

وقد أعاد بناء مسجد عمرو بن العاص بصورة اکمل وزاد ف مساحته 4 وی له 
منارة على غرار منارة الاسكندرية الشسهيرة » فكان بذلك اول من ابتدع نظام المآذن 
ف المساجد الاسلامية التى تعشبر تخليدا لنارة الاسكندرية 6 حيث كانت تقوم على 
قاعدة مربعة وأخرى مثمنة 4 وثالثة مستد برة بعاوها بيت الصساح ¢ والناظر لنارة 

و تخلید مسلمة بن مخلد لنارة الاس‌کندر بة كشف عن حبةه للسحر بسامة 


امارة سعد بن يزيد على مصر ٠‏ 

بعث بزید بن معاوية بسعيد بن بزيد الازدى أميرا على مصر وقد كان ش‌ابا من 
آهل فلسطين وقد آزور عنه المسلمون فى مصر مند قدومه وظلوا مث ر بصين به ¢ فل 
یکد عبد الله بن الزبير بعلن خلعه ليزيد بن معاوية ويدعو لنفسه بالخلافة » حتى كان 


۳ سم ۵ ب ٩۳‏ : خلافة عبد الله بن الزبر : 

استفل عبد اله بن الزس حالة السخط العامة القن شملت العالم الاسلامی لصرع 
الحسین بن على » فدما الى خلع يزيد بن معاوية » ومبایعته على الخلافة فاستجاب له 
قيادة مسلمة بن عقبة » فجرت بینهما بالدینة مو قعة اشستهرث فى التاريخ باسسم 
موقعة الحرة » واحری بها أن نسمى ملبحة الحرة حيث استشهد بها الو ف من 
المسلمين من بينهم اعلام المهاجرين والانصار » واستبيحت حرمة الدينة لثلاثة أيام » 
أسرف فيهأ مسلمة وحیشاه ف النهب والسلب والعدوان ٠‏ 


وقد خربت المدينة بعد هذه الواقعة وفقدت رونقها وان ظلت احد المراكز العلمية 

وتابع مسلمة بن عقبة :"عبد الله بن الزبير الى مكة ولكنه مات فى الطريق . بعد أن 

أوصى بقيادة الجيش بعده للحصين بن نمير » والذى لم بتهیب حرمة مكة فحاصرها 

و قذف الكعبة بالمنجنيق فاحترقت » وكان ذلك فى الثالث من ربيسع الأول عام 15 
س 416 بد 


5م 15 ها ۰ موت يزيد بن معاوية : 

مات يزيد بن معاوية بعد أن ولى الخلافة ثلاث سئوات وسبعة أشهر © اغرق 
فيها الأمة الاسلامية با لآسى والكوارث والدماء » ولا يرتفع صوت واحد بقول كلمة 
خير فى يزيد الذى كان سكيرا عربيدا قليل الدين » وليس هناك ما هو ابلغ فى تصوير 
مدى منزاته فى النفوس من أن عمر بن عبد العزيز قد انزل عقوبة القذف على احد 
جلساثه لجرد تسميته يزيد بن معاوية بأنه امير الؤمنين . 
خلافة مروان بن الحكم : 

ولى الخلافة بعد موت يزيد ابنه معاوية ( الثانى ) بعهد منه ولكن معاوية بن يزيد 
كان على خلاف أبيه تقيا ورعا » وكان من ناحية أخرى ضعيفا ولذلك فقد تنازل عن 

واستقر الرأى على خلافة مروان بن الحكم شيخ الامو بين فبوبع خليفة » وبذلك 
انتغل الحكم من اسرة معاوية الى اسرة مروان وان كانت الأموية تجمعهما , 
امارة عد الرحمن بن <تحدم علی مصر : 

بایع الصر يون عبد الله بن الزبير كما قدمنا بمحرد دعوته الى نفسه » وبعثوا اليه 
أن دو ند الیهم أميرا من لدنه » فأو فد الیهم عبد الرحمن بن جحدم على راس حماعة 
من الخوارج الذین ساندوا قضية عبد الله بن الزبير » وام یکادوا يصاون الى مصر 
حتى نسابق أهل مصر من المسلمين لتأبيدهم ونزل عبد الرحمن بن جحدم ببيت 
الأمارة ف الفسدطاط وجعل عباس لن سعید الرادی على شرطة مصر وقضاتها 0 


مروان بن الحكم يزحف على مصر : 

ما كان لروان بن الحكم ان تتحقق له الخلافة اذا بقيت مصر فى بد خصمه 
عبد الله بن الزبير » ولذلك فقد كان أول ما فعله بمجرد أن ولى الخلافة أن زحف 
على مصر . 


وقد استطاع مروان بن الحكم أن يهزم عبد الرحمن بن جحدم وان يستفر له 
الامر ف مصر فى ١١‏ حمادی الأول سئة 16 هجرية . 


موت عبد الله بن عمرد بن الماص : 
وف لکشتم ماه اة من هله اش جات عي الل بن رون الاين 


الصحابى الجلیل وواحد من اثنين كان يكتب أحاديث الرسول فى صحيفة اطلق عليها 


س ۵ سس 


وهو مؤ سس المدرسة الاسلامية ف مصر ٠‏ والحاعل من الفسطاط أحد مراكن 
العلم الأسلامى التى بحج الیها . 


1م ب 1۵ هحرية : امارة عيد العزيز بن مروآن ٠‏ 
ولى مروان بن الحكم ابنه عبد العزيز بن مروان على صلاة مصر وخراجها وأمده 
بموسى بن نصير بمثابة وزير له . 

وكان أول مافعله عبد العزيز بن مروان أن بنى فى مدينة الفسطاط دارا عظيمة 
ليسكن بها أطاق عليها اسم دار الذهب وذلك لشتها المذهبة التى كانت اذا طلصت 
عليها الشمس لا ستطيع الناظر أن بحدق فيها . 


وكانت تعرف بالدينة لفنها وعظمتها . 


وفاة مروان بن الحكم : 

لم بكد مروان بن الحکم ستتب له الأمر فى مصر والشام » وبوجه همته نحو 
العراق الذى كان بحكمه مصعب بن الزبير بأسم أخيه عبد الله » وینجح بالفعل ف, 
هزيمة مصعب »4 حتى واتته منيته . وقيل أن زوحته ام خالد « أرملة بريد » هی 
التى قتلته خنقا بو ضع الوسادة على وجهه . 

وكانت سنه عندما مات أحدى وسبعين سنة وقيل احدى وثمانین سنة » ويقول 
الطبرى أنه لم بحكم سوى عشرة أشهر بينما يطيل البعض الآخر هذه المدة الى ستة 
عقر تھی + 

ومروان بن الحكم هو بن عم عثمان بن عفان وهو أحد أسساب الفتنة التى أودت, 
بحياة عثمان اذ جعله کاتبه وأمين سره » فزيف على عثمان هذا الخطاب الخاص بأهل 
مصر والذى كان السبب الباشر فى. كارثة عثمان . 


خلافة عبد الملك بن مروان : 


ولى الخلافة بعد مروان بن الحكم انه عد اللك بعهد من أبيه عاى أن كوت 
الخايفة من بعده أخاه عبد العز یز . 


وقد أقر عبد الملك امارة أخيه على مصر »واستوى فى مقر الخلافة فى دمشق > 
ولكن العراق والحجاز كانا لا يزالان فى سلطان عبد الله بن الزبير . 
۹ م ا ۷۰ هجرية ب الطاعون فى مصر : 

آنشحر وباء الطاعون ف مصر « الفسطاط 4 فغادرها عك العز بز لن مروان ولاک3 
بدیر بقع على شاطیء اانيل بمو قع مدبنة حلوان « الحالية » فاعجبه الکان فاشتراد 


ب £ ساد 


من اصحابه الرهبان بعشرة'آلاف دینار واتخذه مسکنا له-» واقام بنعلوان الاعوان 
والحراس 6 وبلى بها الدور والساحد وعمرها أحسدن عمارة وغر س نخلها وكرومها. 


الوكيل يستبعد هذا القول فى مولفه ( عمر بن عبد العزيز ) على أساس أن عمر بن 
عبدالعز بز قد ولد 0 عامى 3 6 11 ها حيث لم كن أبوه قد وفد الب مصم بعش 


۴۹1 ب ۷۲ ه : بثاء قمة العسخرة ف ادس : 

كان عبد الملك بن مروان قد نجح فى هزيمة مصعب بن الزبير فى العراق ودخل 
الى الکو فة حیت بويع من اهاها ف العام السابق ( Y1‏ هجر ية ( فلم سق لعبك آله 
ابن الزبير سوى الحجاز , 


واراد عبد ال ملك آن يجعل فى فلسسطين حرما مقدسا بحج اليه الناس فینی قبة 
الصخرة فى القدس والجامع الاقصی » وکان السامون بطوفون حول الصخرة كما 
يطو فون من حول الكلعبة وینحرون يوم العید ضحاياهم . 


عبد العزيز بن مروان يعرف فى مصر : 

وكان عبد العزیز بن مروان من ناحيته يعرف فى مصر ای بقف بالناس فى المسجد 
الجامع لوم عر فة كما قف الحجاج ۰ وذلك لنفس الغرض الذى لسعی له أخوه وهو 
صر فب المسلمين عن الحج » حيث كان عبد الله بن الزبير مسيطرا على الحبجاز . 


۲ - ۷۲ هجربة : مققتل عبد الله بن الزبير : 


لعيك الملك واولاده من بعده + 


وقد حاصر الحجاج مكة كما فعل الحصين بن النمير من قبل » وقذف الكعبة 
بالمنجنيق وكان عبد الله بن الزبير قد اعاد بناءها بعد احتراقها . وظل يضيق الخناق 
على عبد الله بن الزبر حتى لم سق معه أحد من انصاره, وقصة عبد الله بن الزبير 
وامه اسماء ہلت أبى بكر عندما ذهب بشکو اليها ما انتهى اليه أمره احدى درر 
الثاریخ الاسلامى 4 فقد دفعته الاستشهاد فى سبیل الله » على أن لا سلم تفس أو 
بهادن ما بعثبره باطلا » فكان أن قتل وعلقت حثته . 


لح 4۱۷ لل 


4 مم نه ۷ ه : آمارة الحججاج فن يوسف على الحجاز : 

ولى عبد الملك الحجاج بن بوسف اميا على الحجاز بعد انتصاره على عبد الله 
ابن الزبير فوطد به حكم بنى امية باستخدام كل ضروب القسوة والتنکیل لا يعفى 
أبن عمر ولا انس بن مالك ۰ 


وقد أعاد الحجاج بناء الكعبة على قواعدها الأولى كما كانت أيام الر سول © بعد 
أن كان عبد الله بن الزبير قد أدخل فى بنائها حجر اسماعيل ۰ 


55 م د ۷۵ هچرية : فرب الدنانير العربية : 

أقدم مبداللك بن مروان على ما يمكن أن يعتبر بتعبيراننا الحدينة ثورة اقتصادية 
فى ديا المال والتجارة فقد كان المرب مند اقدم عصورهم بتعاملون بالدراهم الفارسية 
القضية والدائر البيزنطية » وکانت الدناثیر البيزنطية هی العملة الاهبية العتر ف 
الاسلامية الى ايام عبد اللك الذى اصدر امره بصك الدنائير الاسلامية فلا یکون بها 

وان یکتب على الدنانیر باللفة العربية کلمات التوحید . 

وحظر عبد اللك التعامل فى الدولة الاسلامية بغير هذه الدنالير . 

وقد اعتبر جوستنبان الثائى امبراطور بيرنطة » هذا الاجراء عدوانا على سلطانه 


وحقوفه فاعلن الحرب على عبد الك » ولكنه فشل فى حربه وهزم » فاستقر التعامل 


۹ م د 1١‏ هبجربة : أسطول مصرى بفزو قبرص : 


خرج عبد الواحد بن ابي الكو من الاشكتدرية على رامن اطول مر ی غزا 
سفن الروم التى تعرضت له ووصل الى جزيرة قبرص ٠‏ 


۳ م بس ۸٤‏ ه : موسى بن نصير بلى امرة المغرب ؛ 


ولی عبد العزیز بن مروان بموافقة الخليفة عبد اللك موسى بن نصير امرة المغرب 
الذى كانت قد ساءت أحواله واضطربت ننتيجة لثورات البربر بتحریض من الروم 
حتی لقد قتلوا عقبة بن نافع وسقطت القيروان فى ایدیهم ولم بعدها الا جيش جدید 
بعث به عبد العزیز بن مروان من مصر بقيادة حسن بن النعمانی الذی اس ترد 


س ۱۸ سب 


اشروان وقرطاجنة ولم ثلبث الثورات أن تجددت بقيادة امراة أطلق عليها اسم 


فكان اختبار عبد العزيز لو سی بن نصیر من اعظم انخدمات التی قدمت للاسلام» 
فان مو سی إن لدسير لم بکد يصل الى مد باه القیر وان حتی بدأ EEE‏ حا رد ة تلا سلام 
ليس فقط فى شمال افريقيا بل فى حياة الاسلام كله » اذ أن نشاطه سیننهی الى 
فتح الاندلس ٠‏ 

وقد سیر موسی بن نسر الجیو شن ES‏ فاده او لاده الأربعة اشذرب الشفوات 
امتمردة فى كل مكان فى أن واحد . 

م مک علی سلاح الجر به تقو باه باع باره الااساس لنطهیر البحر من العير نطرين 
اقام دارا کبری لحستاعله السفن ی مد سل قر طاحناء ونونس 4 وأمده عك العز بز 
ابن مروان بصسناعاه اسفن من متیر و 

وكان كمال لقو فيق © موسى بن تجسیر ودلیل فراسته ان اسشعان بأحد ابناء البلاد 
من المرار وهو طارق ان زياد 3 فعیناه أميرا عاى مدن طلنئحة ۳ مواحهة الشساطىء 
ال ودی 0 

مات ف هذه السمنه عبد العزيز بن مروان بالطاعون ولیس یعرف اذا كان هدا 
هو نفس الطاعون الذی حمله على سكن حلوان » ام انه طاعون جديد انتشر فى البلاد, 
وقد حل مونه مشكلة لاخيه عبد الملك الذی كان قد اراد منه التنازل عن ولاية العهد 
لابنه الولید بن عبد اللك فر فض عبد العزیز ذلك : ۱ 

وکانت مدة امارنه علی مصر ۲۱ سثدةٌ وهی اطول مدة حکمها فیها امیر . وکان 
شمتع فيها مسا استفلال مطلق 5 


امارة عبد الته بن عبد الملك عای مصر : 


ولی عبد الملك بن مر وان انشا عبد الله بن عبد الملك أميرا على مصر حسلائها 
وخراجها عقب وفاة عيك العز بز بن مروان وكان عمره عندما ولیها تنسعا وعشر ین 
سل فلم ليث أن ظهر نز فه وطیشه اذ استعمل الشدة مع الباس » وانصفت آعماله 
بالجور ؛ واخنلس من آمو ال الخراج وارتشی © وثعرص للا قاط بالا ضعهاد فحظر 
علیهم لبس البرانس العربية : ويقول لين بول انه فرض على الرهبان أن پرندوا 
اشارات معد وال عر سوا اد بر تهم لشتی صسئو ف الحزاءات 8 


۰ لريب الدواوين ٠‏ 
وق فده الستة قد ید الاك ید مروان مان ا ی انه الات اي 


س ل سس 


ونمل أبنه مد الله هذه التعلیمات فى مصر » حيث كانت الدواوين' تکتب حشی 
هذا التاریخ باللغة القبطية فبدیء فى کتابتها باللفة العربية . ۱ 
۵ م ‏ ۸۱ هجرية : وفاة عبد الملك بن مروان : 

مات عبد الملك بن مروان لوم الخمیس للنصف من شهر شوال والأقوال فى عم ° 
عند و فانبه تثر اوح بين مه Ys‏ تیه حکم منها أحدى وعشر بن سسنه 0 

ولیس تعیب عك ملك بن مروان سوق ولاه القساة الغلاظ الطغاة » وحسسية 


ومع ذلك فان الموّرخ يفف آمامه باعتباره من أعظم ملوك الاسلام الذين اعادوا 
للدولة وحدنها وجددوا شبابها وثبتوا أقدام الاسلام نهائيا ف شمال افريقيا وابر ق وأ 
شخصيتها الاسلامية بصك الدنائير وثعر ب الدواوين الى العربية ۰ 


خلافة الوليد بن عبد الملك : 

ولی الخلافة الولید بن عبد اللك اذ لم یکد قرع من دفن ابیه جى صعد الی 
منبر المسسجد ودعا الى بيعته فلم بختلف عليه احد , 
۸ م ل ٩+‏ هجرية ۰ امارة قرة بن شريك على مصر : 

قاسی الصربون كما قدمنا أيام امارة عبد الله بن عبد الاك وحدث أن شر قىت 
الأرض سبب تخلف الفيضان عن القدر العتاد فعلت الافواه وغلت الاسعار الى 
ما لا عهد للمصریین به ما قبل ۰ فضبجوا بالشکوی الی الولید بن عمد اللكك » ل 
آخاه » وولی قرة بن شريك على الصلاة والخراج . ومن سوء حظ الصریین ان قر ة 
ابن شريك لم يكن بأحسن حال من سلفه فقد كان بدوره سىء التدبير ظالا غشو ما 
فاسسقا » مغر قا فى الشهوات واللذات . 


كان الولید محبا للبناء والانشاء والتعمیر ولذلك فلم بكد يلى الخلافة » سحتنی 
مسجدا » وظل التصف الآخر على حاله كنيسة : فاشتری الولید الکنيسة باصصا ف 
وق نفس الوقت اصدر آمره لممر پن عبد العزیز الذی کان قد ولاه علی الد مت 
المنورة أن یضاعف فى مساحة مسجد الرسول لیکون مائتی ذراع فى مثلها وان یم 
ات 


س هه س 


وارسل الى واليه على مصر قرة بن شريك يطاب منه توسيع الجامع العتيق الذى 
انشاه عمرو ين العاص . يقول نغری بردى أن قرة كان اذا الصرف العمال الذين 
يعملون فى بناء السجد باللیل يدعو بالخمور والزمور والطبول ويظل يعربد فى المسجد 
طول الیل وبقول لنا االيل ولهم النهار . 


:الاح هجرية : فتح الاندلس : 

اثمرث سياسة موسی بن نصير وحسن ادارته لشمال افريقيا وسيادته على غرب 
البحر الأبيض التوسط بأسطوله الذى مكنه من الاستيلاء على جزيرة سردينية ثم 
حزار تی ميدورقة وميورقة . فاستطاع قائده طارق بن زياد أن يعبر مضيق هرقل 
الذى سمي منذ ذلك التاريخ باسم طارق فأصبيح بعرف بمضيق طارق » ودارت 
معركة فاصلة بينه وبين ملك القوط الغربيين رودريك » الذى يميه العرب 
« لذریق » فكان النصر لطارق بن زياد وبدات بذلك عملية فتم الاندلس الذى سيكون 
بمثابة واجهة الحضارة الاسلامية ف قلب اوربا الفربية , 


۲ ۴ سب ۳ هدربة : مولد اللیث بن سعد : 
ولد فى هذه السنة بمصر اللیث بن سعد الدى سیقدر له أن يحمل راية العلم 
ف القرن الثانی و هي الثی رفعها عد اه بن عمر و بن العاص ف العرن, الأول ۰ 


۲ م ب 85 هجرية : وفاة قرة بن شريك والحجاج بن بوسف : 

مات فى هله السنة قرة بن شريك أمير مصر فتنفس الصر دون الصعداء لخلا صهم 
منه ۰ ومن عجب انه ماث ف نفس السنة ائحجاج بن يومف فتدفس السلمون فی 
مشارق الدنیا ومناربها ااسعداء ۰ وسیظل اسم الحجاج بدوی فی التاریخ الاسلامی 
كله کرمز علی آقصی ما پصل اليه طفیان الحاکم ٤‏ وستظل قلوب السلمین تنفر منه 
الى ابد الأبدين . 


وقد و صف الدکتور عاى ابراهيم حسن الححاج فى كتابه فى تاريخ مصر الاسلامية 
بأنه كان قبیح الوجه فمينا دقيق السافين , اعور معروق الأصداغ » وهی صورة 
تثبر القتشعريرة فى اللفس . 

ومع ذلك فان الورخین الغربيين كياون له الثناء والديح فيقول لا عنسه 
ول دورانت : اله حفف الستنقعات واصاح الاراضی واعدها لازراعة » وأعاد فتح 
ماطمر من قنوات الری واصلحها . وکان هو الذی قمع فتنة الخوارج التی کادت 
تعصف بالدولة الاسلامية وذلك عن طرش قائده اهلب بن ابی صفرة وقد استژنفت 


س ۲۱ س 


الفتوح فى الشرق بقواده ثم لم بقنع بذلك فاحدث انقلابا کبیرا فى طريقة الکتایه 
باستعماله حركات الاعراب والتنقيط . 


امارة عبد الملك بن رفاعة علی مصر : 

ولى الولید على مصر عبد اللك بن رفاعة بن خالد بن ثابت المصرى » وجمل له 
الصلاة دون الخراج . فكان عاى النقیض من سابقة اذ حسنت سبيرته واشسبدهی 
بالعفاف والتقوى والعدل فى الرعية . وكان تقيا امنا فاضلاً » حتى ان فقيه مصی 
اللیث بن سعد قد روی عنه » وکان" من بين ما زواه نا تبر تحق دتننورا الحكام 
و هو : « اذا دخات الهدية من الباب » خرجت الامانة من الطاق » . ° 

وکان على خراج مصر اسامة بن زید التثوخی ۰ 


والام ‏ هإجرية : وفاة الوليت بن عبد اللك : 
مات الوليد بن عبد الملك فى بوم السبت النصف من جمادی الآخرة من عام 


ویعتبر عهده ذروة ما وصلت اليه الدولة الاموية من استقرار وازدهار ومسجد 
عسکری وعمرانی ولمع فى عصره ثلاثة من قواد المسامين الاعلام فکان قتيبة بن مسسلم 
الیاهلی قائد الحجاج بواصل فتوحه فى الشرق حتی استولی علی کنابل وکشفر على 
حدود الصین وذلك فى الوقت الذی كان محمد بن قاسم بن محمد التقفی صهر 
الحخاج بتزى الهتد حت صل ال تفر الست 


وى الغرب كان من شأن موسی بن نصیر ومولاه طارق ما ذکرناه » من فشح 
الاندلس واستتپلائهما علی طليطلة عاصمة البلاد وما وجداه بها من کنوز وق نقسی 
الوقت بنی وانشا الساجد الکبری التی لا تزال مفخرة الصالم الاسلامی -حنتی 
البوم » وانشا الستشفیات للمرفی واللاجیء للعجزة » وساف الیاه الى مک 
والمدينة . 


ومع ذلك فان الورخین السلمین بأخذون, عليه اقراره الحجاج علی طغبانه 2 
العراق » وعلی قرة بن شريك فى مصر » مما يدل على أن المسلمين لا يعدلون با لعدل 
خلافة سليمان بن عبد الك : 

ولی الخلافة سلیمان بن عند اللك بعد أخيه الوابد _یناء ف العهد الذي كان 


أبوه قد ابر مه ۰ 


س ۲۲ سب 


اقرار عبد الملك بن رفاعة على امارة مصر : 
وقد أقر سليمان بن عبد الاك » عبد الك بن رفاعة علی امارة مصر كما أقر أسامة 
ابن زيد التنوخى على خراجها . 


بناء مقياس الروضة : 

اسنتصهز أساعه' بن زيد عامل الخزاج اذنا من الخليفة بالفاء مقياس الئيل فى 
حلوان"وهؤ الى كان عبد العزير بن مروان قد انشاه » وكذلك بالفاء كافة مقابيس 
النيل : على أن بنشیء مقياسا جديدا بحل مخلها فى جزيرة الروضة فأذن له. ولايزال 
هذا المقياس موجودا حتى الآن باعتباره من أجمل الآثار الاسلامية . 


عملة اسامة بن زيد : 

ولا بزال بين أيدينا من آثار أسامة بن زيد الأوزان الزجاحية التى كانت النقود 
اف یه فلك على اساسا 
۹ م ب ٩۷‏ هجربة : 

ولد فى هذه السنة وقیل فى التی قبلها عبد الله بن لهيعة احد النلاتة الذین بدآوا 
حياة العلم الاسلامی المسجل فى مصر . 
۸ م - ٩٩‏ هجرية : وفاة سلیمان بن عبد املك : 

فى العشربن من صفر فى هذه السنة مات سلیمان بن عبد اللك © ولم تطل مده 
القسطنطينية بجيش برى وضعه 'بحت قيادة أخيه مسامة بن عبد الاك وأسطول 
بحرى مو لف من Ac‏ سفيئة فأخفق ومن جد بك فتكت الثار الاغر شة يوحدات 
الاسطول فاضطر لر فع الحصار عن المدينة ۰ 

على أن أعظم أعمال سليمان بن عبد املك هو استخلا فه أبن عمه عمر لن عد العزيز 


خلافة عمر بن عبد العزيز : 
ولى الخلا فة عدر نن عك العز بز 4 وهو الذی و صف بأنه خامس الخلفاء الراشد بن» 


اذ تبرا من كل مظالم بنى آمية وعمل على انصاف كل من ظلموه وتعويض كل من 
حرموه معیدا بذلك سيرة حده لامه عمر بن الخطاب ۰ 


س ۲۲ س 


وكان آبة که الجديد ورشته عن. سفك الدماء ان بعث يستدعفى الحیش 
المحاصر للفسطنطيتنية . 


عزل اسامة بن زبد عن خراج مصر ٠‏ 

كما كان من أول ما قام به من أعمال وحتى قبل 5 بدفن سليمان بن عبد الاك 
هو عزله أسامة بن زيد صاحب الخراج على مصر » لا كان ببلغه عنه من اسبتبزافه 
موارد مصر لصالح الدولة الأموية » وأمر.بالقبض عليه وسبحنه جزاء له على 
ما اقتر فت يداه » واصدر الخليفة أمره بأن اكات تحصیل الخراج م من الصر بين لد 
عام على سبيل التخفيف والتعو شن عن أهلها . 3 


امارة آبوب بن شر جيل على مصر : 

أفر عمر بن عبد العزیز فى آول خلافته عيد الك بن رفاعة على الصلاة » ثم [ 
پلبث ان عزله وولى أيوب بن شرحبيل وكان رجلا صالحا وزع اختصاصاته الادار بة 
على بضع نفر من الرجال الصالحين . فجعل الفتوى الى جعفر بن أبى ربيعة ويزيد 
ابن أبى حبيب ( أستاذ ابن لهيعة والليث ) وعبد الله بن أبى جعفر . وجعل على 
الشرطة الحسين بن یزید القن 4 وزاد فق عطاء الناس » ونفذ اوامر امير اا جتن 
ن الاس بالعروف والتمی من النکر » فافلقت حانات الخمر وکسرت دنانها , 

وقد كان من آثر عدل عمر بن عبد العزیز وسياسته » أن دخل كثير من اقباط 

مرف 00 ؛ مما آثر علی حصيلة الجزية والخراج » فکتب ابوك بن شرحبیل 
شترح علی عمر بن عبد العزيز أن تو خذ الحزية من الا قباط حتی فى حال4 اسلامهم 
خوفا من أن تنقطع موارد الدولة . 


فرد عايه عمر بن عبد العزیز رده الشهور ؛ 

« قبح الله رأيك »> ان الله قد بعث محمدا هادا ولم ببعثه جابیا »> ضع الجرية 
عمن اسام » ولعمرى لعمر آشقی من أن بدخل الناس كلهم فى الاسلام على يديه » . 

معان ارك بيد جو جه الس كي لمي از فقيل 
انه أصدر امره أن لا بلى وظائف الدولة الا مسلما فأدى ذلك الى اسلام 
القبط الموظفين . 


كير من 


۹ م ت ۱۰۰ هجربة : بسم دعوة بنی العباس : 

وكان طبيعيا فى ظل هذا الامام العادل الرحيم ان تبدا الاموی الى بى العباس 
۳ مضاعفة نشاطها فو حه محمد بن علی بن عبد ألله لن عباس رسالة و 2 هذه السنة 
الى العراق وخراسان تدعق الى خلع ی أمية و و حبه الخلافة ۱۱ ی الهاشميين من 
1ل لبت النبى واخشار اثنی عشر ۳ لیحملوا لو اء الدعوة 93 


س 556 س 


ولام 1 ٠‏ هحرية : وفاة أمير الومنین عمر بن عبد العزيز 
فى الخامس والعشرين من شهر رجب من هذه السنة تون أمير الومنبین عمر 
ابن عبد العزيز وهو لما يتم الأربعين سنة من عمره بعد حكم لم يدم آکثر من سنتين 
وخمسة شهور مرت على شعوب الدولة الاسلامية كما لو كانت حلما جميلا . 
وكان أبراد عمر بن عبد العزيز قبل أن بلى الخلافة اربعين الف ديئار اما ابراده 
بعد أن اصبح خليفة فلم یکد يتجاوز مائتى دینار . ولعل هذه القارنة تغنى عن كل 
وحکم عمر بن بن عد العز دز مد حضة للو هم والادعاء بان انساع رقعة الدولة 
الاسلامية وتغير ظروفها » لم بعد بسمح بطراز حکم الخلفاء الراشدین . فسیظل 
ورع الحاکم وزهده وتقشفه وعدله ولا وقبل كل شنىء هو اعظم ما يهفو له البشر فى 
كل زمان ومكان وف ظل أى نظام , ' : 
خلافة يزيد بن عبد اللك : 
أن سابع عمر بن عبد العزیز على سيرته ٠‏ ولكن حاريته حبانه التی كان مغرما بها 
الى حد الوله قد فننته وافعدنه عن تحقيق عبزمه » فعاد الى الانمماك فى الملذات , 
پل ونقض ما كان عمر بن عبد العزیز قد سنه من رفع الجزية عمن' اسلم ۰ 


امارة بشر بن صفوان على مصر : 


مات آنوب بن شرحبیل آمیر مصر © فولی بريد بن عبد املك بشر بن صفوان 
فد خلها ف السابع عشر من شهر رمضان ۰ 


وفى أيامه أغارثم الروم على مدینة تئیس ثم جلت عنها . 
۰ م د ٠١١‏ هجرية : امارة حنظلة بن صفوان : 

ولى الخليفة يريد بن عبد الملك بشر بن صفوان آمیرا على افريقيا فخرج اليها 
من مصر واستخاف آخاه حنظلة بن صفوان » فأقره بريد على امرة مصر ٠.‏ 
۲ م  ١١"‏ هحرية ۰ تحطيم الأصنام والتماثيل فى مصر : 

خرج حنظاة بن صفوان الى الاسكندرية واستخلف على مصر عقبة بن مسلم 


النجيبى . ولم بلبث أن ورده كتاب من الخليقة يزيد بن عبد املك بأسره بكسر 
الاصنام والتبائيل فعمل جهده لتنفید هذا الأمن . ۱ 


س 16۵ يدم 


as,‏ لفيا ها اکن ان شوت او ADET‏ مسن التحكم 
الاسلامى وقول لين بول فى حديثه عن هذه النورة » ومن تجددها انه ترتب على 
اعتقال البطريرك الصری ان زحف 'حيش من اللوبيين بلغت عدته مائة الف مقاتل 
غضبا لاعتقال البطربرلد ولم بحملهم على العدول عن غزو مصر الا البطريرك اسه 
بعد أن أ فرج عله , 


السلقون بغز ون حذوب فرنسا :” 

وفى هذه السنة اجتاز مسلمو الاندلس حبال البرانس الفاصلة بين أسيانيا 
۴ م د ۱۰۵ هجرية ۰ خلافة هشام بن عبد املك : 
۱ ماث نز ند بنع عد الملك بعد أن ولی الحکم آربع سنو ات وشهرا و کان عمر ۵ وم 
و فاته ۳۳ سئة على الأرجح وقصة غر امه تحار شه حبالة ھی أظهر ما لميز حیان» ۰ 

وقد ولى الخلا فة من بعده أخوه هسام دن عبد الملك وکان ن ته يومد 
۳1 سلة ۰ 
امارة محمد بن عد اللك على مصر : 

لم کد هشام بتو لی الخلا فه 4 حتى صرف حاظاة نن صفو آن عن ولانة مصر © 
کر يما لا تحب السلطان » ولم تكد بصل الى مصر حتی وقع بها وباء > فأقام محمد 
أبن عبد الك فى الصعید .. ثم للم ست آن انصر ف عن مصر بعد شهر من و صو أله 
الا 
آمارة الحر بن بوسف على مصر ٠‏ 

ولى هشام بعك انصراف أحيه عن مس س الحر دن ات أميرا الي لاه 
ودثائير الحسحاب وما كان عليها من كتابة باقية حتى الآن ٠‏ 


ثورة لاقساط مصر : 

وق عهد الحر بن بوسف > وبسيب- سنياسة عبد ال بن الحسحاب الماليقة قام 
الاقباط على ما بروى الكندى ثورة على زبادة ضرلبة الأرض © فقد كتب أبن الح حاب 
الذايفة هشام شترح زيادة ضرببة الأرض قيراطا على كل دينان فانتفضت بصضص 
كور مصر ( كورة تنو » وتمی » وقربيط » وطرابية ) وعامة الحوف الشرقى > قبعث 


س 4516 سب 


الیهم ااحر بن دو سف بأهل الدواوين ) أى الحند من العرب ( قاخة عو الفتنة بعد 
قتل مدد كبير من آلثاثرین ( تاريخ مصر الاسلامية ص ۸۸ ) . 


هجرة قبيلة فیس الى مصر : 
وقد سعى عبد الله بن الحبحاب عامل الخراج لکی يمكن لنفسه فى مصر » فکتب 
الى هشام يطلب منه تهجير بعض قبائل قيس الى مصر » فاجابه هشام الى طلبه » 
مد بنة بالیس ثم 'نوافدت جموع آخری منهم بلغ عد د هنا ألف وخمسمالة عائلة ۰ 
وسرعان ما سوف تتحول هذه الوافدة الى بذرة خلاف وفتنة فلا تکاد تمضی 
فترة من الزمان » حتی یکون للقیسیپن من اهل الحوف الشر قى ملحمة من النهب 
وا لسلب أو خلق الفذن والاضطر اب ۰ 


5الام ۱۰۸ هجرية : آمارة حفص بن الوليد على مصر : 

وغاہته على شون البلاد » ولكن هشام بن عبد الملك انحاز الى جانب عبد الله بن 
الحبحاب وعزل الحر بن بوسف ؛ وولی على صلاة مصر بدلا عنه حفص بن الولید ۰ 
بوسف . على أن الخلاف سرعان ما نشب بين حفص س الوليد وبين عبد الله بن 
الحسحاب فعزل هشام بن عربلد املك حفص بن الوليد . 


۷ م ب ۱۰۹ هجرية : ولابة عبد اللاك بن رفاعة الثانية علی مصر : 


وان هشیام بو هید اللك ».عبت الاك بن ر لاعة آمیرا علی مصر ) علی السلاة » و قد 
کان ولی امرة مصر من قبل عقب وفاة قرة بن شريك + فاحسن السيرة ولکنه کان 
مريضا هذه الرة فأناب عنه أخاه الوليد بن رفاعة للصسلاة بالناس : وام ليث بان 
آمارة الوليد بن رفاعة عای مصر : 

ولى الوليد بن رفاعة الصلاة » وجعل على شرطته عبد الله بن ابى سمير الفهمی» 
وکان على خرااج مصر عبيد الله بن الحبحاب صاحب الثفوذ الكبير فسیعی الوليد 
أبن رفاعة عند الخليفة هشام على ما تقول تنفرى اردی فأخرجه هشام من مصر 


واستعمله علی افریثیا ۰ ومن هنا طالت امارة الولید بن رفاعة علي مصر » علي خلافب 
کل من سبثه من الامراء , 


ب ۲۷ س 


الام - ۱۱۰ هجرية : وفاة جرير والفرزدف : 

مات فى هذه السنة بالشام شاعرا الاسلام الكبيران جرير والفرزدق > ومن 
عجب أن الرجين قد عاشا فى تنافس طول حياتهما ... ثم ابى عليهما القدر الا أن 
بموتا فى سئة واحدة ۰ 


۲ ۶۵ مسب 114 شتجرية © عمد املك .بن الحسحاب بلی امارة الفرب ٠‏ 


عين الخليفة هشام عبید الله بن الحبحاب عامل الخراج آميرا على الفشرب ۰ 
فانتفل من مصر الى عمله الجدید » وکان اول ما قام به من عمل أن سعی لاحتلال 
حزيرة ضقلية او احهة للشاطیء الا فز هی فدارت له معركة بحر به مع الر وم انتبصر 
فيها علیهم 4 وظل واصل غزوانه 2 السر والبحر بنحاح 5 


۶ ب 1۱۷ هحرية : امارة عد الرحدهن 2 خالد على مصر‎ po 
وبضعة عشر بوما وكان قد استخلف قبل موته على الصلاة عبد الرحمن بن خالد‎ 
الذى ولى له الشرطة عدة سئوات © فلما مات الوليد اقر هشام امرة عبد الرحمن‎ 


على أنه لم بلبث ان عزله » وقيل أن سیب عزله هو فشسله فى الحيلولة دون 
نزول الروم فى احد بلاد- الساحل المصرى » حيث قتاوا ونهبوا واسروا 4 قبل أن 
يتصدى هم عبد الرحمن بن خالد ويطردهم من البلاد ٠‏ 


وقيل أن السب الحقيقى لعزله عن مصر ؛ هو ان دعاة بنی العباس الذين قوى 
شأنهم فى خراسان ارسلوا اليه بدعونه الى بنى العباس . فأكرم وفادة الرسل 
ووعدهم خيرأ ۰ 


۷ م ب 115 هجرية : امارة حنظلة بن صفوان الثانية على مصر : 


عزل هشام عبد الرحمن بن خالد » وولى حنظلة بن صفوان الذی سيق أن ولى 
امرة مصر فقدمها فى الخامس من محرم من هذه السئة أميرا على الصلاة وحمل على 


۷۳۸ ۱۳۰ هجرية : ثورة الأقباط فى الصعيد ؛ 


ذكر القریزی ان الأقباط فى الصعيد قاموا بانتفاضة -فحاريهم حنظلة وأسكن 
النطة ول بدكر للك تسيا 


01 م ۱۲ هجرية : امارخ صفى بن الوليد : 


ولى هشام بن عبد الملك حنظلة بن صفوان أميرا على افريقيا » فاس تخلف على 
الصلاة صفى بن الوليد فاقر الخليفة هشام هذه الامارة » ولم يلبث أن ضبم اليه 
ولابة الخراج كذلك . 


موقعة نور بواتينيه فى فرنسا : 

هده لسري كارك لعز اا بيه سایق ای ار از 
وكان على راس جيش المسلمين عبد الرحمن الفافقی » وعلی رأس الافرنج شسارل 
مارئل واستمرت ااع ركة ثمانية ؟يام كاد النصر يتم فيها للسرب » ولكن الدائرة لم 
تلبث أن دارت عليهم فانهزموا و قضی بذلك على آخر محاولاتهم ‏ محاولات المسلمين 
فى الاندلس لفتح فرنسا ‏ ولذلك يعتبر المؤرخون الاوربیون هذه الوقعة احدی 
مواقم التاریخ الحاسمة . 
PV‏ ۱۲۵ هحجریه : وفاة هشام بن عبد اللك : 

فى دوم الاربيعاء ألرايع والعشرين من ربيع الاول من هذه السنة مات هشسام 
أبن عبد اللك وكان عمره بوم مات بضعا وخمسين سنة وقيل نحاوز الستين' » وكانت 
مدة خلافته تسع عشرة سنة وستة آشهر » وهو الرابع من آولاد عبد اللك الذين 
ولوا الخلافة » وكان هشام بن عبد اللك على ما يقول : « ابن كثير » فى كتابه البداية 
والنهاية حازم الرای » جامعا للأموال بخيلا فى صرفها » وكان ذكيا مدبرا له بصر 
بالامور جلیلها وحقيرها وكان فبه حلم واناة . 


وهو آخر ملوك بنی أمية العظام وبموته اقتربت نهاية الأسرة . 
خلافة الوليد بن يزيد : 


ولى الخلافة بعد موت هشام ابن آخبه الوليد بن يزيد » وکان فاسقا فاجرا 
تروی عنه أقاصيص من ضروب البالغة والتهويل » ولکنها تدل على نوع الحياة 
التى اشتهر بها » فمن ذلك أنه كان سبح فى بركة من الخمور ويعب منها وهو سبح » 
وتمزيق الصحف الشريف عن طريق التصويب عليه بالنشساب وذلك على سبیل 


تہ 555 س 


التعدق » حتی روی هله فى ذلك شفر » وقیل اکثر من ذلك مما پستبعده تفر 
بردی بعد ان بروبه وهو اعتداژه على عفاف ابنته » آما الطیری فيقول لنا أنه کره 
تسسجيل ما نسب اليه ولذلك فقد أجمع آل بيته على وحوب التلخلص منه فقتلوه 
وأخذوا رأسه فلم نزد مدة خلا فته على سئة وثلاثة شسهو ل 4 واختلفوا ف نة 
يوم مات ما بين ست وثلائین سئة وست وأرتعين ٠‏ 


۳ مب ۱۲۹ هجرية : خلافة يزيد بن الوليد : 

ولی الخلافة يريد بن الوليد بن عبد الك » وقد اشنهر باسم يزيد الناقص 
لانه أنقص الأعطيات التى كان الولید قد قررها من قبله للحند » وقيل أن سسبب 
التسمية غير ذلك على أيامه لم نطل اذ مات فى شهر ذى الحجة من نفس السسنة 
الت :وان فیها فلم تزد مدة خلافته عن ست شهور ۰ 
+ مل ۱۲۷ هجرية : خلافة مروان بن محمد : 
أبن محمد الذى کان أميرا علي اذربيحيان وأرمنية عندما باغه نبأ موت يزيد حصیع 
رؤساء جنده وانفق علبهم الأموال فبابعوه بالخلافة » ولكن باقى رجال الأسرة الاموية 
ر فضوا أن ببابعوه > فسبار بحيشه حو الشام وانشصر ف الممارك التی اشستعلت 
نيها ضد مخالفيه واستقر فى دمشق خليفة . 
الأموية فحدوا بدعونهم وأعائوا الحرب فى خراسان تحت فيادة آبی مسلم الخراسانی 
لاسقاط الأسرة الاموية ومبابعة الأسرة العياسية ۰ 
امارة حسان بن عتاهية على معر ٠‏ 

كان صفى بن الوليد هو الأمير على مصر ابان لخلافة الوليد ( الثانى ) » وخلفه 
يزيد 4 فلما أن ولى الخلافة مروان بن محمد استمفاه حفص فأعفاه وولی حسان 

فلما استقر حسان بن عتاهية على امرة مصر واسقط الأعطبات الثى كان حفص 
ابن الوليد قد فرضها للناس والجند » فثار عليه الجند وقانلوه وتنادوا بخلم مروان 
ابن محمد من الخلافة » وبيعة الخليفة من بنى العباسى وحاصروا حسان بن عتاهية 
فى داره وطلسوا منه أن بغادر مصر » وكذلك فعلوا بعيسى بن أبى عطاء صاحب الخراج » 
وکان حسان لن عتاهية قد سجن حقصا وأولاده فأخر جو هم من السحن ونادوا به 
أميرا علیهم . واضطر حسان بن عناهية لفادرة مصر حيث لم نزد مدة امارته على 


سم ,59 س 


ولابة حفص بن الوليد الثالئة على مصر : 


اقام رؤساء الجند حفص بن الوليد أميراا على مصر كرها عله شهرى رجب 
وتان + وقدم الن عضر حتطلة بن ضيقوؤان من افر ية بف آن ره اهلها 
فنزل بالجيزة . فقدم عليه کتاب الخليفسة مروان بن محمد بامارته على مصر ولكن 
الصربین ر فضو! تدفید هذا الامر » ومنعوا حنظلة من الدخول الی الفسطاط وآخرجوه 
الى الحوف الشرقی » وتم امر حفص على الامارة بقية السبنة وسكت مروان 
ابن محمد عله + 


6 مس ۱۲۸ هحرية : امارة حوترة بن سهيل على مصر : 


بعث مروان بن محمد بحوترة بن سهيل ليكون أميرا عای مصر وزوده بحیش من 
سبعة آلاف مقاتل » وام يشا حفص بن الوليد ان يسمح لاتباعه بمقاومه وسلم 
تسده لحوئرة ففئله وقتل الكثير ممن آیدوه 3 


۷ م ب ۱۳۰ هبحرية ۰ اسسنیلاه أبى مسلم الخراسسانى علی خراسان : 


استو لی أبو مسلم الخ راسانى صاحب الدعوة على مدينة مرد عاصمة خراسان 
فاعثير صاحب السلطان فى خراسان » ولم بلبث أن وطد سلطانه بالفعل بالاسثيلاء 
على أكثر مدئها. ش 


4م ۱۳١‏ ه : امارة المغيرة بن عد الله على مصر : 


بعث مروان بن محمد الى حوترة امير مصر ان يبادر بنجدة نائبة بن هبيرة على 
العراق لواجهة زحف أبى مسلم الخراسائى » فسار حوترة على راس جيش من 
مصر » وولى مروان بن محمد المغبرة بن عبد الله آمیرا على الصلاة فقدمها ف, شسهر 
رجب عام ۱۳۱ ه وجعل على الشرطة ابئة عبد الله » وكان لينا محببا للباس وخرج 
الى الاسكندرية واستخلف على الفسطاط ابا الجراح الحرشی » ولم بلبث ان مات 
فکانت مدة ولاشه عشرة آشهر + 


۹ مب ۱۲۲ هجربة : امارة عبد الملك بن مروان على مصر : 


ولی مروان بن محمد بعد موت الفيرة عبد الملك بن مروان بن موسی على الصلاة 
والخراج فجعل أخاه معاوية على الشرطة . وآمر باتخاذ المنابر فى جوامع البلاد كلها 


ت کر 


وم يكن فى الجوامع المنتشر یی البلأد منأبر وائما كان ولا البلاد يتكثون على عصيثهم 
الى جانب القبلة ٠‏ ۱ 


۹ ۵ ب ۱۳۲ هجرية : فیام الدولة الصاسية : 

ف الثالث من شهر رليع الأول من هذه السنة ستو ی أبو مسلم الخر سبالی 
غلى تيسنابور وخطب رسميا لعنكد أله السفاح أول خلفاء شی العباس و هو عبد ألله 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ۰ 


وقرر مروان بن محمد أن بخوض المعركة الفاصلة سنه وبين العباسيين » فسار 
على رأس حیش من مائة آلف من جيوش الشام » ولكن الخلاف بين هذه الجيوش 
كان قائما وعهد عبد الله السفاح الى عمه عبد الله بن على بمحارية مروان وتم اللفار 
على نهر الزاب حيث دارت الدائرة على مروان » ففر الى مصر بعد أن لم لصح (4 
نصسیر فى بلاد الشام ٠‏ 


وصول مروان بن محمد الى مصر : 

وصل مروان بن محمد الى مصر بعد هزیمته فى العراق والشام : وقد عفد 
العزم على أن شخذ من مصر ومن حيوشه بها ومن مساعدة ولانه فى شمال افر شیا 
مركزا للمقاومة والوئوب بعد ذلك عللى العباسيين ولكنه لم يكد یصل الى مصر حتى 
كان نب هزيمته واندحاره قد سبقه اليها » فانحاز أغلب ما يمصر من جند الى 
ماين ولسوا الوا شهار هم 


۱ كما انتهز الاقباط فى مدينة رشيد وما حولها هذه الفرصة ليعلنوا الثورة 
على الحکم الاسلامی » على أن مروان استطاع أن يقمع هذه الحرکات والفتن كلها 
وکن 'عباسيين سم يمهلوه اذ بعثوا خلف مروان بحيش بطارده » وكان على رآأسه 
صسالح بن على بن عبد الله بن عباس » ودارت آخر معركة بين مروان وبين العباسهين 
عند بلدة بوصير أبلى فیها ما وسعه الجهد حتى خر قتيلا واخد فانلوه راسه وبعئوا 
بها جربا على عادة ذلك الزمان الى الشام » 


اننهاء دولة بنی امتة : 


وهكذا ماث مروان بن محمد بعد حکم دام سث سئوات وخمسة أشهر و لضع 
عشر بوما آمضاها كلها فى حروب متصلة طاحنة » حتی قيل أن ذلك هو سسب 
تسمیته بالحمار لفرط ما عانى فى حياثه من مشاعب وما كابده من مشباق + 


يسم E)‏ س 


وقد أصدر عبد الله السفاح أمره بعد موت مروان بقتل أمراء البيت الأموى 
حیثما وجدوا » واينما كانوا هم وكل من يلوذ بهم أو اقاربهم فنفذ ذلك الأمر بدقة 
وصرامة بحيث لم بنج من بنى آمية سوى آمير واحد وهو عبد الرحمن الاموی الذى 
هرب الى الاندلس ليؤلف بها أسرة حاكمة أموية . 


وبعزو كثير من الؤرخين سبب سقوط الدولة الأموية الى ما ارتكبه بعضص 
خلفائهم التأخرن من ضروب الفسق والاستهتار والی ما وقع دين هب۶ لاء الخلقاء 
المتأخرين من تعصب قبلی آثار النزاع القديم بين القبائل الصربة واليمنية . 


ولکن الذی لاجدال فيه أن السسبب الرئیسی فى زوال الدولة الأموية هو تفریفها 
بين العرب والوالی من السلمین وهی تفر قة بأباها وتلكرها روح الاسلام وتمالیمه .. 
فلما أن اخذ العباسيون حانب ابوالی © كان الثصر حلیفهم ۲ 


و کانت مدة خلافة الأموبين تسعین سنه ۰ 


ب 1۳۲ س 


الفصل التاسع ۱ 
مصر فى عهد الحلفاء العساسپین 


۰ م ب ۱۲۳ هجرية : آمارة صالح بن على العباسى على مصر : 

ولى الخاييفة عبد الله السفاح أمارة مصر لصالح بن على » صلاتها و خراجها » 
فعمل على تثبیت دعائم الحكم الجديد فى مصر فأمر للناس بأعطياتهم وقسم الصدقات 
على الایتام والمساكين وابناء السبيل » وزاد فى آلسجد زيادة كبيرة وجمل على 
شرطته ابنه هانى الکندی ٠‏ 

ثم ورد عليه کتاب السفاح يؤمره على فلسطین ویطلب منه آن يس تخلف على 
مصر فاستخالف آبا عون عبد املك على الصلاة والخراح معا » وغادر مصر الى 
فلسسطين . 


ااماره انی عون الاولی عالى مصر : 
كان ابو عون عبد الملك بن يزيد من أهل جرجان من رجال دولة بنى العبساس 
وقد قدم الى مصر فى معية صالح بن على باعتباره آحد کبار القواد ۰ 


انشاء مديئة العسكر : 

وقد نزل صالح بن على وابو عون على راس الجنود فى الصحراء الواقعة شمال 
الفسطاط عند جبل يشكر ( جامع ابن طولون حاليا ) وكانت هذه النقطة تسمى فى 
صدر الاسلام بالحمراء القصوى . فما الجتود الفضاء » فأمرهم أبو عون أن ببنوا 
لهم دورا فبئوا . وكان ذلك هو منشا مدينة العسكر » التى لن تابث أن تعمر لتصبح 
مقاما لأمراء مصر فى عهد بنى العباسى © وقد بنيت بها فیها بعد دار للامارة ومسجد 
جامع عرف يجامع العسكر . 

وسرعان ما اتسّعت المدينة' واتضل العمران بينها وبين مدينة الفسنطاط . ' 


ب 479 لدم 


۲ م ب ۱۳۵ هحرية : وفاة رابعة العدوية : 
فى هذه السنة تو فيت بمدينة البصرة رابعة العدوية الزاهدة العابدة » و لتى 
بلغ من روعها وتقواها وزهدها ان سفيان النورى أحد الائمة الفقهاء كان يعادب 


۳ م س ۱۳۲ هجربة : خسلافة أبى حعفر اللتصور : 


عهد عبد الله السفاح عند موته بالخلافة الى آخیه جعفر التصور وکانت سنه 
عندما ولی الخلافة تجاوز الأربعين وهو يعد السس الحقیقی للدولة العباسبية فى 
كمال قوتها وقد ساد فى عهده نظام الادارة المركزية . فقد ركز جميع الساطات 
فى بده » لم بسمح طوال حكمه بظهور طبقة من الولاة والحكام من آمثال عمرى بن 
العاص أو الحجاج بن بوسف أو زياد بن امية . 


امارة صالح بن على الثانية على مصر : 


كان عبد الله السفاح قبل موته قد ضم امارة مصر الى صالح بن على فوق امارته 
لفالسطين . فقدم الى مصر فى الخامس من ربيع الثانى من هذه السئة ۱۳۹ له ) 
وجعل على شرطة الفسطاط عكرمة بن عبد الله وجعل على شرطة العسكر يزيد بن هانی 
الكندى . وولى آبا عون المعزول عن أمرة مصر جيوش الفرب بعث به كطليعةة له 
الى افريقية والتى لم تكن آمورها قد استتبت لبنی العباس » فوصل ابو عون الى 
برقة فلما ولى أبو جعفر المنصور الخلافة » اقر عمه على امارة مصر » ولكنه طالب 
منه أن و قف حملة ابى عون الى افريقيا لحاجته اليه فى فلسطين . 


۲ م د ۱۲۷ هجریه : مقثل ابى مسلم اخراسانی : 

ی هذه السئة قتل أبو حعفر المنصور أيا مسلم الخر اسانی صاحب الفضیل 
تحدثه نفسه بالاستقلال بخراسان » وخاصة بعد أن رفض ابو مسسلم امارة صصر 
الت فة ابن خفن البصون أا غلا 

فاحتال عليه حتى استقدمه آمنا الى مدينة الانبار التى اتخذها العباسسيون 
مقر لهم واعد له كمينا من الجند » واتفق معهم اذا سمعوه يصفق أن ينقضوا على 
آبی مسلم و شتلو ه ٠‏ وهكذا شدر بآبی مسملم وقتل شر قتلة ولا حدال أن الانسسان 


س 6۷۸" س 


ناحيته لم يتردد فى قتل عشرات الالوف على ما روى التاریخ بكل وسائل القتل 
تشیتا لدعوته » وتدعيما لسلطانه . 


بل لقد كان عونا المنصور على الغدر بابى مسلمة الخلال وزير العباسیین الاول 
ثم ابن عم المنصور عبد الله بن على . 
ومثل هذا الطراز من ااحياة والساوك لا لمكن الا ان ننتهی بصاحيه كما انتهى 


أمر أبو مسسدام 4 وهو أن شرب من الكأس آلتی طالا آسفاها للاخر ین 5 كاسن الغدر 
والغيلة والظلم , 


امارة أبى عون الثانية عای مصر : 
استدعی أبو جعفر التصور عمه صالح بن على لیستمین به على غزو الروم » 
فاستخلف صالح آبا عون عای مصر صلاتها وخراحها ومضی اای فلسسطین فأقر 
أبو حعفر امارة آبی عون . 
مهلا م ب ۱۲۸ «جربة : عد الرحمن الداخلی يتماك الاندلس : 

وصل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الى الاندلس 
وملکها © وسمی عد الرحمن الداخلی ووصف بأنه صفر قرش »> ومن ذلك الوقت 
۷ م س +۱ هجرية ۰ بناء مدينة بغداد : 

وق هذه السئة على ار جح الأراء شرع المنصور فر بناء مد بنة بعداد » وقد ذکر 
تر جح التاريخ الذى أخل به تغرى بردى 4 ذلك انه ما دام من التفق عليه أن المنصور 
قد سكن بنداد عام ١47‏ ه فليس من المعقول أن بكون عام واحد كافيا لجعل المدينة 
صالحة (! سکئی بحیث بنتق( الیها التصور ۰ 

بل أن هذا العام لا بكاد بكفى لبناء قصر المنصور وقبته الخضراء الشهيرة التى 
كان ار'نفاعها بلع ثمانين ذراعا ۰ 

وقد بنيت مدبئة بغداد لاول مرة فى التاريخ على شكل دائرة قطرها ميلان وكان. 
يحيط بها سوران مبئيان بالحجر الضخم وكان لها أربعة أبواب » بين الباب والآخر 
مائتا ذراع وكان الجامع والقصر هما اول ما بني بها . . 


ب ۲٩‏ سب 


۸ م ۱۱ هجرية : أمارة موسى بی كعب على مصر 

عرق جعفر التصور آبا عون عن الثارية على مضر واستدعاه الیه ق فلسطین. 4 
وولی على امرتها وصلاتها وخراجها موسی بن كعب احد نقباء بنی العباس فدخلها 
فى شهر ربیع الشانی وجصسل على شرطته عکرمة بن عبد الله وباشر حكم مصر 
« بحرمة وافرة » على ما بقول تفری بردی ۰ 


امارة محمد الاشعت : 

على ان جعفر النصور لم يلبث أن عزل موسی بن كعب قبل ان يتم السنة ف 
الامارة وولى بدلا منه محمد بن الاشعت على الصلاة والخراج 4 لم نزع منه الخراج 
وعهد به الى نوفل بن الفرات . 


صلاتها وخراجها ۰ و ار سل4 المنصور على راس حیش من عشر بن ألفا ليعيد غزو 
افريقيا ثم بعث اليه بمدد آخر » وطلب منه أن یمضی لانفاذ ما طليه منه » فسار 
بالجیش تن مدئنة بر قة واستولی علیها © وعاد الی مصر 


مد الندوین : 


وف هذه السنة شرع علماء المسلمين فى تدوين الكتب فى مختلف العلوم الاسلامية 
تن فقه: وحدننگ, وس .قف ما تفا ابن خر نج اة وق البصرة نف 
سعيد بن أبى عروية وحماد بن مسلمة » وى الکو فة صنف أبو حنيفة فى الفقه 
والرای » وصنف الاذراعى بالشام وصنف مالك الموطأ بالمدينة » وصنف ابن اسحق 
فى الغازى » وصنف معمر فى اليمن وصنف شعبان الندری كتاب الجامع » ثم بعد 
ذلك صنف هشدام كتبه وی مصر صنف الليث بن سعد وعبد الله بن لهيفة .. ال 


و کثر تو لب العلم وتدوينه » ودونت کتب العربية واللغة والتاريح وأيام الناس 4 
أما قبل هذا العصر فكان سائر العلماء يتكلمون عن حفظهم ولرددون العلم عر 


صحف صحيحة ولکنها غير مرثبة . 
وبعد آن بدا عصر التدوین » سهل اول العلم . 


حت ی 


۷۱ م ب 154 ه : امارة يزيد بن حاتم على مصر : 

عزل ابو حعفر المنصور قحطبة عن امارة مصر وولى بدلا عنه يزيد بن حاتم 
نقدمها فى النصف من ذى القعدة فاقر على شرطتها عبد الله بن عبد الرحمن وعلى 
الخراج معاوية بن مروان » وعلى القضاء آبا خزيمة ابراهيم بن يزيد . 


وکان يزيد بن حاتم ممدوحا شجاما وتوجد فى محموعة الاثار الاوزان الزجاجية 


4 


لقو ده وما نقش عايها من كلمات . 


۷۲ م ب ۱5۳ هجرية : اتخاذ بفسداد عاصمة للخلافة العباسية : 


انتمل أبو حعفر المنصور ف هذه السنة من الاثيار الى بغداد جاعلا منها عاصمة 
الدولة المعباسية و توا فد عليها الخطياء والشعراء والعلماء من أرحاء المملكة مستدئين 


۵ م - ۱۲۸ هحر به : استتاب الك لابی جعفر المنصور ٠‏ 
الا الانداس فعظمت هیبته فى النقوس ودانت له الامصسار . 
۷ م۵ ب ۰ هحرية : قيام الاقباط بفتنة فى مديئة سخا : 

تعددت ااتفاضات الاقاط فى مدشة سمنود ولکنها انتفاضات قليلة الاهمية 
و شفی علیها ف لسر وسهولة » ولكن ف هذه السنة فام الا قباط 2 مدينة سخا باکر 
حركة نمرد من نوعها حيث الضمت الیهم البلاد الحاورة واستطاعوا أن ندحر وا 
كل القوات التى بعث بها بزيد بن حانم لقمعهم 

ومن رای لين بول أن هذه الانتفاضات كانت ف طبيعتها من ند ابر العرب المسلمين 
الذين بداوا سکنون فى الدن الريفية والقری فکانوا ستئرون أهل البلاد . 
وفاة الامام آبى حنيفة التعمان : 

وی هذه السسئة مات أبو حنيفة النعمان صاحب الذهب الاسلامى الشهير . 

ولا نحسب أثنا فى حاجة للحديث عن مكانة أو شخصية آبی حنيفة النعمان . 
فهناك مئات المجلدات' التى افردت لذلك . على أن ابا حنيفة سيبقى حتى فى عصرنا 


ب 451 بس 


الحد نش يمقاديسه الحديثة فوق ذروة لا بطاو له فيها السانآخر أذ كان صاحب مذهسيه» 
الاجتهاد ف الشربعة بالرأى. فهياً بذلك للفقه الاسلامى نظارة لا تدای علی مر الزمن ۰ 
۹ م ب ۱۵۲ هحرية : امارة غيد له ين عسد اارحدن غاى مصر ۰ 

عزل النصور يزيد بن حاتم وولی عند الله دن عند الرحمن دن معاونة على الصلد 5 
لع سس داك ٠‏ 
الالام س ۱۵۲ هجرية : تعيين عبد الله بن لهيعة قاضيا فى مصر : 


آصدر الخليفة لأول مرة ف تار بح الحکم الاسلامی آمر ه شین عبك الله بن لهميعة 
اا ق کي فة كاي سن ا قل طالك مون اا ام عضر + 


واین لهيعة ممن حملوا لواء علم الحددث فى مصر فکان ندوله و شحری عن 
اسناده © ورحل ف طلبه ۰ وقد نقل عنه الکندی الكثير من آخسار الفتح العر ی 
لصر + وهو تلميذ دز دک بن حب 4 أما زمیه فى التلمذة فهو الايث ان سیف 6 وعلی 
بد هیّلاء الثلائة آمکن ندو بن تار بح مصر الاسلامی ۰ 


۷۲ م ۱۵۵ هحرية : امارة محمد بن عبد الرحمن بن معاوية على مصر : 

مات عد الله دن عبد الر حمن أمير محر 4 وكان قد استخاف قبل مو ته أشخاه 
على شرطته العباس بن عبد الرحمن وسار ف الئاس سسيرة مشكورة , 

وف أيامه خر حت عساكر مصر تحت قيادة يزيد بن حاتم لا فراد الأمن والنظاح 
فى افربقيا » فقام محمد بن عبد اارحمن بأمر هذه التجهیزات العسکرية » فوصلت 


ومات محمد بن عبد الرحمن فى شوال من هذه السستة . 
امارة موسى دن على عاى مصر : 


استخلف محمد بن عبد الرحمن قبل و فاته موسى بن على الصلاة فأقره أبو جعمر 
المنصور عليها فحعل على شرطته: آبا الصهباء محمد بن حسان الكلبى . 


س 585 س 


يقول تفری بردى عن حكم موسى بن على : 

و قد خرج علیه قبط مصر وتجمعوا ببعض البلاد فبعث موسی بعسکر فقانلوا 
الط و هز مهم 4 فقئل قادتهم وعفا عن سوادهم 0 ثم راح يمهد أمور مصر فأحسسن 
تمهيدها » وكان فيه رفق بالرعية وتواضع وكان متو جه الى المسحد ماشيا و صاحب 
خرطت» دين يديه يحمل الحربة » وكان اذا قام صاحب الثرطة الحدود بين ندیه 
يقول ڏه .۰ 

آرحم أهل السلاد . 


و کان بحدث الحديث فيكتب عنه الناس . 


وف ذى الحجة من هذه السنة مات أبو حعفر النصور عن بضع و سین عاما على 
كلذ نه كالم قوق الك ۱ ْ 


و قد حكم منها اثنين وعشرین سنة. ويروى عنه حاجبه الربيع بن يونس قوله : 
اغا ألراشدون أربعة أبو نکر وعمر وعثمان وعلى والاوك بعدهم اربعة معاوية 
وعبد الملك وهشام وانا . 

كما يصف جلده على العمل بقوله : كان يصلى الفجر ثم یجاس وينظر فى مصالح 
الرعية ألى, أن بصای الغلهر 4 م نعود الى ذلك الى أن يصلى العصر ثم نعود الى أن 
يصلى لغرب 4 فيقرأ ما دين الغرب والعشاء تم صلی العشاء ویجاس مع سماره 
الی لته اليل الأول فینام الاو سط ثم تیه الى أن يصلى اافحر وهكذا + 

و قیل على ما روی الطبری أن ولاة البرید ف الآفاق کانوا یکتبون له فى کل يوم 
عر سعر التمح والحسوب والآدم وسسعر كل مأکول ۰ و یکاد ما يقضى له القاضى 
E‏ تو -حيهم وما بعمل به الوالى وبما برد الى بيت المال وكل حدث وکانوا اذا وصلوا 
ا مغرب یکتبون اليه بما كان فى كل ليلة . فكان يطالع كل ما يكتبون ويراجع كل أمر . 

و بستهام وسستفسر عن سبب هذا أو ذاك ٠‏ 

وقد مات وفى بيت المال على ما بقول صاحبه الربيع مائة الان الف درهم . 
با لدوائیقی لحاسبته عماله وتابعيه على الدانق . 


س 4۲ سم 


وبأخذ عليه الكثيرون غدره بأبى مسام الخراسانی الا أن هذه كانت تغفر له 
باعتبارها من مصالح الدولة المليا . فان مالم يقبل منه هو تحالفه مع ملك ا 
ضد عبد الرحمن الداخل . فكان ذلك أول الوهن فى الصف الاسلامى والذى انتمی 
بازالة حكم الاسلام من الاندلس . 


خلافة محمد اآلهدی : 

وای الخلافة محمد المهدى بن جعفر التصور بعهد من أبيه وكان أول ما فعله 
أن فتح الخزائن وفرق ما بها من الاموال على الجند والناس وأط'ق من فى الحبوس 
واعتق جاريته الخيزران وتروجها وهی التى آنجبت له ولديه الهادى والرشيد . 


۷ م مس ۱۱۱ ه : امرة عيسى بن لقمسان على مصر : 

عزل الخليفة الهدی موسی بن على عن امارة مصر وولاها لعیسی بن لقمان على 
الصلاة والخراج فجعل على شرطته الحارث بن الحارث الجمحی » وسكن مدينة 
العسکر . عاى أن امارته لم تطل او لم تدم اکثر من اربعة شهور . 


۸ م ‏ ۱۹۲ هھ : امارة واضح النصوری على مصر : 

عزل الهدی عيسى بن لقمان » وولى بدلا عنه واضح بن عبد الله المنصورى »> 
فى حكمه » فاش تكى منه أهل مصر فعزله الهدی » فلم ترد مدة ولايته عاى ثلاثة 
شهور على أنه بقى عاملا على بريد مصر . 
امارة منصور بن يزيد : 

ولى المهدى على امارة مصر ابن خاله منصور بن يزيد فجعل على شرطته 
هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن على أن الهدی لم يبقه مسوى شهرين ونصف 
الشسهر ثم عزله وولى د بحيى بن داود . 
امارة بحیی بن داود : 

ولى مصر بحيى بن داود الشهير بابن ممدود الامیر أو صالح الخر شی وحعل علی 
شرطته عسامة بن عمرو . 

وکان أبو صالح المد كور تر کیا اشتهر دشسدة الباس وقوة الجنان مع المعر قة 
على نفسه لکثرة الفسدین وقطاع الطرق . فأخل على نفسه قمع المفسدين وابادتهم » 
حتى فتل منهم جماعة كثيرة فعظمت حرمته وترایدت هيبته فى قلوب الئاس ٠.‏ حتى 


حدم €( بد 


تتحاوز الحد » فمنع الناس من ..غلق, الدروب والأبواب أو غلق الحوانيت » أمعانا, فى 
الأمان واستحالة السر قات وكان بنادى نمصر وبقول من ضاع له شیء فعلى اداؤه 4 
فلم بحدث أن فقدٍ انسان ابا من حو اجه ۳ 

تال صاحب الیقین : و هو أحد من مهد الدبار المصربة وأباد أهل الحو ف من 
١م‏ بت ٩۹6‏ هب : امارة سالم بن سواده على مصر : 

عزل الخايفة المهدى بحيى بن داود وولى سالم بن سواده التميمى مرا على 


مصر ., فجعل على شرطته الأخضر بن مروان » وولى ابو قطيفة اسماعيل بن ابراهیم 
على الخراج . 


وق هذه السنة غزا هارون الر شید بن المهدى بلاد الروم حتى وصل الى خليج 
التسطنطينية > واضطرت ملكة الروم أن تتصالح معه على أن تدفع للمسلمين جزية 
قدرها س عون آلف دینار لمدة ثلاث سئوات ۰ 
۲ م - ۵" ه : امارة ابراهيم بن صائح على مصر : 

مزل الخليفة الهدی سالم بن سواده» وولی علی‌مصر ابن عمه آبر اهیم بن صالح» 
على الصلاة والخراج فدخل مصر يوم ۱۱ الحرم وجعل على شرطته عسامة بن عمرو. 
تورة آمی اموى بالصسعيد : 

' وف ولاية ابراهيم بن صالح أعلن فى الصعيد احد احفاد عبد العزیز بن مروان 
واسمه دحي خلمه للمهدى من الخلافة ودعا الى فتنة وقد اهمل ابراهيم بن صالح 
شأله » فاستفحل أمره وغلب على بعض مدن الصعيد . 
61ح ۱۷۱ ه : موت بشار بن برد : 

توف فى هذه السنة بشار بن برد الضرير الشاعر الشهور وقد ولد أعمى حاحظ 
العپنین » وكان ضخما عظيم الخلقة والوجه مجدرا طويلا ؛ وكان برمى بالزندقة . 

كان مشار النقع فوق رؤوسنا واسسيافنا ليبل تهاوى کواکبه 

ومن أشعاره الخالدة التى تجرى مجرى. الامشلة : ۱ 
. پافوم اذنی لبعتض الحى عاشبقة. ۰ والاذن تعشسق قبل العن: احیانا 


ب 8۵ بدا 


مب ۱۳۷ ه : آمارة موسى بن مصعب على مصر ۰ 
5 :هه ۰ 1 WT‏ 

عزل المهدى ابن عمه ابراهيم بن صالح عن امارة مصر بو 0 فده 
دحية الاموی وولی على مصر موسی بن مصعب فدخلها فى ۷ سا د على 
شر طته عسامه بن عمرو ۰ وداح يتشدد فى جمع الخراج ¢ وضاعف ف فدره » ولغی 
الناس منه شدة وعنفا » وساءعت سيرته وارتشی فى الاحکام ۰ 

وفرض الضرائب على اهل السوق والدواب © فکر هه الجند وکرهته اارعية ؛ 
ولذلك انتهزوا فر صة تصیدبه لحرب عرب الحو ف فانهزموا عنه وخلوا بینه وبين 
محاربياهء فسقط قتيلا ولم يجك ااا واحدا ف مصر بحرك من أحله اصیعا ۰ 
۸۵ م ب ۱٩۸‏ ه : امارة عسامة بن عمرو على مصر : 

کان موسى دن مصعب قبل لو حهه لحرب دحية قد استخاف على الصلاة 
عسامة أبن عمرو ۰ فأقره الممدى علیها . 
۷۸۹ م 195 ه : وفاة الخليفة محمد المهدى : 

توق أأمير الموّمنيين محمد المهدى ثالث الخلفاء من بنى العباس وكان عمره حين 

وكان الخليقة الهدی محبوبا من الشسعب ومن ااعلماء والشعراء لكثرة ما جزل 
للجميع من العطايا 4 وقد كثر فى عهده البناء والتعمير والانشاء » فو سبع ۴ ااسحد 
النبوی تو سعه کر ة © و کسا الکصة وبشی محطاث ومنازل على حوالب الطريق التی 
الى مكة لاول مرة وهو أول من جعل طعام السجوئین على حساب الدولة بعد أن 
كان برسل لهم من بيوتهم ۰ 

وقد بدأ فى عصره ظاهره سسماع الخليفة العباسى للفناء » ومن الخليفة سری 
التعلید الى رقي الكبراء : ودا ناريخ الدو له العباسية يكسم سمة الابهة والترف, 
خلافة مودی المسادى : 

اعتلی الهادی عرش الخلافة بعهد من أبيه على أن الخلافة لم تستمر اکثر من 
له ب 
امارة الففسل بن صااح على مصر : 

وکان الهدی قبل و فاته قد ولی على مصر الفضل بن صالح بن علی‌الامیر العباسی 
وبعث ممه بالیوش للقضاء على فتنة دحية الاموی : وولاه على الصبلاة والخراج 


ب 44٩‏ مت 


وجعل على شرطته عسامة بن عمرو الذى كان امیا قبله ولم يکد يصل الى مصر » 
حتی‌توی‌الهمدی فأمره الهادی علی آمارته . : 


وقد استطاع ان یقضی على فتنة دحية وان یقضی عليه وبقتله فکان الفضسل 
بتفاخر بها النجاح ويرى نفسه احق الناس بالاستمرار فى امرة مصر ؛ وانشا 
جامعا كبيرا فى مدينة العسکر . فکان ذلك مما ادى الى عزله خوفا من أن بطمع 
فى الاستقلال بمصر . وفی مجموعة الاثار توجد الاوراق والقوالب الزجاجية انقود 
الفضل بن صالح التى صكها . 


امارة على دن سليمان عاى مصر : 


وخراجها فجعل على شرطته عبد الرحمن بن موسی اللخمى » ثم لم يلبث أن عزله 
وولى على الشرطة لمحسسين بن يزنك الکندی 8 


بوکان على بن موسى عادلا وفيه رفق بالرعية .. وكان آمرا بالعروف وثاهیا 


۷ م ب ۱۷۰ ه : وفاة الخليفة موسى الهادى : 


مات اللخليفة موسى الهادى وكانت سنه بوم وفاته خمسا وثلاثين سنة أما حكمه 
فلم دزد على سئة واحدة وشهرتن ۰+ وکان موته سیب قرحة اصابته وقيل أن 
أمه الخيزران هی التى سعت الى موته عندما تحداها ومنع تدخلها فى الشئون 
العامة حتى لقد هددها بانه سيضرب علق أى أمير قف ببابها ودعاها الى الاشتغال 
بمغزاها او تلا و و الصحف ۰ او سشعل الد کتور عی ابر اهیم حسن ف كتابه هذه 
الواقعة على اساس من حنان الام 1 مع أن التار بخ حافل كما رايا بعشرات الامهات 
اللوتی ضحين بأولادهن من أجل النفوذ والسلطان + 


على أن الد کتور على ابراهيم حسن یعود لقتل الراوية على اسلاس أن الهادی 
فكر فى حرمان أخخيه الرشيد من ولاية العهد : واذا كانت الخيزران تحب الرشید 
فتد نکون با لفعل سعت الى موانة م 


خلافة هارون الرشيد : 1 


أرتقى هارون الرسيد عرش الخلافة وهو الابن الثانى للمهدى وكان عمره يوم 
ولیها خمسا وثلاثين سنة وهو المع الشخصيات فى الدولة العباسية واکترزهم شهرة 
فى الغرب !۱ كان بینه وبين شارلان ملك الفرنجة من العلاقات السياسية واواصر 
الود وقد اصبحت بغذاد فى ایامه حاضرة الدنیا: الاولی بوتخولت الى کمبة رجال 
العلم والادب ومرکز التجارة العالمية , ا ا" ۳ 


۱۷ دسم 


مما f‏ ت۷۱ ۰ امارة موسی نن عبیسی :على هصر : 

ولى هارون الرشيد امارة مصر أوسئ بن عبيسى أحد أمراء ى .العباس و للت 
بعد أن .عزل على. بن سليمان .. آما سبب عزل على بن سليمان فهو تعلق مسلمى 
مصر بدلكثرة ما تصدق به : ولتحمسه للدين مما جعله بهدم الكنائس التى احدثها 
لاقباط فى مصر ويأمر بالسروف وينهى عن النکر » وتجمع حوله من يزينون له 
صلاحيته للخلافة » ووشی به عند الرشيد فعزله . 


وقد حعل موسی بن عیسی على الشرطة أخاه اسماعيل ثم عزله وولى سسامة 
ابن عمرو وکان مومی بن عیسی جوادا کریما وکان رفیقا بالرعية محسنا الها . 

ولم يقف بره کسلفه عند حد السامین بل شمل الاقباط أيضا ولذلك فقد آذن 
لهم أن بعيدوا بنلء الکنائس التى هدمها سلفه وقد اذن بذلك بناء على مشورةالليث 
ابن سعد امام مصر وححتها وعبد الله بن لهيصة قاضیها » على اسساس ان هقه 
الكنائس قد بئيت فى الاسلام وق زمن الصحابة والتابعين فلم بعد يجوز هدمها . 


۸ م ۱۷۲ ه آمارة مسلمة بن سحبى علی مصر : 


صرف الرشسيد مومى بن عيسى عن امارة مصر خوفا كما ببدو من تطلعه 
للاستقلال بها وولی مسلمة بن بحيى بن قرة السحلی الخراسانى ¢ على الصلاة : 
فجمل على شرطته ابنه عبد الرحمن : وكان عمرو بن غبلان على الخراج . 


۹ م ب ۱۷۲ ه : امارة محمد بن زهير الازدى : 


عمت الفتن فى أيام مسلمة بن بحیی فى أرجاء مصر فعزله هارون الرشيد وو تى 
محمد بن زهير الأزدى على الصلاة والخراج : فاستعمل على الخراج عمرو بن غبلان 
وجعل على شرطته حنك بن العلاء ثم استبدله بحبيب بن ابان العجلى . 

وقد اشتد عمرو بن غيلان على الناس واهل الخراج فنفرت منه القلوب وثار 
عليه الحند وحاصروه فى داره فلم بدافع عنه محمد بن زهير فغضب هارو نار شيد 
لذلك عندما بلغه الخبر وعزل محمد بن زهير . 


۰ م لا ۱۷6 ه : امارة داود بن يزيد على مصر : 


عواداود بن يريد بن حاتم ولاه: هارون الرشيد بعد عزل محمد بن زهير على 


ن 518 دب 


وفاة عمد الله بن لهيعة : 

وف هذه السنة مات عك اد دق لهیعسه4 الامام الحا فغل عالم الديار المصر نة 
و فافسيها ومحدتها . 
اكلام ۱۷۵ ه : امارة موسى بن عيسى الثانية : 

عزل هارون الر شید داو د بن دز رد وأعاد ان أمارة مصر موسی بن عيسى وجمع 
له صلاة مسر وخراحها 5 
وفاة األيث بن سعد : 

وق هذه السسنة مات فيه محر الليث دن هك اذى اسنطاع تعامه أن (EFE E‏ 
كبير الدبار الصربة ورئیسها » فکان القاضى والنائب تحت امره ومشورنه حتی فال 
أجل الشعر اء بجر ضس حعفر النصور عليه : 

أمير ااؤُمنين نلاف مصرا فان أميرها ليث بن سعد 

و لکن ودع اللیث دن ریک وعلمه حماه من هذه الوشابات وکان السسا فعی تقول 

عشه > االبث أفقه من مالك الا أن أضحابه لم بقوموآ لك , 
وقد جرت بين اللیت بن سعد والامام مالك مراسلات مسحلة ق كنب البق 

تشهد بعاو که و تدننه . 


۲ م ب ۱۷۱ هب : امارة ابراهیم بن صالح الثانية : 

طمع مو سی دن عميسى ام مور 2 الا ستفلال بها فعزله الر شید وولى بدلا عا 
ابراهيم دن صسالح ااذدی وای عاى الصيلاة قبل مقدمه الى مصر ۰ عسامة ان عمر و 4 
وولى صر لن کلتوم علی الخراج نم ارسل ددح بن دوج ان زبياع عاى الصلاة والخراج 
دی قدم بنفسه 2 منتصف شهر حمادی الأول و کان علی شر طتبه خااد ان نز ند 
أبامه لم تطل فقد توف فى شعبان . 


ببعة الأرشيد لولدبه الأمين والآمون : 

ف هذه السدنة عقد الرشيد البيعة من بعده لابنه محمد الآمين ثم لع د الله المأمون » 
و لب کارا بهذا العهد علفه 2 الكعية ۰ وكان المأمون أسن من الأمين شهر واحد 4 
ولکن الأمين كانت أمه زبده وهی هاشمبة » أما الآمون فامه ام ولد فارسسة وقد 
أقام هارون المأمون حاكما على الترق 1 


وقد جلد هارون هده الميعة قيما بعد أكثر من مره بعك أن صم الها اينه الثالث 
التاسد لین یت بعد الاين 


س 44٩‏ س 


امارة عبد الله بن اللسيب ٠‏ 

ولى ار شید عبد الله بن المسيب أمارة مصر بعد وفاة ابراهیم بن صبالح » فقدم 
مصر نی ۱٩‏ رمضان فى هذه السنة : ونول بالعسکر وجعل علی شرطته ايا لکیس ۰ 
۲۳ م ”د ۱۷۷ ه : امارة اسحق بن سلیمان : 

عز ل الرشيد عبد الله بن السیب : وولى على مصر اسحق دن سا مان الهاشمی 

الساسی وجمع له الصلاة . والخراج » فجمل على شرطته مسلم بن بكار العفیلی ٠‏ 

از اه هی اف سلیمان فى الضرائب الفروضة على الزارعین زپادة فاحشة 
فکر هته الناس وخرح عليه حماعة آهل الحوف من قيس وقضاعة فحاربيم » ولکنهم 
استطاعوا آن شلوا عددا كبيرا من حاشيته وحنده ٤‏ فکتب بعلم الرشید بما حدث 
فعزله . 
55 م ۱۷۸ س : امارة حرثمكة بن أيمن : 

ولى الرشيد هرثمة بن أيمن على معر صلانها وخراجها » واوفد معه جیشسا 
كيرا لافرار الامن بها » ولكى بتوجه بعد ذلك الى شمال افريقيا . 
آماره عبد الله بن صالح : 

بعد ان انصرف هرثمة وجيوشه عن مصر قاصدا افريقيا ولى الرشيد على صلاة 
و اجها عبد اللك بن صالح » فلم يقدم الى مصر واستخلف نيابة عنه عبد الله 
ابن المسبب الى جعل على نر طته عماد بن مسلم ٠‏ 


۵ م ب ۹ هھ : امارة عبد الله بن المودى : 


ولی الر شید خا له وهو عيد الله سن الهدی فعهد اليه نصصلاة مصر وخراحها 
فاستخلف عليها داود ادن <باش وأرسله اليها م لحق به 2 شمان من هذه لسن 
وجعل على شر له معاو نة لن صيدان + ثم عمار بن مستلم ۰ 


وفاة الامام مالك بن آنس : 


توق بااديئة النوره الامام مالات لن انس شينام الاسبلام وامام دار المحرة ومؤلف 
الموطاً وهو أول جمع منظم للأحاديث النيوية وصاحب المذهب الشهور . 


قال الشافعی فى وصفه اذا ذكر العلماء فمالك هو النجم 4 وما فى الارض کتاب 
اکن صستوانا من الوط + 


E بت‎ 


وكان مالك عظيم الجلال كبير الوقار غزير العلم متشددا فى دينه . 

وكان رجلا طوالا حسسيما عفلیم الهامة أشقر اصلع عظيم الاحية عريضها (۱) . 
«مارة موسى بن عيسى الثالثة : 

عزل ار شیاه آخاه عد الله وولى موسى بن عيسى على الصلاة فقط فاستخلف 
ابنه بحبی ثم قدم مصر ق شهر ذی القعدة » على أن الرشيد لم بلبث أن صرفه عن 
مصر وأعاد آخاه عك الله من المهدى للمرة اسائیةه ۳ 
٩‏ م مب ۱۸۰ ه : آمارة عبد الله بن الهدی الثانية : 

ولاه الرشبد على الصلاة » فاستخلف داود بن حبثی على الصلاة الى أن قدم 
تسه ال رق )هیا وهی ليه لته 
هدم منسارة الاسسکندوبة : 
ون ها 

وى هذه السنة توش ببلاد فارس () » ابو بشر عمر بن عثمان البصری امام 
النحاة المشهور على أثر مناقشة دارت ف بغداد بينه وبين الكسائى : وهو مؤلف 
كلاب الاو الذی ام سسيقه أو لحقه کتاب فى النجو » ومن عحب أن کون اعظم 
یاو ن لا شحاو زون ناه الاربعين 5 
۸ م ب ۱۸۲ ه : امارة اسماعیل ين صالح : 

عزل الر شید آخاه عمسم د الله بن الممدى للمرة الشانية بعد ولاية لم انزد علی 
س و ثلاث اهر : وو لی أميرا اسیا آخر و هو اسماعیل لن صالح على صلاة 
مر فاستخلف عون بن وهب الخزاعی حتى حفر بنفسه فى ۲۵ رمضان وجمل على 
شر علت» سلیمان دن الصسمة ثم صر فاه بیز لد لن عيننك العز بز الغسالى وأخذ ف اصلاح 
الدیار الشرية وکان فحسیحا عاقلا ادیبا شجاما . 


(۱) اقرا شاب الامام مالك لابی زهرة وللشيخ امین الخولی ۰ 
/ 


Tl ET‏ مه 


۷۳۹۹ 8 سس ۱۸۲ ه : أمارة اسماعیل ان بسی : 
عزل اار شید اس ماعل ان سالح وواى اسماعيل دن عیسی العیاسی ااماشمی 
على الصلاة ۰ فقدم محر فى ۱٩‏ جمادی التانی على أنه لم بمکث ما الا ثلاتة شهور 


“م عزله الر سید ٠‏ 


ولاه ارشب یات دعك عر[ ن اسماعیل ن عیسی على الصلاة والخراج 4 فعدم مص 
فك ااخامس من شوال وحعل على شر لته آخاه على د ان ن الفضل ۰ 


۲ م س ۱۸ ه : ثورة أهل الحوف على الليث : 


ار أهل الحو ف على الليث ان الفض ل وتعذر عا جصمع الخراج فلاب من 
آار شید أن لو اليه حيشا لتحصيل الخراج ولكن محفو فل بن سلسمان ۲ 
للر شید أله قادر علی جمم ااخراج دهیر حاحة الى حيش 4 فأرسبله عاملا على 
الخراج : فشمکن بالفعل من جمع ااخراج لفیر حاحة لا سنعمال العف فكان سا ق 
عزل الليثت تن التشل . 


۳ م س ۷ ه : أمارة أحود بن اسماعيل : 


هو أحمك دن اس ماعیل الهاشمی العباسى ولاه الر شبد على صلاة مصر نمك عرل 
الليث دن اافشسل ه فقدمها 6 ۲۵ حمادی الثانى وحمل ای شرطلنه معاو باه بن جرد 


نكيسه البرامكة : 


وی هذه السنة نكب الرشيد البرامكة : نكبتهم ااشهورة بعد أن ترك لیحیی 
ن خالد البرمكى وآولاده شئون الحل والعقد فى الدولة » وجعل من جعفر البرمكى 
1 له وص ديقا لا ستطيم مفارقته احظة » حتى اذا بلغ نفوذ البرامكة الاو یج 
صدر اارشید امره بمقثل حعفر الیرمکی وسحن اينه بحبی وأخاه ای وابداع 
باقی الاسرة السسحون » ومصادرة آموالهم » واضطهاد کل من بشید بذ کر هم 


وقد فیلت '2اصيص كثيرة فى اساب هذه اللكية » ولكن من المحفق أنه نش 
السب الذى أدى الى مصرع أبى مسام الخ رسسانى وهو خشسية الحاكم جن ڏو ذه 
من الضياع من أعوانه الا قو باء ۰ 
۵ مس ۱۸۸ كه : أمارة عك الله بن محمد : 

عزل اار سيك أحمد لر ن اسماعیل : ی أمارة محر عاى الصلاة الامير العياسى 


ت و ك 


انهاشمی عبد أليد دن محمد فقسادم محر نوم السست ۵ شوال وحعل على ترطته 
احمد دن مومی ااعری لم عز له وولى محمد بن عسامةٌ بر 


5م م س ا هب ه امارة التحسين بن جميل 8 

عزل الرشيك عبد الله بن محمد العباسى وولی الحسين بن حميل مولى أنى 
عفر اور 0 مرا عالى مقر فو لاه الحسلاة فقدم الیها بوم / شم 1 رمضان 
وسكن المعسكر وجعل عای شر طتیاه کاملا الضائی تم معاوية ن حرد 0 ثم جمع له 
الرشید بين الصلاة والخراج ؛ فلما ولى الخراج شدد فبه فخرج عليه اهل الحوف 
بالشرقف 04 وامتنمو هن آداء الخراج 5 فأرسيل اليهم اار شید خشتبت] ردهم الى 
الطاعة و ادوا ما عایهم من الخراج ۰ 
مقدم الشاعر الحسن بن هانى ( ابو نواس ) الى مصر : 


ااخصب 3 وديوان أبى اواس ملىء بالقصائك حول هذا المعنى 5 


ارت الخحسیب و هد ه مصر فتدفقا فكلاكما بحر 


وذکر الس سيوطى أن آدیاء مر وشسعراءها تساشقوآا للاجتمساع بی نواس 
ومصاسته و کتاباه شعره + 


۸+۸ ۸ سب ۲ ف : امارة مالك بن دلهم : 


عرل الرشید الحسین بن جمیل وولی مالك بن دلهم بن عیسی آمبرا على مصر 
صلاتنها وخراحها تقدمها لوم الهمیس ۳۳ ل ليمع الأول وجعل على شرطته محوس.ك 
ابن توبه بن آدم . 
۱۹۲-۹ ه : وفاة الخليفة هارون الرشيد : 

توق هارونث ألر شيد عن خمس وأربعين سئة حكم فبها ثلاثة وعشر ين ۳ 5 
وشهر بن ۽ وهو اشهر لاء السلمین بعد الخلفاء الراشدين لكثرة ودود أسمه ف 
الادت الشعیی تما هو ممل 2 حکابات الف ابل وليلة وئوادر أى نواس + 


واذا كان عصر عبد الك بن مروان بعتبر عصرا عربیا فان عط الا ان 
عصرا فار سيا من ٹا نظام الحکم ومد بر له وصفة الحاه الاجتماعية التى أصبيح 
متا فسها کل ما هسو فار سی ¢ ألما أمراء الجپش و فسواده جميعسا فقسسك کائوا 
من الفرسن ٠‏ 


فس ۵۲ سس 


وحسسنا ان نشير الى سا وصل اليه البرامكة قبل نكبتهم .. رقد اتصف 
هارون تج بالکرم والحود فکان يععلى الكثير من الهسات للشعراء الذی 
بمدحونه » وكان بندق العطايا والاموال على الئاس فى ااواسم . وعلى الرغم من الك 
فقد ترك وراءه خزائئه عامرة بالال يقدر ما فيها ب ۱۸ مليون دولار على ما يقول 
قراف ی الس وراء ذلك دلیل على ما وصات اليه الدولة ف عهده من غنى 
واستقرار وازدهار . 

وقد املا بلاط الرشید فى بغداد بالعلماء والشمراء والادباء والشنبین واقطاب 
الموسيقى : من امشال ابى العتاهية وابى نواس والعباس بن الاحنف والاصمعى 
والکسائی والواقدی .. توح هؤلاء ابو بوسف صاحب كتاب الخراج » كما اشتهر 
من رجال النناء ابراهیم الوصای واسحق الوصلی . 
افرشسسید وشاركان : 

یت ا مار ا ف فا اق اون ری اه زان 
الودية التی نشأت ببنه وبين شارلان ملك الفرنجة وباعث الامبراطورية الرومانية 
المسيحية . 

بومما بؤسف له أن هده العلافاث الودية كانت على حاب العداء المشترك 
للدولة الاموبة فى الاندلس . 

وقد افاضت الصادر الافرنجية فى وصف الهدايا التى كان الرشيد يبعث بها 
الى شارلان » وكيف كانت تبهر الافرنج حتی ليعدوها من صلع الجان كما هو 
الشأن فى موضوع الساعة المائية الدفاقة . ولم يقل تأثیر الفيل الذى أهداه الرشيد 
لشارلان عن اثر السسافة ء 
خلافة محمد الامين : ۲ 

بولی محمد الامين ااحلافة بعهد من أبيه هارون الرشيد » غير انه لم يكد بلیها 
حثی آقدم علی فعل ما فعله خافاء بنی أمية من قبله عندما کانوا بخلمون اخو انهم 
من ولاية المهد لحساب ابنائهم .. بولذلك فقد خلع الامين اخاه من ولاية المهسد 
وجعلها لابنه موسی من بعده , 

فشب الخلاف بين المأمون الذى كان بقيم فى خراسان ويحكم فى الشرق ویمثل 
العتصر الغارسى الذى بدا بطغى على الدولة الاسلامپة وبين الامين الذی كان شیم 
فى بغداد وتلوذ به العناصر العربية التى تحاول ان نتشبث بسابق نفوذها وسيادتها , 
امارة الحسن این التحياح على مر : 

كان الامیر على مصر عند وفاة هارون الرشيد هو الحسن بن البحباح وكان قد 
وليها بعد عزل مالك بن دلهم « وقد ورد اسمه بهذا الضبط » ( البحباح ) فى 
کتاب آمين باشنا سامى وف النجوم الزاهرة » ولكن نی كتاب الفربزی وفى الکسندی 
الحسن بن التختاخ وهو ما اخشاره لين بول ۷ , ١‏ 


نمت ۵ سب 


وقد ولى صلاة مصر وخراجها .. فلم يكد يصل الى مصر حتى جاء الخبر 
شعمی هارون الر شید واس خلا ف الأمين فار الحند على الحسن وقاتلوه فقائلهم 
وجراك بين الاننين مفتااه عشمة 5 


۰ م ب ۱۹6 ه : امارة حاتم بن هرثمة : 


عزل الامین حاتم بن هرثمة وولى عليها جابر بن الاسعب وجمع له الصسلاة 
وخراجها فجمل على شرطتا ابنه ثم عزله بغيره بعد ذلك واستقر على امرة مصر 
ومهد أمورها وابتنى بها القبة المعروفة بقبة الهواء . 


وق هذه السسنة ولد أبن عبيك الله محمد بن أسماعيل البيخارى امام جامعى 
الاحاد بثك النيوية ٠.‏ 
۵ جه ب امارة حابر بن الاشعب على مصر : 


عزل الامين حاتم دن هر نم" و وی علیها جار 9 الاشعب وجمع له المستلةة 
والخراج فقدم مصر يوم شین ۲۵ حمادی الثانى واستخلف على الصلاة بحيى 


معركة الرى بين الامين والامون : 


بو قعت معركه الرى بين الامين والآمون وكان على جيش الامين یی بن ماهان 
فى عسكر كثيف : وعلی عسکر الأمون طاهر بن الحسين فى أقل من أربعة آلاف . 

کتابی الى امیر الوُمنين وراس على بن عیسی بين بدى وخانمه فى اصبعی وجنده 
تست امرتی وااسلام . 


احدئت هذه رلهزيمة الساحقة آثرها فى مصر فوثب السری بن الحسکم ومعه 
جماعة من الصرین منادین بخلم الامين ومبايعة الأمون » ولا حاول جابر أن يتصدى 
لهده الحركة » قاتله السری بن الحکم وهزمه وأخرجه من مصر ۰ وعقد بيعة الناس 
للممون ۰ 


تسج وه ارقا 


5 هاب أمارة عياد بن محمد : 

ولى الأمون على امارة محر عناد بن محما بن حیاب البلشی وكان عاد تعمل 
قبل ذلك وکیلا علی فسیاع هرثمة فى مصر . فلما أن ولی الامارة جمل على شم طه 
هبرة بن هاشم بن حدیج ۰ 

وکتب الامین من ناحیته الى ربيعة بن قيس رئيس فیس الحو ف بمصر دو لا بل 
مصر » فقام آهل الحوف بخلع الآمون ومبايعة الأمين من جدید > وسساروا اجار به 


عباد وأ جارك قاننتصروا عليه 1 ونعشوا نك الى الأمين فا عد مه ۰ 


ماك ف هذه السنةه أبو سيعيك أمام القراع و هو علی آحدی آار وابات عشمان, ان 
سعبيك بن عدی بن غزران ان داود ان سايق ) القبطى ااصری ) وشسيخاء نافع وهو 
الله اورف فة اة رتیت اة اة اك اى رار ما 


A14‏ م1948 هى : وفاة الخليفؤة محمد الأمين 


قتل الخليفة محمد الأمين فى مدينة بغداد بعد حصار عنيف للمدينة قام به فائد 
الأمون طاهر بن الحسين من ناحية وهرتمة بن عيسى من ناحية أخرى ولقد لاقت 
بغداد شدائد واهوالا من جراء هذا الحصار ووقف الشعب الى جائب محمد الامين 
الذى باع كل مائى خزائنه من الأمتعة ليصرف على الجند وحول كل ما کان فى قعسر ه 
من ذهب الى دناثير » حتى اذا اسقط فى بده » وأصيح صفر اليدين من كل شىء . 
نصح له الناصبحون أن شنازل عن الخلافة لاخیه و سام اهر تمس ولکن رحسال 
طاهر بن الحسین أبو ألا ان قتاوه وسعدوا براسه الى الأمون الذى حزن اشد الحزن 
لقتل أخيه على هذه الصورة , 

والصراع بين الأمين والامون هو آخر محاولة من العناصر العربية للاحتفاظ 
بمواضيع الساطة والنفوذ » ضد سلطان الفرس وبقية الاحناس الاسلامية الزاحفة 
ومن سوء حظ العناصر العربية ان ممثلها وهو الأمين كان آخا صيد ولهو ومو سیقی 
وشراب حتى لقد ظل وسط الأزمات والمحن لا يكف عن ممارسة الوان مجئونه وع 
حتى اعتبر مجنونا » وكان سنه مندما قتل فى بعض الآراء عشرين سنة > ولكن الطبری 
يرجح أن بکون عمره ثمانی وعشرين سنة . 
خلافة عسد الله الآمون : 

وعلى النقيض من الأمين كان الأمون جادا وقورا شسئوفا بالعلم منذ صباه 
متعمقا فى دراسة الفلسفة حتى لقد اعشبر من أساطين العلماع ف عصر ۵ باکثر مما بعد 
فق اه شا بسن 


شتسه إا( سس 


واء , الأمون فار تسل اه وفك ولد عام ۱۷۰ ه قبل الامین شهر » وقد ولاه الر شید 
ابان ما لاه خراسان فافام بها فأمسيح أكثر ملا للفرس منه للعرب 4 حثی لقد فوضص 


كل أمره الى الفخسل دن سهل الفارسی وعهد اليه برئاسة القلم والسسف مطلقا عليه 
اسم 5 ۳ رناسستین ۰ 


ولم يسا عند نوليه الخلافة أن بنتقل من خراسان الى بنداد عاصمة الك فظل 
فى مره » نارکا لاللحسسن بن سهل أدارة شئون الدولة , 
امارة ضيف امطاب بن عبد الله على مصر : 

ولى الأمون عبد المطاب بن عبد الله بعد عزل عباد بن محمد على صصسلاة مصر 
وخراءدها ٠‏ فقدم الى محر من مكة فى النصف من شهر ربيع الأول من هذه السئة » 
وجعل عاى الشرطة هبيرة بن هاشم ؛ ثم راح نيدل ویفر روساء ترطته لكترة 


ما و شم ف فده من اسطرابات وفتن ¢ مما حصل السأمون ادر بعزله قبل أن 
لم ممم سسلياة 0 ۱ ۱ 
م 1 


امارة العياس بن موسى على مصر ۳ 
ولى الأمون الأمير العباسی الیاشمی العباس بن مومی على الصلاة ا ۰ 
فقدم اد شاه هناب الب امامه ف ۳/۸ شوال من هذه السة ٠.‏ 
وع. ةك ما و تہ عسد أله ١ا‏ سحن الطاب أ فصر العز ول وشدد الك 
0 ی متسر جن عا. اج :مص اروب و 2 


على اهل محر فابفضوه وتآمروا مع الجلد وآخرجوا الطلب من سحنه ونصبوه 
اميرا علی مدر ٠‏ فاقر الأمون تصر فب الحندك , ولعل ذلك هو الذی شحمهم على قتل 
عبد الله بن العباس . كما ثوق ا نفسه وفى رای تغرى بردى أنه لم يدخل 
مصر أطلاقًا ولم بحکمها وانما الذى دخلها وحكمها هو اينه + 
مقدم الامام الشسافعی الى مصر : 

وقد ةدم الى مصر فى هذه السنة فى معبة عبد اش بن العباس محمد بن آدیسی 
الامام الخسافمى ٠‏ فكان قدومه نقطة تحول فى تاريخ مصر الاسلامى » فبعد أن كان 
شناز ع لھا من ااسالمین ااذهیان الالکی والحنفى » حاء الذ هب الشافعم لیعلو على 
المذهبين الآخر تن ۰ ویعسسیح فى خانمة الطاف هو مذهب الاغلبية الساحقة من 
مس لمی مصر + 
۲ م س ۱۹۹ ف : امارة الطاب بن عد الله الثانية : 

۽ الطلب امارة مصر بعد اخراج الحند والأهالى له من السحن كما قدمنا ؛ 

الرفق بالرعية واجزل لهم العطاء واحسن الى الكافة » فالتفت حوله 
القلوب ۰ واستفجل آمره وقويت شوکنه ,۰ ولعل هذا هو الذی حعصل الأمون 
بسكت عئه الى سین ٠‏ 


سس ۵۷ ست 


دنانر الآمون مضروبة فى الفسسطاط : 


وى مجموعة النقود الاسلامية توجد دنائير مضروبة فى الفسطاط هذا العام 

عزل الأمون المطلب بن عبد الله عن ولابة مصر وولى عليها السرى بن الحكم بن 
دو مسق 4 على الصلاة والخراج 4 فحمل على شرطته موک بن عساقة » ولكن الجند 
لم بلبثوا' أن ثاروآأ عليه 4 فعز له الأمون عن الاماره ۰ 
5 م س ۲۰۱ ه : امارة سايمان بن غالب على مصر ٠‏ 

ولی المأمون سليمان بن غالب على صلاة مصر وخراحها فجعل على شرطده 
اباذکر بن جناده فشدد عا ىالمصربين فعزله سلیمان واستبدله بالعباس بن لهيعة . 
بالأمون الى عز له عن أمارة مصر © وأعاد السرى ن الحكم الذى كان, 2 السعحن 5 
امارة السرى بن الحكم الثانية : 


ولى الأمون السری بن الحكم أمارة مصر وبعث اليه فیما سدو بخاعة فأخرج من 
السجن » وسار الى العسکر فى موكب حافل وجعل على شرطنه محمد بن عساقة 
ثم راح ستبدل رعيس شرطته بآخر كلما شكا الناس منه ... یقول تغرى بردى : 
وكان السرى أميرا حلبلا معظما فى الدو له ۰ 


وقد ظل هذه اارذ فى امارته حتى مات . 


المأمون بعهسد دولاية العهسد الى على الرضى : 

أقدم المأمون عاى الخطوة التى كانت نراوده مذ امد طويل » وهو أن سيد 
الخلافة الى احفاد على بن أبى طالب . فقد كان بون بانیم ظلموا وانهم احق بالملك 
من بنى العباسى . فعزل آخاه القاسم من ولاية العهد وجعاها الى على اارضی بن موس 
ابن كاظم بن جعفر الصادق العلوى » باعتباره أتقى وأورع العلوبين والعباسيين معا.. 
ولكن بنى العباس تمردوا على هذا القرار وثارت ثورنهم فى بنداد » فخلعوا الأمون . 


وبابعوا ابر اهیم بن السدی خايفة » فاندلعت ران الحرب الداخلية من 


نارق 14 ۱ 


ممم ۲۰۳ هب : وفاة على اترفی دوصول الأمون الى بشداد : 


مات على بن موسى الرضی العاوى الذى جعله الأمون ولى عهده فكان ذلك حلا 
للأزمة التى تعقدت بين المأمون ودين أسرة بنى العباس 4 اذ بعت المأمون الى العباسيين 
فى بنداد بعلمهم بنباً هذه الوفاة وانه عدل عن نقل الخلافة الى العلودين » ولكن 
البغداديين ردوا عليه ردا خشنا واعلنوا نمسكهم بابراهيم المهدى فسار الأمون 
على راس حيشه قاصدا بغداد » فلم يتصد لقتاله أحد ... ولم بكد يصل الى 
رنداد حتى اختفى ابراهيم المهدى وکرر الأمون اعلان عزمه على اقرار الأمور ببنی 


الاي فطل من الب ا او العهر فسان الان ال اكز اة سهان طني 


۴۸1۹ ب ۲۰ هب : وفاة الامام الشافعى فى مصر : 


مات الامام الشسافعی موان قد ترل ضیفا بمجرد وصوله الى مصر عند آسرة 
من اکرم الاسر واغناها واعلمها فى الفسطاط وهی اسرة بنی عبد الحکم ۰۰ وقد 
قدمته هذه الاسرة للمچتمع الصری »© فأحبه المصريون لعروبته و فرشیته وعلم» 
و فصاحثه . 


ف مر اك عام ۸ حتى هذه ااسنه فکثر تانمو ه وتلامذتنه E‏ وبلغ شال 


وكان الشافعى على ما يصف بن حجر بجلس فى حلقته اذا صلى الصبح فيحتويه 
اهل القرآن فیسالونه » فاذا طلعت قاموا وجاء اهل الحديث يسألونه عن معانيه 
وتفسيره فاذا ارتفعت الشمس فاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة فاذا ارتفع 
النهار نفرقوا جاء اهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى يقرب نصف النهان 
فینصر ف الى منزله . 

وقد شرح مدهب الشافعى من بعده تلميذاه المزئى والبويطى . 

وقد كتب الكثير وقيل الأكثر فى مناقب الشافعى كصاحبيه من قبله أبى حنيفة 
ومالك » ولعل من أبسط ما فيل فيه : لو جمعت امة لوسعهم عقل الشافعى . 


۰ مسا ۲۰۵ ه : امارة محمد بن السرى على مصر : 
ولى الأمون محمد بن السرى بن الحكم آمرة مصر بعد وفاة أبيه » وف أيامه خرج 


الحروی عن الطاعة وغلب على مصر السفغلی فحهز له محمد العساكر وخرج لقتاله 


ولكن الموث عاجله ٠‏ 


أبن السری ¢ فحمل على شر طته محمد بن عق 3 وبدأ ولا نه بالحرب ضد الحرو ی 

واد كانت ولان محر فد تعاقیت ۴ بيك السری کما رابنا 4 وأصبيحت له مان 
بمصر 6 فیداً بعد المدد ويحشيد الجنود » استعدادا لاعلانه خلع المأمون لولا آت 
تسرب خبره الى المأمون فأرسل عبد الله بن طاهر بحيش كير لجاع عبيك الله برع 
السری ودارث المعارك بينهما 5 انقيت بهز دم عسيك الاك الذى استسام لعيد ایند 

ف هذه السنة لو فيك اسننده تقبس صا حه الضر بح الشهور باسمها ف قرافت 
القاهرة : وهی یبن الحسن بن زيد بن الحسن بن آبی طالب ۱ وقد و فدت 
السيدة تسه مع زوحها اسحق بن حعفر الصادق من المدينة او محر عام ۲ هد 
فلم تلسث ان ذاعت شهر نها و تقو اها وورعها وعلمها وأدبها 5 


و شحدث نغرى بر دی عنها بقو له ۳ وهی صاحية الکر اماث والبرهان ومد ذکر ها 
شرقا وغربا . 
55 مهس ۲۱۱ اه : امارة عمد الله بن طاهر على مصر : 

هو عك ال س طاهر سن الحسین أمير خراسان لم أمير مصر ولاه المأمون عليها 
بعك عزل صبيد الل بن السرى , 

وكان عظيم الهیةه حسن الذهب شحاعا مقداما سمدل بين الرعية وکان نوف 
ذلك جواد كريما بارعا ف الادب وبقرض الشعر مما حببه الى قلوب الرعية .. وقيل 
انه خلف فى بیت الال فى خراسان وهی موطن ولايته الرئيسى أربعين الف الف درهم 


سوى ما فى بيت مال العامة وقد حمل على الشرطة ابان ولايته لصر معاذ بن عزیز 
ثم عك رده 0 


وجعل على القضاء عيسى دن النکدر وأجری له أربعة آلا فی درهم كل شهر ۰ 
۱ وقد استطاع ف مدة ولایته أن برتب احوال البلاد وان بنظمها وان بمهد طرقها 
وسبلها وأمنهسا وقد زاد فى مسجد عمرو بن العاص زبادة كبيرة وکان الشاریخ بابی 
الا أن يحمل لمسكا الحاكم انا يتساقل عبر الاجیال فهو الدی زرع بمص السطیخ 


لست و سد 


العبدلى وقد استنبته من نوعين مختلفين » وهی الكلمة التى برددها العامة باسم 
ذالحيد الاو 5 


اسنبلاء المسلمين على حزيرة كريت : 


كان قد نزل بالاسكددرية قببل مقدم عبد الله بن طاهر اليها طائفة من المغاربة 
الذين أبعدوا من الأندلس اثورنهم فى وجه الحكم بن هشسام وكانت عدنهم تزيد على 
بضعة الو ف » فاستواوا على مدننة الاسكندرية . هلما قدم عبد الته بن طاهر الى 
مصر توجه الى حربهم ؛ فدارت بينه وبينهم معاوضات أن بمدهم بالال والسسلاح 
والسفن ویرحلوا الى جزيرة کرت البيزنطية فیستولوا علیها فجهز هم عبد الله بن 
طاهر بما طلبوا وخرج من الاسکندرية اسطول حربی بهذا الحشد من الجاهدین 
فهزموا الاسطول البیزنطی واستولوا على حزيرة كربت بالفعل ء فکان ذلك أول 
دخول الاسلام فى الجزيرة ویقول ارشبیالد لويس انهم ظلوا فى جزيرة كريث لدة قرن 
ونصف کانوا فيه مثار الفزع للعرس البیزنطی . 


: س : اماره عیسی بن بز دك علی مصر‎ ۲۱۳ ۳ AYY 

بعد أن أقر عبد الله بن طاهر الأمور فى مصر + اسنخلف علیها عيسى بن يزيد 
الجلودى ؛ على صلاتها وخراجها فأقره الأمون وظل امیرا على مصر نيابة عن عبد الله 
أبن لاهر 3 حثی صر فب المأمون عک | لد عن امرة مصر وحعلها لأخيه العشحم محمد ن 
هار ون الر شید فلما ان و مها العتصم افر عبسى بن دز رد على الصلاه فقط وجعل 
على شراج مصر صالح بن شیرزاده ۰ فزاد صالح فى الخراج واشند وظام وعسف > 
قاف مايه اهل الحوف واو ا وگ وا وا ا على اله . 

فسانده عیسی بن بزید ولکنه انهزم وقتل الکثیر من جنده ۰ فعظم ذلك علی 
ااعتصم وعزل عیسی بن نز دد وولی مکانه عم لن الوليد النميوى 5 
وفاة ابن هشام کانب السيرة النبوية : 

وف هذه ااسنة مات لمصر صاحب آلتیمتیر ٩‏ الامو دة محمل ان عبد الك بن 
هشام » كاتب ابن اسحق ؛ ويرى تأثر محر عابه فى کتابه اذ يروي أحيانا عن ابن 
ا عالم مصر وقاشیها . 
۹ م ل ۲۱6 ه : امارة عمر بن الولید على مصر : 


ولی العتصم عمير دن الو ليد على الحملاة فحعل غلى شرطتهء انه محمك ولکن 
سید و اة عن اهل الدو ات خر جوا عليه كا رحو اع من فة لفان 
نحو هم اعحنو ده ودارت ليله و هم معارك سقط فيها صر بعاً ۰ 


د 


امارة عبسدى ن بز بال التحاودىق عاى عار ثانية ۱ 


بد الحلودی الى ولابة الصلاة : ولکن القیسیه واليمنية 


أعاد العتعسم عیسی ان از 
وف أهل الحو ف » كان آمر هم قد اسنتری وازدادوا شراوه دوا اج البهم 


قطاع الطرق ٠‏ وما احرزوه من انتصارات فى معاركهم السابقة . فخرج عيسى بن يزيد 
( عين شمس ) فانتهت العر که 


عای رأس بدن اشانلشوم 3 والتعى بهم عند المطربة ۱ 
دهز نم عیسی بن دزد وقدل ال بر من عسکر ه وانسطر الى النحاه لتفسساء وال حنماء 


بالفسطاط , 


العتصم فى مصر ۰ 


مد ما و صل ہا همه الهزدمة الى المأمون, طلب من اه العنصنم ان بسا ذر الى 


امار ناه بها و و فقدم العتصم من بغداد 2 أربعة آلف من جئو ده الاتراك 
0 طر دق الى الفسطاط فهز مهم هز نما سبا حي وو فسع ف ر شابهم 


وهاحم الحو ف 3 


مت ر لا سر 


السيف حتى اوشك ان يفنيهم . 
ثم دخل الفسطاط وی خدمنهء عيسى الحاودى و جمييع أعيان مصر و سکن المعسسکر 
واصلح أحوال محسر وواى عليها عك راء ان حا بعك ان عزل قيسى دن دز بك ٠.‏ م 
بارح مص الى الشام . 
السلمون يفتدون صقلية : 
وف هذه ااسشاه استولی السلمون من افر دبا عاى جز رة قلي ولخاضدوا معارك 
بر به داخل الجز بر ه اشهت بالاستيلاء عليها واستقروا ف عا مھا دارم ( ۱ ۸۲ ۴ 4 
وسرعان ما أ دسحت أعظم فاعدة بحر به اسلامية 355 و دهذا انعلوتث صمشحة یز نعل 
من هده الحز برة وجح مسلمو شمان افر بقيا 1 السيطرة غار السحر الأبيخذن ومو 
ما صحز عن فقا الامو بون ۰ 


م/م ب ۵ هس : امارة عبد رنه بن حبلة على مصر ٠‏ 


ولاه العتضم نيابة عنه غلى الصلاة 4 فسکن المسکر عای عادة الامرام و جغل 
على شرطته ابنه وعلی ااظالم اسحق بن اسماعیل . ولم بياث اهل الحوف من 
الفيسية والیمنية أن عادوا للشغب 3 فسار اليهم واستطاع أن تقمع حر کتهم ۰ 


وقول أمين باشا سامی ) نعلا عن درر التيجان ( ان العلاء اتك ف عهده مدر 
وأعما لها حتى اصیحت وسة القمح تباع بد شار ذهب و حصسل الا س ما بطو ل شر حا 
من سو > الحال وأمور تقشعر من سماعها الأبدان ۰ 


س ج س 


۱ م س ۲۱ ها ل آمارة عيسى بن منصود : 

عزل ااعتصم عبد ربه بن جبلة وولى على مصر عيسى بن منصور على الصلاة 
فقط فحعل على شر طنه ایا ألغيث يونس بن ابر آهیم ولاند أن کون قد اساء 
السيرة فقد ار فى عهده الا قباط ثورة عارمة . 
نور ۵ سسکان الوحه السحر ىق : 

انتفض عرب الو حبه السحری وأنضم الهم الإقاط فشدوا حموعا کبرة زحفوا 
بها على العاصمة فتجهز لهم عیسی بما معه من قوات : ولکنه آنهز م فتقهفر دمن معه» 
على أقبح وحه امسق ۶ سیر ۵ 4 واخرحوا معه كذلك متولى خراح مصمر و کانت هله 
أمنف حرکة قامت فى البلاد منذ الفح الاسلامی» وقد استمرت قرابة ثمانية أشهر. 
وری الدكتور الشيال فى اتسساع هذه الحركة » لمو شخصية مصر الاسلامية 
وتطلعها الی الإستقلال ٠‏ 


۷ ها ب قدوم اآمون الى مصر : 

قرر الأمون أن يفد بنفسسه الى مصر لببحث اسباب هذه الفتر التوالية ودضع 
حدا لها » فوصل الى مصر ق ه محرم من هذه السنة وأوقعت عساكره تحت قيادة 
قائدها ااشركسى افشين بالمتمردين من المرب اهل الحوف وأقباط الوجه البحری, 


وقد اجمع الور خون على أن اللأمون قسا على الاقباط الشائرين حتى لقد قتل 
الكثير من رحالهم بو سبى النساء والإطفال . 


وسجل التاريخ غضب ال امون على والبه بمصر والالفاظ التى عنفه بها اذ قال 
له : أن هذا الحدث العظيم لم يكن الا عن فعلك وفعل عمالك » حملتم الئاس مالا 
بطيقون وکتمتمولی الخبر حتی تفافم الامر واضطربت البلاد والاجماع منعقد على 
أن هذا الحادث كان آخر مظهر لبقابا مصر السيحية » فمند ذلك التاريخ وقد 
اصبحت الاغليية فی مصر اسلامية وذلك لدخول الکثبر من الاقباط فی دین الاسلام» 
وشول الثریزی ومن بقى منهم على دینه کف عن المحاربة وعمد : الى الکاتب 
واستعمال الحبلة » وعملو! کتابا للخراج فکانت لهم وللمسلمین اخبار رة . 

و هنال قول عن ان الأمون قد حاول فتح الاهرام . ولکن احند من الکتاب 
ام بر و هله القصة . 


وقد ذكرها أمين داشا سامی ی حوادث عام ٩‏ هھ 4 و لیس ادل على وهن 
هذه القصة من آن الامؤن فی هذا التاریخ كان لا بزال فی خراسان لم یفکر فى الجیء 
الى بعسداد نفسها ولیس الى مصر ۰ 


عه 


آمارة کیدر على مصر : 

هو ندر بن عبد الله وكلمة کیدر شهرة غلت علبه ولاه الأمون على الس لا 5 
فجعل على شرطته ابن سسدبار ثم بعث الأمون برحل من العجم يسمى بسطان‌لیکو ن 
واليا على الشرطة : ولکن کیدر لم ليث أن عزله لسوء سبرنه وارشوة ارتشاها © 


و شم دا بااسيوط ۳ صعون الجامع وولى أبناء افر بدلا مناه , 


: م س ۲۱۸ ه : دعوة المأمون الى القول سخاق القرآن‎ AYY 

ارتكب الآمون العظيم رلته الكبرى فى هذه السنة عندما حاول ان يحمل رجال 
الدين والفقهاء والقضاة بقوة ال ملطان على ان پقولوا بخلق القرآن وما بقيت القضبية 
فى دائرة الرای والخلاف الفكرى » فقد كانت مظهرا على ما وصلت اليه الحضبای ة 
الاسلامية من تطور فكر ی على بد علماء المعتزلة » حيث نادوا سسالطان العقل وخضو ع 
الدين لاحكام العقل . 

اما عندما اتزلق الآمرن الی فکرة فرض الفکر: بقوة السلطان » فهنا بدا الود لل 
والشطط. والذی ذکر بحماقات أباطرة ااقسطنطینية عندما راحوا فر نون عق اتف 
ونظر بات ديدية : وان كان الأمون ام يصل الى حد القتل والتعذیب مكتفيا بالتهد دف 
والعزل عن ولاية الناصت . 


احود بن حليبل : 

وقد كان الامام أععمد دن حنیل أحد المين طلب متهم آم بفداد بناء على طالسب 
الامون أن يقر بان القرآن مكلوق فوقال احمد بن حنبل عند القول بان « القن رن 
كلام الله » لايريد علی ذلك أو شقص وأن ااخوض فى ذلك بدعة . فلما ابلغ الأمو ا نت 
للد ف ان پرسل هه اه مره عليه ان هدید ر م ن الضف فى امه 2 
ولکن كدر الخايفة الأمون أن موت أن أن بواحه آحمد بن حثیل . 
موت الخليفة عبد الله المأمون : 
E‏ تسعد تن علاط لعي AE aE SASS‏ 
عشربن سلا وخمسة أشهر وثلاثة عشر بوما » وكانتسنة عندما مات ثمالى واربيعين 
یه » وقد وسف وليم لانصر فى موسسوعة ثار سح لعسالم عصر الأمون على 
الوجه التالی : 

الآمون العظيم . لعل عصره آزهی عصر فى تاريخ الخلافة حظيت فيه الفتووات 
والعاو م بفیضش من سخاله وكرمه . حرى فى زمنه اقامة مر صدین احدهما قرب 
دمشق والآخر قرب بغداد . وأنشأ قرب مرصد نداد دارا للعلم زودها بمكتية 


زاخرة . وجدت فى عهده ترجمة كنب الادب والعلوم الفلسفة اليونائية والسربائية 


کے که 


وقد اختط المعتصم سياسة جديدة 1 كان لها اكير الاثر قيما أصاب الدولة 
العباسية من انحلال فيما بعد » فقد قرر أن بجعل اعتماده فى الحیش وق حرسه 
الخاص على الاتراك بدلا من الأرس أو العرب . وربما كان مرجع ذلك الى أن امه 
تركية . فشرع فى استجلاب الرقيق التركى وكان بجاء به من بلاد ما وراء الثهر 
) س حون و ححون ( واتخذ منهم آحنادا وحراسا وبدآوا اشستهرون بحمال النظر 
و حسان ااهندام والشجاعة فضلا عن التمسك باهداب الا سلام وسرعان ما اصح 
منهم قو اد الجند بو ولا الا قالیم ۰ وام شهب العتصم عند حد الاسشمانةه بالاتر اد ۰۰ 
لول فحاوز ذلك الوم اضطهاد العرب وخلعهم من أعمااهم مما اثار الفعلة فى صفو ف 
شاه وولاند » فکان ذلك ول التصدع الذى أصاب الدولة العياسية والتى فلل 
ستز اند حتی انتهی سلطانها كما سترى . 
۲ م س ۲۱۹ ه : امارة ااظفر بن کیدر على مصر : 

وأى أمارة مصر الظفر لن كيدر بعك و فاة أبيه باسشخلا ف ملك وم وكان أبوه قد 
عليه بحبى بن الوزير الجروى فى جمع من عرب لخم وجذام .. ولكن كيدر مات 
قبل أن بيع بینهما الا صعطد ام ۰ 

فلم بکد المظطفر پباشر عمله » حتی تصدی لحرب ابن الوزير فانتصر عليه بعد 


أمارة موس بن العراس على مصر : 
الاتععام 6 فأعم بأمرة مصر على أحد كبار قواده أو حعفر اشبناس 4 على أبن ظل 
الى جواره پنتدب من ناحيته من يدير مصر باسمه . 

فأقر الوالى الجديد اللظفر بن كيدر على امارة مصر لانشغاله بقتال ابن الوزير 
حتی اذا فرغت الحرب بعك أربعة شهور بانتصاره عای ابن الو زر كما رابنا : عز اه 


من الامارة » روولی موسى بن العباس على صلاة مصر وخراجها 4 وذلك ف شبهر 
رمضان من هذه الس ۰ 


وام م س ۲۲۰ ف : ناه مديئة سر من دای ٭ 


تذمر سكان بغداد من هذه الحانحة الحد ند و التی تمثات 2 مماليك العتصم من 
الاترالد وبدأ هؤلاء الجند من الأنراك بزعحون سکان بغداد » فشسکا الناس الى 
المعتصم © وهندوه بأنه اذا لم يكف أذى جنده عنهم قأنهم سیحاربونه وبخلموله , 


س اا س 


١ ¬‏ 35 ۰ 4 
E‏ مدینه سر من رای لتكون مستقرا جدیدا له 
کمل بناؤها انتقل اليها » فاصبحت سر من را 
الرسمية وان ظلت بغداد بطبيعة الحا 


ولاجناده حتى اذا 
ی وليست بفداد هى الماصمة 
ل هى الدينة الاولى فى الدولة الاسلامية . 


۹ مهس ۲۲ ه : امارة مالك بن کیدر على مصر : 

عزل ا مومی بن العباس عن امرة مصر وعهد بالامارة على الصلاة الى 
مالك ن کیدر ذو فد الى مصر فى الثالت والعشر بن من ريبع الشانی من هذه ااسسنة . 
و لصف ادو امحاسن مالك ان كدر انه كان أميرا عاقلا 


۶ وقورأ مدیرا ٤‏ 


2 4 وكان من أكابر القو اد بو الامر اء ۰ 


۲۲۹۱۱ ه : امارة على بن بجی الارمنى على مصر : 


عزل اشناس التركى مالك بن كيدر عن أمرة مصر وولى علیها ابو الحسن على 
اس بحیی الإرمنى فو صل الى مصر ف السايع من شهر ربيع الثانى من هذه السئة 
فمل همة الاول:اصلاح احؤال الديان از 

وکان علی امرة الخراج ابو الولید بن خاله التختان وعلی القفضاه محمد بن 
اللیث الخوارژمی, + 


۲ - ۲۲۷ ه : وفاة الخليفة العتصم : 

توق الخليفة العتصم ف بوم الخمیس التاسع والعشرین من ربيع الاول وکان 
عمره عند وفاته ثمانی واربعین سنة تربع فیها على عرش الخلافة ثمانی, سنوات 
وثمانیه اشهر وثمانية ایام . ولا كان ترتیبه من خلفاء بنی العباس هو الثامن فقد 
أطلقوا عليه و صف الثمانى و عسددون الکثیر من ااصاد فاث التى ماأت حساته 
تیم ا 

وشول عنه ابو الحاسن أنه كان عاريا عن کل علم ۰۰ یکتب ویفرا قراءة ضعيفة 
ولکنه مع ذلك كان فصیحا اذا تكلم » مهيبا عالی الهمة شجاما مقداما » حتی قیل 
أنه كان اهيب خلفاء بنی العباس ۰ 

وفك خلست عليه صفغفة الجندية لكئرة ما خاض من معارك وحروب انتصر فيها 
كلها بنفسه : أو بوساطة قواده ٠.‏ 

وقد كان نصره الاكدر عندما استجاب لاستفاثة الراة المسلمة التى صاحت 
(( وامعخصماه » فا لی على لفسه أن لتقم لها » فکانت معركة أمورية الث ضراب فيها 


— 4197 — 


هذه الدينة الرومية وربوع الروم'... .وهی" الم ركة التى خلدها ابو تحام الشباعی 
قضيدنة المشسيورة . ۱ 

السيف اسدق ألباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

واستطاع أن شفی علی حركة الخرمية وان بقتل زعيمهم بابل الخر می الل که 
أراد أبن شرف فار س 1 الاباحية وعلى حركة قربار الذى أريد بها اعادة قار عسو 
الى المجوسية . 

.وقضى على قائد جيوشه الكبير الافشين الذى تولى قمع الحركات السابقة > 
وتماسكها وسيادة االخليفة الأسمية والفعلية علی کل آرحائها + 

وان كان فى نفس الوقت هو واضع البذرة لانفراط عقدها .. فقد مات مخلقا 
وراءه ثمانية سر ألف مملوك من الاتر ال سرعان ما تحو لوا الی نکبة على الخلا قة 
وااخلفساء ۰ 
خلاقة ااواثق : ۱ 

وبعد وقاة العتصم بويع بالخلافة لابنه أبى جعفر هارون الواثق بالله وق له 
فى ١9‏ ربيع الأول وامه ام ولد رومية .. وكان ملكا مهيبا جايلا كريما اديبا يقر ضى 
| لشسعصر » وکان مولعا بالغناء والجواری ۰ ۱ 


۳ ۵ ب ۹ ه : امارة عسى بن منصور الثانية على مصر : 
ابتدع آلوائق بدعة.جدیدة فعهد بالسلطة كلها الى اشناس الترکی الدی .ولى 
على فصر عیسی نن متصو ر على الصلاة والخراج معا ٠‏ 


ولكن .اشناس لم يلبث ان توفي » فعهد الخليفة ااوائق بامرة مصر الى ايحباحح 
التركى الذى اتر عيسى بن منصور على أمرة مصر , وقد عهد عيسى بن منصور ألى 
ادناه بولاية الشرطة ۱ 


1 وکان عیسی بن منصور على ما ذکر معاصروه أميرا حلبلا ذا معار فف و تدبیر و AT‏ 
موك آمور مص ر ۰ 


: م ۲۳۱ ه : تجدد محنة القول بخاق القرآن‎ ٥ 
شاءت ارادة الواثق أن سعث محنة القول بخلق القرآن بعد أن کانت قد سکشمته»:‎ 
ل من دك بك لاولاة على الا مصار يطلب . منهم امتحان العلماء القضاة ومو فی‎ 


س 4 سب 


فى الاسر ولا تدفع فدیته .. 3 ا بقول آبو تاش 1 ا 
اعتر فوا بخلق الفرآن لكى. ینفکوا من الاسر . 
٦‏ م - ۲۳۲ ه : موت الخليفة الوانق : 


0 مات الخليفة الؤائق فى الرابع والعشرین من ذى الحجة بد حكم دام خمس 
سئنوات ونصف © و کانت سنه عند وفاته ستا وئلائین سنة على ارحح الا قوال وقد 
طلب منه وهو فى مرض الوت أن بوصی بالخلافة لابنه ولکنه رفض ۰ 

ويعتبر عهد الوائق ه هو نهاية الصدر الأول من الحكم العباسى حيث بدا من مه 
ولابانها © وغل قواد الدرك علی غلفاء بنی العبامی ", ' 
خلافة التوکل على الله : ۱ ۱ 

بويع بعد موت الوائق لاخیه التوکل على الله آبو الفضل جعفر بن الخليفة 
العتصم . وكان عمره عندما ولى الخلا فة بتراوح على حسب مختلف الأقوال بين 
الخامسة والعشر بن والسابعة والعشرين 1 

ولا كان المتوكل قد استهل حكمه بوقف بدعة التحدث عن خلق القرآن فقد 
اغرقه الرخون القدامى بالثناء » فبقول ل ابو المحاسن ويتابعه على توله أب باش 
GE‏ 'المسلمين . 

' ولكن الدكتور على ابراهيم حسن » وصفه بانه كان مدمنا على شرب الخمر تعلق 
الي ل ا be SD‏ 
rrp‏ هه : مر ورای نم على مر + ۱ 

عزل الذليقفة المتوكل على الله » عیسو ی نير E‏ 
من الصریین ١‏ 5 ۰ 

فولى الامیر أبناخ التركى آلذی ان هو الامير الرسمی على مصر هرئمة بن نصر 
على الصلاة فتدم الی مصر يوم الأربعاء السادس من شهر رحب من هله السنة وجعل 
على شرطته ابا قتيبة ۰ ۱ ۱ 


وی آيام شرا وی قن اة التوکل ار بترك الحدال فى القسرآن 
واتساع السنة ٠‏ وعدم القول بخلق القرآن ۰ 


419 مت 


۲۳-۸ : أمارة حاتم بن هرثمة على مصر : 

استخلف هرثمة بن نصر عندما حضرته الوفاة اينه حاتم على الصلاة : فأقره الأمير 
ایتاخ على هذه الامرة » فجمل على شرطته محمد بن سويد . 

وعلى الرغم من أن حاتم بن هرثمة » أقبل على تدبير شئون مصر فى معرفة 
ودراية ۰ و کان حایلا نبيلا > فیسدو انه لم بحسن تدبير أموره مع ايتاخ التركى و لذ لك 
فقد صرفه عن الامارة . 


امارة على بن بحبی الثانية على مصر : 

آماد الأمير ابتاخ التركى على بن بحيى على أمرة الصلاة فى مصر بعد عزل حاتم 
ابن هرثمة فسكن السکر جریا على عاد أمراء بنى العباس وجعل على شرطته 
معاوية بن نعیم . 

ولم يلبث آن جاءه الا بالقبض على ابتاخ التركى وقتله » وصدر اليه امر الخليفة 
بالتحفظ على آموال ابتاخ واسقاط الدعاء له على النابر ٠‏ 


: م ۲۳۵ ه : آمارة اسحق بن بحبی على مصر‎ ٩ 
قت المتوكل سلطان الدولة بين أولاده الثلاثة النتصر والعتز وااو ند فو قصت‎ 
. اسحق بن بحیی لن معاذ‎ 


فجعل على شرطته الهياجى » وعلى الظالم عيسى بن لهيعة الحضرمى . وکا 
اسحق على مابقول ابو الحاسن من اجل الامراء جوادا كريما عاقلا سيوسا ممدوحا > 
وکان فيه ر فق بالرعبة وعدل وانصاف . ومن ذلك أن التو کل غضب على الشيعة 
لاتخاذهم س قبر سیدنا على بن آبی طالب مزارا بحجون اليه فبالغ فى حربهم 
واضطهادهم وامر بطردهم من سائر الولابات وکتب بذلك الى اسحق بن بحیی فراج 
بنفد الامر فى رفق وفى غير افحاش بالئسبة لاعاوبين » فلم يجب التو کل وعزله عن 
ا ر 


Ao,‏ مم ۷ فک : أمارة عند الواحد بن بحبى 


ولى المنتصر امارة مصر بعد عزل اسحق بن بحيى « عبد الواحد بن سحیی لن 
عملصور » على صلاة مصر وخراحها 4 فقدم الیها فى الحادی والعشر بن من شت‌هو 
ذى العقدة . فجعل على شرطته محمد بن سليمان البجلی . 


ج و۷ سس 


۸ م س ۸ ه : امارة عئيسة بن أسحاق على مصر : 

ولى النتصر أمرة مصر عنيسة بن اسحاق بعد ان عزل عبد الواحد فقدم مصر فى 
الخامس من ربيع آلثانی من هذه السنة ٠‏ وكانت امرته على الصلاة - أما الخراج 
فكان لاحمد بن خالد الصر شینی وجعل عنيسة على شرطته ابا أحمد محمد بن 
عبد الله القمی . ۱ 

وکان عنيسة ان مذهب الخوارج ¢ فامر عماله بمجرد وصو له آن برودا ااظالم 4 
وان سصفو! الناس غابه الانصاف واظهر من الر فق والعدل بالرعية والاحسان اليم 
ما لم پسمع فى زمانه ۰ وکان بتوجه ماشیا الى السجد الجامع بدار الامارة بالمعسكر . 

ونحن لعجب أن يصف ابو الحاسن وامين باشا سامی رجلا هذا سلو که فى الحكمة 
باه عاى مدهب ااخوارج 6 مع ان تاريخ الخوارج على الضد من هذه المكارم 8 
غارة الروم داي دمیاط : 

وفى آیامه نزل الروم على ثغر دمیاط فى ثلشمائة مركب فاستواوا علیها ونهبوا 

وات دم اقل لسموء الحذك خالية من احند عند ما دهمها الروم فود كان الامیر 
عسسه قد استدعاهم ی عبد الأضحى ليشهدوا حتفا أقامه , ولكن أهالى دمياط 
اخر جوا من ا معد‌ما ند عی ابو حعفر بن الاكشف و قادوه زعامتهم 4 او تصسد و | 
رت الروم فد حر وهم واجاو هم عن البلد 4 فانصر ف الروم عان الدننة مهز ومین »© 
وقد حاولوا ان يغيرا عار, مدينة تئیس فلم بقدروا عايها فانسحبوا الى بلادهم . 

ومندما وصل سسا وحيشيةه | دمياط بحيد مانفعله الا ان عاى| صلا 

0 ,. د 2 + ىو 6 


مم م ب ۲۱ ه ؛ اهالی الثوبة بعلئون ااعصیان : 
امتدع آمالی الثوبة عن دفع الجزية التی اعتادوا اداء‌ها منذ ایام عبد الله بن 
ان التری:6 و او لقة مق العبید. والسواری, والخیوانات الرشبة واف اشر 


فعهد ااخاسفة التو کل الى محمد بن عد الله القمی بتولی الشرطة وبحرب اهل 
الصعيد الاعلی او البجة كما اطلق عليهم الطبری » فاستطاع القمی ان يؤدى الهمة 
وان شبع الفتنة وپرد سکان النوبة الى طاعة الخليفة . 


وفاة الامام احمد بن حشل : 

فل ها.ه الى یه تماق الامام الحاسل صاحب اذهب المشدهور 6 احمد ۳ جنل ¢ 
وهو كأصحابه الثلاثة الآخرين اصساب الد اهب المشهورة الحنفیةو الالكية والشافعية 
قد كثبت فى مناقبة المجلدات الكثيرة من اتباع مذاهبهم » ولكن أحمد بن حثبل ينفرد 
من بين اصحابه بعنف الحنة التى تعرض لها وثبت . 


س |4۷ س 


و لقد زاد من ورعه آن التو کل حاول بعد أن رفع عنه المحنة : وافرج عله من 
الجن ان يتآلف قلبه بالال والهنايا والعطايا » فکان بعتر عن قبول ذلك 
بخ زا لدیته 

وقد آلف احمد بن حنبل السند فى احاديث الرسول وقد بلغ من ضخامة هذا 
کی E E‏ منت کی العلم 4 .من المة الحديث 
لا الفقه . 


5 راهب شید بر کل تا ات فا ليع م 
مم م ب ۲۲۲ ه : امارة يزيد بن عبد الله على مصر : 


عزل المنتصر عن أمرة مصر عنبسة بن اسحق وولى على صلاتها يزيد بن عبد الله 
وقد ایا TE‏ ۱ 


وقول عنه ابو الحاسن أنه : 


الذی كان لسباق الخيل » ثم تشع الروافض وآبادهم > ثم التفت 3 الحاو بين جر ات 
عليهم منه شدة وأخرجهم من مصر . 


۹ م س 540 ه ١‏ غارة لاروم على دمياط : 


عادت الروم للاغارة على دمياط » وبدل تکرار هذه الغارات » على غلبة الاسطول 
البيزنطى فى هذه انفترة على شرق البحر الابیض . 


على أن هذه الغارة الجديدة كسابقتها لم تزد على النهب والساب والفرار . 
زلازل : 


ولاس دا لارركو ار ان ر و و 
كان فى مدينة بلبیس فقد قتل فیها عدد كبير پسسه . 


۱م ب ۲۲۷ ه : بناء مقياس ااروضسه : 

.تهددم مقیاس الزوضهة الذى أقاهه أسامة بن زيند عام سبع وتسعين » فاعید بناقه 
وترمیمه ايام يزيد بن عبد اللك وی مهد خلافة المتوكل وظل هو اللقياس العتمد للثيل 
لعدة قرون تالية . 


س ۷۲ س 


وفاة الخليفة المتوكل : 
فى الخامس من شوال من هذه السنة قتل الخليفة المتوكل على الله ابو الفضل 
حعفر بن المعتصم . وكان الذين قتلوه هم مماليك الأتراك بتحريض من ابنه المنتصر . 
وكان المتوكل قد طلب من ابنه المنتصر أن بتنازل عن ولابة العهد لاخيه المعتر ‏ 
كان ار ان تمل للك نعم اوه الن ااا ماع ته فلن ركو 
E E O‏ و i‏ ۱ 


وكات خلانة التو کل أربعة عشر عاما وعش ه ة أشهر وأيام وكانت سنه يوم قتل 
حوالی أربعين سنهة . 


وبفتله بهذا الاساوب » تدهورت هيبة الخلافة وما فتئت بعد ذلك تتدهور حتى 
أضبح الخافاء العوبة فى بد الجند . 
ام اكتوكل ٠‏ 

وتفترن ايام حكم المتوكل » باسم والدته التى كان بطلق عليها اسم السسيدة 
اشتهرت بقوة شخصيتها و کثره صدقاتها . 
خلافة النتصر بالله محمد : 

ولی الخلافة بعد مصرع التوکل ابنه محمد واطلق عليه اسم النتصر بالله .. 
وببدو ان شبح الجريمة التی آقدم علیها بالتحریض على قتل والده قد جشمت على 
ضمير ه فار قته » فا م يهنا بالحياة » وام بابث أن فارق الحياة بعد ستة آشهر فقط 
من خلا فيه نما و صف بأنه ذپحه فى الحلق ۰۰ وذکر الد کتور علی ابر اهیم حسن أن 
ممالیکه الاتر ال قد تآمر وا عليه بالانفاق مع طبييه ن طیغور فدس له تون 
فمات مسموما . 

وام تزد سنه علد موته عاى خمس وعشرين سلة . 
۲ م118 هھ : خلافة السئوين بالله : 

لم يشا قادة الجند ورجال الحاشية الأتراك أن يولوا عليهم احد ابناء المتوكل 
حتی لا بطالبهم بدم آببه وهو برحح القول بأنه مات مقتولا » فاختاروا للخلافة أحد 
ابناء العتصم وهو أبو العباس آحمد واطلقوا عليه اسم الستعین بلله و کات سنا 
الوم اولع ثمالى وعشربن سلة ۰ 
١‏ وكان الجا للد سان للق موس لاعن نوشن السو والقواد 
توکان شدر بالف الف دشار 5 ولكن لکن ذلك الم يشفغ عندما اراد أن بناشر السلطة » فد 


س ).ست 


55 حب ۲۵۲ ص : خلافة العتر بالله الزبر * 

کان اتيت 2 مقتل المستعين دالله ¢ أنه خشو علی نفسه من ساطان الترك فحاوال 
ان بحد می ساطانهم فامر بقصل باغر الترکی الذی قتل التوکل » فاضطرب ام اع 
الاتر ال لذلك وبادر وا بخلع i ١‏ لمستعين بالله 4 وسعو | الی العتز دن ان و کلن مجنو سسا 
فى حجرة صغيرة هو وأخوه ابر اهیم 6 فأخر حوه من سحنه وبابعوه بالخلا فة © فهر كيه 
المستعين بالله ودارت بينهم وبينه معارك انتهت بهزيمته والة ض عايه ثم قتله . 

وكان سن العتز بالله عندما ولى الخلافة عشرين سنة فكان بذلك أصغر من و لی 
الخلافة حتى ذلك التاريخ ,+ 
AY‏ م سم ۲۳ ه : أمارة مزاحم بن خاقان التركى على مصر ١‏ 

عزل الخليفة العتر يزبد بن عبد الله عن أمرة مصر بعد ان وليها لعشر سنوافت 
وثمانية أشهر وهى أطول مدة حكمها والى على مصر ایام الدولة العباسية النى کاست 
تکثر من نغییر الو لاه 4 و کأنها كانت ار تباطا بما ستول اليه مصر بعد كلسل عا انك 
أحمد ن طو اون عندما استقل تماما عن الدو ی العساسية الا من رياط اسمی . 

وولى الخليفة على أمرة مصر مزاحم بن خاقان التر کی واقتصرت امرته على 
الصلاة فقط » وجعل على شرطته ارخوز . وقد کثرت الاضطرابات فى عهد مزاحم بن 
خاقان فى مختلف أرحاء ال لاد » فکان عليه أن بخو ض معارك ضد أهل الحو فب 4 ثم 
فى البحيرة ثم فى الفيوم وقد سقط فى هذه المعارك كثير من الضحايا ٠‏ 

وشغل مزاحم بعد ذلك بالامر بالمعروف والنوى عن النکر فأوعز الل ,ار جهن رئيسن 
شرطته أنه بمشم التسباء من الخروج من بو تهن للتوحه الى الحماماث أو الاير 5 
الامور الخاصة باحسان الصلاة فشق ذلك كثيرا على الاس ¢ لولا أن عاحله ار ض ۹ 
فاستخلف ابنه مراحم على امرة مصر » ثم ادر کته الوفاة , 
۸ ب 15 ف : امرة احود بن مزاحم علی مص : 

اقر اد اخلبفة العتز امرة احمد بن مزاحم على مصر .٠‏ وقد حمل على شر طلتبه 
او خوز كما كان الشأن فى آأيام أبيه . 

نا أن حض ت ألوفاة أحمد بن مزاحم استخلف ارخ ز بن اولوغ طرخان التر کی 
ا عاو أمرة مصر 4 فأقر الخلفة العتز هلا الا خشبار وولاه ار صلا 2 
مصر وحم احها کم کانت از احم وآنبه من قبل ودام على ام 8 مصر ال , أن صر ف نها 
بالامے أحمد بن طولون فى شهر رمضان من هذه السنة فکانت ولابته على مصر خمسة 


أشهر ونصف . 


س ۷ س 


الفصل العاشر 
الدولة الطولونية 


4م م ب )۲۵ ه : امارة آحمد بن طولون على مصر ٣‏ 
ولی امرة مصر احد القادة الاتراك وهو الامیر پاکبالك » فاثاب عنه علی صلاة مصر 
ابن زوحته آحمد بن طولون فو صل الى مصر بوم الأربعاء ۲۳۲ رمضان من هذه السنة. 


وکانت سن احمد بن طولون الترکی عندما جاء الى مصر أربعا وثلاثين سنة . 
وكان آبوه طولون احد موالی ائوح بن سد عامل بخاری وخراسان » فاهداه اوح الى 
الخليفة الامون فرباه المأمون حتى اصبح من جملة الامراء ۰۰ وولد له انه احمد فى 
مدبنة سرمن رای سئة ۲۲۰ ه وكانت ام أحمد جارية تدعی فاسسم . 


وقد شا احمد بن طولون نشاة دينية فقد حفظ القرآن وانثنه وکبان برتله 
فى صوث حميل وذلك بالاضافة الى بقية علوم الدین الاخری التى نهل منها الكثير 
وتفثه على مدهب الامام ابی حليفة . 


ولا مات طولون فوض الخليفة التوکل لاحمد کل ماکان لابيه » وراح بتدرج 
فى شتى الوظائف الى ان ولى أمرة الشغور » ثم امرة دمشق وآخيرا ديار مصر 0 


وليس هناك ما يكشف عن شخصية احمد بن طولون وما تحلى به من کرم 
السفات التی اهلته الدور اللی لعبه ق حياة مصر والدولة العناسية » من آن قواد 
الاترالك عندما خاعوا الستمین بالله وابعدوه الى واسط » بعئوا معه آحمد بن طولون 
ليكون مرافقا له خلال منفاه » فاحسن صحبة الخليفة » ولم يضيق عليه واطلق له 
A‏ وا 


ومندما قرر قواد الأنراك قثل المستعين کثبوا لاحمد بن طولون أن بقتل الستعین 
وان بولوه مكافأة على ذلك امرة مدبنة واسط؛ فر فض ابن طولون هذا العرض وكتب 
اليهم بول 8 لا رآنى اله قتلت خليفة بابعت له ابدا وه فبعث الاتر ال من ناحيتهم 
سعيد الحاجب فكان هو اللى تولى قتل المستعين . 


س 4۱۷۷ س 


5م ۲۵۵ ه قتل الخليفة العتز : 

طالب الحنود الاترالد الخليفة المتز ببعض رواتبهم النأخرة وكانت لا تزید عن 
واختفت من قصر ها ۰ 

فما كان من الجند الا أن طلبوا من الخليفة العتز أن بخلع نفسه بحجة عدم 
صلاحیته » فأجابهم الى ما طلبوه منه » ولکن ذلك لم بحل بينهم وبين تعذبه يعد 
ذلك 2 قتله .. ومن عحب أن قادة الترد قسضوا بعد حين علی آمه وصادر وا 
أموالها 4 فبلغ عدة ما صادروه ثلاثة ملا بين دنار 4 و هی التى أبنت أن تشترى اة 
ابنها بخمسين ألف ديئار تقدمها له .. فدل ذلك على تسميتها بقبيحة كان و_مزا 
لما انطوت عليه نفسینها من قبح . 

وكانت خلافة العتز فى قول الطبرى أربع سنوات وستة أشهر وثلائة وعشر بين 
وما . وکانت سنه لوم قتله أربعا وعشردن سسنه ۰ 
وفاة الحاحظ أعظم کناب العربية : 

وف. هذا العام على ما يقول ابن كثير فى البدابة والنهابة مات الجاحظ المتكلم 
المعتزلى ويمضى فى وصفه قائلا : 

« وکان, شنیع النظر سىء المخبر ردىء الاعتقاد بنسب الى البدع والضلالاتم » 
على أنه لا تلبث أن يزيد على ذلك « وکان بارعا فاضلا قد انقن علوما كثيرة وصتف 
كتبا جما تدل على قوة ذهنه وجودة تصرفه . ومن أجل کنبه كتاب الحيوان و کتاب 
البيان والتین ) + 

وأشهد أن ااجاحظ هو من بين كتاب العرب الأقدمين ألذى اخذ بلبى قوة اسلو به 
الحديث . 
خلافة الهندی بال محمد : 

فى الثانى من شعبان من هذه المسنة بعد وفاة العتز بويع عبد الله ابن الخابيفة 
الواثق ولقب بالهتدی وكان الهتدی من أحسسن خافام بنى العياس سيرة و و رما 
واکثر هم تقوی وعبادة .. وانشة من شخصية عمر بن عبد العزیز آماما ونبو اسا 
وکان يقول انی لاستحیی أن یکون فى بنی امية مثله ثم لا بكون من بنی العباس, .. 

على ان العهد كان قد تغير واصحت اللسيادة الحقيقية للجنود الاتراك فسفآوا 
وحاربوه وحاربهم يمن وقف الى حواره من آحناس الجلد الأخرى, 4+ ولکن ال اثرة 
لم ثلث أن دارت عليه فصضوا عليه وحملوه على خاع تسه ثم قتلو ه بعد درک 4 


وكان قتله فى الثالث عشر من شهر رجب ؛ وكانت سنه يوم قتله أربعين سنا 75 


س 6۷۸ سب 


,۷۰ مب ۲۵۱ ه ؛ خلافة المعتمد على الله : 


فى يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر رجب بويع للمعتمد عاى الله حمد بن المتوكل 


بالخلافة ۰۰ ولم دلبت آخوه الوفق أن غلبه على آمره فسلب منه السلطان الفعلی 
على الدولة بحیث لم يبق للخليفة سوى الاسم فقط , 

وفد كان هذا الخلاف بين الأخوين هو الذى استغله أحمد بن طولون ليزيد من 
استقلاله وسلطانه ف أدارة شئون مصر والشسام » وذلك 


۱ أن وقف فى وجه اوامر 
الو نق ددعو ی أنه بدا فع عن حقوق الخليفة الشرعى 


المسسادون بسئولون عای جزيرة مالطة : 

اسنطاعت بحرية الافالبة ملوك افريقيا ر تونس والقیروان ) ان پستواوا على 

درة مالصله وبهذا تأکدت سیاده البحرية الاسلامية عا 

والشساطیء الا فر هی 5 
وفاة الاماع اابخاری : 

وق لبلة عبد الفطر من هذه السنة مات فى قرية بالقرب من مدينة سمرقند الامام 
إلا فل آدو عبد لله محمد بن اسماعیل السخاری صاحب الصحیح من أحاديت 
رسول الله © وهو آشهر من أن بعر ف وحسدييك أن کتابه الجامع للاحاديث قد أجمع 
علماء الامة الاسلامية على أنه أ صح کناب دعد القر آن الکر دم ۰ 


ی الضایق الواقعة بين صقاية 


: هھ : آحمد بن طواون بوطد س‌اطانه فى مصر‎ ۲۵۸ f AVY 

فى الو قت الذى كان فيه الخلفاء بتهاوون واحدا أثر الآخر عن عرش الخلافة كان 
أحمد بن طولون بوطد حكمه فى مصر» و کانت الحوادث كلها تعمل على تدعيم حكمه » 
فاذا كان باكباك الذى ولاه امرة مصر قد قتل » فان أمير مصر بارکوج التركى الذی 
حل محله كان والد زوجه أحمد بن طولون فلا عجب اذا هو اطلق بد أحمد بن طواون 
أكثر مما كان عليه ». وضم اليه بعض الناطق التى كانت لا تزال خارجة عن سلطانه 
كمدينة الاسكندرية » فأسرع لاستلامها وان كان لفرط حكمته قد ابقى واليها القديم 
ليحكمها باسمه وئيابة عنه .. وعكف على دور صناعة السفن فأعادها الى سایق 
نشاطها وزودها بكل ما بمکنها من بناء عدد كبر من السفن لتكون أسطولا لأحمد بن 
طولون بعتمد عليه فيما اعتزمه لنفسه من الدفاع عن سلطائه فى مصر . 

وقد ظل أحمد بن طولون حياته معنيا بالأسطول وتدعيمه حتى بلغ عدد وحدات 
هذا الأسطول عند وفاة أحمد بن طولون عاى ماروى الكيكوى کاتب سيرتته » مائة 
مركب كبيرة ومائة مركب حربية سوى الصلابيات والحمائم والقاربات والصنادل . 


ولابة الخراج والثغور : 
وحدث أن أرسل اليه الخليفة العتمد يستحثه على جمع الاموال القررة على 


نت 4۷۹ سب 


ولابة الخراج كانت بيد احمد بن المدبر صاحب السطوة والنفوذ فى مصر من أمدبعيد 
فما كان من الخليفة المعتمد الا أن ولى أحمد بن طولون على خراج مصر» وزاد علىذلك 
فولاه على ثور الشسام . وهكذا تكامات بين بدی احمد بن طواون عناصر الساطة 
والوارد المالية » فشرع بعمل على تحقيق ما كان يدور فى نفسه من آمال عريضة فى 
الاستقلال بشئون مصر»وذلك لا يكون الا بانشاء جيش قوی يدين له شخصيا بالولاء. 


راء الخیش : 

وكان أحمد بن طولون قد استطاع منذ وفد الى مصر أن يرفع من هيبته فى البلاد 
بما أظهر من شجاعة وعزم ومضاء فى القضاء على الفتن التى اشعل نارها من يسمى 
بغا الصغير والذى دما الى نفسه باعتباره من نسل العاويين أو تلك التى نشبت فى 
الصعيد وقتل رژوس الفتنة . ولكن فرصته الكبرى لانشاء الجيش قد وانته عندما 
استنجد به الخليفة المعتمد ضد عامله على فلسطين » والذی توقف عن بيعة الخليفة 
واستولى على خراج مصر وهو فى طريقه الى بغداد . 

فطلب احمد بن طولون من الخليفة أن يأذن له فى تکوین جيش للقيام بهذه المهمة 
فام يقف الخايفة عند حد الاذن له » بل وأصدر أوامره آلی عامل الخراج احمد بن 
المدبر قبل عزله بان يضع الاموال اللازمة تحت تصرف أحمد بن طولون ٠‏ وشرع 
أحمد بن طولون فى تكوين جيشه ولكنه ام بجعله وقفا على جنس واحد . بل الفه 
من السودانیین والعرب الى جوار الاتراك بل والفه من المصربين انفسهم . 


بناء مدينة القطائع : 


وكان لا بد كى تظهر شخصية أحمد بن طولون » أن بؤسسن لنفسه دار حکم 
جديدة » بل مدينة جديدة غير الفسطاط والعسكر » لتكون تعبيرا عن العهد الجدید, 


فاختار المنطقة التى تشع عنك سفح جبل اطم 4 حيث يو حك میدان صلاح الدين 
ف الو قت الحاضر ( بالقلعة ) وانشاٌ قصرا والحق به حديقة بلغ من ضسخامنها وانساع 
وقعتها أن أطلق عليها اسم الميدان .+ ولم بليث هذا القصر أن اصیح لواة لما عرف 
فى التاريخ باسم مدينة القطائع والتی كانت تشغل المسافة بين قلعة الج ل الى موقع 
جامع ابن طولون الحالى » كما كانت تمتد من اول الرماة الى الموضمع الدی بعر ف الآن 
بزين, العابدین وقد اطاق عليها اسم القطائع » نظرا لاسم الحارات وااسکك التی 
أعطيت لختلفب آجناس الجند ليقيموا ونوا فيها . 

فثمة قطيعة للسودان واخری للروم وهكذا » ولم تلبث القطائع ان غصت بالبانی 
والحوانیت والشوارع » ولم تلبث عمارتها أن امتدث حثی انصلت بالفسطاط . 
الديثنار الطولونی : 

كان احمد بن طولون ككل مؤسسى الدول الذين مروا علينا يعرف أن لا سسیل 
لنناء دولة قوية الا باعتماد على مالية وفيرة وهو مالا بتحقق الا بالاقتصاد القوي الذى 
لا بعنى شيئًا سوى وفرة الانتاج. ولا ازدهار للانتاج الا فى ظل الامن والثقة والعدل. 


بد ٠۸ج‏ س 


التی سعی الى تحی‌قها نمحر د أن جمع ازمة الساطة ف بده فأصدر آمره نصك دنار 


طو لونی جدید » كان يمنال بثقل وزنه وخلوه من الفن والنساء » فاستعاد الثقة 
سا اياده ٠‏ كاوه هن المن والنسام 


الصر بين ؛ مما آثار مسخطهم وتسجع على اندلاع الفتن التی واجهته بمحرد حضوره؛ 
فاصدر آمره بالفاء هذه الضرائب فتنفست اللاد الصعرا   '‏ ' ' 

ثم انتقل بعد ذلك الى مخلتف میسادین الانتاج لیزیل العوائق ویسسجم على 
الازدهار والنمو . 


فى الزراعة : 


فاما فى الزراعة فقد راح يعمر من جدید قرى مصر وبصلح جسورها وقناطرها 
ويحفر خاجانها ويطهر ترعها فأحدث ذلك أثره المتوقع فى تحسين الرى وزيادة 


وعمد من ناحية الى زراعة كل الاراضی البور والتى لم نکن لها صصاحب وذلك 
اا ناء وعاى نفمقته فحان من آثر هذه الاصلاحات التعددة ف دنيا الزراعة 6 أن عم 
الرخاء وكثر محصول القمح » حنى ان كتب التاريخ تتحدث كلها عن هذا الرخاء ؛ 
و کف و سل ان العشرة أرادب من الفميح بد شار 0 
فى الصسسناعه : 


اشتهرت بها مصر منك أقدم العصور الى سابق مجدها » واشتهرت من جديد مدن 
تئيس والاسكندرية والبهنسا واشهونين ودمياط بالانسجة الفاخرة التى تنتجها 
والخز فب والاخشاب الى شاطها ورواحها كما أن انشاء الحیش الكبير قد اسندعی 
قيام مسان الأسسلحة . 

كما عادت, للخلهور صناعات الثر ف والتی ستتجلى آثارها فى جهاز قطر الندى 
فیمسا لمك ٠‏ 


ال خسار 5: 


واذا كانت البحرية الاسلامية قد اصیحت مسيطرة على جنوب البحر الأبيض ٠‏ 
فقد انتغلت التجارة بين الشرق والغرب الى بد تجار المسلمين من المغاربة وأهل الذمة 
من اليهود » وكان طبيعيا أن تلصبح مصر كما كانت فى عصورها القديمة هى العبر 
لهذه التجارة الآتية من الشرق وابن خروادبة على ما نقات عنه الدكتورة سيدة 


— ۸۱ س 


اسماعيل كاشف بعطینا صورة صادقة لذلك النشاط التجارى العظيم الذى شهدته 
مصر ف, العصر الطولونی ب خصوصا ذلك النشاط الذى يقوم به الوسطاء اليهود 
الر هدانية » الذين يتقنون كل لفات الأرض - العربية والفارسية والرومية والافرنجية 
والاسبانبة, وکان هؤلاء ببحرون من غرب آوربا وسعهم الخدم والجواری والغلمان 
والدیباج والخمر والفراء والسمور والسيوف » حتی اذا نزاوا عند الفرما نقلت 
متاجرهم بالقوانل حتی مدينة القلزم » ثم استفلوا السفن فى البحر مارین بموانی 
بلاد العرب » ومنتهین الى اسواق الهند والصین © ثم مودون من أسواق الصین 
بالسسك والعود والکافور والتوابل سالکین نفس الطریق فيرسون عند القلز م 
( السوس ) ومنها الى الفرما . ثم ينتقلون بالسفن الى القسطنطينية أو الى اسواف 
غرب أوربا . 

وهكذا تضافر الازدهار الزراعى والصناعى والتجارى لاعادة بناء الرخاء 
المصرى » وتمكين آحمد بن طولون من انشاء الدولة التى, برحوها لنفسه . 


۸۷۵ م ب ۲۷۱۱ ه : وفاة الاماع مس آم بن الحجاج صاحب العسحیح . 

هن اه خاک الاب سكول لخن ری الميتساويق ماع 
الصحیح الذدی دای صحیح البخاری عند آکثر العلماء » ولکن بعض العلماء وخاصة 
من الغاربة شدمون صحیح مستام على صحییح البخاری 6 وایحسب أن هذه الاشار 5 
تفنی عن الكثير فى الاشادة بمسلم أو التعريف به . 
۷ ۲۹5 ه : بناء مسجد ابن طولون : 


فى هذه السنة اتم ابن طواون مسجده الکبیر الذى قل أن يوجد له نظير فی‌انساعه 
فى أرجاء العالم الاسلامى كله ( باستثناء الحرم الکی وخاصة بعد التوسسيعات 
الحديثة ) وهو منفرد بين مساجد الدنيا كلها فى أنه لم يستعمل الأعمدة الرخامية 
والحر انيتبة فى بنائه » وانما استعمل الآجر فى بناء أعمدة واکتاف تحمل فوق 
رؤوسها العقود التی تر فع سقف السحجد . وقیل أن السبب فى ذلك ان الهندس 
الذى صممه وآشر ف على تنفیده وهو سعيد بن کاب الطرغانی » وکان قبطیا خشى 
ان بهدم ابن طولون کنائس مصر لیستخلص منها الاعمدة اللازمة ابناء هذا السجد > 
فابتكر هذا الاسلوب الفربد لاقامة الجامع بغير حاجة الى الاعمدة التقايدية . وقد 
قبل أبن طو لون الاقتراح وعهد الى أأهندس القيطى باقامة المسحد فحام على هصسف۱ 
الحو الفريد فى الضخامة والمساحة » والمئذنة الثى تدور سلالها حولها من الخار يمح 
على خلاف الالوف فى كل الآذن التی انششت فى مصر من قبل أو بعد . 


ولم ينطع العاصرون لأحمد بن طولون أن بدرکوا كيف استطاع أن بدبر الأموال 
اللازمة لبناء هذا الصرح الضخم فقالوا أنه عتر عاى کنز به مليون ديثار » ولو قالو١‏ 


س 5/9 س 


لنا انه عثر على بعض الكنوز الفرعونية أو الرومانية » لما كان ف الخبر كبير غرابة : 
اما ان يكون ألذى حصل عليه هو دنائير ذهبية فهذا هو الذى يجمل الامر محل شك. 
على أن الذى آثبته الورخون هو انه انفق على بناء الجامع مائة الف دینار » وانه 
نفح الیندس القبطى بجائزة قدرها عشرة آلاف دینار مکافاه له على عماسه العظيم . 
م بسك اجتماعية وثقافية : 

ولم يكن جامع ابن طولون كما اراده صاحبه ومنشئه مجرد مكان للعنادة + 
وائما ليكون فوق ذلك دار علم ور وعلاج فى آن واحد » فقد رتب اله جماعة من 
العلماء والفقهاء وأجرى عليهم الرواتب ؛ لالقاء الدروس فى شتى فروع العلم فى 
السحد . وكان للعاملين فى المسسحد راتب يومى من الطعام والخبز والحلوى والفاكهة. 

وكان يصرف على السجد من اارواتب لاعاماين فيه والصدقات للمترددين عليه 
كل يوم الفا ومائتی دینار على ما روى ابن اباس 5 
الببوارستان : 

كما الحق بالسجد بيمارستان ( مستشفى ) لعالجة الرضی وايواء العاجزین » 
وشرط أن لا يعالج به جندى أو مملوك حتى یکون خالصا لعامة الشعب , 

وقد حففل التاريخ لنا اسم 10 اطیاء هذا السيمارستان وهو سعيد بن و فيل 
القبلى » كما كان من أشهر اطبائه الحسن بن زيرك . 

ولا بزال السجد قائما حتى اليوم فى شموخ ينطق بما وصلت اليه مصر فى عهد 
انشساثه من استقرار سياسى واجتماعى واقتصادى () , 
۸ م- ۲۱۵ ه : ابن طولون يننوجه الى الشسام : 

كان الأمير ماجور التركى أمير الشام بقف سدا منیعا ف, وجه ما يطمح اليه ابن 
طولون من توسيع رقعة سلطانه فام بکد بموت حتى اسرع ابن طولون زاحفا الى 
الشام بجيوشه غير آبه لابن ماجور الذى عينه الخليفة مكان أبيه على ما بقول ستائلى 
لين بول » وان كان من رای الدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف انه لم يقدم على هذه 
الخطوة الا بعد أن حصل من الخليفة عاى موافقة بتوليته امارة الشام . 

وكيفما كان الآأمر > فقد وصل أبن طولون بحيو شه الى الشسام فتلقاه الجميع 
بالترحاب بما فى ذلك ابن ماجور الوالی السابق الذى آقره ابن طولون على امرة بلده 
الرملة 6 كما دخل الى دمشق فداعاه ولاتها بالطاعة والخضوع ¢ وواصل تقدمه غير 
بلاد الشام شمالا حتی وصل الى طرسوس ؛ وليس الا سيما الطويل فى مدينة 

(۱) من عجب أن يكون مسجد ابن طولون هو أحد مراکز ثورة الشعب عام ۱۹۱۹ ٠ء‏ 


ب 4۸۲ سب 


انطاكية من حاول ان بقاومه » ولكن ابن طولون تغلب عليه وصرعه واستولی على 
الد ننه ف سستمیر من هذه ااسینة 4 لم استواى غا ثغعری المصيصة وأضنة .2 


وأصبح سلطان ابن طولون بمتد من الفرات غربا وااحدود والثغور المتاخمة 
لبیزنطة شمالا ومدينة أسوان فى الحنوب وبرقة فى الغرب ٠‏ 

وقد كان باستطاعة احمد بن طولون أن يواصل فى حملته هذه زحفه الو فق نحو 
الشرق فيدخل الى بغداد ويضع الخليفة تحت رعایته ؛ أو أن بحمله معه الى مصر » 
وريما كان هذا ف عزمه بالفعل . لولا أنه فوحیء باعلان اينه العباس » الذى خافه 
وراءه ف مصر » الثورة والتمرد عليه فاضطر الى أن بعود أدراجه الى مصر , 


۹ م ب ۲۱۵ ه : ثورة العباس على آبيه ابن طواون * 
انتهز العباس بن احمد بن طولون فرصة استخلافه على مصر وغياب آبیه ) 
فأعان خلعه لطاعته والتفت حوله بعض عناصر انجیش والحاشية . 


ولكن أحمد بن طولون كر راجما صوب مصر فخارت اعصاب العباس » وقرر 
الفرار بمن معه من انصار وجنود بلغت عدتهم عشرة آلاف جندی سودائى وثمانمائة 
فارسى » الى الاسكندرية وبرقة ليكون انفسه ملكا فى هذا الجانب » ولم يدع مصر 
الا بعد آن أشل معه كل ما فی بيت المال من أموال وماق مخازن الحرب من أسلحة 
على انه ماکان لثل هذه الحركة الغادرة ان تنجح » ولذلك فقد انوزم العباس ومن 
معه فى خاتمة الطاف + , وحیء به ومن معه من انقواد اسرى »فقتل ابن طو اون الكثير 
من القواد الذین ثبت انهم حرضوا ابنه عليه . اما العباس نفسه فقد قال بعض 
الژرخین أنه جلد ماثة سوط ولکن الامر الحثق اله زج به الى السجن . 


۱ م ۲۱۸ ه: النزاع بين ابن طولون والامیر الوفق : 


كان خو الخلبفة الامیر ابو احمد الوفق والذی كان بحکم الجزء الشر قی من 
الدولة العباسية » ولکنه خول لنفسه سلطة حکم القسم الثربی كذلك » جامعا فى 
بده سلطة الخليفة الفعلية بنظر الى استفرار احمد بن طواون فى مصر ونزاید 
سلطانه لعين الازدراء بل والسخط 4 وكان من الحقق ان الامر لاید صسائر اهما حر 
الا صطدام . وبدا الصدام الفعلی عندما ارسل الو فق بطالب احمد بن طولون بارسال 
اموال الخراج لیستعین بهافى حربه ضد ثورة صاحب الزاج فبعث اليه احمد 
ابن طالون بملیون ومائتی الف دینار فاستقل الو فق هذا البلغ وبعث اليه بکتاب اظهر 
له فيه الجشاء » فاستاء منه احمد بن طولون وبعث الى الو فق برد حفذلته کتب 
التار یج وهو من اروع الوثائق التى تکشف عن شخصية احمد بن طو لون وحر صه على 
كرامته واستقلاله » حتی ليشتد على الوفق ویمدده من طرف خفی فى الوقت 


ست N‏ اس 


الذی ظهر فيه انطاعة والامتثال . فما كان من الو فق الا ان | یی ايزا ناتغل 
بعزل احمد بن طولون وتولية غیره من الامراء > ولکن احدا من هولاء لم يجرؤ 


ولکن مایفل ید الموفق عن متابعة الهجوم على احمد بن طولون هو اشتغاله بثورة 
الرنوج التی كانت لا تزال مشتعلة الاوار . 


على ان النزاع لم يلبث ان تجدد عندما تمرد احمد بن‌طولون عامه على الرقة 
وشمال سوريا ( حلب وقنسرین ودیار مضر وحمص ) فانضم الى الوفق وسلم اليه 
ملیون دینار كانت تحت بده , 

وخطا أحمد بن طالون خطوة جديدة تأكيدا لاستقلاله وسلطانه فجعل من نفسه 
مدافعا عن حقوق الخلافة بالسیف وقوة السلاح » فاعلن على اللا أن ااوفق سىء 
معاملة اخیه الشرعی ويستبد بالك دونه وکتب الى الخليفة ستقدمه اليه » وهذا 
الحطاب وثيقة اخری تکشف عن سياسة احمد بن طولون ورغبته فى تحویل الخلافة 
الى مصر لتکون تحت سلطانه واليك بعض ما جاء فى هذا الخطاب . 


+ قد مئعنی الطعام والشراب خوفی علی آمیر الومنین - اطال له بقاءه ۰ من مکر 
بلحثه . وقد اجنمع عندی مائة الف عنان مؤلفة قلوبهم » ومحتمعه آراؤهم » شدید 
بأسهم ٠.‏ وانا ری سیدی أمير اروّمنین - ادام الله عزه بائصر والتمکین ‏ الانحداب 
الى مصر » فان آمره برجم بعد الامتهان الى نهابة العز ؛ ولا يكن ما بخافه فى كل 
لحئلة منه اليه » . 


وقد رحب الخليفة بهذه الدعوة واستجاب لها » وتوجه بالفعل نحو الرقة منظاهرا 
بالصيد ليقابل احمد بن طولون الذی كان قد سار عالى رأس جيشه الى الشام » 
ولكن اخاه الو فق علم بما اعتزمه الخايفة المعتمد فأرسل الى ابن کنداج أمير الموصل 
بأمره برد الخليفة الى سامرا » ونفك ابن كنداج الأمر حتى لقد قبض على الخامفة 
ومن معه واعادهم مقبوضا عام ۰ 


ابن طولون يخلع ااوفق : 

ورد ابن طولون على هذا الاجراء العنيف ضد الخليفة پاجراء لا بقل عنفا » فعفد 
مؤنمرا من الفقهاء والقضاة فى دمسق واستصدر من المجتمعين قرارا بخلع الو فق 
من ولابة العهد لانه نقض البيعة بعدوانه على الخايفة وبعث بهذا القرار الى كل المدن 
والعواصم التابعة له ليتلى على المنابر كما أمر باسقاط اسمه من الخطب ومحو 
اسمه من الطرز . 


حكن قن 6 نت 


و سحل النار یج شاخی مصر بكاربن قعیبه شحاعته الأدبية فى هذا الو قف ااا خی 
فعلی الرغم من انه کان من اكت القربین الى ابن لولواة وکان یجری عالیه الف ح یداد 
شهر با على ما شول أبن خاکان » فقد كان هو ااء حید الذی ر فش ان سشعحساع آلى 
این طولون فی خلع الو نق علی آساس انه لم بشهد الوقائع اللسوبة الی الوفق 6 کبا 


ولم شنه الزج به فى السجن عن رابه . 


ألوفق بأمر بلعن ابن طواون : 
وقد رد الو فی على قرار خلعه 4 بان آمر عماه وولانه باعن احمد ان طواوت على 
امار وكانت صيفة الأعنة : 0 الهم العنه لعنا يفل من حدد و شعس جده و احعله مثلا 


صاح الوفق مع أبن طواون : 

ولکن هذه الاحراءات لم نفد الوفق شيشا فى زعزعة مركز ابن طولون داخل صصر 
وان اثرت عليه فى بعض الاطراف فهرم له جیش فى مكة ۰. ورای ااوفق ان من سن 
السباسة ان سار ابن طولون » فدا باطلاق سراح الخلیفة العتند اذى كان 
مسحونا » ووسط بعض من کائب ابن طولون التقريب بینهما . واذا کان ابن و لون 
من احیثه لا حرص على شیء حرصه على الو فاق » فقد النشت رفسة الطر من فى 
التصالح , وهكذا خرح ابن طواون من هذا صراع منتصرا فى تأکید سلطانه ۲لقعلی 
وان ظل بعترف بالتبعية الروحية للخلافة » وهو مالم يكن بفكر ف انکاره آی اقسسان 
فى ذنك الوفت مهما عظم سلطانه . 


۳ ۲۱۹ هه : ابن طواون بضر على الروم : 

وسلغت ثوة اس طولون ذروتها » عندما ازتصر عامله على مديئة طرسوسى على 
جیوش الروم انتصارا باهرا حتو, نقد قبل ان عدد فتلی الروم بل سدتين الفا و دانت 
غنائم ااذهب والفضة والاحجار الثمينة قدرا لاشوم . وذلك كله بالاضاقة الى 
خمسة عشر الف حصان » وقد ذکر هذا الانتصار الساحق بممارك الاسلام الکبری 
فى صدى الاسلام . على ان بعض حر كات الدمرد التى قادها بازمان الخادم حملمت‌انن 
طولون على يذهب بنفسه لقمع هذا التمرد واعادة سلطانه على مديئة طر سوس 
ولفور. الشام » واذا كان أاوقت شتاء والبرد قارصا فقد مرض ابن طواون 4 وان لم 
يقعده اارض عن متابعة المعركة حتی کسر شوكة التمردین » بل وارهب التربصین . 


ب 4/۷ س 


۲ م س ۲۷۰ ه : وفاة احمد بن طولون : 
عاد أحمد بن طولون الى مصر مريضا » وعجز كبار الأطباء وعای راسیم الحسن 
ابن زيرك عن علاجه ويقص علينا صاحب السيرة الطولونية عن هذه الفترة من حياة 
مصر ل فیقول : 
فاضطرت أحوال مصر بسبب مرضه وخرج الناس عن بكرة ابيهم الى الصحراء 
وفعلوا مثل مابفعاون فى صلاة الاستسفاء > فكان المسلمون سرون حفاة الأقدام 
وعاى رؤوسهم المصاحف » والنصارى على رؤوسهم الاناجبل واليهود وعلى 
رؤوسهم ابتوراة » وخرج الاطفال من المكاتب وعلى رؤوسهم الااواح وخرج سائر 
العلماء والصلحاء يدعون الله تعالى له بالعافية والشفاء » ولكن اذا كان لكل أجل 
کتاب » فقد وان الاجل فى بوم الاننين الثامن مشر من ذى القعدة من هله السنة . 
ولم يمت احمد بن طولون الا بعد ان اكد استقلاله بشئون مصر » فأمر ان سابع اينه 
ابو التحس ماروي بالات من هكم : 
وكانت سن احمد بن طولون عند موته خمسين سنة لن قال ان مولده كان عام 
۰ ه وكانت مدة امارته على مصر منها ست عشرة سئة » ونکن این اباس بجعل 
هذه المدة اثنتى عشرة سنة فقط . 
واذا كانت الارقام هى خير مافصح عن الدلالات » فان كتب التاريخ تسجل 
أرقاما ابعض ما خلف ابن طواون وراءه من ثروات » تكشفف عن مدى ما وصل اليه 
من غنی . فيقول ابن وصيف شاه وغيره ان احمد بن طولون ترك وراءه : 


ع تیو دشار 

80 مملوك ابض و قدر هم البعض الآخر نعشرة آلاف 

» ۲ من الار قاء السود الذين کائوا دولفون حر سه الخاص 
NE‏ فر س ۷ 000 

۰ ۱۷۰ حمل وقدرها البعض الآخر بعشرة آلاف 

ET‏ شل وحمار 

۰ را سفينة بحرية وحربية وشوالى 


وخلف من الوا والجواهر واليواقيت مائة صندوق ومالا بحصی من التحف 
والفرش ۰ 

وطغ خراج مصر ف انامه اربعة ملا جن وثلاثمائة الف دار مع وحود الر خاء 
وانخفاض اسعار الفلال وعدم التجائه اقسوة فى جمع الخرائب . 

و ستو قفا هذا الر قم الا خبر القدر الخراج وقدره أربعة ملایین من الد ناراث 
باعتساره مظهر؛ على ازدهار مصر ابام ابن طولون بالنسبة الى ماسبقها من احوال 
طوال القرن الاضی . 


ب 4۸۷ . 


ومع ذلك فان الانسان لابملك نفسه من القارنة بين هذا المبلغ وما كان عمر د 
ابن العاص سجمعه من خراج والذى قدر باثنى عشر مليون دینار . 

وبلخص لدا ابن اباس حكم ابن طواون وشخصيته فى العبارات التالية : 

« وكان الامير احمد ملكا عادلا فى الرعية كريما سخيا منقادا الى الشربعة » بحيه 
العلماء والصلحاء وكان بصلی على من يموت فى البلد فقيرا كان أو غنيا بنفسه > 
وبحضر دفنهم وبحب فعل الخر - كثير البر والصدقات . وكان له اشتغال بالعلم 
وطلب الحد ث ٠.‏ وکان نافذ الكلمة وافر الحرمة 4 حکم 1 ایام ولاته من مصر الى 
الفرات ومن مصر الى بلاد الغرب وعم العدل منه سائر الجهات » حتی خیروه على 
خلفاء بفداد وکانت افعاله جميلة ) . وعلی عادة هوّلاء |اژرخین القدماء الذين بر صوات 
العبارات المتناقضة احیانا دون محاولة اتمحیصها فانه بعد هذا الثناء العريض على 
ابن طولون » يضيف قائلا : 

« و لکنه سفاكا للدماء شديد الغضب 4سیء الخالق قيل مات فى حبسه ثمانية 
عشر ألف اسان » ۰ 

ويستعمل ابو الحاسن نفس هله العبارة فى کتابه انشجوم الزاهرة » ویصحیح 
اشر فون على طبع الکتاب هذه انعبارة بما بخفف من وطاتها فیقولون ان صحتها آنه 
« مات وى حيسه ثمانية الف انسان » ۰ 


امارة خمارویة على مصر والشام : 
فى الماشر من ذى القعدة من هله السنة » ولى امرة مصر والشام وبرقة الاين 
الثانی لاحمد بن طواون وهو ابو الحسن خماروية پناء على بيعة آبیه له وسدوت 
انتظار لاذن الخليفة . وشول ستاتلى لين بول ان سن خماروية عندما ولى الحکم 
عشربن سئة » لكن صاحب النجوم الزاهرة بجمل مولده عام ۲۵۵ ه ويكون معنى ذللك 
أن عمره كان خمس عشرة سنة فقط عند امارته » وكيفما كان الامر فقد ولى الحکم 
وهو شاب صغير . 
واذا كان اخوه ابو العباس قد تمرد من قبل على ابيه فلا عجب اذا رفض مبابحة 
خماروية على الرغم من انه كان لابرال فى السجن . ولذلك فقد اسرع خمارو بت 
بالتخلص منه فأمر بقتله . 
۵ س ۲۱۷۲ ه : ایت سلطان خماروية على الشام : 


اندوز الامير أبو احمد ابو فق فر صة وقاة الحمد بن طواون » لكى سمل تعيد سلطان 
اتفتااقه او بالاحرى اانه منم الا ورقة ۸ حاحبته وان كان فد ور ع 
نهائبا من آمر الز نج و ااستقامت له الامور ۰ 


س 1/۸ س 


فأعان أن ولاية خماروبه على مصر ومن ولاية أبيه نفسه غير شرعية . وان 
الوالى الشرعى هو اسحق بن كنداج الذى عين من قبل أميرا على مصر ولم يستطع 


أن بدخلها + وجعل اأوفق اسحق بن كنداج على راس جيش للاستيلاء على الشام 
وتماضر وسار معه حليفه محمد بن ابى الساج : 


كما ارسل الو فق ابنه ابو العباس على راس جيش آخر لاحتلال الشام كذلك . 
فلما علم خماروية بمسير هذه القوات الى الشام الف جيشا بقيادة كاتب ابيه 
عبد الله الحمد الواسطى وعززه بأسطول قوى من البحر » ولكن الواسطی على مابقول 
المقريرى سرعان ماخان سيده وانضم الى الموفق » وعلى ذلك فقد سقطت الرقة 
وقسرن وبقية مدن الشام الکبری فى بد قواته المختلفة . 


فسار خماروية على راس جیش جدید الى الشام لحاربة القوی ااتألبة عليه . 
واذا كانت هذه فيما يبدو أول مرة بشهد فیها قتالا » فقد انهزم هريمة منكرة و فر 
بصحبه الجزء الاکبر من حيشه الى مصر . على أن احد قواده وکان ندعی سعد 
الایسر ويسمبه البعض سعد الاعسر لم بعلم بنبأ هزيمة خمارویه وانقض من تاحبته 
على حيش الو فق اانتصر والذی كان مشتعلا بحمع الاسلاب » فهزمه واضطره الفرار 
ودخل سعد الاسر الى دمشق وبعث بالنبأ لخماروية . 


وكان لهذا الحادث فعل السحر فى شخصبة خماروية فقد اعاد اليه رباطة جاشه 
ووجدناه بعود الى الشام من جديد على راس جيشه » ويخوض ساسلة من المعارك 
الناححة فى سالة وشحاعة فهزم الحيوش المتحاافة تحت قيادة ابن كنداح وراح 
يتعقب الجيوش الندحرة حتى جاوز حدود انشام ودخل العراق » ووصات طلائع 
جيوشه الى مدينة سر من رای نفسها . 


وقد کان هذا نصرآأ مۇزرا على حيوش الموفق النى كانت قد فرغت لتو ها من 
حروب الز اج بالاتتصار االرائع 3 فأذهل هذا النجاح الذى احرزه خماروية معااصر ن 
من الاعداء قبل الاصدقاء وکان اول ما استسلم لسلطانه ابن کنداج نفسه فرفی 
أن يعمل نحت امرة خماروبة وان بدعو له عاى المنابر . 


۸۵ م ۲۷۲ ه : خمارویه امير على مصر والشام ثلاثين سنة : 


ومن حديد لم بر الو فق من سبیل الا التصالح مع خمارویه » وكانت هذه رغبة 
الخليفة ااعتمد . وعلی ذلك فقد تم الصلح على آساش الاعتراف لخماروبه وأولاده 
من بعده بامارة مصر والشام مدة نلاثين عاما مقابل أن بد فع مائتى الف دبدار سنويا 
عن المدة اأسابقة وثلاثمائة آلف دینار سنويا عن مقبل الايام ٠‏ 


4۸٩ —‏ سب 


۳ هھ : خمارو به عم آمرا على الإو صل‎ A د‎ ۴ AAA 


شسجع خماروبه ما أحرزه من نجاح عسکری لكى نمك ساعلانه الى بلاد الو دسل ي 
فأستولى بحيوشه على مدينة الرقة » وأسرع ااخليفة العتمد بالاعتراف بأمارته 
عاى الو صل فدعا له على منارها » وعين خماروبه أميرا من قياه على امو صلل أجل 
خصومه القدماء أبن ون ساج » الذی ام دايث أن تمرد عاى خمارو باه و جدد مبحاولة 
الاستيلاء على الشسام » فما كان من خمارو باه الإ أن سار من حدید على راس چیش 
لتادیب ابن آبی ساج . وفى معركة طاحنة بالثرب من دمشق » اد بت خمارونه من 
جديا قدرنه العحسكربة »© فانتدس انتصارا ساحقا على حيوش ابن أبى ساج ( فراح 
بطارده حتى, وصل الى نهر دجلة فى بعض ااروابات؛ وى روابات آخری نهر الفر ات, 
وهناك بني لنفسه عاى ما تقول مخذف ااروابات عر شا حاسن عاياه اسهد 
احتفالات النصر > مما يذكرنا بفعل بعش الفراعئة من قبل . 


۰ م بت ۲۷۷ ه ؛ الدعاء 'خمارويه فى مديزة طرسوس : 


أحدث هذا النصر العسكرى الباهر اثره فى, يازمان الخادم حاكم مدبنةطر سوس 
الذى اعان التمرد فى خنام عهد ابن طواون » أن بعان ولاره لخماروبه وراج يدعو له 
على منابر طرسوس وارسل اليه خمسين الف دینار تمثل الخراج المستحق عليه , 
واذ كان بازمان يمثل قوة الاسسلام الثی‌تواجه الروم فقد وجد فى خماروبه الثوة 
الحقيقة الى تستطيء أن ندعمه فى قتاله ضد الروم . وام سخب خماروبه ظنه 
فقد راح بمده بالمال والرحال والاسباطیل اواصلة الحرب شك الروم س فأستااعت 
الحيوش الاسلامية ان تتوغل من حدید فى بلاد الروم ؛ كما لم تفعل مند سسنوات 
وسئوات , 


0 ب ۲۷۸ ه : ظهور القرامطة‎ 1 A۸۹1 


فى هذه السنة بدا ظهور احدى ااحرکات الهدامة فى ناريخ الدولة الاسلاميةوالتى 
اشتهرت باسم القرامطة نسبة الى قرمط بن الاشعث » وهم وان اظهرو! الاسلام 
الا انهم فى حقيقتهم » على ما بقول مورخوا الاسلام القدامى » احدى أرق الزنادةة 
رالا حدة من الفرس الذین يديئون بدين زرداشت وکانوا يبيحون المحرماك . وكالت 
النطقة الثی بدأوا منها نشاطهم هى منطقة هجر والبحرین ٤‏ ولکنهم ام اشوا أن 
أغاروا على مكة والشام » وكانوا احد العواملالتى تؤدى الىسقوط الدولة الماو اونية 


سب (١‏ هك 


۳ م ۲۷۹ ه : وقاة الخليفة العتمد : 


ی ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر رحب مات الخليفة العتمد على الله 
آبو العباس آحمد بن المتوكل » كانت سبنه يوم وفاته خمسين سنة حكم منها ثلاث 
وعشربن سنة » وان كان حكما كما رأينا أسميا ؛ ذلك أنه كان آخا لهو وانهماك فى 
الإذات ٠‏ فو لى آخاه ااو فق أمور الحسكم فلم دلبث أن استبد بها . وكانت وفاة 
المعتمك فجأة حتى قيل انه قتل بالسم وقيل اله خنق . 


خلافة المعتفضسه بن الوقق : 

كان آبو احمد الوفق آخو العتمد قد مات قل اخیه ركان الخليقة العتمد قد 
جعل ولاية العهد لابن اخیه العتضد بعد أن خلع ابنه منها : وفوض للمعتضد کل 
ما كان لابيه من الامر واانهى . 
نشت خماروبه فى حكم مصر والشام وبرقة : 

استهل المعتضد سلطانه بان جدد عهد خمارويه على امرة مصر والشام وبرقة 
لمدة ثلاثين عاما له ولاولاده من بعده وان یکون له كل السلطان من صلاة وخراج 
وقضاء وسائر الاعمال . له جدال فى أن الهدايا التى بعث بها خمارويه الخايفة 
الجديد » وااعروض الالية الثى عرضها عليه كانت هی الحافز لتجديد هذا العهد . 

وكان على راس عروض خماروبه الخليفة أن يروج أبنته قطر الندى من ولى 
عهد الخليفة » فقبل الخثبفة العرض على أن يكون الزواج لنفسه بدلا من ابته , 
وكان معنی هذا الزواج ان خماروبه قد اصبح ندا اخليفة » وصهرا له . 
۵ م مب ۲۸۲ ه : زفاف قطر الندى ٠‏ 

فى التامی من محرم من هذه السنة وصات قطر الندى آبنة خمارويه الى بغداد 
لترف الى ااخليفة المعتضد فى صحبة أبى عبد الله الخصاص . وقصة زواج قطر 
الندى بالخلايفه المعتضد وما أنفق على حهازها اشبه ما کون بالاسااطر لکثرة 
ما حورت من مبالغات ولكن من المحقق أن الخلسفة قد اشترط فى حهاز قطر الندى 
شروطا محددة » وبذهب بعض الؤرخين الى أن العتضد قصد الى افقار خماروبه 
بالذات نمهیدا للقضاء عليه . 


ومما تقال عن هذا الجهاز انه كان بحتوی على مائة هون من الذهب وبالغ الذهبى 
فقال بل الف هون وکان من بين الحهاز دکه ( مقعد ) الت من اربع قطعمن الذهب 
وعليه قبة من ذهب مشبك فى كل عين من التشبيك قرط معلق به حبة من جوهر 
لا بعر ف a‏ قيمة ۰ 

وكان من بين ملاسها الداخلية آلف نكة ثمنها عشرة آلاف ديثار ٠.‏ 
ويول المقريزى أنه لم ببق تحفة من كل لون الا جعلت فى جهاز ابنة خمارويه . 


س 4٩|‏ مت 


ویلخص البعض امن المهر ق هلا الزواج وما آنفق على الجهاز فى آن الهر خان 
ملیون در هم ونفقات الحهاز ملیون دینار 4 ولم یکتف خمار و له بذلك بل أعطى استته 
مائة آلف دار لنشتری من العراق ما قد تحتاج اليه مما بتمذر وجوده فى البلا د 


المصرية (۱) . 


قصور على الطريق : 

وام بقف الانفاق على هذا العرس عند حد الجهاز » بل آن خماروبه قد انما 
على طول الطریق من مصر الى بنداد قصرا على راس كل مرحلة سیتوقاب عندها 
ركب ابنته » حتى اذا نزلت الى القصر وجدت فيه كل ما اعتادت أن تجده فى قصر 
ابيها من وسائل الترف . 
حفلة الزفاف : 

ولقد أقيم لقطر الندى عند وصولها الى بغداد حفلة زفاف تنتناسب وما أحاطها 
أبوها من دوی » فكانت حفلة على ما قول الرخون لم تشهد لها بفداد مشيلا 
من قبل . 

وقد فرح الخليفة بعروسه فرحا منقطع النظير واحبها حبا شديدا لجمال صورنها 
ووفرة أدبها . وان كان سنها عندما دخل بها لم كن يزيد على اثنى عشرة سنة . 


ولكن سر هذه المشروعات قد طوی ف تسه فلن اث ان نموت , 


5 م ۲۸۱ ه : خمارويه ستائف الجهاد ويغزد ااروم : 

ولہس ادل على موح مشروعات خمارويه اله لم بکد سمع لبا استشهاد 
بازمان, الخادم فى أحد معاركه مع الروم »© حتی أرسل بدلا عله طفيج دن جف 6 و کاشه 
بمواصلة شزو الروم ف عقر دبارهم ¢ فتواجه الى طر سو س بو صك منها الى مد تة 
طرابزون » فى الوقت الذی سير فيه خمارويه اسطوله البحرى ليشد ازد الجيشن 
الهاجم . فأستطاع طفج بن جف أن يفتس مدينة ملورية » وقد كان لهده الالتصارانت 
آثر ها علی الروم ال حماتهم علی طلب الصلح 4 ولكن كان مقدرا لخماور ده أن امیش 
حتى بری لمرة جهاده . 


(۱) السيوطى * « حسن المحاضرة » . محمد جمال سرور «١‏ الدولة الفاطمية فى مصر » . 


4٩۱ —‏ س 


۵ م = ۲۸۲ ه : مصرع خمارویه : 

2 خمارو به على فراشه فى قصره الذى انشاه فى دمشق بسفح جبل قاسسبون 
وذلك فى منتصف شهر ذی السجة من هذه السنة » وقیل بل فى الثالث من 
ذى الحجة » اما سیب ذبحه فتد ترددت فيه شتی الاقاویل » واظهر الروایات ان 
بعض خدمه آولع بجارية له فهددها خماروبه بالقتل فانفقت مع عشیقها على قتله » 
فتعاون مع بفية الخدم على فعشه . 


وكان مر طفج بن جف مع خمارويه )١(‏ فى هذه الليلة : فلما بلغه الخبر قبض 
على خدم القصر وكانوا نيفا وعشرين فذبحهم وصلبهم وحمل خمارويه فى تابوت الى 
مصر . فكان لدخوله يوم عفليم اذ امستقبله الجوارى والغلمان بالصراخ والنحيب 
وشقوا عليه الثياب » على ما يروى العاصررون . وكانت مدة ملكه على مصر والشام 
اثنتى عشرة سنة وأيام 3 


من صفات واعمال, خمارويه : 


وكان خماروبه على الرغم من صغر سنه كما يصفه الؤرخون طويل القامة اذا 
ركب جوادا بدا كما لو كان قطعة جبل » وكان مهيبا ذا سطوة محبا للصبد فكان 
بخرج لصيد السباع واتخذ لها فى حديقة قصره حظائر خاصة ؛ ولم تکی ااحديقة 
قاصرة على السباع » بل ضمت شتى صئوف الحيوانات والطيور » وانواع النباتات 
النادرة التى استجلبت من شتى بقاع الارض ۰ 


الا اذا نقلنا بعضا مما أفاض فيه الرخون فى وصف قصر خمارويه وحدیشنه وبركة 
الزشق الخالدة . 


سسسئان كمارويه : 


يقول أبو المح اسن : 

لما ملك خماروبه الدبار المصربة بعد موت أبيه أقبل على عمارة قصر أبيه وزاد 
فيه محاسن كثيرة » واخذ الميدان الذى كان لابيه المجاور للجامع فجعله كانه بسستان 
وزرع فيه أنواع الرياحين واصناف الشجر » وحمل اليه كل صنف من الشسجر المطعم 
وانواع الورود » وزرع » فيه الزعفران » وكسا أجسام النخل نحاسا مذهبا حسن 
الصنمة ؛ وجعل بين النحاس واجسام الثغل مزاريب الرصاص واحری فيها الماء 


(۱) هو والك الأمير محمد بن طنج الذى سیشتهر باسم الاخشید ۰ 


— 499 س 


بتدبر معين » فكان الماء بترحج من تضاعيیف قائم النخل على شكل عبيون » فيتحدار 
الى مساف معموله © وفيض الماء منها الى محاد تسعى سائر البستان © وغرسن 
أرض أا نتان من !ار بحان الزروع ای صورة نو س معمو له وکنا ادت مکو بة 
يتعهدهأ الہستانى با لمقارىض حتى لا قز دد ورقة على ورقة للا تشكل فر انها على 
القسارىع ۰ 

وكان له فى هذا البستان مجلس سماه دار الذهب »© اذ طليت حيطاته كلها 
بالذهب واللارورد فى أحسن نقش وحعل فى حیطانه مقدار قامة ونصف © صوی 
بارزه من خشب معمول على صورته (آی صورة خمارويه) » وصور حظاياه واللغنياات 
اللاتى تفنینه فى أحسن تصوير وأبهج تزويق (۱) » وجعل على رؤوسهن الاکالیل من 
الذهب والحواهر المرصعة » وفى آذابها الاقراط الثقال .. ولونت أحسامها بأصئاف 
تشبه الثياب من الاصیاغ العجيبة فكان هذا الثصر من اعحب ما بنی فى الدنیا . 


بركة اربق : 

وجعل بين بدى هذا القصر فسقية ملأها زئبقا وكان طولها خمسون ذراعا 
وعرضها كذلك . وماشت بالزئبق وقد أنفق على ذلك أموالا عظبمة . وکان الاطباء 
هم الذین آشساروا عايه بعملها حتی بتغلب على الارق الذی كان یعیبه فکان ينام 
على حشية تملا بالهواء وتوضع على الرئبق فتظل تتأرجح وهو فوقها فى هوادة ولین 
حتی بد رکه آلاوم ۰ 

وکان لبرکة الزثبق فى اللیالی القمرة منظر عجیب وقد ظل الناس بستخرجون 
اازئبق كلما حفروا فى الارض بعد خراب هله البركة بزمن طویل ۰ 
قمة الإزدهار ٠:‏ 

وهكدا عير عهيد خمار و ده ذروة ما و صلت اليه الدولة الطواونية من ااقوة 
والسنيادة ف شسئی الميادين 4 سواء میادن الفشح والغزو 4 أو انساع رقعة الحسكم 
والنفوذ » او فرط" الفنی والاسراف ومظاهر الترف . 

وحسبه اندفاق اباه فى علاقته بالخليفة » فحيث كان ابوه بنظر للخايفة نظرة 
التقدس »+ فقد نظر خماروبه الى الخليفة نظرته الى زوج ابنته ۰ 

غير أن خماروبه لم يلحق أباه فى التقوى والورع‌والاهتمام بالعلم والادب» ولاشك 
إن نقطه الضعف فى سيرته هی حيانه الشخصية التی ادت الى نهايته المفجعة ۹ 


2 السابع عشر من ذى القعدة من هذه السئة حکم مصر أبن العساكر حيش بن 


(1) استوحی كمارو به هذا اللون من الرسوم التسجيلية من آثار الملوك الفراعنة ممن سبتوه فى 


حكم مصر ۰ 
س 4٩6‏ بس 


ني عاد الى مصر ؛ واقل على ال خااطة رمه : ۳ 

۳ ۱ 1 00 1 0 ى الشراب واللهو ومخااطة بعص من و صفهم ألو رخون 
القدامى ١‏ با٠‏ وادوباش من يحملون الحجارة الثقال والعمد اللحديد ويعانون 
المراع » ۱ » فحسنوا له قتل عمه فقبض عليه وأودعه السجن » فكان طبيعيا آن 
يلقم علب س فالعض كبان القواد من حوله » وها بعضهم الى بغداد أما قوا 
الشام فقد خلعوا طاعته . 5 ی د 


۲ م ب ۲۸۲ هب ۰ مصرع أبى االعساكر جيش : 


طالب الساخطون من رجال الحيش الطواونى ابا العساكر باعتزال الحكم لیولوا 
عمه نصرآ ردلا منه فما کان من أبى العساكر ألا أن دخل السجن حيث کان لو حدعمه 
نصر وامر بقطع رقبته » وبقتل عم آخر كان له وقذف برآسیهما الى المتمردين 


فاهاج هذا الصنيع الجند فهجموا على أبى العساکر و قتلوه و قتلوا آمه معه 
ونهنوا داره وأحر قو ها ۰ 


وقك لود دت الروابات ف كيفية خلعه وموته ولکنها کلها ند ور حول هذه الو قائع. 
وكانت مدة حكمه قرابة ستة شهور , 


اسسارة هارون بن خماروية : 

فى العاشر من حمادی النانی وای حکم مصر هارون بن خمار به بعد مقتل أخيه ) 
ان شبضوا الرواتب العلومة عند کل تولية آمیر جدید » ویعلق آبو الحاسن على ذلك 
أنه من الغرائب وقد بایعه الحنود حماعات جماعات لم بتخلف منهم احد > وعینوا 
من بینهم أبا حعفر بن أبى ليكون وزيرآأ له ومدبرا لاموره . وقد أشرك ألو جعفر 
لائ من زملائه القواد فأصبح الحكم شركة نهم ۰ 


وقد حاول ربيعة بن أحمد بن طواون عم هارون أن بخلع بيعته وآن ينادى بنفسه 
۳ على مصر و شحعه علی ذلك فريق من الساس » واكن رحال الحيش كانوا 
بؤثرون صبیا صفیرا فى الحکم ليظل النفوذ والسلطان بأبديهم ولذلك فقد تصدوا 
ربیمة : وتتلبوا علیه وقیل آنهم قتلوه ضربا بالسسیاط . 
4 م د ۲۸۹ ه : ابیت هارون بن خماروية فى آمارة مصر : 


(۱) من الواضح ان المقصود بهذا التعبير هم من نسميهم فى العصر الحدیث الرباعين « حملة 
الحديد والصارمين » ۰ 


نت ۵ د 


والشام فى مقابل أن يدفع الممتضد .هع الف دینار كل عام » فأجابه الخليفة الى 
طلبه » وبعث اليه تقليدا بذلك . 


ومجرد التة دم بهذا العرض يدل على تدهور الاحوال فى مصر » و نقدانها 
استقلالها فقد كانت الثلاثون عاما التى تم الاشستراط عليها ايام خماروبه ام 
نتا لمعك ء 


ويظهر تدهور الأحوال بالاكثر فى أن حكم هارون بن خمارويه على الشام لم بكن 
الا اسما فقط » فان طقس بن جف حاکم الشام بدأ بحکمه حكما مستقلا كل الاستقلال 
عن مصر » حيث بتحه فى التماس التوحیه صوب داد لا القطائع ۰ 
۲ م د ۲۸۹ ه : وفاة الخليفة المنضد : 
سئة . وکانت مدة خلا فته لسسع سكين ونسعة آشهر وایام ه وقد وصف ااعتضد 
بأنه كان شجاعا مهيبا أسمر نحيفا معتدل الخلق ظاهر الجبروت حتى قيل انه كان 
بتقدم على الاد وحده , رتعتير ايامه بمثابة صحوة فى خلافة بنى العباس نقد 
اسشعاد الخليفة تفوذه وساطانه الفعاى فراح داشر السلملات الإدارية والعسكرية 
بنفسه » ولم بمنعه من تفویض آخر ظل لاستقلال العلولوئیین الا محافظلته على 
العهد الذى قعلعه على تسه اخبارو به 6 وحر صه علی ار ضاء زوحنه فعلر الندی 
التى مانت قبل موته بفترة قصيرة . 
خلافة الکنفی بالل : 


2 حمادی من هده السئة واى الخلا فاه أبو معحمدك على المكتفى بالل ابن ا لمش 
بعهك من أبيه ٠‏ وكانت اياك دوم ولی الخلا فة احدی و ثلائین E CEE‏ وكان, دضرب 
بحسئه الثل ف زمانه » اذ كان على ما يقول معاصروه معتدل القامة وردی الارن 
أسود الشعر جسن اللحية حميل الصورة 04 وأمه ام ولد سمي خاضسع 5 


؟.وم سب ۲۹۰ ه : القرامطة بحاصرون دمشق : 


كان خطر القرامطة الذين آشرنا الى مبدا ظهورهم قد استشری فى عهد زعيمم 
الجدبد ابو سعيد القرمطى الذى ضم اليه الأعراب المحيطين بالبحرين » وراح يفنل 
سكان القرى المجاورة » ممن لا يؤمنون بايمانه ولا يخضعون لطاعته » ولكى يعطى 
لدعونه قوة أدعى لنفسه نسبا علوبا وأنه حقيق بالخلافة . ولکی بحيط نفسه 
بجماهير من الئاس » نزع منزعا اجتماعيا واقتصاديا اقرب ما يكون الى صورة 
الذاهب الفوضوية الحديثة التى تدعو الى شيوع الاموال والنساء . 


س ٩‏ س 


وق هذه السنة قصد سعيد الفرمطى بجیشه الى بلاد الشام ؛ فروع سكانه ؛ 
وأستولی على بعض مدنه ؛ ولم بستطم طفج بن جف امير ير الشام أن برد عادبتهم بل 
لغد وصلوا الى ی حد محاصرته فى دمشق نفسها . فارسل طفج بن جف امیر 0 
سستعبن بهارون دن خمار و به فاستجمع هارون بن خمارو به آو بالاحری قواده آخر 
ما عندهم من موارد وفوی وپعثوا اليه بجيشن علی راس بدر الحمامی لقال 
القر امطة > ولکن القرامطة تغلبوا على هذا الجیس ودحروه . 
اللخليفة الکتفی یتولی حرب الفرامطة : 

كان طبيعيا وقد فشل الطولونیون فى صد القرامطة عن الشام ٠‏ أن بسقطهم 
ااحاسفة من حسابه وأن تعتمد على حيو شه ۰ فعهد ال میحملد بن سلیمان الكاتب 
ان تاصندی لحرب القر امطة 3 وأن بتو لی امرة الشام وكل ما كان بد الطو او نیین سس 
آعمال . 

وانئصر جوک 8 سلیمان انتصارا رائعا على القرامطة وساف علدا كسا من 
آسراهم الى بغداد حيث قتلوا فيها . 

وقد سجع هذا النصر الخليفة المكتفى فعهد الى محمد بن سليمان أن بمخی 
الى مصر ليكون آميرا عليها وان بسقط الطواونيين . ولم يكن محمد بن سليمان هذا 
الا احد رحال احمد بن طو لون ۰ 


۵ م ۲۹۲ ه : سقوط الدولة الطولونية : 

تضافرت, الظرو ف كلها لانها ء الدو لة الطولونية » فهذا المحزعن رد غارة القر امطة 
عن الشام » وما آدی البه الخلاف بين أبناء الاسرة الواحدة من انفضاض قواد الحند 
من حولهم والتجائهم الى بنداد للتعاون معها . فقد ابى هارون بن خماورية الا أن 
بعجل بالئهاية عندما توقف عن دفع ما تعهد بدفعه سنويا لدار الخلافة وهو ...ر.ه؟ 
ديئار ‏ فكان هذا القرار بعزل هارون بن خمارويه عن أمرة مصر وتولية محمد بن 
سليمان عليها » وتكليفه بالزحف بجيشه الى مصر . 

وقد بعث محمد بن سليمان بانذار الى هارون بطلب منه التنازل عن الامارة 6 
والذهاب الى بغداد لبضع نفسه تحت تصرف الخليفة . 

ولكن هارون بن خماروية » أو بالاحری حاشيته وبطانته من القواد والحند 
وأفراد الاسرة » قرروا الدفاع عن حقهم ٠‏ فحمم هارون ما لديه من قوات برية وسار 
بهم حتى بلدة العباسة على أطراف الحدود الثم قية استعدادا لواجهة طليعة جیوش 
الخليفة الزاحفة والتى كانت قد تخطت مدينة الفرما . وفى ذات الوقت أبحر 
الاسطول الطولونى ف النيل تحت قيادة وصيف القطرميز ۰ ليواجه أسطول الخلانة 
الیحری الذى كان برأسه دمبان البحرى ٠‏ 


بت 4٩۷‏ س 


وجرى الصدام البحرى قبل البری © ققد التقى الاسطولان عند مدينة تئیسی 
فانهز م الاسطول المصرى وسقطت المدينة . وحاول الاسطول المصرى أن قف مر 5 
اخری عند دمياط ولکنه انهزم مرة آخری » واستولی اسطول الخلافة على مراکي 
المصربين واسر من فيها من الرجال والقاتلة ؛ كما سقطت مدينة دمياط فى أبديهم - 
وزحف الأسطول العباسى حتى وصل مقابل الجيزة وجزيرة الروضة » ولكنها و قفت 
عاجزة عن آن تفعل شیثا ق انتظار مقدم الجیش البری . 
مصرع هارون بن خماروبه : 

واذا كان القدر ثرر مصير الدولة الطولونية » فقد كانت هذه الاحظة الخطير 5 
هى التی اختارها شیبان بن آحمد بن طولون » لیستولی على اللك من ابن أخيسه 
هاروون » فبتامر مع بعض خدم كاد فأدخلوه عليه وهو بنط فى نومه فى خیمته 
وسط حیشه الذى اعده بلاقاة حيش اإخليفة » فذبحه سیبان فى فراشه . 

ونادی پنفسه ملكا على مصر © و بالجیش من العباسة مثراجعا احق 
الفسطاط والسبکر والقطائم لیعد وسائل القاومة + 

وكانت مدة حکم هارون بن خماروبه ثمانی سنوات وثمانية آشهرو وایام . 
أمارة شبيبان بن احمد بن طولون : 

عجل هذا الاجراء الذى آقدم عايه شيبان بنهاية الدولة الطولونية » فقد انصای 
القواد الطولونية بعد مصرع هارون الى جيش محمد بن سليمان الزاحف فزاده قو ة 
على قوة . كما انضم اليه الحسين بن احمد الازراتی العارف باحوال البلاد الماليةة . 
وما هى الا أيام قايلة حتى كان جيش محمد بن سليمان بضرب الحصار على الف طا صل 
والقطائع من البر والبحر » 

ولامر ما قررث الجیوش الطولونية البساقية ان لا تستسلم وان تدافع حتی 
الثهاية » ولکن آلخور دب آلی نفس شیبان ومن بقی معه من آل بیته وخاصته قبت 
الى محمد بن سلبمان بعلن استعداده لتسليم نفسه مقابل الحافظة على حبانه و اة 
من معه » فأجابه ابن سليمان الى طلبه , فخرج شيبان سرا وسلم نفسه ومن مصيه 
منهيا بذلك حكمه الذى بداه بالجريمة والذى لم يدم سوى بضعة ابام » وکانت‌جیو شه 
لا تعر ف يما حدث » وظلت على تعسنها للقتال . وعندما عرف الخبر » فان الفر سسان 
بادروا بالتسايم ٠‏ ولكن الجيوش البربة من الشاة وكثرتهم الغالبة من السودانییبی 4 
آبوا الا أن شبتوا وبواصلوا الحرب والفتال : ولكن ما الذى تستطيع أن تفعله جتیی د 
لا قائد لهم . ولذلك فسرعان ما انکسروا . وبداث الفر سان تقبض علیهم و بقو د ی تلهم 
بين بدى محمد بن سلیمان لکی بذبحوا كما تذیح الشاة . 

ودخل محمد بن سليمان الفسطاط من غر أن بملعه ماع أو بعتر ضه معتر دن 
فى يوم الخميس آخر صقر ٠‏ 


ست 4/۸ س 


خراب القطائع ونهاية الدولة الطولونية : 

قول لما أبو المحاسن » أن خیش محمد دن سليمان هجم على دور الناس فنهبوها 4 
وأخذوا آمو الهم وسوا جر بمهم © وفتكوا فى الرعية وافتضوا الأبكار وأسروا المماليك 
بل والاحر ار من النسساء والرجال 34 وفعلوا 2 مصر ما لا بحله اه من ارتکاب الاثم ۰ 
م تعدوأ الى اراب الدولة فأخر جو هم من دورهم وسکنوها كر ها وفعلوا ف الصر بين 
ما لا بفعلونه فى الكفرة , 

۱ وا صدر محمك بن سلیمان أحكامه ف الكثير بن من أهل مصر نرب أعناقهم وقطع 
أيديهم وأ رحلهم وتمزيق ظهورهم بالسسياط و صلیهم علی حذوع النخل ولحو ذلك 
من سخا فيد الال + 

وأمر فى خاتمة الطاف بحرق القطائع التى كانت حول المدان ؛ ولم بعف الا الجامع 
وهكذا تحولت هذه المدينة الزدهرة الى خراب ويباب كأن لم تكن بالامس »> وزالت 
دولة ی طواون و کأن لم تكن ( 5 

ویرئی ابو المحاسن الدولة الطولونية فبصفها بأنها كانت من غرر الدول وایامهم 
من محاسن الأيام 0 

كما رثاها عشر ات الشعر اء الذين تعص کب التاريخ بمختارات, من أشعارهم ۰ 
وقد استمرت الأسرة الطواونية ۷ سنهة وأربعة شهور واستعادت فيها مصر آهمیتها 
القديمة ووصات عاصمتها الى درحة من الازدهار والثروة والترف لم تعر فها منك 
الفتح الاسلامى . 
مؤرخو الدولة الطواوفية : 
موّرخیها ااعاصر بن ذکر اها 8 وعلى رأس هو لاع آبو حعفر أحمك بن لو سفب الشهبر 
باسم ابن الدابة » والذی قربه اليه آحمد بن طولون وخماروبه من بعده » فأشبه أن 
کون ااژرخ الر مسمى للدولة ۰ وقد بھی من کشه لحسن أ اسيل 0 سير 5 أحمك بن 
رگ فحسب بل كان عالا دارسا للهندسة والفلك » وکان فوق ذلك ذا اظر اقب 
کتاباه من شیوع فلسفة افلاطون والعار ف الاغريقية بين المثقفين فى عصره . 

آما المؤرخ الحا فهو أدو محمد عسد الله لن محمك الدسشی الش‌هور باسم 
« اکیکوی » وقد حفظ لنا بين مولفانه « سيرة آحمد بن طولون » وهو آکثر الکتب 
'تفصيلا عن هذه الحقية من انار بح مصر . وهو دلقى ضوءا علی صناعة الطب 1 فيحدثنا 
كيف كان للأطباء ازياؤهم الخاصة وكان لكل طبيب اعوانه ومساعدوه من الشاكرية 


— 446 


و مهمتهم دق العقاقر وعحن الادوبة ونهح الثار . وکانت الأطباء وسائاهم فی الفحصی 
الأطعمة التی بأكلها » وکان بعضهم بمارس عام النفس فى علاج مرضاه )١(‏ . 
مصر اسلامية لحما ودما : 
الصبغة الاسلامية قد بداث تنفذ اليها بالتدريج كما رأينا » فان الاتفاق على أن العهيف 
العو اوئی لم تكد بظل الملاد حتى كانت أغلبية سکان مصر قد اصیحت تد ین بالاسلا ج 2 
دكل ما ترتب على ذلك من تفر فى العلاقات الاحتماعية وخاصة ما اتصل منها بالر وا وعط.- 
المائلية . 
اة 1 محر مة : 

علی آن تحو ل مصر الى مجتمع اسلامی 4 لم بعن أن الأقلية المسيحية قد شقہہت 
8 خلل هذا ۱ لمجتمع © فقد ظل السیحیون شکاون حائیسا محثرما من الحشمع » وليسنى. 
أدل علی ذلك من أن الدولة ظات تشترك على أوسع نطاق فى الاحتفالات والاعینتاد 
المسيحية ۰ كيوم أحد التشعانين وخميس العهد س ولوم الغطاس ما و بک الشهداع + 

ودا الا قاط من ناحیشهم تحدثون اللعة العرببة 3 وبدات معاملاتهم تحرى بها 
و لدننا من هذا العصر عقود زواج تمت بين الا قباط باللغة العربية (۲) . 
.وم سب ۲۹۲ هب ؛ انتفاضة طولونية : 

لم يکد محمد بن سليمان بغادر مصر ويبعث الخليفة الکتفی بأبى موسى عيسى بن 
محمد اللو شرى ليكون أميرا على معر » حتى انفصل عن حيش محمد بن سليمان آشتاع 
عو دنه الى العراق قاد سایق ق الحيش الطو لونی لسمی محمد بن علی الخلنحی 4 
وعزم على احیاء الدولة الطولونية 4 فیمم شطر مدننة الرملة ف فلسطین و هزم والیه] 
وأمر بالدعوة على منایر‌ها للخليفة ومن بعده » لابر اهیم بن خمارويه يوصفه امير ۱ 
البلاد ومن بعد هما أشفسه بو صفه ناشیا عن ابراهيم لن خمارو به 1 وسرعان ما لفبيست 
دعو نك ثر حیسا وحماسة وخاصة ف مس فقد عز على آهل البلاد أن نعو دوا من حل بك 
لیحکمو | من خارج الحدود لحسساب ولاة وأمراء لم بطأوا أرض مصر + و وكان بض اعقے 
ق مر آر تهم سل الحكم العباسى + ما ار که محمد لن سليمان من فظائع وما تاه 
عاى آهل مصر من ويلاث . 

و لذلك فقد تسار ع الكثيرون الى تأبيد دعوة ااخلنحی 4 مما حعله دز حف ھر 
التف حوله لحو مصر . وعندما تصدی له عیسی بن النوشری بجيشه عند غرة دار وك 


(۱) کتاب الدکتورة سيدة اسماعیل کاشف ص ۲۳ . 


(۲؛ کاب الدکنورة سيدة اسماميل کاشف ص 1١6‏ ۰ 


س و 8 ما سے 


الدائرة على عيسى » وانهزم عيسى وجيشه هزيمة منكرة عندما حاول من جديد أن 
بتصدی لجیش الخلنجی الزاحف والذی استوان على مدش الفرما والعریشن + 
وجلا عيسى النوشری عن القسيطاط تحت ضغط آهلها فیما سدو فدخاها محمد 
الخلنجی فى السادس والعترین من ذى القعدة وسط الترحيب والافراح . 


وكن قلة الاموال فى بد الخانجى حعلته يتشدد فى جمعها من الاعبان والقادرين » 
مما أحفظهم عليه ب ويقول أبو الحاسن بصدد حركة الخلنجی : وأمر محمد هذا من 
امحب العجائب ؛ فقد آراد أن بأخذ بثار بنى طولون والانتصار لهم على ما وقع من 
محمك بن سليمان فوقع منه أضعاف ما وقع من محمد بن سليمان . ولذلك فعندما 
بعث الخليفة الکتفی بجيش جديد جمعت عساكره من العراق وسوريا وفلسطين > 
فقد انفخست عساكر الخلنحی عنه أذ آشنوا بقرب هريمته . وانتهى أمره بأن قبض 
عليه . بعد أن دام ما وصف بأنه عسيان وتمرد سبعة آشهر وائنین وعشرین بوما . 


۵ م ۲۹۲ ه : امارة عبسى الأوشرى الثانية على مصر : 

فى الخامس من رحب عاد عيسى النوشرى الذى كان طوال المدة السابقة مرابطا 
فى االصعيد » ببعض حنوده وبصحبته الحسین الزدوانی » فدخل الفسطاط مبتدئا 
بذلك آمارته الثانسة على الصلاة » والازردانی على الظراج . وکانت احوال مصر خلال 
هذه المدة قد ساءت وتدهورت تنيحة ما أصابها على بد محمد بن سلیمان من حرق 
لدينة القطائع وقشل وتشريد » وما أعقب ذلك من حركة الخلنجی 


۷ م ۲۹۵ ه : وفاة الخلينة الکنفی : 

فى شهر ذی القعدة من هذه السنة مات الخليفة الکتفی بالله آبو محمد على بن 
العتضد » بوکانت سنه عندما مات احدى وثلاثين سنة > حکم منها ست سئوات 
ونصف , وقد خلف وراءه فى بيت المال خمسة عتر مليون دينار ؛ وهذا الرقم ان 
دل على شىء فأئما يدل على أنه نايع الصحوة التى بدات فى عهد ابيه . 


الخليفة جعفر المقتدر : 

بو بع بالخلا فة بعد موت المكتفى أخوه حعفر المقتدر ولم تكن سنه لوم بویع 
بالخلا ف نز بد على ثلاثة عشر عاما فكان بذلك أصغر من ولی الخلافة منذ تأاسست ۰ 
۹ م ۲۹۲ ها : عزل الخليفة اندر وعودته ثانية : 


الم پرش بعص القواد عن صغر سن الخليفة » وما ظهر على الفور من تسلط أمه 
على شئون الحكم فقر قرارهم على خلعه وتولية عبد الله بن المعتز شاعر بنی العباس 


سيف ١ك‏ ست 


الشهور » فوافقهم على ذلك شربطة أن يتم الامر بغير القلاب أو سفك دماء وعن رضا 
واحتماع حكمة » فأجابوه الى شرطه وبایعوه ٠‏ 

پولکن نونا الخادم احد القادة » لم یوافق على خلع الفتدر » وتولية ابن العتز 
ولذلك فقد قيض عليه هو ومن ساعده على تو لی الخلا فة و قدله ف نفس الیوم » فکانت 
مدة خلافته على ما قول الطری بوما بل نصف يوم » وهی أقصر مداة حکمها خليفة 
أو ملك واعید الخليفة القتدر لباشرة سلطانه الاسمی ۰ 


مب ۲۹۷ ه : امارة بن عبد الله على مصر : 
مات فى هذه السئة عيسى النوشرى امير مصر فولى الخليفة المقتدر تكين بن 
عبد الله الحربى الصلاة فى مصر » فدخلها فى الثانى من ذى الحجة من هذه السنة ۰ 
وكانت مهمته الاولی بمجرد وصوله الى مصر أن يعمل على اتفاء هذا الخطر 
الحديد الذدی بدا بهلدد مصر من الغرب 6 ونعنی به خطر الباطمیین ۰ 


ظهود الدولة الغاطمية : 

خرج عبيدك الله آلهدی الفاطمی متخفیا من بلاد الشام 6 مضمرا فى نفسه أن ۳ 
وآن بخلع حكم الع..ياسبيين فو فيد الى مصر 2 بالدىء الأمر وأساش بها تدعق 
للفسه فو صل یاه الى الخليفة العساسى 6 فبعث الى لأمير مصبر آن شخ عللبه 6 ولکن 
عبيك االله أستطاع آن بنجو للتفيسيك ¢ وسار الى برقة وشمال أفر يقبا حيث کان 
عك االله الشسیعی بدعق له و بمهد الطر بق لیام حکم شیيعی ٠‏ وقد استطاع عك الله 
الشیعی أن بقهر آخر ملوك الاغالبية فى القیروان وسستولی علیها » عام 595 هد . 
وجاء عبيد الله الهدی من سلجماسه من الفرب الاقصی ونزل فى القیروان » ونادی 
بنفسه خليفة المسلمين وتلثب بالهدی وهکذا قامت الخلافة الفاطمية . 


ولم بکد عييك الله الهدی ستفر ف القیر وان حتی شرع لضع الخ طم لغزرو صر هم 


هزم أيا الیمن واستو لی علی بر قة روب‌لك أصببح على حدود مصر + 


۲ م - ۲۰۲ ه : هجوم الفاطمیین الاول على مصر : 

واصل حباسة بن ہو سف الرحف على مصر بحيشه الذى انتصر به © فوصل 
الحیش الراحف 27 و لکن الحیوش القاطمية اتصرت مرة آخری © فد خلت حیو شی 
آلهدی الى مدننة الاسکندرنة فى الاول من محرم من هذه السنة + 


سن ف فاس 


ووسل مدد من الخليفة المقتدر الى تكين » فسسار على راس الجيش وحارب 
حياس بن بوسفف فهزمه وأحلاه عن الاسكندرية وبرقة كلها ٠‏ وعاد حباسة ومن بقى 
من عساکره مهروما فى اسوا حال الى الهدى ٠‏ فقله الهدی عقابا على هزيمته . 


م ۲۰۲ ه : امارة ذكا الرومى على معر : 


كان مؤنس الخادم قد وفد على مصر على سبيل النجدة لتكين » ولکنه لم یکد 
بصل الى محر : حتى كان تكين قد احرز نحيره الؤزر على الفاطميين » ولم یعدفی‌حاجة 
لعون مونس الخادم . ويبدو أن توشا الخادم نعص على تكين ما حصل عليه من نصر» 
إو كانه تخوف من أن يثير هذا النصر فى نفس تكين الاطماع > فاقترح على الخليفة 
مرل تکین عن امرة مصر ٠‏ فأجابه الى طلبه وعزل تكين ‏ وعين بدلا منه ذكاالرومى» 
نوصل الى مسر فى الثانى من شهر صفر من هذه السئة اميرا على الصلاة . اما 
الوالى على الخراج فقد ظل هو ابو الحسين بر احمد الازرانی المعروف بأبى زنبور 
وهو الذى نكث بیعته للطواونيين وانضم الى محمد بن سليمان . وكان آهم ما عنى 
به ذكا هو الکذیف عن عيون الفاطميين فى مسر ومن يكاتبونهم من سکانها » فقبض 
على الكثير منهم وفعل بآخرین بان قطع ايديهم وارجلهم باعتبارهم مفسسدین 
فى الادضش ۰ 


كما عنی باغادة تحصین مدينة الاسكندرية : بعد أن اظهرت التجربة السابقة 


بنساء مدینه الممدية : 

على أن الفاطميين آ نسم کانوا بزدادون قوة وسلطانا 0 وانتقات الپهم السبيادة 
علی جزيرة صسقلية وسار الحزر الثی تفصاها عن آلساحل الافر شى »> ولذلك فقد 
اقدموا بو هم مطمئئنون على بدسباء ما ماه ملكهم المدية على شاطیء البصر مباشرة 
والنى اصيبحت تحميها أساطيلهم ٠‏ 


وفاة الامام النسائى صاحب السئن ٠‏ 

سئنه داخل كتب الحديث الخمسة صباحة الاعشبار واالنى يدا بالسخارى كما قدمنا 
ويظهر أن النسائي اقام بمصر مدة طو بلة حثى أصبح بنسب البها فالدار قطلى على 
ما روى ابن کر ف البداية والنهاية شول‌عنه أله دفن مشایح مصر فى عصره . وقد 
بارح مصر عام ۲ ه وقام بالرملة فى ف فلسطين حيث مات بها » ولکنه دفن ف 
بيت المقدس ( ابن كثير ) ٠‏ 


بسب ۳ 8 اس 


مات ذكا الرومى امير مصر بعد ان كانت العلاقات قد سباءت بيند وبين ریا 
فقد أوثر عله أله لیصا الصحانة 3 و سیب المساطان وعاود الفاطاميون غار هم 
على مصر اذ بعث الخليفة عببد الل الهدی بحیش حدید بحت قيادة ابنه بى القاسم 
لاحتلال مصر . فنجم فعلا فى احتلال الاسكندرية آذ دخلها فى الثامن من شسهر 
صفر من هده السلا » فاصیب الناس بالهلع 5 ولكن الخايفة اعاد نكين اميرا عى مهر ) 
فاطمانت الخواطر . 

ودارت معركة طاحنة بين كين وقواته وبين جيش الفاطميين تحت قيادة 


أبى القاسم 8 فانتصر كين 3 ولكن قفلول الفاطميين الإدذك را اھت هید ولمكدت من 


۹1۱م ب ۲۸۹ ه : امارة أبو قادوس موود عأى مصر : 

أوفد ااخليفه مؤنس الخادم على راس جيش الى مصر لمحاربة الفاطميين : 
واستطاع تكين بهذا الدد الجدید + ان باجح في طرد فلول الغاطميين يعد عديد من 
المارلد من الاراضی العم نة 9 وآتسس حب أبو القاسم محمد بن ااشیدی لعسشاكرة 
من برقة. 

وعلى الرغم من هذا النجاح » فقد عاود مونس الخادم عدم اعلمثئانه لنکین » 
أو غيرته منه : فعزله للمرة الثانية عن امرة مصر .وعين عليها ابا فاپوس محمود ق‌بوم 
الاحد العاشر من ريسع الاول ٠‏ 

فاسكاء الصر بون من هذا الثصر ف ٠‏ وحذر قواد الجند مو لبس الخادم من مضة 
هذا الامر » فأسرع الى عرل فابوس من الامارة واعاد لها تكين ٠‏ فام نزد أمارة 
ابو قابوس عن ثلائة أيام . 
آمارة نكن الثالثه على مصر : 

ماد تكين للامارة للمرة الثالنة » ولکن مونس الخادم لم بعده الا على مغيض 4 
تدبره باتفاق مع قادة | ابحند ؛ حتى عزل تكين للمرة الشالثاة لم دكن مضی على آم رنه 
الجديدة سوی أربعة ایام , وبعث به صحبة اربمة آلاف جندی الى بداد » وکتب 
الى الخليفة بياغه بما اتخذه من احراءات 4 ولم كن الخليفة دملك الا الموافقة فعت 
الى مصر امیرا جدیدا هو هلال بن بدر , ۱ 
امار هلال بن ندز على فصر 

| ولى الخليفة المقتدر الامبر ابو الحسن هلال بن بدر على مصر » فدخلها فى يوم 

الاثنين السسادس من ربيع الشانى من هذه السائة 6 و کانت امرته على الصلاة : وحصسل 


اوعدي 033 اا 


على شر طناك أبن طاهر ٠‏ وقد حمل هلال نن ددر معه کتابا من الخليفة الى موٌ نس 
الحادم لدعوة فيها الى العودة الى بغداد 0 ففادر مصر بعك أيام من وصول أدن ددر + 
۲ م ب ۲۱۰ ه : وفاة آبی حرير الطيرى : 

مات ف هذه السئنة العاام السهور صاحب التاريخ الخالد 4 والتفسير الجامع 
محمد بن حر در ۳ حعفر الطنری 2 و کانت سمه نوم مات ستا وثمانين سل ۰ 

وقد وصفه ابو الحاسن أنه كان احد ائمة العام : بحكم پقوله وبرجع الى رایه : 
وكان متفننا ۴ عاو م كثيرة ٠‏ وان واحد عصره 4 قال عنك أبو بكر الخطیب : جمع‌من 
العلو م ما لم بسار که ف أحد من أهل عصر ۵ 4 فکان حا فا لکتاب آله 4 بصسيرأ 


تاسيخها ومسو ها 4 عار فا بأقوال الصسحابة والتابعين 4 بصيرا بأنام الاس 
واخبارهم - له الکتاب الشهور فى تاريخ الامم وكتاب التفسير وله فى الاصول والفروع 
كنب كثيرة . 


الشموخ الانسانی » وحسب الانسان فقعل أن بنظر الى تاربخه ليسائل نفسه كيف 
وجد من الوقت والقدرة لیخطه بيمينه : فكيف والکتاب هو بعض ما الف .. هو 
ل محرد كثائة 4 وانما هو موسوعة علم التاريخ ف عصر ۵ ۰ 


وم ب ۳۱۱ ه : آمارة أحرمد بن کیاغ الأواى على مصر : 

لم تقر الاحوال فى مصر خلال امارة هلال بن بدر . فقد كان الصريون فيما 
بدو بتعاةقون بتكين .. وبدأوا بألفون من تبديل الولاة وتغيرهم بهذه السرعة فأعلن 
فرق ملهم التمرد عى هلال بن بدر » وآنضم اليهم فريق من الجند وأجمعوا على 
قناله » فدارت رحى معارك فى أرجاء البلاد بين خصومه ومژازربه » وكانت هذه 
المعارك على حساب اهل البلاد » اذ كثر الثهب والسلب من هذا الجانب وذاك »> 
وتا القفساد و قطع الطريق * فضج المصريون بالشكوى من هلال بن بدر » وانصاع 
الخليفة الى شكاتهم فعزله وبعث اليهم بأحمد بن كيلغ أميرا على الصلاة . ومحمد 
أبن الحسين المازرانى عاملا على الخراج ۰ 

ولکن آحمد بن كيلغ ام بكن بأوفر حظا من سابقه » فقد ثار الجند فى وجهه. 
واضطر الى الهرب من الفسطاط والاقامة فى مدينة 'فاقوس » وظل مقيما يها حتى 
عزل من امرته هذه المرة ٠‏ 

ولم بجد الخليفة المقتدر بدا فى خائمة الطاف من أن بعيد الى معم الرجل آلوحید 
الدى يرضى به المصربون وآلذی لشأت الفتن بسبب عزله وهو الامير نكين , 


سسس © رن سس 


م ب ۲۱۲ ه : امارة تكن الرابعة على مصر : 

وصل کین الى مصر بوم عاسوراء من هذه السنة ولم ثالث أن ظيرت مقدرته 
ومهبارته فى ادارة دفة الامور » فدات احوال آلبلاد نستقر من جديد » ویعود اليها 
الامن والنظام . وندل سلسلة التفییرات التی اجراها تكين فى متولی الشرطة » على 
مدی حساسیته من ناحية الادارة ووضع آارجل الصبالح فى اکان آلصبالح ٤‏ حيث لم 
بتردد ف عزل 'ابنه فراتكين بعد أن كان قد ولاه هذا النصب عندما وجده غير قادر 
على شغله كما عزل من قبله ومن بعده كل من لم بجده صالحا . 


۹ م ۳۱۷ ف : خلع الخليفة القتدر المرة الثانية وعودته للخلافة : 

انقلب مؤنس الخادم على سيده آلقندر فى الخامس عشر من المحرم من هذه السئة 
فخلعه من الخلافة » وحىء بمحمد بن الخليفة المعتضد فبايعوه بالخلافة ولقيوم 
بالقاهر ۰ او و قبع النهب ف دار الخلا فة 4 واختماأ المقتدر عنك أمه 5 على أن الخلييفة 
الجدید عمحز عن تدبير الاموال األازمة للحند فى مثل هبذه الظرو ف » فشاروا علية 
وخالعوه ولم نکم سو ی ثلاث ایام > واعباد دا المقبقدن للمرة 'الشالئة : اولیس مدا 
اشرت على اما تقول انو الان من خلعف يق ار الازل مها حول تصنت نها 
فائئة أبو طاهر القرمطی فى مكة : 

وق دی الحهة من هذه السئة او قع هذا الحادث اسف ۳ ناريخ الدولة 
الا سلامیة 3 وکم فيها من الحو ادث او سفة » مندما قصبك او طاهر القر مطی الى 
مكة فى موسم احج فقتل الحجاج ف وم الد نو نه وماد بجئنهم مكة و سباسة الصرم 
مکی نفسه » وقتل ابن محارب أمير مكة : وعرى الكعية من أسثارها كما فلم باب 
الكسة » وزاد على ذلك كله فافتلع الححر الاسود من مکانه و ساره 4 وطرح القثلى ف 
بس زمزم لردمها بالحتث ب وعاد يعد أن خضب أرض البلد الحرام ف المسيهن 
الحرام ددماعء المسللمين ¢ الى مقر کم ف هجر مصطحبا معه الححر الاسود ۾ یش 
ظل فى منفاه : الى ان رد الى مکانه فی خلافة الطیع كما سیانی ۰ 

و لعشر هذا الاعنداء هو منشهی ما وصل اليه آنو علاهر من سلطان لم بئله آبو ه 
و حك ومن قبل ۰ 

واقد جرت بینه وبين عبيد الله الهدی الخليفة الفاطمی الراسلات » فبدا ابوطاهر, 


۲۳ م بت ۰ ه :۰ مصرع النننده : 
كان لابد المصراع بين موّنس الخادم وبين الخليفة الشدر أن شتهى بمرت 
اج هما > ولكن الثلبة كانت نس الخادم » اذ تغلب على الخليفة فى المعركة التى 


مياد ۱۰ الم سے 


دارت بينهما فى بغداد وقتل الخليفة وقطعت راسه وحملت على رمح للتشهير بها , 

وكادت سنه يوم قتل ثمانية وتلاثين سنة وشهرا وأياما حكم منها خمسا وعشرين 
سنة ؛ وان ام يكن له فى آکنر‌ها من الحكم سوى الاسم اذ كان أغاب التصرف هو 
انس الخادم كما رأينا ٠.‏ 

ويو صف عهد القتدر فى, التاريخ بأنه العهد الذى غلبت عليه النساء . فقد كانت 
آمه « شغب » صاحية سلطان وصل الى حد أن عينت احصدی قهرماناتها للجلوس 
للناس مجلس القضاء لتنظر فى المظالم ونقضى فيها . وكان دخلها من املاکها على 
ما بقول ابن كثير مليون دینار فى العام » فكانت تتصدق بالجزء الأكير منه ب وبصفها 
بأنها كانت فى غابة الحشمة والر باسة ونفوذ الکلمة , 

ونفیض کاب التار بح الأوربية بالاشارة الى الفتدر والى مدينة بغداد فى عصره وما 
کالت عليه من عظلمة وغنى وازدهار اقتصادى وعلمى ذلك أن سفارة سزنطة و فدات 
الى بنداد فى عهد القتدر فاستقبلت استقبالا حافلا » حرص فيه الخليفة على التاثر 
۴ السیزنطیین باظهارهم علی, مدی قوة السلمین وغناهم ؛ فکان هذا الاستشبال الذی 
تسهب عشر ات من صفحات الكتب الأوربية ف, وصفه . 
الخليفة الثاهر بالك : 

بويع محمد بن العتضد بالخلافة بعد مصر ع الفتدر ف السامن والعشر بن من 
شوال وهو أبن خمس وثلا بين سئة , ولم نکن عليه بوم أحضر السيعة الا قميصان 
ورداء 1 فطلب أن لیس من الشاب الثی تناسب الحلوس العامة و سیف ومنطفة د 
فلم بو حد عنده ما بصلح لذلك 4 فنز ع بعض الحاضر بن ملایسه ليرتديها الخايفة . 
۳ م ب ۲۲۱ ه : امارة محمد بن طفج الاولی على مصر : 

ماث تكين فى ربيع الأول من هذه السنة بعد أن ظل أميرا على مصر هذه المرة 
لسع سسلو ات وأربعة آشهر ۰ ولابد أن نکون الصر بون قد حزنوا عليه 2( فقد كان على 
ما بصفه معاصروه أميرا شاعا على درابة بالحرب وف نفس الو قت صاحب سياسة 
وكياسة ورفق بالرعية . وقد عهد قبل موته بامارة الصلاة لابنه محمد بن تكين . 
ولا مات نكين حمل فى تابوت الى بيت القدس فدفن فيه . وكان العامل على الخراج فى 
هذه الفترة ابو بكر محمد بن على الزرانی » وكان قد بلغ من السلطة والنفوذ الى الحد 
الذى جعله يقوم على ادارة البلاد كلها تقريبا »> فشغب عليه الجند واحر قوا داره ودور 
اهله » ولكن ابو بكر كان قد بلغ من قوة السلطان ما جعله بالرغم من ذلك 
يطلب من محمد بن تکین أن يبارح مصر ؛ وان ينصاع محمد بن تكين لطلبه فينسحب 
الى دمشق 4 

وعين الخليفة فى هذه الأثناء على أمرة مصر محمد بن طفج بن حف » فورد الخبر 
بذلك الى مصر فى السابع من رمضان من هذه ا لسئة فدعی له على متابرها » ولكن 
اضطراب الاحوال فى مصرلم بتح له فرصة دخولها » فعزل بعد أثنين وثلانين يوما . 


عمسم ابت ست 


امارة محمد بن كيفلغ الثانية على مصر 

أعاد الخلیفه القاهر أحمد بن 0 كيعلغ على امرة الصلاة فى مصر ٠‏ فو صل رسوله 
بهذا الأمر فى التاسع من شهر شوال واستخلف أيا الفتح بن عيسى السوشری على 
مصر نيابة عنه ولكن الجند شغيوا عليه فى طلب ارزاقهم واشس‌تدوا فى طلبهم على 
المازرانى صاحب خراج مصر فاستتر منهم 3 فاحر قوا دار ه للمرة الثانية ودور أهله » 
ووقعت فى الباد فتلة عظيمة ومعارك قتل فيها جماعة كثيرة من المصربين ۰ 
5 مب ۳۲۲ ه : محمد بن تكين یحاول الاستيلاء على السلطة : 

اتهز محمد بن تكين فر صة هذه الأحداث الجارية فى البلاد لکی كون أميرا على 
صاحب خراج مصر والذى كان مختفيا » سرعان ما ظهر وتصدی لحمد بن تكين 
منكر! عليه امرنه غير الشرعية على مصر هانقسم المصريون الى حربين » حرب يدعو 
محمد بن تكين » وحزب يدعو لأحمد بن کیفلغ » واستمر القتال بين الحصربين حنی 
وصل الى مصر أحمد بن كيفلغ فى الثالث من شهر رجب > فقوی الحزب الناصر له 3 
والفض الكثيرون من حول محمد بن نكين ٠.‏ وی هذا الو قت جاء الخبر بخلیع الخايفة 
القاهر ومبابعة أبو العباس الراضى + فعاد محمد بن تكين للظهور واعلن أن الخليفة 
الراضی 3 قد ولاه مصر ٠‏ فنشب المتال من حد ند بيئه وبين أحمسد ین كبغاسيغ ودارث 
الدائرة على محمد بن تكين » فقیض عليه © وحی: به الى احمد بن كيغلغ الذى نفاه 
الي الصعيد . 
خلع الخليفة القاهر بالله : 

فی الثالث من جمادی الأولى من هذه السئة ؛ خلع الخليفة القاهر بالله بعد ان 
سملت عیناه حتى سالثا على خديه » وكان السبب فى خلعه وسمل عينيه هو خوف 
قادة الجند منه » فعلى قصر المدة التى ولى فيها انخلانة » فقد فقتل الكثير بن ممنر فعوه 
الى العرش وعاى راسهم مونس الخيادم الذی كان قد شارف التسمین عند فتله , 
فخافه كل من حوله » وراح الوزير ابن مقلة بحرض الكافة على التخلص منه . فكان 
أن هاحمه الجند و قبضوا عليه وفعاوا به ما أشرنا اليه . 

قول الصولى : كان القاهر أحمق سفاكا للدماء محا للمال فیح السيرة كثير 
التاون والاستحالة مدمنا على شرب الخمر فاذا شربها نغيرت أحواله وذهب عفله , 

بويع بالخلافة بعد خلع القاهر ابن أخيه الرافى بالله ابو اسحق محمد بن الخليفة 
المقتدر ۰ وقد اسندعی فور لو ليه الخلافة أن مقلة نو لاه الوزارة ¢ لم و لین الرافى 


ايه ها ی الشرق والمغرب » عای أن یکون ابن مقلة وزيرها فعظم شانه لغ حتى استثل 
بغدبیر آلد و له ۰ 


سس رن ۵ خر 


وفاة الخليفة الفاطمى عبيد الله الملمدى : 
وف هله السئة مات مو سسس الدولة الفاطمية أبو محم عسيك الله الممدى س فقام 
بأمر الخلا ف من دهده ولده أبو القاسم او لقب بالخليائة الفائم بأمر اد 


٠ 


وقد اختلف فى نسب الهدی ٠‏ نتيجة للعداء بين السنة والشيعة : وبين 
الساسبین والفاطميين 34 فالعباسيون ومن کشوا لهم لصفو نه بالتروس والادعاء » 
حتى ليجحعلو؟ً آباه بهوديا كان بشتغل بحرفة الصسافة . اما دعاة الفاطمیین فهو 
علد هم عميك الله بن اا سین محمد بن مومی بن حعفر بن محمد بن على س الحسبن 


وقد كانت الشيعة على انفاق فیمن بلى الخلافة من ابناه على بن أبى طالب جیلا 
بعد جيل ؛ فكان الحسدين ثم الحسين ؛ ثم على زین العايدين تم محمد اباقر © ثم 
حعفر الصادق . 

وبوفاة جمفر الصادق انقسمت الشيعة الى فرق كثيرة ولكن كان أهمها واكيرها 
فر فنین : 

فرقة جعلت الامامة فى ابنه موسی ااکاظمی ثم فى الائمة من بنیه الى الامام الثانى 
عشر الحسن آلعسکری وهده الفرقة تعرف بالامامية الاثنى عشر ومعظم انباعها 
الآن ف ابر ان و ااعراقی ۰ والفرقة الثاني حعلت؛ الامامة بعد وفاة جعفر الے۔ادق 2 
أبنه اسماعيل 3 9 أدساه موک ان اسماعیل ثم اينه حعفر الصادق لم اسشا محم 
الحسيب : والى هذا الا خبر لا یت عميك أله المههيدى مو سس الدو له الفاطمية 4 ولذلك 
سموا بالاسماعيلية سس الى راس فرعهم اسماعيل بن جمفر الصادق . 


نة »یب 


الفصل الحادى عشر 
الدولة الأخنسدية 


و۳۲٩‏ م ب ۲۲۳ ه : امارة محمد بن طفع الثانية ای مصر : 


دخل محمد بن طغج الى مهم فى الرابم والعشرين من رمضسان من هذه السنة 
ليكون أمير؟ على مصر . ولم كن آمر تولنه الامارة هبنا . أو عملا روتسا 1. فقد 
نصدی له محمد او كر الازرانی الي كان ساكما فعلبا على مصر من خلال تولنه 
أمر الخراج . وحرض محمد بن كيغلغ على أن يحول بين محمد بن طيخ «دخول 
مصر ۰ وهذا العمل كشيف عي مدي امو ااروح الا مرس :قلالبة فى اه امعم 6 


و تمھ الخاد فة ٠‏ 


وفك سار أحمد بن كيفلغ بجيشه حثى وصل مدينه القرما ولكن محمد بن طعج 
استطاخ أن بهزم هذا الجيش و بحمله على التراجع ؛ فى الوفت الذي كان محمد بن 
طلفچ قد سير اسطولا بحرا فى نهر الثیل كما فعل محمد بن لمان من فيل فوصل 
اي الفسطاه. , وهكذا و صل محمد بن طلغي جيك البری وااسحری موا آای الفسطاط. 
امت سام أحمد س کلم واعتدن عن مو فذه بحجحة أن ااحلود قليسة على أمرة 5 
واختفيى أو بكر ديج ۱ 9 ا..ازرانی صا حت الخراج ان ۾ جه و وہ دس فاعم ۳ 
ااو قثا الى الور وله اه ا أيحسن ن مود المازرانى خر 8 امد ي م 3 
وهذا العمل يكشسيفب عما وصاتك اليه ۳ الازرانبن سواء ۴ مسر أو تمد اد دم ها 


سا دهاء ومكر لبظلوا مشار کین ۴ الأحداث چا تعر ت القلر وقد و الا حو أل 5 
میدید بن طفج بوطد دعائم حکمسه : 


كان دخول محمد بن طفج بهذا الاسلوب على راس جیش برى وبحرى ۰ ابذانا 
بانه يدخلها دخول الفاتح - لا الامبر التابع مشرع منذ اللحظة الاولی يعمل على توطيد 
سلطانه مستخدما حسن السباسة والندير + وكان له من قدرنه الحوينة و شخصبة» 
القوبة » ما غر س مهابته فى قلوب الحبطین به ٠‏ مما حعله يصح الحاكي الفرد امرحم 
الئهاتی فى كل ما بصل مصر . 


س ۵1۲ س 


۷ م ۳۲6 ه : غارة جديدة للفاطميين على مصر : 


لجأ فريق ممن هربوا من مصر عقب انتصار محمد بن طفج الى الخليفة الفاطمی 
وزینوا له فتح مصر » فبعث معهم بجيش لفتحها فو صل ااجیش الى الاسكندرية » 
ولكن محمد بن طفج بادر بارسال جيش تحت قيادة أخيه الحسن بن طغج لصدهم 31 
وقد تلاقى الحیشان عند قرية من قرى البحيرة فدارت الدائرة على الفاطميين > 
وفرت فلولهم عائدة الى برقة . 


وغير الخليفة الفاطمى من أسلوبه مع الاخشيد بعد ان رای شدة بأسه ويقظته ) 
فاصطنع معه سياسة الود والصداقة » فكتب اليه بحسن له الانسلاخ من الحايفة 
الماسی والدعوة له . 


وقابل محمد بن طفج هذا العرض بما فى طبعه من دهاء > فهو وان ظل شسديد 
الرغبة فى أن يقطع علاقاته مع بغداد » فقد كان حريصا كذلك على مداراة هذه القوة 
الفاطمية الصاعدة . ولذاك فقد رد على الود بود مثله حتى لقد عرض على الخليفة 
الفاطمى أن يزوج ولى عهده من أبنته ٠‏ 
۸ م ا ۲۲۷ ها : لقب الأخشيد : 

كان لاننصار محمد طفج على الفاطميين وردهم عن مصر دويا بالفا فى بنداد » 
وقد كان له فيها حليفا وتصيرا وصهرا وهو الوزير العباسی الفخسل بن جعفر بن 
الفرات . فرأى الخليفة تحت تحريضه ان يعترف لمحمد بن طفج بمركزه المناز 
الذى أحرزه » فأرسل الخليفة الراضى مع ابنه الفرات الى محمد بن طفح بالخلع 
السنية اظهارا لفضله » مع الاذن له بان بتسمى باسم الأخشيد وهو لقب باللفة 
الفرغانية التى بنتسب اليها اجداد ابن طغس وتعنى كامة االك كما تعنى كلمة كسرى 
فى الفارسسية وقيصر فى الرومية وفرعون فى المصرية . 


منشا الاسرة الاخشسيدية : 


كان حف التركى جد محمد الاخشسید ممن استجلب المعتصم من المماليك 
الانراك » فحعلبه من بين قواده » ولا مات جف اتعسل ابنه طفج بالأمير احمد بن 
طو لون فکان من اکابر فواده > وقد ولاه أمرة الشسام . فلما قتل لخماروية سار 
طفج ای الخليفة المكتفى » فأكرمه فى بادیء الامر » ولکنه لم يليث ان القلب عليه 
فأودعه السحن هو وابنه محمد » فلما ماث طغج خرج محمد من السجن فاتصسل 
عمله بنكين القائد الثرکی ووفد معه الى مصر وولی له بعض الاعمال © وابلی الى 
جواره بلاء حسینا فى مدافعة الفاطمیین عن البلاد » وظل ندرج ف الناصب جلى 
اصیح اميرا على الشسام م اضییفت له امرة مصر , 


زجپنیسیو ۱ 


بلاء جيش مصرى ٠‏ 
احتذى خطاه فى تكوين حيش بكون ولاؤه له » وبالغ المؤرخون فيجعلون عدة هذا 


الحيش أربعمائة الف مقاتل . وهو رقم ندل على آبة حال على أن الأخشيد قد بنی 
لنفسه حيشا قويا كبير العدد والعدة . 


ومضی الاخشيد بعد ذاك بحيط نفسه بمظاهر الملك فى محلسه ومليسه ومركيه 
والعلماء والأدباء والاطباء ۰ 


۰ 2 ب ۲۲۸ ه : اصطدام الاخشید بابن رائق امي الامراء : 

كان الخايفة الرافی قد رفع محمد بن رائق الى مرتبة امير الأمراء » فتطلع ابن 
رائق الى وضع بده على دمشق التى كانت فى سلطان الأخشيد » فوقع الصدام بين 
الرجلين وجرت پینهما معارك لم تكن حاسسمة . وقد قتل فى احد هذه الممارك 
الحسين بن طفج اخ الأخشيد نانتهز ابو رائق هذه الفرصة لكى بحسن علاقاته مع 
الألخشيد فكفن الحسين بن طفج وجهزه احسن جهاز وبعثه مع ابنه الى الأخشيد 
معبرا له عن عظيم اسسفه أصرع اخيه » وبعرض عليه دم ابنه ليكون فداء للاآمير 
الفتول » فرد الاخشید على هذه التحية بأحسن منها ؛ وبدات مفاوضات الصلح 
بين الطر فين . وانتهت بتفسیم الشام بين ابن رائق والاخشید » فیکون لابن رائق 
القسم الشمالى ويحتفظ الاخشيد بالجزم الجنوبى بما فى ذلك دمشق على ان يدقع 
الاخشيد مائة واربعين الف دبنار سنويا لابن رائق ۰ ولتوطید دعائم هذا الصلح 


ارت الطر فان برباط ااصساهرة فتز وج مزاحم بن محمد بن رائق من فاطمه4 
بلس الاخشسید . 


۱ ۵ ب ۹ ه : وفاة الخليفة الرافی ١‏ 

فی الخامس عشر من ريع الأول توف الخلیفه الراضى باه أبو الساس أحمد بن 
ااقتدر بالله 3 وكان عمرة نوم ماك احدى وثلائین سئة وعشرة أشهر حكم هنها ست 
سئو اث وعشرة اشهر وعشرة ايام ۰ وکان آسمر ر فیق السمرة اسرد الشعر قصير 
القامة نحيف الجسم ۰ وکان فصیحا بليغا جوادا ممدوحا . وقد اعتبر آخر الخلفاء 
الذين انفر دوا شد بير الحیو ش بوالامو ال 3 وآخر من خطب من الخافاء على اناير 
اوم الجمعة وآخر خليفة له شعر وآخر خلیفه حالس الجلساء ووصل اليه الندماء 
وكانت نفقتيه وحوازه و عطایاه وحراباته و مخازنه ومطانخه و خد مه واصحایه وأموره 
كلها نجرى على ترتیپ المتقدمين من الخلفاء , 


0 واه امسو 


حلافه اللتعى بالك : 

)ا أن مات الراضى جمع الأمير بحكم امبر الأمراء الفضساة والاعیان فى دأرة 
لورت ماو فابفق رايهم على المتقى > فأحضروه فى دار الخلا قلا 
وأرادوا مبابعته فصلی ركعتين صسلاة الاسسخارة وهو علی‌الارض ثم صعد على الكرسى 
بعد الصلاة وبایمه الناس نوم الأربعاء ۲۰ ريبع الأول وکان التقی كلقبه كثير الصيام 
والتعبد . وقال بمجرد أن ولى الخلافة : « لاارید حلبسا ولا مسامرا حسيبى المصحفت 


نديما ب فانقطم عنه الجلسساء وال مار والشعراء والوزراء والفوا على الأمبر بحكم . 


۲ ^ ,۳۳ ه : احتلال الأختسيد للتسيام : 
انتهز الأختسد قتل محمد دن رانق أمير الامراء وتولی بحکم امير للامراء : لکی 
پسترد الشام فزحف علبه بجپوشه فام بر شمه معترضی وأسرع ولاة المدن باظهار 


الطاعة له وهء ما بدل على مدى ما كان الأخئسد هد وصل البه من الفوة . 


۳ م ب ۲۳۱ ه : مبابعة ابى القاسم اتوجود وليا على عهد مصر : 
0 ومفى آل سك 4 في »مار سب ۳۹ ماهر ا bl‏ الفعلى وان ظل كاين ماو لون من 
له متمسكا بالر راط الر سمی مسع الخلا فك با اد . فد‌عا ای ولابة العهك لابنه نو 


ااعا آلو م نهكه علي مصر واألكشام دون أنْ جع ق ذلك الي الخاسفة ٠.‏ 
صم خو ر 5 و 3 بل و۳ 


۲ م س ۳۲۲ ه : الاخشید والخليفة ياتقيان على نهر الفرات : 


كان الخلبعة التقی قد عين توزون التركى.أمبرا الامزاء فى پنداد بعد بجكم الى 
كان قد مات عام .الام ۰ ولم تلبث العلافات ان ساءت, بين التقی وتوزون ۰ فبعث 
المنقى ,الله نستنجد بالاخشید وعلمه أنه شائر للالتقاء معه فى مديلة الرقة ٠‏ فخرج 
لاختيد على راس جيتس للافاه الخليفة . وقد التقى الرجلان Lk‏ الف ا + 
واکن الاخشید الحذر اومز الى الخلبقة آن نکون هو الذی یعبر الثهر الیه,ولم تعن 
الخليعة. يعدم على هذه الخطوة ‏ نی جر ص الاخشید من ا على اظهار منتهی 
الخضوع للخلسفة . فى الوقت اللبى غمره فيه بالاموال والهدايا النفبسة من الجواهر 


نز اه با امه جات و ادوا 3 موأ مم ار ااخا. ةة و حعاه دقر ر اتمراد و لا یه 


سد ها[ ای 


الاح 38 على ر أده نلائين عا + مم اماه الحق فى ۰استحلا كه أنه آلو حور : 


ولم نکن ذلك 8 الواقم الا اعنراها هن الخليفة بالأمر الواقع ۰ 


وبذکرنا ذلك بالعهد .الذي منج لخماروبه بمثل هذه المدد . 


و ی ی آن سير ان و الملل وان ا 
واللفوذ : ولکن التقی ناه لامر ما رفض مدا العرض : مع انه كان هو الساعی اليه 
وفضل أن بعود الى بغداد » ولعله تصور أنه بهذا اللقاء الحافل ب مع الأخشبد قد 
عزز جانبه فى 00 وبين لوز وان , 5 


السسعودى فى مضر : 


وفى هذه السنة ا الى مر الشسسج الجغراق .والمؤرخ العلامه أبو الحسين 
السعودی مولفب كتاب مروج الذهب , وقد ظل مقیما فى مسر لعدة سنوات : وعلى 
الرغم من أنه شغف أثناء مقامه فى معر بالاهرامات وآنارات مصر فلم يخل كتابه من 
لحانم تمسور لنا حياة مصر فى هذه الفترة ومن ذلك وصفه أحد احتفالات عيد 
الغطاس حيث قول * 

« ولليلة الغطاس بمصر شان ام عند اهلها لا ينام الئاس فيها ٠‏ وهی ليلة 
احدی عشرة تمخی من علوبة وسمة من کانون النانى . وفد حضرت نة ثلزنين 
وثلثماثة ليلة الغطاس بمصر والأختسيد محمد بن طفج فى داره العروفه بالخنارة فى 
الجزيرة الراكبة للنيل والنيل مطيف بها وفد امر فاسرج من جانب الجزيرة وجانب 
الفسطاط الف مشعل غير ما أسرج أهل مسر من الشاعل والشمعءوقد حضر بالنيل 

ف نلك الليلاة مئات آلاف من الناس السامین و التصاری : منهم 26 الزوارق 4 ومنهم 
فى الدور الدانية من النيل © وملهم 5 ى الش_طوط لا بتشاكرون, ؛ وبحشرون كل 
ما يمكنهم احتضساره من الماكل والمسارب واللاسس وآلات الذهب ا والجواهر 
وأللاهی والطر ف والقصف . وهی آحسسین_ لبلة تكون دمصر واش ملها سرورا » 
ولا تذاق فیها الدروب وبنطس اکثرهم فى النسسل ویزعمون ان ذلك من الرض 
ومبری: من الداع + 
۱ م س ۳۳۲ س : خلع الخليفة المتقى بال : 

عاد التقی الى بغداد»وکان فپل عودته اليها قد کتب الى توزون الترکی مسستامنا 
منه فامنه وجدد له الوائیق والسهود بالطاعة والخضوع . بقول السعودی ۰ فلما 
وصل اليخليفة التفی الى مشارف بنداد استقبله توزون مترحلا وقبل الارض بين 
ديه » فأمره التقی بالر کوب فلم بفعل ومشنى بين پدبه الى الخیم الذی ضرب له . 
ملي آن الخليفة لم بکد بترجل من فرسه حت قبض عليه توزون ( راکحله ) او 


ا ۱۷ 9 +7 


مدة خلافته ثلاث سنين وخمسة آشهر وقیل دل عشرة آشسهر ۰ 

وعندما سمح القاهر بالله الخاوع من قبل والذی کان اول من سملت عیناه و کان 
لا بزال عائشا بما جرى على التقی قال : صرنا ائنين ونحتاج الى ثالث بعرض فى 
ذلك بالمستكفى الذى بويع للخلافة , 


خلافة السستكفى بالك : 

استدعى توزون التركى عبد الله بن الخليفة المستكفى بالله وبابعه بالخلافة واطلق 
عليه لقب المستكفى الله وكان عور الستکفی لوم بو بح واحد واریعین سلة »© وقد 
حیء۶ بالتقی نين سل به فبايعه و سامه البردة والتضیب ۰ وكان من أول أعمال 
الستکفن قزار الأخشّيد على آمرة مض تسلیما بالآفر الرانم: : 


: م ب ۲۳۲ ه : الحرب بين الأخشيد وسيف الدولة‎ ٥ 


كان بنو حمدان أمراء الو صل قد بداوا بر تون بأبصارهم الى امتلاك الشام 4 
فارسل ناصر الدولة الحمدانی اخاه سیف الدولة الحمدانی الى الشام لامتلاکه ٠.‏ 

وقد استطاع سیف الدولة أن يستولى بالفعل على مدينة حلب و قنسرین وحمص 
وانطاكية وبقية الثغور الشامية واقام الدعوة للمستکفی الخلیفة واخیه ناصر الدولة 
الحمدانی ثم لنفسه من بعدهما . 


فكتب الاخشید الى الستکفی شاکیا سیف الدولة » ولکن الخليفة لم يفعل 
شیثا وقيل أنه قال لهما أن الشام لمن يستطيع أن بأخذها منهما بحد سیفه » وعلی 
هذا الاساس وقع الصدام بين الاخشید وسیف الدولة » فکان الثصر فى الرحاة 
الأولى لسیف الدولة الذی استطاع ان بدخل دمشق فسار الاخشید بنفسه على 
راس حيشه 4 فاستطاع أن بخرج سیف الدولة من دمشق لم حمص وقسرتن . 
وعند هذه المدينة الاخيرة نشبت بين الطر فين موقعة كبيرة ولكنها لم تكن حاسمة . 
وبدات مفاوضات الصلح بين الطر فين » فاخد الاخشید کمادنه جانب اللين 
والتسامح فتم الاتفاق على أن بكون لسیف الدولة حلب وانطاكية وحمص وماوالاهاه 
وان يكون باقى الشام بما فيها دمشق فى سلطان الأخشيد » على أن بدفع مبلفا 
ستويا لسيف الدولة . 


وتدعيما للصاح لجا الأخشيد الى اسلوبه المفضل اسلوب الصاهرة فزوج فاطمة 
ابنة اخیه عبيد الله بن طفج لیف الدولة . 


س 0 سے 


وفی رای الدكتور حسن أحمد محمود أن الأخشيد » رضی بهذا الصلح ورحب 
به ليجعل من الحمدانبين قوة حاضرة بینه وبين البيزنطيين (۱) . 
الفيض على الخليفة الستکفی بالله وخاعه وظهور دولة بنی بوبه ٠‏ 

فى الثائى والعشرين من جمادی الآخرة من هذه السنة خلع معز الدولة بن بويه 
الدیلمی الذى كان الخليفة قد جعله آمیر الامراء ولقبه بمعز الدولة ولقب اخاه 
ابا الحسن بعماد الدولة واخاه الثالث بركن الدولة » وامر بكتابة القابهم على 
الدراهم والدنانير . وكان ذلك هو مبدا ظهور دولة بنى بوبه الديلمية فى بنداد بعد 
5 

وراى المعز أن يؤكد سلطانه الجديد بخلع المستكفى وتلصيب خليفة من صنعه. 
خلافة الطیع لله : 

احضر معز الدولة بن بوبه : ابا القاسم الفضل بن المقتدر الذى كان متخفيا من 
وجه الستکفی فبابعه بالخلافة واطلق عليه لقب المطيع لله . وبابعه الامراء والأعيان 
والعامة وكان آمر الخلافة قد وصل الى الحضيض فلم بعد للخليفة امر أو نهى أو 
وزير . واصبح امر الدولة كلها يرجم الى معز الدولة . وسمح الخليفة بان یکون له 
کاتب بنظر فى شئون افطاعه الخاص . 
وفاة الخليفة الفاطمى القائم بامر الله : 

وق هذه السنة توف بالهدية فى المغرب الخليفة الفاطمى الشانى القائم بامر الله 
ابو القاسم بن محمد بن عبد الله المهدى وولى الخلافة بعده المنصور اسماعيل . 
وفاة الأخشسيد محمد بن طفج أمير مصر : 


دمشق بعد مرض الم به ؛ وكانت سنه يوم ماث سنا وستين سنة ومدة حكمه على 
مصر والشام أحدى عشرة سنة وثلاثة آشسهر وومان ونقل من دمشسق ودفن 


شسخصية الاخشد وآعماله : 
وشخصية الاخشيد ككل الشخصيات القوبة تجمع التناتضات فبینما يصفه 
البعض بالشجاعة » يصفه بعض آخر بالافراط فى الجبن . وحيث كان متصفا 
بالهدوء والاتران » فان الغضب كان يستبد به أحيانا فيثور ثورة لا حد لها , 
ولکن الذى اتفق عليه هو وصفه بالبخل ولذلك لم يكن محبوبا من الرعية .وقد 
استن سنة جمع الأموال عن طريقة مصادرة آموال الأثرياء وكبار الموظفين » وان كان 


~~ 


(۱) قارن ذلك پحرص أحجبد بن طولون ومن بعده خماروبه على مجاهدة البيزنطيين بالفعل ٠‏ 


یت ۵1٩‏ س 


ع شن لا ی ات الو فت اين EL‏ بعش ۳ دساف امو ااه + f‏ وا ما ار ٠‏ عط 
E‏ بعد ذلك وقربهم الیه . 

7 الاخشبد بصفة عامة میکیافیلبا لاسمم لعقبه من ای نوم أن يفف فى سیل 
ماه ان شمش ند الا عحاب تاین طو لون جر دا على اة NS A‏ 2 1 
وقد قرب اله الكثيرين من الطواونيين وجعل اثثر صلانه فى جامع بن طولون . 

و کان ر » شش بالحوارى والفتبات 1 وثانت دعضهن تشترك ی الشكو ن العامة, 

امأ نلاطه فکان محمعا للعلماء والأدبام ٠‏ 
2 0 بان تفا لس الم لجن و بر لب اليهم وتشيرك امخام وفك ابر ۳ و س 8 
الاو فالك دهد م امواخير ودور القمار والفيقن على من ثان بها 8 
اة تنلظان الابيد ان الخال وان اد شب له عاك خا اا 
الاختسبد الى ذلك فى خطابه الى امبراطور بيزنطة عام ۳۲۵ وان كان هذا السلطان 
اا عن الأر کي 
التقود الا خشسسدية : 
۾ شه النقو د اش ر و بة على ھل الأ حش شطور الملا یات لاي مسر ف م ۵ 
ونين الخلافة . فالدناثیر لضم روبةً باسم الراني ف ۳A TY lu‏ ® و لعش 
الدناب اضر وبة با سم المتقى ( ۲۲۹ ١‏ نيك نأن الاخس سد لن بالطاسة المطلقة 
الخليفة العياسى ۰ او على الافل بنظاهر بذاك فمد دان اندم الخايفة هو و <.ده الدى 
تقش علی السكة انا ابنداء من عام ۳۲۹ فان اسم الاخشید كان بنفش علی النقود 
هم اسم الخليفة ل لد وسل الينا د شار من سه ۹ سس و لیس عليه الا أسم 
محمد ان طلغي و حتل ۵ 1١‏ 3 


و 


وقد کون 0 خی له بفطع ااسيله ا خلا مه بع لاد ف هذه اب رنه 3 ال 5 
رده الفكرة ٠‏ 


ول جدال فى رايم ان الذی سمل الا خشسید سمل برو ابطه مع خلماء بعاد ۰و 
ليوو خر الفاطبين فى الفرب وطمعهم ف امتلالد مصر ۰ ولابد ان آلاخشید كان يؤثر 
ان کو ن علا قشتاه مم خليفة یش میلو ب على امره 6 من ان تكون مع هذه الدولة 
الحدبدة القو نة الطموحة . 


وقول الد كتور حسن أحمد محمود أن المراجع التتاريخية لانتحسدث اطلافا عن 
Ra aE‏ عد ام ا a‏ 
زع ۱ ) + 


پو میم ا اب عم اصح میت جو مسي میت مر عقوت 


ا توق اش 1۲ج 


و 7ه e‏ 


ف يوم الجمعة التانی والعشر بن من ذى أ لھ ولى أمرة مر نع من اليه 
ابو القاسم انو حو ر دن | لا شیک وأتوجور معثأها باللغة مجمود ۰ ولما كانت سن 
انو جور عندما ولى الامارة خمسة عشر عاما فان عمه الحسین بن طغج طمع فى أن کون 
هی الام ایا یه تسف کی باتک مش هن ال از رات لاتحي الكقوة 
الکسر 3 الالال اخ حانب الامیر الصغير 1 فانتهی الامر بانصباع الامبر الحسن دن 
هلجم لرای الحماعة فبایع لان اخبه وسار فى ركابه عنك ذهابه للصلاة اول مره فى 


وصاية کافور الاخشندی على انوجور : 


واخلاص » فجمل منه فى نهاية الامر مريبا لولدیه انوجور وعلی ویبدو انه خاف من 
اخیه الحسن اذا جعله وصيا على ابنيه » فجمل الوصاية لکافور . 


له اربعمائة الف دینار فى کل عام لینفق منها ویلهو وبمرح متصر فا هو بعد ذلك فى باقی 
مالية الدولة , 


الخليفة الطبع يقر انوجور على امربه : 


وقد اقر الخايفة الطیع الله »نو حور 2 ولاسه على مر والشام وکل ماکان لا باه 
من اعمال نما ق ذلك أدرة الدرمين.< 


۸ م ۳۳۱ ه : انوجور بحارب سيف الدولة : 


انتهز سيف الدولة مغادرة كافور الاخشيدى الشام الى مصر لیسولی مهام الدولة 
لكى يستولي على دمشق وببسط سلطانه عليها ٠‏ 

ولكن الو جور » او بالاحرى كافور سار على راس الجيش الاخشسیدیمن مصر 
واشتبك مع جيش سيف الدولة في مدينة الرملة » فانهزم سيف الدولة وانسحب الى 
الكسام فطاردته الجيوش المصرية فتركها الى حلب والجنود المصرية فى اثره فتركها 
الى مدينة الرقة فى الوصل » جيث بدات مفاوضات الصلح بين الطر فين لمودة الحال 
الى ماكانت عليه ايام الاخشيد فيختص سيف الدولة بعلب وما والاها حتى مدينة 
حمص . على ان تکون دمشق وما بقى من الشسام تحت امرة مصر ؛ على أن يبظ 
ماكانيتب مصر تدفعه کل عام من اموال لسيف الدولة ٠‏ 


وس ۵۲۱ سب 


وتنظهر هذه المعاهدة ذكام الدباوماسية الکا فور بة الا خشبد 1 ثعلی الرشم من أن 
حيو ش مصر قد انتصرت انتصارا باهرا على سیف الدولة » فقد رثى أن الصاحة 
تستو جب عودة سيف الدولة الى حلب لاقرار السسلام بين محر والحمدانيين من 
ناحية » ولتظطل دولة سيف الدولة حاجزا بين مصر وبين الروم وقد ساد ااسلام 
بالفعل دين الحمدانین والاخشيدين من هذا التاريخ ام امار 


ورة غلبسون : 

انتهز والى منطقة الاشمونین المعروف باسم غلبون فرصة وجود الجيوش 
الاخشيدية فى الشام لمحاربة الحمدانيين » فاعلن التمرد واستولى على الساطة فى 
داثرة همله وما بجاورها . وعندما بعثث اليه الحكومة بجيش لحارشه استطاع ان 
بضلل الجيش فلا بقابله > وسار من طريق آخر فوصل بقواته الى الفسطاط واستولى 
علیها وراح ند بر أمور الدولة مثها 4 

على ان انوجور لم یکد بعود من الشام حتی اخمدت هذه الحركة وقبض على 
غلبون وامدم ۰ 


لم ۳۳۷ ه : ولاية ابو الظفر الحسن بن طفج على دمشق : 


فی هده السنة عن انوجور حمه ابا الظفر الحسن إن طفج ار علی الشام + ولابد 
آن کافور اشار على الو حور بهذه الخطوة ¢ أسثر ضاء للحسین من ناحبة وابماد! له عن 
مركز السلطة فى مصر من ناحية اخری , ۱ 
۵۱ م ۲۳۹ ه : رد الحجر الأسود الى الكمبة : 


فى هذه السنة رد الححر الأسود الى مكاله من الكعبة بعد أن دفع فيه للقرامطة 
خمسین ألف دينار » وهكذا عاد الححر الأسود بعد سره اثنين وعشر بن سنة 4 وهر 
حادث فرید فى حياة الکبة , 


وفاة ابو نصر الفارابی : 


وى هذه السنة مات بدمشق كبر الفلاسفة من السلمین ابو تصر الفارایی الثر کی 
الفیلسو ف » والذی قیل انه اذا كان ارسطو هو العلم الاول فان الفارابى هو المسلم 
الثانى . وقد كانت کتبه هی التی تعلم منها ابن سینا . وقد كان من اعلم الناس 
30 والف فيها. وحکی عنه أنه كان اذا عزف ان شاء ایکی السامعین او اضحکیم 
و أنأمهم . 


ند 019 شب 


۲ مب ۱ ه : الدعوة لکاقور عاۍ المنابر : 
قوی شان کافور الذی كان قد اصبح بطلق عليه اشم الاستتاذ فاضدن امره ان 
بدعی له وم الحمعة على المنابر بعد الدعاء للخليفة وانوجور باعتباره مدر ال وله 


۲ م ۲۱ ه : وفاة الخليفة الفاطمی الثالث : 
ف آخر شوال من هذه السسنة توق النصور أبو علاهر اسماعیل أبن القائم بأمر 


الله فخلفه ابنه وولى عهده أبو تميم سعد اللقب بالمعز لدين الله والذى سيكون على 
بديه دخول الفاطميين الى مصر . 


+ م۲۲ ه : وفاة الأمير الحستن بن طفج‎ of 
» مات فى هذه السئة الامير حسن بن طفج الاخشيد امير الشام ودفن بالقدس‎ 


وقد کان أميرا شجاعا مقداما جليلا . وبو فاته صفى الحو نهائيا لكافور لیزداد استثثارا 
بالسلطة مماادى الى قيام النزاع بينه وبين الوجؤار ٠‏ 


لم - 869 ه : النزاع بين انوجور وكافور : 


بلغ انوجور فى هذه السنة سن الرشد فطمح الى ان يستولى على السلطة الفعلية» 
وراحت بطانته تحرضه على الخلاف مع کافور الذی استولى على الأموال وانفرد 
بتدبير الجيوش وکان انوجور معه مقهورا مغلوبا على امره ۰ فدبر الوجور أن سسير 
الى بلدة الرملة فى فلسطين ثم يعلن خلع كافور وراح بتظاهر بالتفرغ للهو والصید 
لینف خطته . ولكن ام انوجور التى كانت تعرف قدرة كافور وان ابنها لیس لدا له 
ابلغت الامر الى كافور » وتدخلت الصاح بینهما وقد تم الصاح بيئهما على أن تستمر 
الاحوال على ماهى عليه . ولكن هذا الخلاف قد ترك اثره فى صفوف الجند الذين 
انقسموا الى طائفتین الكافوريون ودناصرون كافور وأغلبهم من السودان والاخشیدیون 
ويناصرون الوجور ٠‏ 


م6 م ۲ ه : غارة ملك النویة على اسوان : 
اغار ملك النوبة فى.شهر ذى المجة من هذه الننة على مدينة اسوان وقتل جمما 


سه ۵۲۴ نب 


من سكائها فخرج أليه الجيش وعلى راسه محمد بن عبد الله الخازن فاستطاع ان 
يهزم اانوبيين وآن برسل اسراهم الى الفسطاط فضربت اعنباقهم . ومخی الجیش 
بعد ذلك فى مطاردة النوبيين فافتتح مديئية بريم وعاد الى مصر فى منتصف جمادى 
الأولى من السسنة التالية ومعه كثير من الاسری , 
م مب ۲۵ ه : وفاة ابو بكر محمد الازرانی : 

توفی فى هذه السنهة ابو بكر محمد المازراني فى الثامنة والیمانین من عمره فانطوت 
ذلك صفحة المازرانبين الب ين احتكروا ادارة شئون مصر المالية سبعين EE‏ وكانوا ف 
ااژرخ العصرى بکتاب خاص . 

وكانته لهم الضیاع الواسعة » وبتخذون الحجاب تشبها بالامراء وکانوا بجرون 
الارزاق على الحتاحین الذين قدر عددهم بستین الفا . 

وكثرا ما صادر الأخشيد آمو الهم 4 وحرق العامة والحند دورهم والكنهم كانوا 
ينهضون من جديد الى سابق مکانتهم وثروتهم . 
وفاة اللسعودى : 

وق هذه السنة ماثك كذلك العلامة ابو الحسن المسعودى صاحب مروج الذ هب 


التبا بخ الاسبلامی , 


۷ م - ۲۲۷ هھ : آلنشی فى مصر : 

وليس هناك مایکشف عما وصل اليه کافور الاخشبدی من فوة ونفوذ فى هذه 
الیسنواث » اکثر من التجاء المتنبى اليه عندما خرج من حلب مغاضیا اسف الدولة 
نکانت اولى تصائده لدې مقدمه الى مصر , 


فواصد كا فور توارك مره ومن ورد البحر استقل السواقيا 
فجاءت بسا اسان مین زمانه وخلت بياضيسا خلفها وما فا 


وقد اقام التلبی مدة طوبلة فى بلاط كافور وهو پفر قه بالهسدابا والاعطیات وق 
افرد له دارا كبيرة ليقيم فيها بالفسعاط ولكن التنبی كان بريد ماهر اکثر من ذلك 


ب 9014 سيم 


ادا لم تنطل بى لمسيعة او ولابة فجودك يكسوثى وشفلك سلب 
فلما طال المدى بالتتبی دون أن ينال مبتغاه اظهر نفلا صبره فى قصيدته التی 


یاه فيه 
وق اللفس حاجات ونيك نطانة سكوتى بیان عندها وخطاب 
وما نا بالساغی على الحب رشوة ضمیف هوی بثى عليبه ئو اب 
وما لت الا ان ادل عواذلى على ان رابى ىق هراك صسواب 
واعلم قوما خالفونى فشرقسوا وغربت انى قد طفرت وخابوا 


على ان الو قت الذی اخفق فيه التنبى عن تحقيق امنيته لم يلبث أن جاء نفادر 
مسر خائب الامل » فقال قصيدته التى مطلمها : 

عيد بأية حال عدت ياعيد بار مغى ام لامر فيك تجديد 

واسرع فى هجو کافور نا نحش وکان من توله * 
۰ م ب ۲۵۹ ها ! وفاة ابو القاسم انوجور : 

فى يوم السست سابع أو ثامن من ذی القعدة مات ابو القاسم انوجور بعد أن حكم 
اسميا اربععشرة سنة وعشرة ايام . وكان عمره يوم وفاته خما وعشرین سنة على 
النقرنب ٠‏ 

وااؤرخون على اتفاق انه لابمكن الحكم على ابى القاسم انوجور فى فترة حكمه 
فلم تكن لديه فرصة لاظهار شخصيته نقد كان الحل والعقد كله بيد كافور . على ان 
هذه الحقيقة كافية للحكم عليه بضعف الشخصية ؛ والا فقد كان باستطاعته وخاصة 
وان كافور دس له السم للتخلص منه . 

وقد نقل جثمانه الى بيت القدس ليد فن الى جوار أبيه ٠‏ 
۰ م ب 144 ه : آمارة على بن الأخشيد : 

فى بوم السبت عشرين من ذى القعدة من هذه السنة اقام كافور الالخشيدى أبن 
ساسك ۵ على بن الاخشيد على ملك مصر بالاتفاق مع رجال الحاشية والحند . واخر 
الخليفة المطيع ذلك ٠.‏ وكانت سنه يوم جلس على الامارة ثلائا واربعين سنة اذا 
كان ميلاده كما يقول ابو المحاسن عام ۲۰۹ ه فان سنه يكون يوم ولى لاا واريمين 


س ۵۲ سس 


وكيف لق هذا مع تولية انورجور قبله وإلى لم يكن سنه يتجاول الخاهسا 
عشرة ؛ فلابد إن يكون ف تاريخ البلاد خطا من ناحية ما » ویفول لين بول ويتابعسه 
الدكتوز -حسن ان سنه وم ؤلى؛انحكم 'كانت ثلائا وعشرين سنة ٠.‏ وهو غير مقبول 
باعتباره اصغر من أخيه الذى مات وعنده خمس وعشرون سلة ولذلك قال لين بول 
ويتابعه الدکتور حسن . بقوإون أن سنه بوم ولى كانت ثلاثا عشرين وهو القول 
الاصبح » ولابد أن فون حكابة ولادته عام 5.؟ خطأ . بوقد جمع له الخليفة كل 
ما كان ليه واخية من اعمال آلدبار الصرية واأمالك الشامية والشفور والصرمن 
الشريفين . على أن حظه من الامارة كان کاخیه من قبله لا بعد مجرد السب‌مية , 
فقد كان كافون هو المتولى تلدبير المملكة والمتصرف فیها : وقد زادت قوانه بعد موث 
انوجور. . على أنه فد ترك لعلى الإخشيد هله الإربعمائة الف دينار التى كان 
بد فعها و لاخيه من قبله . 
وفاة صاحب الاندلس الناصر الدين الله س آم ااومنین.: 

وف هذه السنة مات أمير المؤمبين الداصر: لدین الله عبد الرحمن الاموی » ملك 
الاندلس والذی وصلت الحضارة الاسلامية على يديه فى الاندلس ذروتها » بحیث 
افك قرطة ومدينة الزهراء التى بناها اعظم مراکز الحضارة فى اوربا والتی لم 
تلبث ان تنسساب منها اشعة اشضیء ظلمات» عصلور اورا الوسعلى . 
۳ حکم مخميدين سه وستة اشهر. و کان له من العمر لو م نوق ثلاث وسیعون 
سنة . 

0 تلقب بأمير اأؤمئين بعد بدثه بثلاث وعشرين سنة بعد أن رای اللخايفة 
الفاطمى أن يطلق على نفسه هذا اللقب ._وهكذا اصح فى 3 الاسلامى ثلاثة 
اا ون “الخليقة العباسی والخليفة االفاطمي والخليفة الاندلسى , 


اما , قبل ذلك فقد کانت, امارة المؤمئين لواحد فقط ی .کل العالم الاسلامى 
إل امس ۲۵۰ هب : وفاة .الأمر فانك الاخشیدی :. 

توف الامير فائك الاخشیدی المجنون ابو شياع الذی كان بمثل الملا فس 
ألو حید لكافور وكان بعمل له الف حسساب ٠‏ وقد كان رفیتا لكافور » فلما صسار 
کافور مدير مملكة أولاد الاخشيد * انث فآنك من المقام بمصر كيلا يكون کافور أعلى 
مله مرانسة فاندقل الى اقطاعية بالفیوم وافام ها 4 يمثل الا فطاع لف اعلى مظاهرة و هو 
الأمير المتحكم على الأرض والناس فى اقطاعه ٠‏ وكان کافور بداريه بحسن السياسة 


والکیاننة: وبخزل له العطاء ليامن جانبه وعندما وفد الثنبی الى مصر » وصله فائك 
0 6 فطلب ی من كافور أ ن بلان 
ی أستهلها نقو له : 


“لا خیل عندك تهديها ولا مال 


له بمدح فانك فآذن له فمدحه دنه 


فلیسمد النطق ان لم يعد الحال 
مس اج بت 


وفاة الکندی ( مؤلف الولاة والقضاة ) ؛ 

ومات فى هذه السا ابو عمر محمد بن وسف الکندی الذى بمثل مرحلة 
النضوج فى المدرسة التاريخية الصرية فى العصر الاسلامى الأول . وقد الف فى 
الخطط وقد اعتمد المقريرى عليه فى کتابه الشهير » على أن معظم كتب الكندى قد 
نقدث ولكن من حسن الحظ أن وصل الینا احسنها واهمها على الاطلاق وهو كتاب 
« الولاة والقضاه » والذى يؤرخ فيه لولاة مصر وقضاتها من أيام عمسرو بن العاص 
الى انوجور بن الاخشيد . 


سفوط جزيرة كربت فى أيدى الروم : 


وفى هذه السنة نجح البیزنطیون نتيجة تفو قهم الساحق فى الاسطول ان يستولوا 
على جزيرة كربت © وعلى معقلها الحصين فى هدينة كندية . 


۲ م ب ۲۵۱ ه : سوم الملاقة بین كافور والاخشيد : 


فى هذه السنة حاول على الاخشید فیما يبدو ان يقاوم سلطان کافور » خاصة 
و قد بدات احوال محر العاشیه لو £ وتسطرب لنقصان فیضان ال مها سسا 
فلاء الاسعان وارتفاع شکوی الرمایا . ولکن ضمف شخصية على الاخشسید وقلة 
انصار ه حعلت الغلية لكافور 0 بعیث اصسدر امره بمنع احتماع الناس بعلى لن 
الاحشيك ولم لسسمیح له الا بأن شکب علی ملذانه وشهوانه » وان کان سدل عنها من 
حين لاآخر لبتفر غ للعبادة وتلاوة القرآن ٠‏ 
۲ م ب ۲۵۲ ه : غارات القرامطة على الشام والتویبون على الصعید ' 
وتحالفب صع العیحفط والعلاء الدی بدا سود مصر هجوم القرامطة على بلاد 
الشام حتی لقد استولوا على قافلة الحجاج بوکائت تتالف من عشرين الف جمل ۰ 
کا اغار ملك النوية على الصعيد حتی و صل ال مد بل اخمیم ولهب وسلب 
دلوج هذه الاحداث زلزال عرم خرب ۰ | بيث ف مديلة الفسطاط وحدها , 


كما واصل البیز انطیون هجو مهم البحری فاسستواوآأ على جزدرة قر ص بعك أن 
قضوا على آخر ظل للاسطول المصرى (۱) ٠‏ 


- 0000 


(۱) الثری البحرية والتجارية س 1518 ٠‏ 


mw ۵ ۲۷ ب‎ 


ثلا مد اذا مرخ الناس بالشكوى + ويبدو أن ذلك هو الدی جعل صوت 
على الإخشيد بررتفع كما أشرنا ولكن کافور كان مسیعرا على البلاد سسيطرة كاملة : 
فلا تسمع عن قيام فننه أو اخسسطر اب ف أى حجزء من أحزراء البلاد وهو ما شير 
دهشة اين بول ۰ 
۵ م ۲۵۴ ه : وفاة التثبی : 

وفى هذه السنة قتل المننبى نجم الشعر العربى الاسلامى ممثلا فى شخص 
ای وهو اشسسهر من أن يعرف فمئات الكنب قد ألفت عليه () ویقول عله 
ابو المحاسن أنه ولد سنة نلاث وئلنمائة واکثر المقام بالبادية لاقتباس اللفظ فى 
فنون الادب ونعاطى قول الشعر فى صغره حتى بلغ الغاية » وفاق اهل زمانه > 
وسار شعره فى الدنیا ومدح سبف الدولة بن حمدان وكافور الاخشيد . وآشسعاره 
سرى مسرى الحكم والامثال منذ شدا بها كقوله : 
انا الق فنا خوق عزن الملل نا وكو له وروا مه الاسام اال 
ومن أشسعارة : 


راذا كانت التفنوس كارا تعيت ی مرادها الاجسسسام 

ومن نكد الدنيا على الحر أن بری عدوا له ما من صسداقته بد 

واذا غامسرت فى شرف مسسروم فلا تقشع بما دون النجوم 
فطعم الوت ق اسر حقیر كعم الوت فى امسر عظیم 
وله فى الوصف والتشبيب : 

کشفت ثلاث ذوائب من شعرها ل لته ارت سا ديا 
ءاستقبلت قمر آلزمسان بوجهها فار تنی القمرس فى وقت سا 
وبقول یفتخر بنفسه وشعره : 

ما نال أهل الجاهلية كلهم شسعری ولا سمغت سسحری بابل 
واذا أنت الت مذمتی من ناقص فهی الشسسهادة لی انی كامل 


: م س ۲۵۵ هب : وفاة على الاخشيد‎ ٦ 

فى الحادى عشر من شهر المحرم مات على الاخشسيد وقيل ان كافور دس له 
السم كما فعل بأخبه من قبل . ومما لا شك فيه أن المؤرخ حتى بعد هذا الزمن 
الطو بل من وفاة ولدى الاخشید لا بسعه الا أن يقف طويلا متشككا أمام هذه الظاهرة 
التى جعلت ولدى الاخشيد كلاهما يموتان فى شرخ الشپاب . 


و قد حمل حثهانه من صر الى ست القدس حت فن ای دوار أيه وأشه 5 


۱ افرا مم التتبی لطه حسين . 


OA n~‏ اس 


وفى السادس والعشرين من شهر المحرم أى بعد خمسة عشر بوما فقط (۱) ورد 
الى مصر کتاب الخليفة الطیع بتولية کافور الاخشید آمرة مصر والعتسام: والحزمين 
على الصلا* والخراج والحرب وکل ما كان للاخشید من قبل . وهکذا تحقق لکاقور 
الانسانية اسی تستطیم دائما أن تحقق له ما يبدو من الستحیلات . 

فقد تجمعت من الاسپاب الطبيعية والخلقية والاجتماعية ما یجمل تسنم کافور 
أى منصب من الناصب مهما كان صغيرا وتافها من الامور الستعصية : فکیف به 
بصبح ملكا على مصر فالورخون یقولون عنه : 

كان كافور عبدا أسود خصسيا قبيح الشسكل بطيئًا معتل البدن » قبيح 
القدمين » مثقوب ااشفة السفلی . جلب الى مصر من الحبشة وسط صفقة من 
العبيد وبيع لتاجر من تجار الزدت واشتراه سياه ابو بكر محمد الاخشيد 
بثمانية عشر دينارا . 

من هذه البدابة المتواضعة المسرفة فى التواضع بالنسبة لای انان بدا كافور 
ارتقاء السلم » ولابد أنه قد أظهر من الخضوع والاخلاص والذکاء لسيده ما لفت 
اليه نظره » حتی انه بدا بعالمة ويربيه ٠.‏ ولا بد أن ملكة الحفظ والفهم کانت قوبة 
عنده الى درجة جعلته يتفوق فيما يلقن من علوم : حتى ليصبح بعد حين مزبيا 
لأولاد الاخشيد ومعلما . حتى ليطلق عايه اسم الاستاذ بينما كانت مواهبه العسكرية 
فيما بدو لا تقل عن مواهبه العقلية اذ تراه بعد قليل فى مقدمة قواد الجيش . 

' وتصل ثقه سيده به الى الحد الذى يجغله وصیا على أولاده بعد موته . 

وليس هناك ما بكشف عن مواهب كافور الاخشيد من استطاعته وقد وصل 
الى مركز السلطة أن تدم ذاك بضعا وعشر بن سلة 4 وسط مجتمع عسكرى تركى 
وشعب عربی وخلافة عباسية فى الشرق و فاطمبة فى الغرب . 
ویکشف لنا المانبى عن قدرة كافور السياسية عندما يقول 9 أن بحسسب 
الانسان أن بتامل كافور فى بعض جلساته ليكون استاذا فى السياسة والكياسة . 

اذا ملعت عك السياسة نفسسها - فعف وقف4 أمامه تتعلسم 

و 5 اشتهر سيده الاح يل بالبخل فقد اشتهر کافور بالکر م والحودوحسن 

معاملة الناس مما تحفل به کتب التاریخ . 


(۱) بدل ذلك الوقت القصیر فى وصول خبر موت الاخشید الى بفداد وورود کتاب الخليفة الى 
الفسطاط بتامیر کافور » على سرمة الواصلات بين الفسطاط وبفداد وانتظام عملية البرید بحیث 


لا یحتاج الامر. لغبر آفل من اسپوع ۰ 


سب ۵۲ سب 


۷ م - ۲۵۹ ه : وفاة ابو الفرج الأصبهانى صاحب الاغانی : 

وی لوم الاربسساء الرابع عشر من ذى الححة من هذه السئة مات ازع لامة 
آبو الا ارج آلاصیبهانی مؤلف كتاب الاغانى الذی يعتبر اول موس وعة للادب 
والشعر والاغانی والاساطیر والقصص والخرافات العربية ولا يزال حتى الیو 
هو !أرجع المحيط. لكل ما بتصل بحياة المسلمين وخاصة آمراژهم وشعراؤهم 
وأدباؤهم وحواريهم الخاصة . ولا جدال أنه بحوی الكثير من الدش والخاط ولكئه 
يبقى احدى وثائق تاريخ المجتمع الاسلامى فى القرن الرابع وما سبقه . 
وفاة سيف الدولة الحمدانی : 

كما مباتاق هده لشن اق علب شي الدو له ا ی واه از فى دای 
بمثاون صفحة زاهية من صفحات التاريخ العربى الاسلامى » فى فترة بدا التصداع 
السياسى يصيب الخلافة الاسلامية . وكان بلاطه يضم الشعراء والنحاة والفلاسغة 
ولاطباء . وحسبه أن لمعت فيه اسم المتئبى وابو فراس والفارابى فيلسسو قى 
لصف الأول وصاحي سين 


۸ م - ۲۵۷ ه : وفاة كافور الاخشيد : 

فى لوم ااخلاثاء عشربن من جمادی الاولی مات ابو السكت كافور الاخشید وکان 
عمره لوم مات بضعا وستين سئة كان حاکم مصر والشام الفعلى منها اثنتين وعشر ین 
سنة » ومنها سنتان وأربعة آشهر كان فيها الحاكم الفعلى والرسمی معا . وقد 
وقيرهما وحمل تابوته الى القدس ليد فن الى جوار سيده وابئاء سیده . آما ابن اباس 
فيقول أنه دفن بااترافة الصغرى بمصر . 
بلاط كافور وحبه للعلم والادب : 


كول الذهبی : وکان کافور بدلی الشعر اء و بجیز هم ٠‏ وکانت شرا لسك ۵ كل 
والعلم + وكان قويا شديد الساعد لا بکاد أحد يمد قوسه له شهرة فى ااقتال اشار 
اليها الشعراء فى مدائحهم حتى لقد فخر الفاطميون فيما بعد باحتفاظهم بسیفه فى 
خرائنهم ٠‏ 

و کان بداوم البحلو س غدوة وعشسية لقف اء حوالج الئاس وتتهمحد ویمر ع 
وجهه ساجدا ویقول اللهم لا نسلط على مخلوقا . وکان عظیم الحرمة وله من 
الفلمان الروم والسود ما بنجاوز الو صف بحیث زاد ملکه على ملك مولاه الاخشید ۰ 
وكان كريما لأثير الخلع والمبات خبیرا بالسياسة فطناءذكيا جيد الفعل داهیته ۰ . 


۵۷۲ كت 


وكان بهادی العز صاحب المغرب وظهر ميله اليه . وق نفس الوقت بدين بالطاعة 
یم العباس ‏ © و بخدع هؤلاء وهوّلاء , وبقی لاکمال صورة الحياة فى عهد کافور أن 

الفا رطل من اللحم البقرى » وسبعمائة رطل من لحم الضأن ومائة طير اوز 
و خمسمالة طبر دجاج والف طاثر حمام » وعشرون فرخ سمك کبار وخمسون خروفا 
رميساوماثة حدى سمين ۰ 

أما الحاوى فقد كان له خمسمائة صحن فى كل صحن عشرون رطلا » ومائتان 
و شمسون طبق فاکهة والف کور تاع ومالة قربة من السکر © والف کماجة + 
الخاص والعام . 
وغلمان آخرون من السود ۰ 
والامتمة . وکان برسل کل عام الال والطعام والثیاب الى الحجاز لتوزع على الاشراف 
تولی احمد بن الاخشید على مصر : 

آجمع قواد الحند ورحال البلاط على تولية أحمد بن الاخه خشيد أميرا عای مصر قبل 
أن بدفن کافور ۰ واتفق على أن یکون الحسن بن عبيد الله بن طفج ابن عم أبيه والذی 
كان آمیرا على الرملة » ولى العهد من بعده » وأن بكون أبو الفضل جعفر بن الفرات 
وزيرا له وان ره شترك معهما فى تدبر أمور الدولة شمول الاخشيدى مدير العسکر ٠‏ 


۹ م ۲۵۸ ه : دخول الفاطميين الى مصر : 

لم تدم هذه الترتيبات من تولية احمد بن الاخشيد الا بضعة أسابيع ريثما يصل 
خبر موت كافور الى الخليفة الفاطمى » ويعد الجنود لدخول مصر » فقد راينا كيف 
أن استيلاء الفاطميين على مصر كان أحد أهدافهم الثانية - بعد أن أسسوا ملكهم فى 
شمال افريقيا » وانهم فشلوا فى تحقيق ذلك اکثر من مرة ... فلم يكد كافور یموت؛ 
حتی كان كل شىء مهيا لتحقيق حامهم » وقيل ان يعقوب بن کاس الوزیر اليهودى 
المصرى الذى أسلم هرب من مصر بعد أن اساء اليه الفضل جعفر بن الفرات والتجاً 
الى بلاط العز لدين الله الفاطمى وحسن له احتلال مصر . 

وقول ابن اباس : لا مات الأمير كافور اضطربت أحوال الديار المصرية غاية 
الاضطراب » وطمع اهل القرى فى الجند » وامتنموا عن دفع الخراج + فعند ذلك كتب 
أعيان مصر الى المعز الفاطمى ‏ وکان ببلاد المفرب - بان بحضر الى الديار المصرية 


ويتسلم الدينة ويتولى عليها . وفى شهر شعيان من هذه السنة على اختلاف طفيف 
فء الیوم ومكيل جوهر الصقلی ثائد الجیوش الفاطمية واستولی علي مصر فانتمت 
بذلك الدولة الاخشيدية وكات مدة حکمها آربما وثلاثين سنة وعشرة اشهر واربعة 
وهشرین وما ۰ 

وبانتهاء الدولة الاخشسيدية وابتداء الدولة الفاطمية فان تبعية مصر 
للذولة المياتسسية الت انكرت خا وعثرين ونال اة والشعييية للدؤلة 
الاسلامية بعامة حيث تنقل مركز الحكم فيها بين ثلاث عواصم المديلة فدمشق فيغداد 
والتى استمرث نسعا وثلاثين وثلثمائة سنة . تكون قد انتهت . ادا مصر صفحة 
جديدة فى ظل الحكم الفاطمى تتحصول فيه مصر الى مركز الدائرة ومحور الحياة 
الاسلامية النشيطة . 


ندم اذام س 


الفصل الثانى عشر 
الدولة الفاطمية 


: م - ۲۵۸ ه ۰ أمارة دوهر القائد الرومی ( الصقلى ) المعزى على مصر‎ ٩ 

۸ ه فى يوم السبت الرابع عشر من ربيع الأول من هذه السسنة » بدا سير 
سیده العز لد ین له الفاطمى قد أعد الأهصة لهذه الحماة مند ستو ات طو بلة 4 فصد 
الطرق التی ستجتازها فى شمال افر قيا ؛ وحفر الأبار لیتمکن الجیش الزاحف من 
الحصول عی الماء اللازم له » وكانت عدة الجيش الذى سار مع جوهر تبلغ المائة الف » 
أغلبهم من قبياة كتامة البربرية وقد وصل جوهر بالجیش الى الاسکندربة دون أن 
يعترضه معتر ض © بل ودخل الدینة نفسها فى سلام » وقد نجح جوهر فى أن بعصم 
حنوده من الاعتداء على أحد من السکان أو نهب شىء من متاعه » باعتباره قد حاء 
صدیقا ومخلصا » لا فاتحا أو غازيا » ثم نزل بجیوشه فى طريقه الى القاهرة عند قرية 
اروحه وأرسل الى أهل مصر تعلمهم شد و مه 4 وأنه ما حاء الى مصر ألا الاصلاح وعمل 
ا شي السامين تكرت اوها ته ونون لرن ا ا 
لم سيق مثلها ف التاريخ لجسا اعشارها أول دستور مفصل لأحكم وعقد بين الحاكم 
والحکو مین على التزام وجوه الا صلاح واجراء العدل ؛ واليك فقرة مما حاء فى هذا 
المهد التاربخی : 

« ولکم على آمان الله التام العام » الدائم التصل الشامل الکامل التجدد المتاكد على 
الابام 4 وکر الأعوام 4 ف آنفسکم وأموالكم وأهليكم وتعمكم ورباعكم ¢ و قلی کم وکثیر کم ) 
وعاى أن لا بعتر ض علیکم معتر ض » ولا بتحنی عايكم متجن » ولا بتعقب علیکم متعقب » 
وعلی انکم تصائون وتحفظون و جر سون 04 و بذب عنکم 4 و نمنع منكم ¢ فلا بتعرض 
الى اذاکم ولا بسارع احد فى الاعتداء عايكم » ولا فى الاستطالة على قویکم ‏ فضلا عن 
ضعيفكم وعلى أن لا ازال محتهدا فيما تممکم صسلاحه ویشملکم تفه ويصل 
أليكم خيره ٠‏ 

واكم اسقاط الرسوم الجائرة التى لا يرتفى صاوات الله عليها باثباتها » وان 
أجي ز کم ف الوارث ءلی كتاب الله وسن شیه صلی الله عايه وسلم 4 واضع ما کان 
بوخ من تر کات موتاکم لسيت الال من غير وصية من التوق بها فلا استحقاق لمصيرها 
لبیت الال » وان تقدم فى رم مساجدکم وتزیینها بالفرش والابقاء ٠.‏ وان اعطی موذنیها 
وقومتها ومن لوم الناس فیها آرزاقهم وأدرها عليهم ¢ ولا أقطعها عنهم ب ولا آو قعها 
الا من بيت الال لا باحالة على من شض منهم » ۰ 


م 00١‏ سس 


عدم التعرض لذهب المعريين ٠‏ 

« وبالنسبة لأمور التمستم ذكرها فى كتاب أمانكم » فأذكرها اجابة لكم وتطمینا 
لأنفسكم > فام نکن لذكرها معنى ولا فى نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة متعبة وهی اقامتكم على مذاهبكم » وان نتركوا على ما كنتم فيه من اداء 
الفروض ف العلم والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم » وقيامكم على ما كان عايه 
سلف الامة من الصحابة رضی الله عنهم والتابعون بعدهم . وفقهاء الامصار الذین 
جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم » وأن بجری الاذان والصلاة وصيام شهر رمضان 
وفطره وقيام لياليه والزكاة والحج والجهاد عاى ما أمر الله فى كتابه ونصه نبيه صلى 
الله علیه وسلم فى سنته 4 ( نظم الحکم ص ۲۹ ) ۰ 


وجوب قتال جوهر . 

وجرى القتال بين الاخشيديين والفاطمیین فى الجيزة فى الحادی عشر من شعبان 
من هذه السنة » ولکن الدائرة دارث على الاخشیدیین فارسلوا بطلبون الامان من 
جو هر فلم بتردد حوهر فى تأمینهم و حضر رسوله ومعه راباث الامان فطاف فى مد نله 
الفسطاط ومنع النهب فسکن الئاس وفتحت الاسواق » ودخل جوهر من الغد الی 
الفسطاط فى طبوله وبنوده » وئزل بالناخ )١(‏ وهو موضع الفاهرة اليوم وکان مکان 
القاهرة قبل تأسیسها صحراء مغطاة بالرمل يمر بها الناس اثلاء مسیر هم من 
الفسطاط الى عين شمس »© ولم يكن بها علد نزول جوهر سسوی بسئان الاخشس ید 
المعروف بال ستان الكافورى » ودير لالمصارى يعرف بدير العظام » وبناء يعرف يقصر 
الشوك » وبات ااصربون فى آمان » فلما اصبحوا وحضروا لتهنئة جوهر اذا بهم 
يفاجأون بأنه حفر اساس القّصر الكبير الدى سينزل فيه الائمة الفاطميون باللیل ٠‏ 
انشاء مديئة القاهرة : 

وام يكن اساس القصر الذى بدا جوهر بوضعه عشية وصوله الا الخطوة الاولی 
نحو تاسپس مدينة القاهرة الثى أريد بها أن تكون بمثابة حصن لجيش الجديد 
الوافد » وبناء مقر جديد اسكنى ااخليفة الفاطمى . ولذلك فبعد أن خطط آسناس 
القصر الشرقى الكبير لنزول العز لدين الله حتى شرع فى تنخطيط الاحیاء لنزول فرق 
الجيش المختلفة التى كانت معه ؛ واحاط القصر والأحياء الجديدة بسور كبير اا فاع 
عنها . وقد أطاق على هذه الدینة فى بادىء الامر اسم الدينة المنصورية » وظت 'نعر فب 
بهذا الاسم حتى جاء العز لدين الله فسماها القاهرة . وهنال قصة طريفة دور حول 
السبب فى تسمية المديئة بالقاهرة » والدکتور جمال الدين الشيال لا برضی عن هذه 


(۱) كانت كلمة المناخ لا ترال اسما على اللارع التفرغ من ميدان الأوبرا والشمی الوم بشنارع ثروت ٠‏ 


س ۵۳ سب 


القصة .ويعتبرها أسطورة » وعندنا أن التاريخ لا بعد تاريخا اذا خلا من الأساطير »> 
نين جزل بجر ينه لأنها تمثل اعتقادات الناس فى أمر من الامور » وليس فى القصة 
التى تروی عن سیب تسمية القاهرة بهذا الاسم شىء يخضرج عن الالوف أو ينكره 
العقل . وفحوى هذه ا أن جوهر لما قصد اقامة السور وبناء القاهرة جمع 
النحمین وآمر هم أن بختار وا طالعا احفر الاساس 0 وطالعا أرمى حجارته ¢ و حعلوا 
بداثر السنور قوائم من خشب ووصاوا بینها بحبال عاقت فيها الاجراس » لیرمی 
اليناءون ما فى أبديهم من اللبن والحچارة ساعة أن تدق الاجراس فحدث أن غرابا 
وقف ءلی خشبة من هذه الخشبات فتحرکت الاجراس فظن الوکلون بالینضاء أن 
النجمین حر كو ها فالقوا ما بأبديهم من الطین والحجارة فى الاساس فصاح النجمون .. 
لا . لا,. القاهرة فى ا والقاهرة هو ااریخ ) وام یتفاءلوا بهذا الطالع » ولکن 
العز عندما سمع هذه القصة عند حضورة الى مصر فهم منها ما لم بفهموه ) واطلق 
على المدينة الجديدة اسم القاهرة . 

وكانت القاهرة وقت انشائها تحد من الشمال بموقم باب النصر . ومن الجنوب 
بموقع باب زويلة » ومن الشرق بما بعر ف فى ابامنا بالدراسة ومن الغرب بباب سعادة 
وما بلبه حثی النیل » 

وکان لها عند انشائها اربعة ابواب » وهی باب النصر وباب الفتوح » وبابان فى 
الناحية القبلية هما بابا زويلة . ویقدر على مبارك فى کتابه الخطط أن کل جانب من 
جوائب الثاهرة عند اول تأسیسها لم يكن يزيد على الف ومائتی متر وان مساحتها 
كافون شغل عشر المساحة ۲4 فدانا والميدان المعد لعرض الجند يشمل ۳۵ فدانا 
اما الباقى و قدره قرابة مائتى فدان فقد خصص لنزول فرق الجیش الختلة , 

وقد نضمن کناب الخطط لامقر بزی 3 تفصیل اسماء الحار اث والدروب التى كانت 
'نتكون منها الماهرة. بوم 'تأسيسيها 20 
انخاذ مصر مفرا للخلافة الناطمية ٠‏ 
الذی آنبعه فى تصر‌فاته ».بل باسعاف الناس من ضیق الجاعة التی اضرت بهم فى 
اخریات عهد الحكم الاخشيدى »© وذلك عن طريق السفن التى جاع بها من الفسرب 
محملة بالقمح والتی اغرق بها السوق بمجرد وصوله : فلما لم تفلح هذه الحرکه فى 
لخفيض الاسسعار كاف جوهر ااحتسبين ان بضربوا دة على أبدى التجار » 
فظهرت الا قو ات الخبأة 4 وبدآث الاحوال العامة E‏ 1 لتحسن ٠‏ 

79 ع هش گے د مه أ خاصة و 

ولم د جوهر وقتا ف, اصلاخ شئون ما اضطرب من احوال 0 
الناحية العمرانية » فاصلح ما فسد من جسور النيل وطهر قنواته واعادة بنام 
قناطره » واعاد فى الذرجة الاولى تطهير ترعة امير المؤمئين التى تربط الثيل بالبحر 
الاحمر لأعادة سیر التحارة بها ۰ ° ۰ ۱ 7 5 ۰ #8 = 


یب ۵۳۷ سب 


رح 


وعمد الى اصلاح العملة بسك لقود جديدة باسم الخايفة المعر لدين الله . 

ثم منع لبس السواد باعتباره شعار العباسيين واحل محله لبس البياض شمان 
الفاطميين وأصبع نص الدعاء الذى بتلى على آلنابر : اللهم صل على محمد ااصطفی 
وعلى على اارتشی » وعلی فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول 
الذين أذهب الله عنهم “لز جس وطهر هم تطهيرا » صلی الله علی الائمة الطاهر من آباع 
أمير اأؤمنين السز لدين الله . وهكذا مهد الطريق لتحقيق حلم خلفاء الفاطميين وهو 
تحو بل مر کز ! لخلافة الى مصر باعتبارها قاب العالم الاسلامى الخفاق و قعها من 
تاحية » ولثروتها من ناحية أخرى ٠‏ 
الدعاء للمع فى مكة والدينة : 

ولا كان امز لدئن الله قد اتبع قبل وصول جيشه الى مصر سياسة' ناجحة مع 
ولاة الحرمين » حيث كان يغدق عايهم الاموال ویوالیهم بالهدايا : فلم تكد جيوشه 
تصل الى مصر ويستقر جوهر بها حتى بادر حسن بن' جعفر الحسنی شريف 
الحرمین بالدماء المصمر ق مکة دآلدینا : ۱ 


الدعاء للجعژ فى حلب ٠‏ 
<< كما سارع الامير الحمدائى فى حلب بالاعتراف بساطان المز عليه » فدعا له فى 
المساحد بدلا من الخليفة اله اس . 
۰ م د ۲۵۹ ه : فتسح دمشق : 

عای آنه ١ذ‏ كانت امارة حلب تحقیقا لصالحها قد رات 'ن تعدرف بالخلا فة 
الفاطم.2 © فان فلسطین وسوریا الجنوبية بما فیها دمشق » ظلت تر فض الاعتراف 
وآلذی انخذ من مدنة الرملة معقلا يقاوم فيه زحف الفاطمیین على الشام ٠‏ 

ولكن حو هر الصقلى 4 أرسل آحد کبار معاو ييه وقادة الجحیش و هو الام جعفر 
بهزم الحسن الاخشید وان بقبض عايه هو ومن بقى على قيد الحباة من آسرته » 
وبعث بهم الی جو هر القائد الذى أرسلهم بدوره إلى ا معز لدين الله © حيث ساد 
الفموض الطريقة التى آنتهت بها حياتهم . 
۱ ماس ۰ ف : استيلاء القرامطة على دمشق ؛ 

كان القرامهلة قد فرضوا على الاخشيديين دفع اثمالة الف دینار سئويا مقابل 


سب ۵۲۳۸ س 


ما أعتادوا أن يأخذوه » فأفضبهم ذلك : ولم يحل اتفاق القرامطة مع الفاطميين فى 
ألذهب كما کائوا بدعون أن بشئوا الحرب على جعفر بن انفلاح وجيشه » فسقط 
جعفر قتيلا وانهزم الحيش »؛ واسةولى القرامطة على دمشق » ووضعوا على رأسها 
#خد رجالهم . ولكن القرمطى لم بکد يرجع الى هجر حتى ثاروا عایسه وطردوه 
من دمشق شر طرده . 


القرامطة بدخلون الى مصر : 


عاد القر امطة دقوة اکیر فاعادوا احتلال دمشق » ثم قرروا أن بپاجموا مصر 
تفسها » فوصلوا الى عين شمس ف أكتوبر من هذه السنة الميلادية ٩۷۱‏ وضربوا 
الحه.ءار على الثاهرة 6 حيث كان جوهر ستربص بهم داخاها » وواصل القرامطة 
الحصار عاى القاهرة شهرين » وق النهابة أستطاعوا أن شتحموا خندقها وسورها » 
فاذا اعجو هر المشريص بهم والذى كان قد أعد الشعب للقثال » بهز مهم شر هز بمة 4 
فغر القرامطة مدعو ر بن ولم بنجهم من خطر الابادة الا حلول الليل » وهكذا تحولت 
المغامرة القرمطية التى كادت تنهى الحکم الفاطمى فى مصر ؛ الى نصر کسیر ثست ارکانه 
نهائيا أذ استقرت بهذا النصر أحوال البلاد الداخلية نهائيا » وقطع دابر الفتنة . 


۳۰ م ب ۲۳۱۱ ه : بنساء الجامع الازهر : 
فى رمضان من هذه السنة أكمل جوهر بناء الجامع الازهر لبكون مقرا الشعائر 


على الذهب الشیعی الماد ی 4 حتی لا شعر ض للمصر بين ق المساحد القائمة شغییر 
فى الشسعائر . 


وقد اقيمت فى السابع عشر من رمضان أول صلاة » وكان يطلق على الجامع فى 
بادیء الأمر أسم جامع القاهرة ثم اصبح طلق عليه اسم الازهر لازدهار العاوم به 
كنا بری البعش آو نسبة الى قاطمة الرهراد فى قول آخر وهنو ما ترجحه » ثم غلب 
اسم الجامع الازهر فى خاتمة الطاف ۰ وکان الجامع الازهر عند آنشائه بتوسط 
العاصمة الفاطمية الجد بدة . 
۳ م ب ۳۲۱۲ ه : وصول المعز لدين الله "فاطمى الى مصر : 

فى شعبان من هذه الستة ( مابو ) وصل المز لدين الله الفاطمی الى مديئة 
الاسكندرية » منتقلا الى مصر نهائيا ومتخذا منها عاصمة للکه ولذلك فام تأت جيوشه 
وكل أقاربه الاحياء فحساب ؛ بل لقد جاء بر فات آبائه واجداده الموتى ۰ 


ما بقولون خمسممائة بعير . وما اعتبر النواة لکنوز الفاطميين الشهيرة التى استرعت 


ست 074 سب 


الانتباء وشغلت آذهان من عاصروا الدولة الفاطمية > وستظل تشغل الفکرین والكتاب 
والژرخین ما بقى فكر 'وكتابة وتاريخ . وقد آستقیل جمهور الناس من الاعيان 
على محة الشعب الذى وفد عليه » فقد قام فى الناس خطيبا عند متارة الاسكددرية 
الشهيرة ؛ والقی خطابا اول عنه المؤرخون أنه أبكى السامعين 4 وقد "کل من لحديد 
ما جاء فى وثيقة جوهر من قبل من أنه لم يدخل الى مصر طمعا فى مال أو حريا وراع 
زيادة فى الماك » وانما كل الذى بهدف اليه هو اقامة الحق والعدل والجهاد فى سسبيل 
اه وأن ختم حبانه بالإعوال الصالحة » طبقا لما أمر به الله و حب رول الله + وو 
ومضی يعثل السامعين 5 وام بغته بعد ذلك أن خلم على الکثیر بن 6 وأحسسن الى الا کثر 
عددا لم سار آلعز بحیوشه و کنوزه قاصسدا القاهرة » فو صل فى ه رمضان ( ۱۳ 
بونیو ) الى الجيزة » وعندما حل آلعز بالقصر الكبير الذی بناه له جوهر 6 خر ساجدا 
لله » ثم نهض وصلی ركعتين » فاقتدی به کل من حضر ۰ 

ولقد اشرنا من قبل ؛لى ما اثير من جدل حول نسب الفاطميين وکیف لم بسحد 
افريقيا » وازدادت القضية الحاحا بعد ان استقروا فى مصر + فيحدثنا ابر خلکان ) 
منهم : الى من نتسب مولانا » فقال له المعر ستعقد لكم مجلسا ونسرد عايكم نسمینا؛ 
روسائکم احد » فقااوا لم ببق معتبر لم بحضر » فسل المعز عندئد سیفه وقال هذا 
واطعنا (۱) . 

وبعلق ابو الاسن على هذه القصة فيقول : وف نسب المعز اقه ال كثيرة اض بت 
عن ذکر‌ها خو ف آلاطالة » والظاهر آنه لیس بشر بف وانه مدع و الله اعلم ونحن فك 
فى هذه القصة والتى نعتمرها من تقولات العباسيين. واهل السئة على العز ۳ ولو 
آنهم قالوا أن العز ذكر تسنية الدعی م عزز ذلك الم عد وال عد لاستقامت الصا 
الإ السديف والمال » فهذا مالا شاه النطق سهولة ٠.‏ 

ورحم الله ااقریزی ا!ذى تصدی لناقشة قضية نسب الفاطمبين فى تمحیص 
علمى وخلص من بحثه إلى النتيجة التالية : 
وهذه الاقوال » أن انصفت تبين لك آنها موضوعة » فان بنی على بن أبى طالب 


. البنق على هذه القصة الحكمة الشائعة : سيف المعل وذهيه‎ )١( ٠ 
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رفی الله عنه قد کانوا اذ ذاك على غاية من وفرة العدد وجلالة القدر عند الشيعة » 
نما الذى يحمل الشيعة على أن يعرضوا عنهم ویدعوا لابن مجوسى أو ابن بهودی » 
نهذا مما لا يفعله آحد ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف » وانما جاء ذلك من قبل 
ضمثه خلفاء بنی العباس عنسدما مجزوا عن مقاومتهم » فلاذوا بتنفير الكافة عنهم 
باشاعة الطعن فى سیم » حتی اشتهر ذلك فى بغداد » وشهد الشاها.ون على 
السماع » فنفل الاخار ون واهل التاريخ ذلك كما س معوه ورددوه حسب ما تلقوه 
من غير تابر الحق من ورآء ذلك . 
مواکب الفاطمیین فى مصر : 

وبد خول العز لدين الله القاهرة واقامته بها » بدات دنيا الواکب والاحتفالات 
الدينية التی تمیز بها العصر آلفاطمی »> حيث كان الخليفة شق مديئة الفاهرة فى 
ذمابه الى الجامع الازهر » او الى ابعد من ذلك فى مسجد عمرو بن العاص 4 وهو 
مسبوق ومحاو بفرق ا وامراء دولته وكبار الوظفين » على تفصیل وتر تیب 
سجلته کتب آلتاريخ بکل دقة () . 


وفاة ابن هائی الشاعر الاندلسی : 

وی هذه السنة مات الشاعر الاندلسی محمد بن هانی آلذی استصحبه العز من 
بلاد القيروان الى مصر » وكان يمشل على ما يقول ابو الحاسن فى بلاد الغرب ما مثله 
التشی فى آلشرق . 

وقد خلف لنا عديدا من القصائد التی تصف حملة جوهر على مصر ودخول العز» 
وقد الف عديدا من القصائد فى مدح المز لدين الله وبلغ فی مدائحه له الى الحد الذی 
وصمه عند الكثير بن بالكس والالحاد وخاصة فى بيته الشهور 

ماشست لا ما شاءت الاقدار فاحکم فانت آلواحد القهار 

۲ م د ۲۱۳ ه : تجدد الخطر القرمطی على مصر : 

كان اول ما واجهه المعر بمجرد وصوله الى مصر هو اتجدد خطر القرامطة الدين 
لم یکتفو؟ هذه الرة بسیطر تهم على الشام » بل قرروا أن بجددوا غزو مصر ننسها » 
وان بصفوا حسابهم مع الذاطمیین + وقد اراد القرمطى أن يسبع على غزوه اصر صفة 
شرعية » فطلب من الخليفة العباس ( ( الطیسم ) أن بوليه مصر والشام لیقضی على 
العز ولعيد مصر الى طاعته » ولکن الخليفة العیامی على ما بقول الوّرخون رنض 
هذا الطلب : فليس منده القرمطى بخير من الفاطمی > ولکن القرمطی وجد التشجيع 
علد البو بھی اذ زوده بالال » فسار القرمطی الى الشام ناشرا الرابات السود شعار 


(۱) ادجع الى کتاب الخطط للمقريرى » والنجرم الراهرة لابی المحاسن وصبم الاعشى للقلقشندى . 


سس ۱ س 


العباسبين وهو بعلن ان الخليفة ولاه الشام ومصر » ودخل دمشق مرة آخری واعاد 
المطة نيا للخليفة العباسی ولعن المز علی الثایر + 

ثم واصل زحفه نحو مصر » فاحتاز الحدود بفیر مقاومة حتو وصل الى مشتول » 

قول ابو المحاسن : وظل العز محصورا بالقاهرة الى ان ارضی القرمطى پمال 
و خدعه وعاد الشام مات بالرملة ف شهر رحبا وأراح المسلمين و غا الو قت 
للمعز . ولكن لين بقول غير ذلك ؛ ان العز لم بنجح فى ابعاد خطر القرامطة الا بعد 
أن اشترى شيت قبيلة بن طى حليف القرامطة فدقع بدا الع اه صب نع 
خصیصا له 15 نسحب بقوانه » فضعف مركز حسن رئيس القرامطه وفر هاربا ونهب 
معسكره وقتل ألف وخمسمائة من رحاله 4 وارسل العز يشا قوامه عشرة آلاف 
حندی اطاردة القرامطة الشام ۾ حيث كان الخلاف قد دب بين صفق فهم وراج 

وهکدا فشات محاولة الثرامطة الثائية لفرو مصر والسيطرة علی الشام ۰ وبوله 
استتب الامر نهائیا للمعز لدین الله » وللفاطمیین بصفة عامة , 
اول ندرپس فى آلازهسر ۰ 

فى صفر من هذه السئة » جلس على بن النعمان آلقاشی بالازهر واملی «ختصر 
أابيه فى الفقه عن اهل البيت و کان حمفا عظیما » واثست اسماء الحاشرین ۰ فکانت. 
هذه أول حلقة التدريس ف الجامع الازهر 4 كم تنتابعث حلقات ہن النعهان بعد ذلك 
لتدر يس ال هب التسيعى ۰ 
۷۲ م د ۳۹۵ ه : وفاة امل لدین الله : 

فى يوم الجمعة ۰۱۷ ربيع الأول من هذه السسنة » توفی العز لدين الله الفاطمى, 
وله من العمل ست وأربعون سنة » حكم منها ثلاثا وعشرين سنة وبضعبة شهون . 

أما مدة حکمه ق متسر فكابت ثلاث سئوات ٠.‏ 

واذا كان حكم الخلفاء الفاطميين فى الفرب انذین سيثوا المعر قد اتصف بالخشونة 
والقسوة وفروب من البريرئة 4 فبمقيدم الممر الى مصر » دخل الحکم الفاطمى ق 
مرحلة حدیدة ۰ ذلك أن آلمز قد ولد سياسيا بالفطرة ¢ قادرا على استعلال فر ص 
النجاح التى تهباً له ٠‏ وكان الى حوار ذلك قادرا على التعلم والتثقف » بحيث لم يكن 
يكتب اللغة العربية وبتذوق الادب فحسب ؛ بل كان ينظم الشعر » وكان فرق ذلك 
یتفن اللغة البربرية لغة قسائل المغرب وكان يدرس اللفة الافريقية » بل وقيل انه‌تو فر 
على ماس ا ا لی جد هيدف من قزق ايديا + 


سم )۵ سے 


والى جوار قدرة المعر كسياسى » وتفوقه الفكرى والعلمى » فقد أضاف فضيلة 
الكرم مع حب شديد العدالة » قلا عجب وهذا شأنه أن ستد سلطانه الر سم والفعلى 
على زقعة رن من الشام لوان جي الحیط الاطاسی » وتذكر کتب التاريخ ان 
جوهر القائد قبل وصوله الى مصر كان قد نجح فى ازالة كل عقبة ف طريق ساطان 
العز الى الحیعل 3 حنی لفك اصطاد له سمکا ووضعه 2 أوعية مليئة الماع ليظل حيا 
حتی بصل به الى العز ٠‏ 

وکانت جزيرة صقلية تحت حکمه الباشر » ونحقق له كما رابنا عن طريق السساسة 
والكياسة والدعابة » مالم يتحقق لغيره بقوة الجيوش اذ دخل مصر » ودعی له على 
مشابر الحجاز بغير حاحة الى استعمال العنف أو القوة . 

وقد لضمشت كتب التار بح من سيرة العز 4 ونصائحه )۱( لو اده ودعوته اباهم 
للتعلم وانتثقف والتقشف والقصد فى رضاء الشهوات والاقتصار على الزواج بامراة 
واحدة 6 واشسامح والبعد عن التعصب 4 مالا نظن أنه قل سبق اليه 4 وما دضعه فى 
صف أعظم الاوك والحکام و قادة الدول والشعوب ۰ 
خلافة العزبز نزار على مصر ٠‏ 

ولى الخلافة بعد موت العز ابنه نزار أبو ملصور والذی لقب بالعزيز بالله » وكانت 
سنه يوم ولی الخلافة آننتان وعشرون سئة ۰ 

وبلخص آبو الحاسن عهد العز بز بالله ف العبارات الشاملة التالية : وملك مصر 
وفيه رفق بالرعية » ثم ينقل عن المسبحى الورخ الماصر قوله فى وصف شخصیته : 
وکان آسمر آصهب )۲ الشعر أعين اشهل بعيد مابين الملكبين » حسن الخلق » قربا 
من الناس ¢ سحب سفك الدماء » وكان هوی الصيد » وكان آدبا فاضلا . 

وی آيامه بنی قصر البحر بالقاهرة ( والذی أطلق عليه اسم القصر الغربى مقابل 
القصر الشرقى ) ولم نکن لهذا القصر الذى بناه العزير مثال فى الشرق أو فى الغرب , 
عهد الوزراء من المسببحيين واليهود : ۰ 

و قد انسم طایع حکم العزير بالله منذ اليوم الأول بالاعتماد الكلى فى ادارة البلاد 
على الوزراء من اليهود أو السیحیین والذین اسلموا أو الذین ظلوا على ديلهم ٠‏ وقد 
کان ۱ لشسسامح الدينى بصفة عامه هو شسعار الحکم الفاطمی من حاء الى مصر »4 لیس 
فيل مح ۱ لسلمین من أهل السنه الذین. تر کت لهم مساجدهم وشعائر fele‏ التى 
الفوها بل مع أهل الذمة من اليهود والمسسيحيين على أن هذا التسامح اخذ طابعا 
ير مالو ف فى هذه الازمان عندما آخذ العرير حانب إهل الذمة ويفسر لين بول ذلك 


)1( ا الخطبة بكمالها فى خطط المقريزى ٠‏ 
(۲) ای اخمره ٠‏ ”5 


م 6۲ سب 


2 تاثره بزوحنه المسيحية من أصل روسى 4 واستدل عای وحهة نظر ه بأن العز بر 
عين اخوی هده السيدة بطر بركيين ملکانیین احدھما فى الاسسکندرية والٹانی فى بيت 
المقدس 0 


كما استطاع بطر برك الا قباط ان يحصل مله على اذن باعادة بناء كنيسة أبى 
سيفين خارج مدينة الفسطاط وبتشجيع من العزيز دخل ساويرس أسقف الاشموثين 
فى منافشة حول العقائد مع قاضى القضاة ابى نعمان الشهير الذی يعثير أحد دعام 
الحكم الفاطمى . 
۷ م ۳۱۱ ه : نولية بعاإوب بن كلس الوزارة : 

! وقد بدا العرير هله السلطة من الوزراء » بتولية يعقوب بن كلس الوزارة فى هله 
السنه » على أن سمتوب وان كان هودی الاصل ولکنه دخل فى الاسلام » ولكنا سنری؛ 
كيف أن العزیز ان يلبث بعد موث ابن كلس أن يعين مکانه عیسی بن سسطوروس 
السیحی فى الو قت الذى كان شوم فيه على مالية الشام منشة اليهودى ومن الحثق 
أن العزير لم بعتمد على هؤلاء المعاوئين الا لا اظوسروه من كفاءة فنية فى اعمالهم ) 
وقدرة على ادارة الأعمال وجمع الاموال » وربما كان العزیز فى اتخاذه هذا الطراز من 
الوزراء بعيد النظر » فلم بحدث ان واحدا من هؤلاء حدثته نفسه أن يستبد بالسلطان 
كما فعل الوزراء من بعد مندما أصبحوا بختارون من طبقة قادة الجیش وکبرائه . 


على آبة حال » فقد احفظ اعتماد العزيز على اهل الدمة الناس فى عهده » وقد كان 
الدين يؤلف مجور حیانهم » ولدلك فان كتب التارسح نحففل لدا أن امراة کشت 


اله تقول . 
'' باللى آعز اليهود بمئشة واللصاری بابن لسطورس واذل المسلمين بك هلا نظرث 
ف آمری ۰ 


فكان لهذا التقريع اثره فى نفس العرير » حتى لد قبض على اليهودى والنصرالى) 
وصادر آموالهما . وان كان قد أعاد ابن نسطورس الى الوزارة فيما بعد . 


۰ م ‏ 19" ه : الوزير يعقوب بن كلس يدرس فى الأزهر : 


.على آن عهد الوزراء من غير المسلمين قد جاء فى اخريات عهد العزيز » اما ی هله 
الفئرة الاولی فقد كان ااوزير لابزال مسلما وان كان من اصل بهودی ولم يكن يعقوب 
ابن كلس مجرد مسلم » بل كان متفقها فى الفقه الشيعى على مدهب الاسماعيلية ولدلك 
فقد شرع فى رمشان من هله السنة فى القاء دروسه فى الأزهر فکان بحضر دروسسه 
الفقهاء والقضاة وكبار رجال الدولة ... كما هو الشان بالنسبة لابن تعمان ٠‏ 


سس > )۵ یت 


۲ م / ۲۷۲ ه نفوذ العزير يصل الی داخل بغداد ؛ 

حيث سجل فيه اعترافه تفضل أهل البیت وشر للعز بز أنه من أهل نلك النبعة 
الطاهرة » وانه فى طاعته بخاطبه بالحضرة الشريفة > 

وسيدى أبو المحاسن دهشته من أن يكنب عضد الدولة مثل هذا الخطاب للعزيز 4 
خصو صا واله لا يمكن أن کون قد کشبه الا بعد « أن فرأه فى حضرة الخليفة الطائع » 
وأرسله بعلمه . وهذا من اعحب العجب » . 

ومع أنه ليس هناك ما بدعو لهذا العجب > فالبو بهیون كما هو معروف كانوا 
شيعة ۰ وکان ١‏ > لخليفة |العياسى معهم لإ سلطان له , وقد کان الى قف مو قف أستعانة 
بجيو ش مصر لدفع خطر الروم على العراق ۰ 


۵ م / ۲۷۵ ه کناب المهابى فى الطرق والسالك : 


ف هذه السئة الف الهلبی كتابا ف الطرق والمسالك أهداه للعز دز »> وهو أول کتاب 
وصف بلاد السودان وصفا دقيفا حيث كان علماء الجغرافيا لا بعر فون من أخبسار 
۴۹۸ / ؟ ه وفاة الستنصر صاحب الانداس أ 


فى هذه السنة مات الحکم بن عبد الرحمن الخليفة الأندلسى ولقبه الستنصر 4 
وکان العز بز بالله عای ما شول بعض الؤرخين قد مد بعينيه صوب الانداس © فأرسل 
کتابا الى الستنصر بهدده فيه وبسبه ویهجوه » فبعث الستنصر الى العزیز برد بليغ 
استهله على ما بقول ابن اباس بأبيات من الشعر جاء فیها : 


السنا بلی مروان کیان تقلبت بنا الحال أو دارت علینا الدوائر 
اذا ولد االولود منسا تهللت له الارض واهترت اليه النساير 


ثم قال العرير : وبعد فقد عرفتنا فهجوننا » واو عرفناله لهجوناك والسلام » 

بعرض بذلك بنسب الفاطمیین . يقول ابن اباس فأسكت العزيز وام بعد لها . 
۷ م / ۲۷۷ ه 2 العزيز إدعى له فى جامع القسطنطينية : 

دارت رحى المعسارك بين جیوش العزيز ف شمال'س_وريا وبين جيوش الروم > 


کوپ 


وكأنت جيوش المزیز نحث فيادة متجوتكين »© وفد التصر متجونکین على جيوش 
الروم ٠‏ ثم قرر العزيز أن بعد العدة على أوسع نطاق لغزو الروم » فشرع بجهز مراکب 
الأسطول ويهيىء الجيوش للغزو » ويبدو إن أخبار هذا الاستعداد قدو صلتالی‌مسامم 
الروم » وافزعهم الحديث عن الشوانی المراكب الحربية الكبيرة ) ذات القلاع والابرام 
التى توشك أن تهاجم القسطنطيئية فى البحر » حيث تغزوهم الجيوش من البر ؛ 
فارسلوا وفدا الى العزیز يلتمس الصاح » وحمل الوفد معه الكثير من الهدانا 
والنفائس ٠‏ وقد قبل آلعز بز ابر ام هدنة لمدة لسسع سلو ات سود فيها السسلام بين 
البلدین » على آن لا ببقی الروم ف دولتهم اسیرا مسلما واحدا وان شسموا علی ذلك , 
وان بخطب للعزیز فى جامع القسطنطينية كل جمعة . وان يحصل الروم للعزير فى کل 
سنة قدرا معينا من امتعة الروم وقد استجاب الروم الى هذه الشروط كلها » وهکذا 
تم الصلح بين العزیز وااروم . 

۸ م / ۲۷۸ ه ل انخاذ الازهر مدرسة للعلم : 


ذکرنا فیما سبق أن القاضی اللعسان » والوزیر بعثوب بن كلس » قد انخذا من 
الأزهر مکانا لالقاء دروسهما فى الفقه الشیعی » ولکن فى هذه السنة استاذن ااوزیر 
يعقوب بن كلس الخليفة العزیز » فى أن يحول الأزهر الى معمد للدراسة المنظمة » 
فجرى تعيين خمس وثلاثين فقيها أجريت عليهم الأرزاق الشهرية » وبنى لهم مسكنا 
خصص لهم بجوار الجامع الأزهر (۱) » وعهد اليهم بالدرس والقراءة فى أوقات منظمة 
مستمرة على أن تعقد حاقاتهم فى الأزهر كل يوم جمعة من بعد الصلاة حتی العصر , 
وكانت هذه هی النواة النى ستزدهر طوال الحکم الفاطمى » فيزيد طلابه وأسائذته » 
وکر أروقته وحلقات التعليم فيه فتشمو به الدراسة وتزدهر بحيث تجتذب الطلاب 
والعلماء من الخارج » وهكذا بعنت فى العهد الاسلامى » ما اشتهرت به مصر فى عهد 
البطالسة والرومان من علم پتمثل فى جامعة الاسكندرية . ومن سبقه ذلك من 
شهرتها فى العام ممثلا ف, جامعة عين شمس . 


۰ م / ۲۸۰ ه د وفاة يعقوب بن كلس : 

توف أبو الفرج بعقوب بن پوسف بن كلس رجل الدولة الأول فى حكم العزيز » وقد 
كان فى الاصل بهوديا من اهل بنداد ثم انتقل الى الرملة فى فاسطين وعمل سمسارا 
فانکسر عليه مال فهرب الى مصر » وتاجر لكافور الاخشیدی » فرأى منه فطنة فقال : 
لو اسلم لصاح للوزارة . فأسلم . وكان الوزير ابو الفضل جعفر بن الفرات بحسده 
ویعادیه » فلما مات كافور قبض على يعقوب بن كلس فام .بزل بتوسل ویبذل الاموال 
حتى افرج عنه ۰ فلما خرج س الاعتقال فر الى بلاد الفرب لجا الى العز لدين الله 


س 


(۱) ظل هذا هو النظام المعمرل به حتى عصرئا الحاضر « نظام الاروقة » , 


نید و 


الفاطمی . وكان ممن عملوا على خدمته لانجاح مشروغ فتح مصر ) وظل بترقی فى 
الناصب الى أن أصبح وزير! للعزیز فاستقامت امور العزيز بتدبيره . ويذكر لين بول 
أن العزيز غضب عليه أكش من مرة وأودعه السجن » واكنه كان لا بلبث أن بحس 
بالفراغ ف, غيابه فيفرج عنه ويعيده أكثرة قوة ونفوذا . 


ولا آشر ف على الوت عاده العزيز وحزن من أجله حزنا شدیدا وقال له : وددت 
انك نباع فاشتريك بملکی او تفتدی فأفديك بولدی فهل من حاجة توصی بها . فبکی 
ابن كلس وقبل يده وجعلها على عینیه ثم اوصی العزیز بوصایا وماتم . فصلی عليه 
العرير والحده فى قبره بيديه فى قبة كان العزيز قد پناها انفسه وأغلق الدواون عدة 
أيام حدادا عليه , 


بقول ابو المحاسن : وقيل انه حسن اسلامه وقرأ القرآن والنحو وكان يجمع 

العلماء والفضلام > وقيل انه كفن وحنط بما قيمته عشرة آلف دبنار ورثاه عند موته 
مالة شاعر ۰ 

وقد وجد فى ترکته من الجواهر ما قیمته ...ر..غ دیناد ومن االبوس وال رکوب 

ما قيمته .٠..ر..0‏ دپدار ووجد له من العبید والماليك أربعة آلف غلام . وسکنه 

بالمنطقة التی عرفت باسم الوزيرية » حيث لم بكن بقیم بها سواه وممالیکه وحاشيته . 


۱ 2 / ۲۸۱ ف ب الشروع فى بناء مسجد الحاکم : 

ق هده السنة شرع العزیز ف بناء الجامع الذی سیتمه ابنه الاک من بسده 
فیطلق علیه اسمه » واللی سپکون دارا للعلم والحكمة ویرمر ارقی العلوم ف حون 
الفا طميين ٠‏ 
وفاة حوهر الثائد : 

ف العشر لن من دی القعدة من هله السئة مات جوهر ااصفای مو سسس حکم 
وصول العز لدین اه الفاطمی الى مصر + وان ظل محاطا باعلی دوجات التکریم فکان 
بعد اميرا للامراء » وظل ذلك حاله ایام العزيز » وان كانت ساعلة الوزارة والتدییر قد 
اصیحت ليعقوب بن كلس ٠‏ 

وینتهز الؤرخون القدامی ذكر وفاة جوهر لكى يسرفوا فى ذكر مدى ما خلف من 
اموال والتى يدرك الطالع لول وهلة أن لابد أن قد اعتورها خطأ فى الاملاء أو فى النقل 
فهم پقولون انه خلف من الذهب العين ستمائة الف الف دینار ولايد أن تكون هنا الف 
زائدة ؛ فلو خلف ستمائة الف دینار فقط الى جوار ما ترك فان هذا يكون شيشا 
حسسيها نس كما تقو لون أنه خف من الدراهم أربعة آلف أنف درهم ومن الاو لو الكبار 
واليوافيت أربعة صنادیق ومن القصب الزمرد ألف قصسة ومن الثياب والدساج 


با ۵۷ سب 


والیاقوت تقوم ما بها من الجواهر باثنى عشر ألف ديئار . ووحد فى داره مائة مسمار 
من الذهب على کل مسمار منها عمامة ذات لون خاص » ووجد عنسسده من اللاعق 
الذهب والفضة ثلاثة آلاف ملعقة » ووجد عنده عشرة آلاف زبدية صینی وبلاور 
وفضة ... الى ان بقولوا وهذا كله خارج عن البفال والجمال والخيل والعبيد 
بوالجواری والفرش والاملاك والضياع وغير ذلك ٠‏ 

ولقد نقلنا هذه الرواية بهذا التفصیل 4 لانها تصور مدی البذخ والغنى الذی 
كان عايه الامراء والکبراء فى العصر الفاطمی ۰ 


0۵ م ب تخریب دار صسناعة السفن : 


سیمون الف قطعة . ووجد میده دواءٌ من الذهب طولها فراع وهی مرصعة بالذهبا 


كانت تبنی مراكب الاسطول على ضفاف النيل عند الفس » وقد عزی حرق دار 
الصناعة الى مؤامراث بيرنطة فقیض على مائه من الشحار الیونانیین واعدموا 5 

بقول ارشیبالد . د ۰ اويس فى كتابه القوى البحرية والتجارية : وليس هناك 
ما ينطق بتفوق الفاطمیین و فدرنهم البحرية من هذه الحقيقة الهامة و ھی انهم انز لوا 
الشرقية لللحر التوسط اسطول جديد اقوى من كل ما سبقه نرفرف عليه راية 
خلافة القاهرة . 


ان يلبث أن بهزم الاسطول البیزنطی بعد ثلاث سنواث + ای ( ٩۹۸‏ ۲ ) ۰ 


95 م / ۲۸۱ ص ‏ وفاة العزیز بالله : 

وفی يوم الثلائاء اانامن والعشرین من رمضان من هذه السنة طويت صفحة العزيز 
ابو منصور نزار بن العز خامس الخلفاء الفاطمیین » وکانت مسله يوم ماث اثنتان 
واربمون سنة وثمانية اشهر حکم منها احدی وعشرین سلة . 


ویروی لنا الختار السبحی الورخ العاصر أن الحاکم ابن العزیر قال له ؛ 
آمندهانی والدی قبل موته وهو عاری الجسم وعلیه الخرق والضماد ( ای أله كان 
ف الحمام ) فاستدمانی وقبلنی وضمنی اليه وقال : والهفی عايك ياحبيب قلبی 
ودمعت عیناه » ثم قال امض پاسیدی فالعب فانا فى عافية » قال الحاکم فعضیت 
والتهیت بما بلتهی به الصبیان من اللمب الى ان نقل الله تعالی العزیز اليه ٠‏ وابو 
الحاسن الذی ثقلنا عنه القصة السابقة یعتبر العزیز احسن الخلفاء الفاطمیین بالشسبة 
لابيه العز ولابنه الحاکم . واذا صح تفضیل العزیز على ابنه الحاکم © فاسنا عرف 
علام يفضاه ابو الحاسن على ابیه العز»الا أن يكون من حيث طول مدة الحکم واتساع 


س 605/6 اسيم 


رقعة لاه فوق رقعة سلطان أبيه حيث دعى له على منابر اليمن » وف جامع 
القسطنطينية على ما ذكرنا » قوق ما دعى فيه لأبيه من الحرمين حتى الاطلس . 

. على أن المتفق عليه أن عهده كان عهد بناء وانشاء وتعمير فبنیت‌‌عهده المساجد» 
ودور الصناعة لانشاء الأسطول الذی وصل فى عهده الى الذروة > كما وصل ما بداه 
ابوه من العنابة باصلاح الریف المصرى ليدر الخیرات, فازدهرت الزراعة والصناعة 
فى عهسده . 00 


وكان العز یز أول من خصص الرتبات الشهربة للمو ظفین والاتباع ؛ وخصص 
لكل منهم ملابس خاصة به م 


اعتواد العز بز على الانر ال : 

طن أن لر ا هه ال ۸ ۶ ال ن بیس السك الى ده زرا 
الفاطمیون سلطانهم الفعلى ولا سقى لهم سوى الاسم ٤‏ ثم تنتهى بزوال دولتهم ن 
أساسها » وناك هی الاعتماد على الجند والقواد من الاثراك » بدلا من قبائل کتامةالتی 
قامت علی اکتانها الدولة . ولا فنك أن المریز قد قصد بذلك کسر شوكة القبائل ؛ 
واحداث توازن نی القوی العسکرية . 
مسور من الحباة ف عهد العزیز 

وله ان فال ما میرن COA LE‏ أن ابس ان 
ما پسمی دار الفطر ة التى الشأها العز یز » وهی مطبیخ ضحم لصنع الحلوی طوال 
شهر رمضان لتوزع على الناس علی قدر مر اتبهم الكبير والصغر والقتوی وانضعیف 
وكان التوزيع بدا من أول رحب حتى آخر رمضان ۰ وقد تضصمنت کب الثار یخ 
تفا صییل الواد الأولية الثی كانت کستهلك فى هذا الصنم الضخم لعمل الحلوى . 

وام نکن هذا الصنع ألا لموذحا لا كان الخليفة أافاطمى بوزعه علی الناس من 
الأطعمة والحلوى والاكسية والنقود فى 5 شتى المناسساث 3 
خزائن القصر : 
راان كان بعضها ف العقيفة آشبه ما یکون بالصانم ؛ وبضیق با الجال عن تعداد 
هده الخزائی ومحتویات کل منها ؛ وحسبنا أن نذکر اسماءها لرجع الی الراجع من 
بر دل الاسنزادة من تفصیل ما کان بو حد بكل منها ٠.‏ 

فقد كانت هنا لد 

ب خزانة الحوهر وا 2 لطليب والطرائف , 


بت ۵: ست 


ب خزاثن الفرش والأقلعة . 

س خزانة الشراب . 

ب خزانة الخیام ۰ 

خزانة السنود والاعلام ٠‏ 
خزانة 


۰ 
۰ 
3 
ت‎ 
e 


على أن ما بسنينا من هذه الخزائن كلها » هو خزآنة الكتب فقد اقترنت باسسم 
العزيز كثيرا. حيث بحدثنا السسحی أن کتاب ااعين لاخلیل بن آحمد ذکر ی حشر 5 
العزير فأمر خزان دفائره فآخرحوا من خزائنه نيفا وثلاثين نسخة من الكتاب احداها 
بخط الخليل بن آحمد نفسه . وحمل اليه رحل سسخك من کتاب الطبری اشتراها 
بمائة ديثار فأمر العزيز الخزان فاخرجوا من الخزينة ما ينيف على عشرين نسخة 
من تاريخ الطبری آحداها بخعله وهکذا ما ذکر الا وكان ف خزائنه عدة کتب ۰ 


کناب من العلوم القديمة ٠‏ 
مجالس العلم والادب فى الفسطاط : 
هی م رکز العلم » فان الف طاط الثی تمثل قاب الشعب الخفاف » كانت بدورها فى 
اوج نشاطها العلمی والادبی » وقد حفظ لنا الندسی الذی زار مصر فى ده الحقبة 
من اخریات القرن الرابع > صورة لا كان عليه النشاط العلمی والادبی فى الفسطاط 
پجامع عمرو حیث بقول : 
» ودين العشساءين )۱( حامعهم فص بحلفات الفميهاعء واثمة الثر اء وأهل الدب 
والحكمة 5 وحلقة مع حماعة من القاو سه 4 فربما حجلسما تشحدث فنسمع الند۱ع من 
ودوروا وجو هكم الى الحلس 4 ننظر فاذا تحن بين میحلسین 4 و عددنا فیه مائة 
قشمد محال دقل فد اجيم الاد اذا مرا الما افا اض الن: الا 
ولا نرى أجمل من مجالس القراء به 9) ٠‏ 
شسير فى وصسشا مصر ٠‏ 
و کناب الخطط للمقر دزی بحوى أشعارا ممتعة ف و صفب مصر 6 هذه الفتر 5 2 
تر الى ماه عفر : 


ومناطق اللهو والئرهة » لابراهيم بن القاسم الملقب بالرشيد عند ما غادر مصر 
عام كم؟ ص , ٠‏ 


ویس جع بت سس ور 


(۱) العشاءين : الفرب والعشاء ٠‏ 
(۲) تاريخ مصر الاسلامية ب جمال الشیال ب ص ۱۲۷ ۰ 


سس و © 0 سس 


: ه ۰ خلافة الحاكم بأمر الله‎ ۳۸٩ م د‎ ٦ 

فى بوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان ولى أبو على منصور ابن العزيز 
بالله الملقب بالحاكم . وكان أبوه قد عهد اليه بالخلافة من بعده قبل موته ثلاث سئوات 
( عام ۳ ها ) وحعل من الأمير أبو الفتوح بن برحوان قائد الحيوش التركية وصيا 
عله ومدبرا لأموره ۰ و کانت سنه لوم ولى الخلا فه أحدى عشرة سلة ولصف 3 
والحاکم بأمر الله هو ذلك الحاكم الذى اصبح بضرب به الثل فى طول العالم الاسلامى 
وعرضه فى التحكم والاستبداد والشدوذ الذى يؤدى اليه الحكم الطلق والسلطان 
غير افيد ٠.‏ فقد راح الحاكم يتأ رجح بين اقسی ضروب الظلم وأرحب صور العدل 4 
تحت اصرحت حبانه صورة فده من التناقض الذى للسعث من اتقسام ألشه خصية 

بقول صاحب مره الزمان علی ما نقله عنه أبو الحاسین 2 


وكانت خلافته متضادة بين شحاعة واقدام » وحبن واححام ومحبة للعلم » 
وانتقام من العلماء » ومیل الى الصلاح وقتل الصاحاء . وكان الغالب عليه السخاء» 
ومع ذلك فقد ببخل بما لم ببخل به أحد قط . واقام بابس الصوف سبع سنين 
( أى متصوف ) وامتنع عن دخول الحمام » وأقام سنین بحاس ( فى ضوء ) الشسمع 
ليلا ونهارا » ثم عن له أن بحاس ف, الظلمة فحالس فیها مدة, وقتل من العلماء والکتاب 
والامائل ما لا بحصی ,و کتب على الجوامع سب أبى بكر وعمر وعشمان وعائشة وطلحة 
واازبر وعمرو بن العاص رضى لله عنهم ف سنهه ۳۹م > وأمر شتل الكلاب وبيعالقفاع 
ثم نهى عن ذلك. ورفع الضرائب عن البلاد وعما بباع فيها.ونهى عن النجوم وكان 
بنظر فيها . وثفی النجمین وكان برصدها » ویخدم زحل وطالعه المريخ ولذلك كان 
سفك الدماء »> وبنی جامع القاهرة ( وهو الجامع الذى شرع فيه ابوه ) وجامم راشدة 
على النيل ومساجد كثيرة » ونقل اليها الصاحف الفشضة والستور الحرير وقناديل 
الذهب والفضة»ومنع من صلاة التراودح عشر سنین ثم آباحها؛ و قطع الكروم ومنع 
بيع العنب»ولم ببق فى امارته کرماءواراق خمسة آلاف جرة من العسل فى البحر 
مخافة أن تصنع نبيذا. ومنع النساء من الخروج من بیونهن ايلا ونهارا وجعل لاهل 
الذمة علاماث بعر فون بها»والیس الیهود العمائم السود»وآمر الا يركوا مع الومنین 
فى س فينة والا سستخدمو! غلاما مسلماءولا يركبوا حمار مسلم ولا بدخلوا مع المسامين 
حماماء وجعل لهم حمامات على حدة»ولم ببق فى ولایته ديرا ولاكليسة الا هدمها + 
وأبطل الصلاة عليه فى الخطب والکاتباث » وحعل مكان الصلاة عليه : السلام على 
أمبر المؤمئين ثم رجع عن ذلك واسلم ف أبامه خاق كثير من أهل الذمة خوفا منه » 
ثم ارندوا وعادوا الى دينهم وأعاد الكنائس على حالها » , 


(۱) لعل قصة دكتور جيكل ومستر هايد » هی خبر تقريب لشسخصية الحاکم الى الاذهان . 


س 0021 سب 


و قد اخترنا لك هذا التلخيص ليصور حياة الحباکم » ولیس أدل على صد فها من 
أنها ذکرت لاله الى حوار سيئانه مما ندل عاى, أن الأؤرخين ۳ ر صدوا اعمال 

على أن تفسسير آمر الحاکم هون آذ نذكرنا أنه کان صا صغيرا عندما تفلاد 
الشاب ونحن تعلم ماذاتفعل المراهقة 2 ااشساب حتى لصنل بهم ال حد الحنون, 5 
وسمة التباب بصفة عامة عدم الاستقرار على حال . 


آشر نا من قبل ال تضرر المسلامين من وزارة ابن نسطورس السیحی ولذلك فلم 
تكد الامو ر تستقر للحاكع » حتی نقدم الکتامیون وهم عصب الخلافة الى الحاکم 
وطايوا منه عزل الوزس أبن اسطور س 6 ونولية زعیم الکنامیین آبو محمة. الحسن 
لاول مرة اسم أمين اد و له ۰ وكان هذا أول ایب لاوزراء 4 وستظل هذه الا لقاب ۱ 
نتضاعد كما سنری الى أن يلقب الوزير باللك ٠‏ ۱ 


وكان طبيعيا أن لا برشى برجوان الوصى على هذا التصرف قراح پولب زعماء 
لسع الا أن هرب مع حماعة من آنباعه . وهکذا خلا الحر ر حون فانفر د بالساطة, 


و3 فاة الحسن بن زولاق ااورخ الصری : 

وق أواخر ذى الفعدة من هه السثه توف الحسن لن زولاق 4 و هو أبو محمك 
الصری الحافظ الذى صنف کنابا فى فضاة مصر ذیل به کتاب الکندی ووصل به 
الى عام ۵ ه وهی أيام محمد بن النعمان فاضی الفاطمیین ٠‏ 


ويك ار زولاق الدولة الأخشيدية » وادرك صدرا من الدولة الفاطمية ) 
والف عددا كيرا من الكتب فى هذا الفن منها سيرة الاخشید وسيرة كافور وسیرا 
جوهر وسيرة العز وسيرة العزیز وسيرة الماذراثيين وژراء الاخشید كما الف سره 
خاصة لصديقه وزميله فى الدراسة سپوئه الصری ب وهو عالم نحوی‌عاش فى 
الفسطاط فى آواخر العصر الاخشید وحرده له مساجلات مع التسشی عند ژبارله 
لصر . وهدا الکتاب الاخبر هو وحده الذی وصل الینا وقد فقدت کنبه الاخری . 
ولکن اامّرخین اللاحقین عليه وخاصة الفریزی قد نقلوا عنها الکثیر . 


۰ خم / ۰ ه : مقثل الأمر برجوان الوصی : 
لم لعجب الحاکم ثصر ف برجوان فی طرد ابن عمار والاساشثار بالسلطة ۸ ھی 


بل ۵0۲ سب 


السلطة . وقد زاد فى حنقه على برجوان أن هذا الآخير قد منعه من الاتصال المباشر 
برحال الدولة . ولذلك فقد كاد له الحاكم دامر الله ودس له من قام بقتله ورفع الى 
الوزارة حسين بن جوهر الصقلى > ولقبه بقائد القوات , 

وتصول كتب التاريخ الغديمة وتحول فيما خافه برجوان وراءه من روڈ تقو ون 
عنها انها فاقت ما خلفه حجوهر الصغلی نفسبه 8 

ولم تكد الحاكم تخلص من برحوان 4 حتى بدأ شرف بنفسه على حكم البلاد 
واذار تیا »تكو مجلا هم کار الوظنين ليحت کک كما حرص مل 
التجول ليلا فى الدينة للوقوف على احوال الناس » ولكى بتیسر له تحقيق هذه الفاية 
آمر الناس بثعلیق مصابیح علی جميع الحوانيت والحال الختلفة فى جميع الطر قات 
القاهرة والفسطاط . فتر تنب على ذلك تغییر كير ف نظام الحياة الصر بة »© حيث 
ایحا کم +4 ۰ 

ودا الصریون بطلقون نکاتهم التقليدية والتی ادت طربتها الی بطون 


۵ م ۲۹۵ ه ب انقلاب الحاکم ضرد الذمیین : 

انقضت السنوات العشر الاولی من حکم الحاكم فى سياسة التسامح التی اتبعها 
ابوه وجده من قبله مع اهل الذمة من سکان البلاد » حيث کانوا بتمتعون بحر تهم 
الديئية ويشاركون فى الحياة العامة بکل سبيل » فلما كانت هذه امسنة » اقاب 
الحاکم على اهل الذمة فحتم على اليهود ان بحملوا فى اعناقهم قرامى الخشب على 
صورة العجل حيث تزن القرمة خمسة ارطال مصرية وان بلبسوا العمائم السود 
وان يعاق النصارى الصلبان فى اعناقهم على انبكون طول الصليب ذراعا وزنتهخمسة 
ارطال مصرية . ولايكثروا بهيمة مسلم » وان بدخلوا الحمام بالصسلبان . وامر 
النصارى بعدم الاحتفال بعيد النيروز على شواطىء النیل لابطال ماکان بقترن بها من 
ملاهی باذخة ٠.‏ 

ثم زاد عالى ذلك فاصدر امره بهدم جميع الكنائس والاديرة فى القطر المصرى 
ومصادرة الأوقاف المرصودة عليها وضمها الى الديوان . 

وقد ادث هذه السياسة الى دخول الكثيرين من اهل الذمة الى الاسسلام » كما 
هاجر البعض الآخر الى دولة الروم والحيشة والنوبة » بعد أن سمح اهم ابحاکي بهذه 


الهجرة واباح لهم حمل أموالهم . 


/ 


ب 0:0۲ »نات 


اضطهاد السامین ٠‏ 

ولم يكن اضطهاد الحاكم لاهل الذمة منبعثا من تعصب دبنی ‏ بقدر ماکان متبعشا 
من امعمالة للانسانية فی مجمومها » ولیس ادل علی ذلك من آنه فی هذه السنة نفسها 
الى امه سب الما زان بى اقا سمل جلوان الساجد وق راف 
والشوادع والدروب ‏ كما اصدر امره بتعميم آلذهب الشيعى والفاء الذهب السستی 
ونا كوت من فلك فن بر اة اشن والتراوة ی مان وان بن على 
خر السمل فق الاذان وغیر دلق . مخالفا نص العهد انلدي قطعه جوهر للمصرپین > 
ساره ول فا العو والعويو وهای ارت اھر هی وف 
هذه السنة ایضا"علی مابقول الثریزی كان حظر الحاکم على الصریین اكل اللو خية 
الق فان الطليمة رواشم القفاع د قي 
قشر . 


۷«+۱+۰ 1 ب ۲۹۷ ف : توره آبی ركوة والفضاء gle‏ 


كان طبيعيا وقد بدات تصر فات الحاکم تثیر الاضطراب » ان بنتهز اعداء الخلا فة 
الفاطمية الفرصة احاولة تقوبض سلطانها . وکانت ثمة خلافنان تقومان على شرف 
الخلافة الفاطمية وغربها . فأما آولاهما فهی الخلافة العياسية فى بغداد » والثانية هی 
الخلافة الاموبة فى الاندلس .. وكانت الخلافة الفاطمية شجا فى حلق الخلافة 
الأندلسية » حيث كانت تحتل الشاطیء الافر شیر المقابل . فحركت الخلافة الامو بة 
احد رجالها فى برقة والصحراء الفربية وكان بدمی ابو ركوة فادعى الانشساب الى بنى 
امية » ونادى بالخروج على الحاكم وحربه فانضمت اليه قبائل الكتامية المغربية4١لتى‏ 
اوترها الحاكم بطرد زعيمها ابن عمار . واستطاع ابو ركوة بجيشه وحلفائه انيستو لی 
على در قة وان بها حم حدود مصر الغرسة 4 فارسل الحاكم حيشا لعانلنه ) و لکن هلا 
۱ لحيش قد اند حر ¢ ولا ارسل اليه حیش ثان 0 هزم لدوره ٠‏ 

, ولکن النحاكم وفق اخبرا الى قائد لجیوشه وهو الفضل بن صالح فاستطاع ان 
پهزم ابا ركوة وان بوقع ملبحة فى جنوده وقبض على ابی ركوة نفسه وسيق الى 
القاهرة » حيث شهر به م اعدم وصلب حسده للعبرة ۰ 

۸ مب ۲۹۸ ه : هدم كنبيسة القيامة : 
ذکرنا من قبل ان الحاکم اصدر أمره بهدم جميع الکنائس والاديره فى مصر ٠.‏ .. 
وق هذه السنه ذهب الى ابعد من ذلك فاصدر امره بهدم کنیس القيامة فى بيت 


س ۵01 پل 


ويقول الدكتور سرور ان هذا الحادث بعتبر بمثابة البذرة الاولى لابقاد نار 
الحرب الصليبية ألتى لن بلبث ان يدعو لها بابا روما . 

ومن عجب ان وزير الحاكم الذی اشرف بنفسه على تنفيذ هذا التصرف الخطير 
كان مسيحيا وهو ابن عبدون . وقد دفع جزاء ذلك » ان قتله الحاکم فى العام التالى. 
وكان الحاكم قد اعتاد على ان يقتل وزراءه احسنوا ام أساءوة » اصابوا ام أخطاوا. 


۰ مب 1۰۰ ه : الحاكم يعالج اخطاءه ویکفر عنها : 

وانتابت الحاکم موجة صبحو فیما يبدو » واحس بموحة السخط التی عمت 
البلاد فراح يلغى كل ما اصدره من أوأمر صدمت مشاءبر الئاس 4 فاو قف سسا 
الصحابة الذی كان قد آمر به » وامر بمحو النقوش والکتاباث الخاصة بسپب آبو بكر 
وعمر وعشمان ۰ واعاد التصر بح بصلاة الضحی والتراوح وغیر الاذان وحعل مکان حی 
على خير العمل الصلاة خير من النوم ) التى لاتزال دؤذن بها حتى الان ) . 

وركب بنفسه الى جامع عمرو بن العاص وصلى به الضحى واظهر الميلالىمذهب 
الامام مالك ب وأهدى المسجد العتيق الكثير من الهدابا النقدية والعينية من التحف 

وفعل ماهو اكثر من ذلك فأظهر التقشف واللسك » وحيث كان ابوه وجده 
ا بسپرون الا فی مواکب ترتج لها القاهرة فقد اصبح لا برکب سوی الحمار وسیر ف 
غير صخب او حاشية ومنع من أن بخاطب بمولانا » او ان بقبل الادض بين بدیه . 

وثرر دفع الرواتب لن باوی الی الساجد من الفقراء والثربلا ابناء السییل 
واجرى لهم الارزاق ۰ 

وفعل مالم بفعله أحد من قبله 6 حيث راح تحمل الطیب والیخور والشموع 
بلفسه الى المساجد . 

ومضت سئوات و هو على هذا المسلك الحميد 8 
انشاء دار الحكمة : 

على ان اعظم ما قام به الحاکم فى هذه الفترة الشر قة من حیانه هو انشساء دار 
الحكمة أو دار العلم » اذا جهزها بالفرش اللازم ثم نقل الیها امهات الکتب العظيمة 
واختار لها شيخين من کبار علماء اهل السنة يعرف آحدهما بأبى بكر الانطاکی وترك 
لهما اختیار بافی الفقهاء والحدتین بالعهد الذی لم يفف التدرس فيه علد حد 
تدر بس الفقة والشريعة 4 نل تحاوزه الى تدر سس علوم اللغة والادب والشعر والفاك 
والطب » بحيث اشبه العهد ان يكون جامعة عصربة بكل ماتحوبه الجامعات الحديثة 
من علوم , 


سنت 6۵0 سب 


۲۱ مب ۱+ َه : الدعاء الحاكم فى مساحد الموصل و الاثيار واادائن : 


استطاع الحاك م عن طرش الکاتبات والهدابا والاعطیات أن يمد نفوذه فى الشرق 
الى ما وراء الحرمين » والشام » أذ حمل امير الو صل معتمد الدولة مزواش بن مقلد 
أن يدعو له فى صلاة الجمعة ع ا امو صل وتوابعها کالاتسار واادائن ¢ وان شد 
عليه وعلى آله المكر مين الثناء الحم 3 


ولقد حفظت لنا كتب المشارفة » نص اول خطبة القيت بهذه المناسبة . 


وقد الرءج القادر الخليفة العباسى لهذا الانقلاب » واصدر امره باعداد الجيوش 
لمحارية معتمد الدولة » ولكن هذا الاخم لم تكد لستمع ذلك حتى اعتذر عن فعلئه 
واوقف الخطابة للحاكم واعادها للخليفة العباسى . 
۲ مب ۰۲) ه : طعن العياسيين فى نسب الفاطويين : 

كان طبيعيا ان شير هذا الحادث ثائرة الخليفة العباسى شد الحاكم » واذ كان 
اضعف من ان سير اليه جيشا بردعه فقد لجا الى سلاح الدعابة » فجمع عددا من 
علماء بغداد وقشاتها وعلئ راسهم الشريف الرضی (۱) » واخوه المرتشى ومن الفقهاء 
ابر حامد الاسفرابینی وأو عبد الله البيضساوى وكتبوا محضرا طعنوا فيه فى اللسب 
الفاطمى واعلئوا فيه أن الحاكم واسلافه : ادعياء خوارج لا نسب لهم فى أولاد على بن 
أبى طالب » وانما هم كفار فسقه فجار » ملحدون زئادقة » معطلون للاسلام جاحدون 
ولذهب المجوسية والثنوية معتقدون » وقد عطلوا الحدود واباحوا الفروج » واحاوا 
الخمر » وسفکوا الدماء وسبوا الانبیاه » ولعنوا السلف »© وادعوا الربوبية . 

ولیس هناك مابظهر زيف هذه الدعاوی » الا مامر بنا من سبرة العز واشه 
العزيز من آهل مصر حيث ازدهر بها الاسلام » آما ماو قع فيه الحاکم من انحرافات ) 
فبی شخصية قد ترى فى مثلها كثير من الحکام فى مختلف العصسور على 

مر بنا . 


11 م س{ هب الحاکم بعتق الارفاء و بخرر العبيد د 

وانتایت الحاکم صیحو و من صحوانه المحيرة فاذا به بصدر امرا بعثق کل ما کان 
پملکه من الرقيق بالقاهرة ومصر فى سائر ارجاء الدولة » وان بصبح کل عبیده واماله 
الرق.: 


(۱ جامع کتاب تهج الملاشة والشاعر أله ۰ 


نت "60 سب 


الحاكم يغير نظام الورالة الاسرماعيلى ویمن ولى عهده ؛ 


وفى هذه السنة اقدم انحاکم على اجراء من شأنه إن يقوض نظام الورائة كما هو 
2 العقيدة الاسماعيلية . فالذهب الاسماعيلى يقوم على ان الخلافة » او كما بعبرون 
عنها بالأمانة لايمكن ان تكون الا فى نسل على بن أبى طالب » وان تنقسل بالوراتة كما 
تنقل باقى الصفات الأخرى الخاقية .. وبدلا من أن يعهد الحاكم بالخلافة من بعده 
الى ابنه على » اذا به يتبجاوزه الى تعين ابن عمه عبد الرحيم بن الياس وليا للعهد » 
وامر ان يخطب له على المساجد » وان يضرب اسمه على النقود وينقش على البنود 
والطراز » كما آمر أن ينوب عنه فى الخطبة والصلاة والنظر فى الظالم وان يسايره فى 
الواکب . وقد أحدث هذا التصرف فى البيت الحاكم بلبلة » لن تلبث ان تؤدى الى 
مصرع الحاکم كما سوف نری . 


۲ مب ۵+ ه : منبع النساء من الخردج فى مصر : 

كانت هذه هی السلة التی اقدم فیها الحاکم على احد تصرفاته الشاذة: فأصدر 
امره عاى مايروى ابن کثیر پمنع النساء من الخروج من منازلهن » او ان يطلعن على 
اسطح الدازل » او پنظرون من النوافد ومنع صانعی الاحذية من صنع الاحذية لهن » 
ومنمهن من الخروج الى الحمامات » وقتل بعض النساء لمخالفتهن هذه الاوامر» وهدم 
بعض الحمامات على من فیها من النساء . وجهز مایمکن اعتباره اول جهاز للمخابرات 
فى العالم الاسلامی فاعد حشدا من النساء العجائز وکلفین بالاستعلام عن احوال 
النساء من منهن تعشق ومن هم عشاقفهن وان سلغنه بأسماء هولاء وهؤلاء . لیو قع 
بهم ٠‏ وراح بنفسه یکثر من البدوران ليل نهار بحثا وراء ذلك واغرق عددا من 
الرجال والنساء والصبيان ممن اطلع على فسقهم .. وضاق الحال واشتد على 
النساء والفساق ولم يثمكن احد منهن ان يصل الى احد الا نادرا »ويبدى أبن كثير 
ارتياحه لهذا التصرف من الحاكم ٠‏ 


وقد استغل الحاکم حهاز مخابرانه الذى راح يطلعه على مايجرى فى البيوت وما 


1 
۲ م سر ۵+ ه : ثورة الجماهر على الحاكم : 

كان طبيعيا أن ثر تفع فنع السخط ضد الحاكم » وراحت جماهیر الصریین تعبر 
هنها بأساوب المصربين التقلیدی » وهو السخرية والتنكيت » وارسال الرقاع التی 
خم بالدعام عابييه والسب له ولاسلافه اليه 3 ثم وصل الامر بهم الى حك أن أصطنعوا 
تمثالا من الورق على هيةه أمرأة 04 ونصبو ها فى أحد الطرق 'لنى اعتاد الحاكم أن نور 


ب ۵۵۷ همد 


مها » ووضعوا فى بدها الممدوذه رقعةٌ ور باعتبارها ظلامة ترفعها للحاكم . وبالفعل 
اقترب منها الحاكم اثناء جولانه واخذ من يدها العريضة »© فلما شرع فى مطالعتها » 
استعظم ماجاء فيها ولابد انه كان سبا ولعنا »> فطلب ممن حوله ان يتقصوا شأن 
المراة » فاذا بهم کتشفون انها ورق » وانها صنعت للسخرية من الحاكم . 

وكانت هذه مناسية لیتجلی جنون الحاکم ف اعنف صورة اذ عاد على التو الی 
القاهرة » واسستدعى القواد وعرفاء الجیش الى قصره وامرهم ان بسسيروا الى 
الفسطاط > وان بقتلوا من ظفروا به من :اهلها » وینهیوا ماشاءوا ان ینهبوا من ؟موال 
سسکانها . 

وهب الشعب بدافم عن نفسه بقوة السلاح » وخف الاتراك والکتامیون الى نجدة 
الشعب ووقفوا الى جواره . ودارت الحرب بين الشعب وحلفائه وجنود الحاكم مملاثة 
ابام دمر فيها عن طريق الحريق ما يقرب من ثلث الفسطاط .. ولكن قوى 
الشعب بدات تتغلب على جنود الحاكم » واوشكت الدائرة ان ندود عليهم » قلاسرع 
الحاكم الى الفسطاط ووقف بين المتنازعين تيفرق بيلهم » وهو يقسم انه برىء مما 
فعله عبيده. 


۸ م - 4.4 ه : اللجهر بتالیه الحاکم : 

كان قد وفد الى مصر بعض دعاة الشيعة من بلاد الفرس واعتدقوا المذهب 
انفاطمی + ولکنهم لطر نوا ى معتقداتهم » وخرجوا على تعالیم العندلین من الاتسماعيلية 
وکان علی راس هولاء الدعاة تأثیرا فى اخریات عصر الحاکم - حمزة بن على اازوژونی 
خسن بن حيدرة العروف بالاخرم ومحمد بن اسماعیل البخاری الدرزی ۰ 

وقد بدا هؤلاء الثلائة ببشرون بالدعوة لتأليه الحاکم سرا ثم لم پلبث حمزة بن 
على الزوزونی أن جهر بتأليه الحاكم » ونابعه الاخرم الای جهر بالدعوة فى جامع 
عمرو بن الماص نفسه » فما كان من جماهیر الشعب المسئين الا أن تعقبوه و قناره, 
ولكن محمد بن اسماعيل الدرزى حل محله » ووضع رسالة فى تأليه الحاكم ر قعها 
اليه » مبینا بها ادلة مذهبه واصوله » وكان ممن بقولون بالتناسخ ففرح الحاكم بهله 
الرسالة ؛ وقرب الدرزی اليه واجزل له العطاء وعهد اليه بالاشراف على شئون 
الدولة بحيث اصبح الوزراء والقواد اصحاب الحاجاث يقفون على بابه .حيث لم 
يكن شفى عمل الا على بديه , 

وتمادى الدرزى فأعلن دعوله فى الجامع الأزهر , 

ومن جديد اهاج هذا التصرف المصربين من اهل السئة ؛بل ومعتدلی االهب 
الشيعى » فراحوا يتعقبونه لقتله كما تتلوا صاحبه من قبل ولكن الدرزى لجا الى 
قصر الحاكم فدهب الجموع وعلى راسها فرق من الجيش واحاطت بقصر الحا 
وراحت تطالب بتسليمه , ولفى الحاكم للجند والشعب ان بكون الدرژی ق قصره 


سد 60# س 


وراح يدبر لثهريب الدرزى من مصر ؛ على أن يذهب الى الشام وینشر دعوته بين 
الحبال وزوده بالاموال اللازمة وقد نجح الدرزى بالفعل ق الوصول الى بلاد 
الشام واستطاع أن التجمع حوله العديد من الانصار الذين أصيحوا بعر فون ملك هذا 
۵۰ عم ب ۱۱ ه : الحاکم پنتقم من الشسعب : 

دلى أن الحاکم أ ألا أن بأخد بثأره من جماهير الشعب التى أحاطت بقصر ۵ 
غاضبة مهددة » فقد اطلق جنوده من السودانیین على اهل الفسطاط من جديد » لکی 
تشه وا و شتاوا و تخر وا ما استطاعوا إلى ذلك سیپلا ۳ 
ویمید التحربه الدينية لاهل الذمة : 


وکانه اراد أن يقيم شیثا من التوازن فى سياسته حتی يضم اليه بعض عناص 
الشعب » فقد أطلق فى هذه الفترة نفسها حرية ممارسة الشعائر الدينية للنصارى 
واليهود بورد ما اخذ منهم من آوقاف الكنائس والاديرة » وسمح للمسبيحيين أن 
بجددوا بناء كنائسهم وادبرنهم . وذلك كله فى مرسوم » احتفظ بنلصه حتى 
بن سعيد الالطاكى فى تاريخه . 
ست اللات اخت الحاكم تلقد البلاد مله : 1 

ورات ست اللك اخت الحاكم » أن تضبع حدا لتصر فات الحاكم المجنونة والتى 
شقيت منها البلاد والرباد پفتله . وقد فصل الؤرخون الكيفية التی انتهت بها حياة 
الحاكم وقد استعرض ابو الحاسن هله الاقوال : وقد اخترنا منیا قول ابن 
الصابیء لوضوحها وتکاماها » بقول : 

با بدت من الخاکم هذه الامور الشسسيعة » استوحش منه الناس - وکانت له 
اخت يقال لها ست الملك من اعقل الناس واحزمهن » فکانت تنهاه وتقول له بااخی : 
احذر أن یکون خراب هذا البیت على يديك : فکان يسمعها غلیظ القول ويتهددها 
بالقتل وبعث الیها يقول :رفع الى اصحاب الاخبار انك تدخلین الرجال اليك 
وتمکينهم من نفسك » وعمل على انشاذ القوافل لاسثیرائها » فعلمت انها هالكة معه , 

فاتفقت مع سیف الدولة بن رواش شيخ كتامة على قتله . وکان قتل البحاكم 
من أيسر الأمور » ذلك أنه داب على أن يذهب الى القطم كل ليلة (0) راكيا حمارا 
فير مصطحب كبير حرس . بولذلك فقد تربص به نفر من العبيد الذین أعدهم ابن 
دواش » وقتلوا الحاكم » وحماوا جثته لسيدهم . | 

فلما طال غياب الحاكم عن العودة ؛ بحث عنه آریاپ الدولة فوحدوا حماره 


(۱) كان الحاکم قد انشا فوق جيل القطع مروندا لرصك النجوم ۰ 


سد ۵0٩‏ سیم 


مقتولا ؛ ووجدوا آنار أقدام فتتبعوها حثى وصلوا ألى بركة حاوأن فوجدوأ فیها 
ثيابه وبها اثر ضرب السكاكين فتيقنوا من قتله . 

ونمفی القصة لع دذلك ١‏ فتحدتنا عن دهاء ست الاك وكيف اسسةتطاعت أن 
تتخلص بعد ذلك من ابن ررواش وکل من كانت له بد فى قتل الحاکم » حتی يظلا 
رکا مد فوثا , 

وبهذا اناوت صفحة هذ | آلحاکم السجیب الذی جمع الا قضسات والذى بعتمر 
شیر الصرنن على احعامه. الشاده احدی خساتضمم التي "ادا ذا بها وهی و 
الاحتمال والصبر » 

وبقول الدکتور سرور أن بحیں بن سعيد الانطاقی الذی بدا فى كنابة تاریخه 
سنة ۵.) ه تحدث عن مصرع الحاكم دون أن بدکر شسپنا عن صلة اخشه بهذا 
الحادث وان المأريرى قال ان انهام ست الملك بقتل اخیها جاء من كلام مثسسارقة 
اللؤرخين » وزاد على ذلك فروى روابة تتلخص فى أن رجلا من احد بلاد الصعيد 
ظهر عام ۱۵ ه » ای بعد اختفاء الحاکم بأربع سئواث وادمی انه فثل الحاکم 1 
وکون سعيد الانطافی لم پذکر شنا عن علاقة ست الاك بمقثل الحاکم » فتفسر 
ذلك واضح من القصة نفسها وهو ان الامر قد تم سرا » وان ست اللك قد 
احکمث خطتها فقضت على کل من اشترکوا فیها . ومثل هذه الامور بطبیمتها 
لا ثعر ف ونشاع الا بعد مد طوبلة » حيث ابحتائق پالندر یج ٠‏ وآما القول 
بان انسانا ما ادمی بانه‌قائل الحاکم © فهذا لیس بشىم . 

وانما الدى يقطع بان نهاية الحاکم قد نمث على الصورة الى توائرث بها افوال 
ااژرخین كما قدمناها » هو الدور الكبير الذى لعبثه سست الك بعد مقشل الحاكم ( 
وهی انزع من ولاية العهد عبد الر حیم بن الاس » وتحمل القواد والجنسد على 
مبابعة ابن الحاکم » وئولیها الوصاية عليه وتدبير ملکه ۰ فليس ما پفسر اضطلاعها 
بهذا الدور اللخطير » الا ان تکون هی التی وضعت حدا لحياة البحاكم ۶ فأصبح من 
حقها وفى قدرتها تنظ ليم الحکم من بعبده . 

وكانت وفاة الحاکم فى بوم الائلين ليلة السابع والعشرين وكان عمره يوم فتل 
سما وللالين سنة وسبعة أشهر حکم منها خمسا وعشرين سنة + 

يقال الذهبى على ما نقله عنه ابن اياس : ولا قتسسل الحاكم صنتار جماعة من 
الجهال المفتلين من وادى التیم من نواحى الشسام يعتقدون حياة الحاكم الى الآن ) 
ويقولون لابد آن بظهر فى آخر الزمان ویعود الى الخلالة » واه هو اللمهسلدى 
لا محالة . ویجلفون الى الآن بفیپة الحاكم . 

إأما ستانلی لين بول فيقول لها ۰ وحثی اليوم يعبد الدروز فى لبنان « الحكمة 
الالهية » كما نمثلت فى شخصية الحاكم الشاذة غير الجديرة بالاعتبار » ويعتقدون 
انه فى بوم من الايام سيعود فى جلال ليظهر الحقيقة ويحكم بالعدل , 


بست ۽0 هسم 


عبد الرحمن بن بونس : 

ولن يكمل تاريخ عصر الحاكم دون أن نشير الى شخصيتين ترمزان الى انه 
وس حياة الحاکم العاصفة » فقد شجع بعض الءاماء وعللى راس هو لاء عبد الرحمن 
ابن بونس أعظم فلكى ظهر فى تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ وقد كان العزیز هو أول من 
كدر شسساله فینی له مر صدا خاصا حنوب أاقسسطاط ليقوم در صد الکواکب 
واجراء بحوثه . وقد سجل عبد الرحمن بن يونس بحوثه فيما آشتهر باسم الزيج 
الحاكى والذى بداه فى عهد العزير وأتمه فى عهد الحاكم ٠.‏ ويقول الاستاذ حافظ 
قدرى طو فان أن ابن ونس قد سبق غاليليو ستة قرون فى آختراع بندول الساعة . 


الحسسن بن الهيثم : 


كما وفد على مصر فى عهد الحاكم ( الحسن بن الهيثم ) اامندس والعالم 
الاسلامى الرياضى الكبير . وقد نقل عنه مرة قوله : لو كنت بمصر لعمت فى نيلها 
عملا بحصل ده آلنفع فى كل حالة من حالاته من زبادة ونقص ٠‏ ووصل الى علم 
الحاكم هذا القول » وكان يعرم بهذا اللون من الابحاث العلمية فارسل عحسدن بن 
الهيتم مالا ورغ 4 ف الحضور ال مصر م وعند و صو له خرح الحاکم سنفسه اماه 
خارج القاهرة وزوده بما طلب من مال وعمال ومساعدین . وتنقل ابن الهيثم فى 
مصر حتى وصل الى حنادل أسوآن () ۰ 


ولا عر ف ماذا فعل ابن الهیثم بعد ذلك أو قال » ويبدو انه لم يوفق لتنفيذ 
مشروعه فخشی باس الحاکم » فتظاهر ابن الهيئم بانه اصیب بالجئون ۰ فحجز فى 
منزله وظل على ذلك الى أن قتل الحاکم فاظهر العقل ثانية وخرج من داره . 
۰ م- ۱۱ ه ۰ خلافة الظاهر لاعزاز دين الله : 

قدمنا القول أن ست اللك تجاهلت ولى العهد الذى كانت ولابته تعشير خروجا 
على المذهب الاسماعيلى واستطاعت ان تجمع القواد والامراء حول تولية أبى الحسن 
على بن الحاكم ولقب الظاهر لاعزاز دين الله وكانت سنه بوم ولى الخلافة ست 
عشرة سنة وثمانية اشهر . واختلف فى يوم توليته فقيل أنه ولى فى السسابيع 
والعشرس من شوال وقيل بل كانت توليته يوم النحر » لان رجال الحاشبة وقواد 
الجند ظاوا بتر قبون ظهور الحاکم فترة من الزمان » حتى تحقق لهم موته . 


وقد امتد سلطان الظاهر على اأنطقة من الفرات حتی الحیط الاطاسی » وضربت 
والنصورة والهدبة وزويلة وفلسطين وعكا وصقلية ٠‏ 


(۱) مجرد توقف ابن الهيثم عند اسوان » يدل على أنه أدرك بحاسته الفنية أن مشروعات النيل 


بحب أن تجون مندها ٠‏ 


ن ۵۳۱۱ س 


ست الك تحسن تدبير اللك ٠‏ 

وقد قامت عمة الظاهر ست الملك بتدبير المملكة أحسن تدبير فبذلت العطاء 
قد أصدره من أوامر وقيود واحراءات شاذة . واصدر امانا لاهل الذمه اعلن فيه 
حر تیم فی عقائدهم وشعائرهم وأنه لز أكراه ف الد ین 4 وان من أحب منهم أن 
دخل الاسلام اختيارا و هدانة من الله فلیفعل مقبولا مبرورا 6 ومن اثر البقاء على 
دبنه فله ذمته . واعاد للاقباط احتفالاتهم الدينية وخاصة الاحتفال الكبير بابيلة 
الفطاس التى كان العز قد أمر بابطالها لا كان بحری فيها من منكرات . وقيل أن 


۴ مب ۱) ه : الظاهر يبرا من دعوة الالوهية : 


كان قد وقع فى موسم الحج لعام ۳ ه حادث كان له صدی عميق ف العالم 
الاسلامى ؛ حيث اعتدى رجل من اتباع الحاكم من اهل البصرة ‏ وكان فى ركب 
الحجاج العريين ‏ على الحجر الاسود بان ضربه بدبوس ثلاث ضربات متوليات 
فطایرت منه بعض الشظابا وهو قول الى متى نصد هذا الحجر واضاف على 
ما بقول ابن كثير : 


ولا محمد ولا على بمنعنی مما أفعله » فأثی اهدم اليوم هذا البيث . فتكاثر 
الناس عليه و قتلوه وقتاوا كل من كان ضانعا معه من الحجاج المصربين . وكادت أن 


الحادث » وانتهز الفرصة ليندد بالذين غالوا فى تأليه على بن أبى طالب » ووصفهم 
بان شاأنهم فى ذلك شان النصارى الذين آاهوا السیح لم قال ٠‏ وحمت من هؤلاء 
الکفرة فرق سخيفة العقول » ضالة بجهلها عن سواء السبیل » تفلو فينا غلوا كبيرا 
و قالو! فى آحدادنا وآبائنا منکرا من القول ونورا ¢ سبوا بعلو هم الاشنم و جیهم 
اه و یت تعالی من هؤلاء الكفرة 
لفجرة . 


ثم يمضى البیان معددا الاجراءات التی انخدت للضرب على آیدی هذا النفر 
وتشریدهم . 


۲ م ۱۵ ه : وفاة ست اللك : 


مانت الاميرة الجليلة ست اللك بعد ان ساست الدولة احسن سسسياسة » 
ووطدت أركان الحكم لابن أخيها . وقد ذكر ابا اياس انها خلفت وراء‌ها ‏ كيفالة 
أميرات البيت الفاطمى موجودات عظيمة من المال والجواهر والقماش والتحف مما 
4 یحمی لكثرته 0 وكان من بين ما ثركته أربعة آلاف جارية یضام وسو داه مولداتث 
وغیر ذلك , 


ب ا سب 


تولى على بن احمد الجرجانى الوزارة : 
استوزر الظاهر بعد وفاة عمته نجيب الدولة على بن أحمد الحرجرائى ؛ وكان 


الحاكم بأمر الله قد فطع يدى هذا الوزير من المرفقين » ولذلك ققد كان يكتب عنه 
العلامة القاضی أبو عبد الله القضاعى . 


امن الامنة والتقی قطعت بذاك من الرافق 
۹ م - ۱۷ ه : دقوع مجاعة فى مصر : 


ول ستانلی لين بول » أن الئیل قد قصر فى هذه السنة عن آن يبلغ ارتف‌اعه 
العتاد لرخاء البلاد » فقات الارزاق وعزت الاقوات » وأرتفعت بالتالى الاأسعار ؛ 
ستطع عامة الشعب أن بحصاوا على أقواتهم آلا بیع ما لد هم من اثاث 4 
لم پجدوا ا 4 ايع | بهم امرض ومات الكثيرون منم ۰ ا تحول 
e‏ . واحتمعت کک ل قصر الظاهر وضع يحون « الحوع الجوع 
با امير المؤمنين » لقد جرى ما لم بقع فى عهد ابيك وحدلد » ۰ 


ومن ناحية اخری لم شبض الجنود مرتباتهم فتحولوا الى جماعات وعصابات 
ننهب الواطنین » فهب الواطنون » وتسلحوا للدفاع عن انفسهم . واذن لهم الحاكم 
فى قتل الحنود العتدین . 

ووقف الوژ بر الجر جرائی ماحزا ¢ فحبس نفسه ق بیته ٠‏ ولم نقد الو قف 
الا أن الحول كان قد حال وعاد النيل بسخائه : فاختفت المجاعة وباختمائها عاد 
الامن الى الاستتباب , 
المحافذلة على الثروة الحروانية : 

وكان يمكن ناء القحط السابق أن تفنی الثروة الحيوانية من البلاد » لول أن 
الظاهر اصدر أمرا د ا بمنع ذبح البقر الخالی من العيوب والصالح اللحرث وكان مما 
جام فى هذا الامر الدی 0 الئاس لیعملو | به * 

» نب الله تعالى E‏ وبالخ حکمته 4 خاق ا ات 4 وعمل منها 
الخلق » فان ذبحها غاية فى الفساد واضرار للعبناد والبلاد € ۰ 
۷ م س ۱۸) ه : معاهدة مع بيزئطة لاعادة بناء كنيسة القيامة : 

وفى هذه السنة مضی الظاهر فى اصلاح ما أقسده أبوه » فاأبرم ممساهدة مع 


نت ۵7۲۲ سه 


امبراطور بيزنطة لاعادة بناء كنيسة القيامة فى بيت القدس . فى مقابل أن يدعى 
القسطنطنية 8 


8مس ۲۰ ه : ثورة صالح بن مرداس فى الشام : 
فيجهز الظاهر لحر بهما حيشا وضعه تحت أمرة أمير الحيوش التر کی المعرو ف 
بالوزبری فانتصر عليهم ودخل دمشق » وبعث الى الظاهر يهنثه بالنصر مع راس 
أبن مرداس ¢ وبصف له الملحمة التى خاضها . 
۴ء1 م ب ۲۲۷ ه : وفاة الظاهر ٠‏ 

ف لوم الاحد الصف من شعبان توق الظاهر وکان عمره لوم مات احدی وثادثين 
سله 4 وكانت ولانته على مصر ست عشرة سئة ولسع شهور ٠‏ 


شول ایو االحسسن دكان االظاهصر حوادا ممدحا سمها حليما محدننا للر عبة 
ولا باس به بالنسبة لارائه وهو الذی بنی قصر الإؤاؤة عند باب القنطرة وهو من 
القصور اأعدودة 2 القاهرة 0 


ویزند الثر بزی على قول آبی الحاسن أن الظاهر كان شنغو فا بالاهو محبا لاغناء 
فتالق الناس فى أيامه فى مصر وانخذوا المغنيات والراقصات وبلفوا من ذلك مبلفا 
مظیما . وقد علم ممالیکه الواع العلوم وساثر فنون الحرب . وانخذد خزانه البنود 
وأقام نیها ثلائة آلالف صائع وواشيئل الماوك واستکثر من شراء الجواهر وکانت 
مملكته بافر قا ومصر والشام والحجاز ٠‏ 


خلافة السخئصر بالك ٠‏ 

بويع للخلافة بعد موت الظاهر ابنه ابو تمیم معد الملقب بالمستتصر . وكات 
سنه لا تتحاوز سبع سئوات وسبعة اشهر » وكان مقدرا لهذا الخليفة الذى ولى 
الحكم بهذا الصغر ان يكون هو اطول من حكم من الاوك فى تاريخ الاسلام كله » 
حيث حلس ستين سنة ٠‏ 

واذا كان النصف الثائى من حكمه الطويل » قد شابته الفوضی ببب القحط 
الذى عم البلاد سئوات متوالية واستبداد الوزراء بالامر » فان النصف الاول من 


حكمه الطويل يمثل ذروة ما وصل اليه الحكم الفاطمى من الفنی والساطان وانتشار 
النفود + 


مده 0۵۳ بت 


وكانت أم المستنصر حارية سوداء مملوكة ابی سعد التسترى اليهودى » قبل 
ان تؤول الى الخليفة الظاهر » فلما أن أصبح ابنها خليفة » استعانت بسيدها القديم 
أبى سعد النستری فانخذت منه وزيرا لها يساعدها على مزاولة الساطان الذی هيأة 
لها صغر سن ابنها ٠‏ كما استعانت من ناحية آخری ببنی جنسها من عساکر السودان 
فاستکنرت منهم واعتزت بهم »> وتقوت بعصبتهم لها . على أن نفوذها الحقیقی فى 
ادارة الدولة لم بیدا الا بعد وفاة الوزیر الجرجرائی ابو القاسم على بن احمد , 
۷ م - ۲۸) ه : وفاة عالم الاسلام وفیلسوفه ابن سينا : 


ف هذه السنة مات عالم الاسلام وفيلسوفه وطبيبه الحسن بن عبد الله بن سينا 
الملقب بالرئيس » يقول ابن كثير كان بارعا فى الطب فى زمانه » وابوه من اهل بلخ وانتقل 
الى بخاری واشتغل بها مفسرا للقرآن واتقنه وهو ابن عشر سنين » وأتقن الحساب 
والجبر والقابلة واقايدس والجسطی ثم اشتفل على أبى عبد الله الناتلى الحكيم ای 
الطبيب : فبرع فيه وفاق اهل زمانه فى ذلك وتردد اللاس اليه واشتنلوا عليه وهو 
ابن ست عشرة سنة وعالج بعض اللوك السامانية وهو الأمير نوح بن نصر » فمنحه 
حائزة سنية » وحكمه فى خزانة كته ۰+ وهکذا بدا فيض عامه - قال ابن خاكان : له 
بحو من مائة مصنف منها القانون والشفا والنجاة والاشارات . 

وقد نقلت كتبه الى الاغة اللاتينية » تقول دائرة المعارف البربطانية أن كتب ابن 
سينا ظلت تدرس فى الجامعات الأوربية عدة قرون وقد ترجم كتابه القانون ( فى 
الطب ) لاول مرة فى القرن الثانى عشر وكان مترجمه هو جيرار وقد طبعت هذه 
الترجمة خمس عشرة مرة قبل عام ٠‏ م ثم أعيدت ترجمة الكتاب عام ۱۵۲۷ م 
ونتابعت بعد ذلك الطبعات من هذه الترحمة الجديدة . 

ولقد قدر لی شخصيا أن أطالع كتاب القانون فى الطب فاشهد لقد بهرنی وارانی 
الفارق بين طبيب اليوم وطبيب الامس . فطبيب اليوم لا يستطيع ان بشخص مرضا 
الا بعد ساسلة من التحليلات والرسوم تقوم بها الآلاته ۰۰ اما الطبيب ابن سينا ومن 
سار عاى مدرسته فكان عليه هو أن بعرف من خلال جس النيض » وحس الحرارة ) 
ومتابعة الانفاس وروبة البول وباقی الفضلات ؛ أن بشخص المرض .. وأن الانسان 
مدهل عندما بری کیف سم ان سینا الثبض علی سبیل الشال الی عشرات 
من الحالاث , 

وسیظل ابن سینا واحدا من الممالقة اللین اثروا نی كوين العلم الاوربی الحدیث. 
۲ م - ۳1 ه : وزارة الفلا<ی ‏ . 

ولی الوزارة بعد موت اانجرجرائی تاج الرئاسة ابو نصر ضدقة بن بوسف الفلا حى 
"وقد كان بهودیا واسام . وقد تم ترشیحه للوزارة بناء على اقتراح ابی سعد التستری 


د كلم E.‏ 


اليهودى وزلر ام المستنصر ۰ ولکن الفلاحی لم بحفل الحمیل لصاحب النعمة عليه 
بل ضاق بسلطانه ومحاولته التساط على الحكم من خلاله » فتخلص منه جريا 
على قاعدة هذا الزمان بان حرض عليه جنود الاتراك فقتلوه ٠‏ 


۸ م ب .4 ه : مقثل الفلاحى : 

وغضبت ام الستنصر لقتل وزيرها وسيدها القديم وراحت تدبر للانتقام من 
قائله . . واذا كان حنود الاتراك هم الذين قتوا التسترى » فان جنودها السودانيين 
ستطيعون أن شتلوا الفلاحی وقد تم لها ما أرادت .. وهكذا و قف الحنود السودانیون 


فى مواجهة الجنود الاتراك » کل بنحاز الى الجانب الذی يراه يزيد فى سلطته . 
ومضت أم الستنصر فى خطنها من الاستکثار من حند السودان و 


89 م ۲٤۱‏ ه : رحلة ناصر خسرو الى مصر : 

استقر الرحالة الفارسى ناصر خسرو فى مصر وتعاق قلبه بحبها كما لم يتعلق 
بای من البلاد التى زارها ف الشرق أو الغرب . وقد وجد ناصر خسرو مصر فى هله 
الفترة فى رخاء لا مثيل له فى كل البلاد التى زارها حتى لقد تصور أن مرجع ذنك لابد 
وان يكون هو اخذها با ذهب الاسماعيلى » ولذلك فقد اعتئق المذهب الاسماعيلى ابان 
وجوده فى مصر » ولابد أن علاقته بالخايفة الستنصر كانت على أتم ما برام , 


اة اضر رو الا لباه اله رك لبا وصتفا فالتا لأحؤال عضر ق عله 
الفترة ابتداء من مدینة تليس فى أقصى الشمال حتى مدينة اسوان فى أقصى الجنوب 
ولا بكاد وصف ريف مصر فى هله الاپام البعيدة بختاف كثيرا عن حالة القری حتی 
فى عصرنا الحديث .. ولکن ما ذکره عن القاهرة و قصورها والفسطاط وتجارتها 
وموکب الخليفة جدير ان يشار اليه لاعطاء صورة حية عن هذا العصر الفاطمی وقد 
بلغ ذروته . 

« و بوحد بانشاهرة ما لا بقل عن عشرین الف دکان كلها ملك لاسلطان » و کثیر 
منها يوجر بعشرة دنانی فى الشهر . وکان فیها من الخانات والحسامات ما لا بمکن 
حصره وهی كلها ملك لاسلطان , وقد روی لى أن بالثاهرة والفسطاط عشرین الف 
منزل یملکها الخليفة ويؤجرها مشاهرة . 
قصر السلطان : 

اما قصر الساطان نفسه فقد كان وسط القاهرة » وبيئه وبين الأبنية المحيطة به 
فضاء بالصله عنها . وكان بحرسه فى الليل خسمائة حارس من الفرسان وخمسمالة 
حارس من الرجالة » وكانت اسواره عالية » فلا ستطيع احد رؤيته من داخل المديئة 


سد 0 سس 


بيئما ببدو من خارجها کالجبل . وقد قدر 
كلها . وقيل لی أن عدد من بفیمون بالقصر 


ولاقصر عشر بوابات فوق الارض » 
راكبا لكى بصل الى قصره الاخر . 


أيواب الفاهرة . 


الهندسون سعته بقدر مدينة ميافارقين 
۰ الفا من بينهم ۱۲ الف خادم . 
وباب يقود الى ممر تحت الارض بعبره الخليفة 


وللقاهرة خمسة ابواب » وهى باب المر وباب الفتوح وباب زويلة وباب نت 
وياب الخليح .ولس للمدينة سور محصن ( يبدو أن السور الذى بناه جوهر كان 
قد تهدم ) ولكن ابنيتها كانت اعای من الاسوار الحصنة وق كل منها خمس أو ست 
طبقات فکانها القلاع انضخمة . وكانت البيوت فى المدينة مبنية بناء نظيفا محكما »> 
وكانت مفصولة عن بعضها بالحدائق التى تروها مياه الآبار .020200 

وابام اقامتى بالقاهرة کان أجر المنزل المادى ذى الأريع طبقات أحد عشر 
دینارا پالشهر ٠‏ والنزل الذى أقمت به كانت فيه ثلاث طبقات ماهولة » فطلب منى 
صاحبه خمسة دناثیر فى الشهر أجرة الطابق الرابع . 


وماء الشرب وخ من الل ویحمله السقاژون علی جال ن عددها إن 
وبحمل الرجال القرب حيث بتعذر على الحمال الدخول . 


اقل هن ره وتاب الق اه و 
الفسسطاط : 
فى الفسطاط بیوت من أربعة عشر دورا وبعضها من سبع طبقات, » وقد سمعت 
ممن بوثق به » أن ثمة رحلا انشا حديقة على سطح بيت ذی سبعة ادواد ۰ وف فصر 
دور كبيرة االتأجير تتسع الواحدة منها لثلثمالة وخمسين شخصا » وبعض اسواق 
مصر وشوارعها تضاء بها الصابیح باستمرار لانها مسقو فة فلا بصل اليها ضوع 
الشمس ٠‏ 
الأسواق والحرکة التجاربة والأعياد : 
ومدى الازدحام بها » وبهجة الأعياد فيها ويعاق عاى ذلك كله بقوله : لو وصفت هله 
فان حوانيت القصار ين ) املاس ) والصياغ والحوانيت الأخرى مفعمة بالذهب 


بجلس فية ٠‏ 


البيع باسعار محددة : 


يركبونه جملا ويضعون فى بده جرسا عليه أن بدقه بنفسه ویطو فون به البلد » وهو 
يصيح باعلی صوته : لقد كذبت وها آنذا القى عقابى » جزی ف الكاذبين . 


ددا ۵۳۱۷ هه 


ركوب الحمير : 
وكان التجار بركبون الحمير التی توجد فى كل مكان لتأجيرها وكان عدد الحمير 
فى الفسطاط بلغ خمسين الفا . 


المسستاعة : 
وتحدث ناصر خسرو عن صناعة القيشانى » وصناعة الزجاج وصناعة الريوت 


حفاة قطع الخليج : 

و قد شاهد ناصر خسرو الخايفة الستنصر 1 أحد مواکبه وهو بر كب لحفلة 
قطع الخليج فقال لنا عنه : انه شاب صغير لطيف المحيا حليق الذفن برتدی فى ساطة 
الموظفسين ويتبعه ,۰ جندی من الفرس الدیلم مترجاين وهم مسلحون بالبلط » 
والخصيان عْلنّ الجانیین بطلقون البخور من مجامر فى أيديهم ٠‏ 

وکان القافى بسمر وراء الخليفة هو وحشك من الاطباء وكبار المو ظغين + 

وبعد ذلك تجىء فرق الجیش وأولها كتامة البربرية ومددهم عشرون الف 
جندی . ثم جيش قبيلة بانله وهم مغاربة استوطنوا مصر قبل قدوم المعز وعددهم 

ونأنی بعد ذلك المصامدة وهم جنود السودان وعددهم عشرون الفا . ثم الشارقة 
وهم حجنو د الثرك والفرس وعددهم عشرة آلاف هة فخمة ۰ 

ثم يأتى بعد ذلك عبيد الشراء وهم الرقيق الشتری فى السسوق ويقدر عددهم 
بثلائين الفا . 

و بذکر ناصر خسرو فرقا آخری بشدر صددها بعشرات الألوف » ولا شك أن 
الذى كان بمر فى الو کب هو قطاعاث من هذه الفرق ولیست کاها » كما بحدث فى 
العصر الحديث ٤‏ وان هذه الأرقام الما تتحدث عن مجموع قوة الحيش بفر قة المتعددة, 


السفراء والزوار الأجانب : 
ويضيف ناصر حسر و أنه کان سير ف مو كب الخابيفة أمراء وضيوف ولوار من 
المغرب واليمن والئوبة والحبشة ب والروم ومن سلافونيا وجورجيا ومن اتتار 
الذين حاءوا من التر کستان وأولاد ملك دلهى 5 
بخثى ان لا بصدقه احد : ۱ 
7 وختم ناصر سرو وصفه لما شاهده فى مصر من ثروات واموال غزيرة » اله 


د ۵۳۱۸ ست 


۰ م 1۲ ه : وزارة البازوری : 
فى هذه السنة تقلد الوزارة قاضى القضاة أبو محمد البازورى » ولقب بسسيد 
الوزراء خطير الاك وهكذا بدات القاب الوزراء تتفاقم » وان ظات الظاهمرة التى 


تسودها انها وقف على اهل القلم لا السيف . وأنها وزارات تنفيذ » حيث كان مرجع 
السلطة كلها هو الخليفة-. 


وقد اشتهر البازورى بائه كان بأخذ بمذهب الشوری فيشاور ثقاته وأصفياءه 
ف شسشی الأمور ۰ 


الددو ة للمستصر ف البمن : 

وف هذه السئة ( على خلاف بين ااؤرخين ) دعا على بن محمد المصيلحى فى اليمن 
للخليفة المستنصر وبعث اليه بالاموال والهدايا الثميئة » فبعث له المستنصر بالرايات 
وعقد له الولاية على اليمن » فطوى البلاد طيا وفتح الحصون والتهائم » ولم تخرج 
سنة 00) حتى كان قد فتح مكة نفسها ٠‏ 


۱ م . 447 ه : المز بن باديس الصنیاجی يستقل بالفرب : 

على أن هذا النجاح فى الشرق » قابله تدهور فى الفرب حيث رغب العز بن بادیس 
الصنهاجی فى الاستقلال عن مصر . فقطع الخطبة عن ااسستنصر ودعا للقائم بأمر 
الله العباسى واعتنق اذهب السنی . 


وقد أرسل المستئصر قبائل بنى هلال لحاربة الممز بن باديس » فاحتلت برقة 
وطرابلس » واستقرت بها منتصرة على ابن باديس فى أكثر من معركة » ولكنه ظل 
صامدا فى مديئة الهدية سادا بذاك الطريق على الفاطميين والوصول الى الفرب 4 
متيحا بذلك الفرصة لسقوط جريرة صقلية بعد حين ٠‏ 


۷۲ مس 6 ی ؛ بفداد نمود الى حسرب الدعابة والتشهير : 

ومرة اخری لم تجد بغداد ما ترد به على امتراف الیمن بسلطة الخليفة الفاطمی 
الروحية 4 الا أن 'تعود للتشير بللسدب الفاطمیین ¢ فجمع الخليفة اامضساه والفقهاء 
والاشراف »© وكتبوا محضرا أنكروا فيه سبة الفاطميين الى على بن أ طالب 4 


6 م ۲6۷ ه : قصود فبيضان الثبل : 
قصر الثیل فى هذه السنة لرابع مرة عن بلوغ الغاية > فلا عحب اذا اكفهر حو 
مصر وانتشرت بها المحاعة وبدى أن هذا الجفاف والقفحط كان عاما فى منطقة الشرف 


سس o4‏ اجه 


الاوسط » اذ يفول لنا ابو الحاسن » عم الوباء مصر وبغداد والشام والدنیا كلها » 
وكان الناس بأكلون الميتة ودا سعر الرمانة والسفرحة دسارا و کذا الخیار وانقطع 
ماء النيل بمصر وكان يموت بها كل بوم عشرة آلاف + 

على ان ذلك لم يكن الا أرهاصا لما ستعانيه مصر بعد قايل مما سيطلق عليه اسم 
الشدة العظمى . 
10V‏ م — 44{ ه : وفاة ابو الملاء الممرى : 

ف بوم الجمعة اثالث عشر من ربيع الأول ماث الشاعر الكقيف المشهور صاحب 
اللزوميات آبو العلاء العری فى بلدته المعرة فى شمال الشام . ولم بثر شاعر عربى 
« الفصول والغايات » أن بتحدى القرآن ومعارضته بالسور والآبات . 

وسقل ابن كثير بعض أشعاره تدلیلا على كفره ننقل منها بدورنا : 

اذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجئوئا وترزق احمقا 
فلا ذنب بارب السماء على أمرىء ركى منك مالا بشتهى فترندقا 


أو قواه 8 
ا ی ر کین ا 
فکان ناسین ف عيش رفيد فحاءوا با محال فکسدروه 


على أن أعداء آبی العلاء ومحبيه » بتفقون على زهده وتقشفه وكيف عاش خمسا 
وأربعين سنة لا تأكل اللبن أو البيش ولا قوت ألا بالات 0 كما بجمعون على ذكائه 
المفرط . ولابی العلاء مكانة خاصة عند الأوربين وقد كتبت بعض الرسائل فى أن دانتى 
فى كتابه الشهير « الجحيم » ب أثما اثر برسالة الغفران التى الفها ابو العلاء '(؟) , 


ولا جدال عندنا فى أن با العلاء يرمز لما كان امجتمع الاسلامى قد وصل اليه من 
تطور وتعقيد » بعد امتزاج الحضارات الاغربقية والمسيحية والهندية واليهودية وغيرها 
فى بوتقة الحضارة الاسلامية . 


لله کان على واس موّلاء من اخواننا المعاصرين الاستاذ كامل الکپلانی » ويعتبر الدکتور طه حسين بت 
لظروفه الخاصة ‏ أول من آثار الاهتمام ف العصر الحديث بأبى العلام العری , 


(؟) عبد الرحمن بدوى ‏ دور العرب فى تكوين الفكر الاوربی ( المستشرق الاسبانی !سين بلالیوس ). 


تیم 00 ا 


۸ م د ۵۰) ه : الخطبة للمستنصر فى بغداد والعراق : 

دخل ارسلان التركى الشهور باسم البساسيرى بغداد فی لوم الأحد الثامن من 
ذى القعده وهو يحمل الرايات البيض المصرية وعلى راسه اعلام مكتوب عليها اسم 
المستئصر بالل أبو تميم معد أمير المؤمنين » فاستولی على بغداد وأذن للصلاة بحى على 
خير العمل وخطب ف المساجد على النابر للخليفة المستنصر وضرب السكة الذهب 

و هکذا تكلات ثورة البساسيرى التى كان قد أعلنها على الخليفة العباسى وسلاطين 
آل بوبه مندذ عام سابق الى ذروتها . 

وبجمع ااژرخون على أن البساسیری سار فى حكمه مسيرة حسنة أرفى بها 
الشيعيين والسئة . 

وقد ارسل البساسيرى الى الخليفة السستنصر ثیاب الخليفة العیاسی القائم 
وعمامته وغير ذلك من الاموال والتحف ٠‏ فارتست مصر لهذا الحدث » واقیمت 
الاحتفالات العامة فى آرحاء البلاد احتفالا بهذا النصر . 

وقد غنت للمستنصر أحدى جواربه بمناسبة هذا النصر فقالت له ؛ 

با بنی العباس صدوا ماك الامسر معسد 
ملككم كان معسارا والعواری تسسترد 

فطرب ١‏ مستتصر لهذا الشعر والغناء ٤‏ حتى لقد وهبها آرضا بمصر على سبيل 
آلجائزة : وكانت هذه الارض تعر ف حتى زمن أبى المحاسن بأرض الطبالة ؛ وكانت 
على ما بقول بالقرب من بركة الرطلی ۰ 
وواسط وغيرها من بلاد العراق ٠‏ 
ولكن ااستنصر الذى فرح بالنصر فى بادىء الامر » ثم وقف منه بعد ذلك موقفا بحیر 
اأؤرخين » فقد قبض بده عن البساسيرى وام يمده بالجيوش أو الأموال ۰ 


طفرلبك الساجوقى يقضى على البساسيرى : 

استثاث الخليفة العباسى بالسلطان طفربلبك الترکی السلجوقى الذى كان قد 
ملك على بلاد فارس وابران » مبتدئا بذلك عهد السلاجقة الزدهر . فخف طفرلك 
الى نجدة الخايفة ودخل بغداد ولم يستطيع ابساسیری مقاومته فقضى عليه وبذلك 
انتهى هذا الانتصار الفاطمى الذى لم يزد على عشرة شهور . 

وقد ؟عاد طفرليك السلجوقی الغلفة العباسی الی المرش والی ما كان علیه 
محردا من کل ساطة فعلية » وان كان السلاجقة على خلاف البوبهیین احاطو! شخص 
الخليفة بكثير من التكريم . 


ب |۵۷ مس 


مقتل البازورى الوزير الصزی : 
وفى هذه السنة قبض على الوزير وقاضى القضاة البازورى وقتل بمدینه تنیس 
بعد أن كان قد استقر فى الوزارة لمدة نمانی سنوات » قام فيها بالكثير من الاصلاحات 


وکان محما العلم والفنون » على أن لين بول بتهمه بأنه لم يكن محبا للثصاری وانه 
اضطهدهم وحبس البطربرله وکثیرا من القساوسة وفرض عايهم مبلغا كبيرا من الال , 
وباختفاء شخصية البازوری لم ستقر منصب الوزارة لاحد » وبدأ عدید من الاشخاص 
پتداو لون النصب ويعفون منه ثم بعودون اليه » بعد أن رثی ان لا لزوم لقتلهم . 


۳ سم 1۵۷ ف : بدء الشسدة الکبری فى مصر : 

بدا انخفاض النیل ف هذه السنة انخفاضا شدددا على خلاف العتاد » وظلا 
انخفاضه بتوالی طوال سبع سنوات ذکر المصربين بما ذکره القرآن عن السبع السنوات 
العجاف ایام بوسف الصدیق . فقد تضافر التحط مع اختلال الامن الذی نشا من 
عراك اجناس الجیش المختلفة . 


فقد اجلی نصر بن حمدان رئیس الجیش بمساعدة العناصر التركية » الجر 

السودانية الذس كان عددهم قد بلغ الخمسين الفا وطر دهم من القاهرة والفسطاط 
فالتجأوا الى الصعيد وراحوا بعيثون فيه فسادا ويمئعون وصول الغلاث الى مصر 

ولم تکد العناصر العسكربة تتخلص من السودانیین حتى أسشد ناصر الدولة بن 
حمدان بالامر » واستخدام سلطانه الجديد ف سلب الخزانة العامة » واغداقها على 
الجنود الاتر ال 6 فارتفعت مرتباتهم من ۲۸ الف ديثار ق الشور الى أربعماثة ألف 
دینار و فى الشسهر 

واستطال أبن حمدان على بقية زملائه » فحرضوا الخليفة على عز له واسستطاغ 
الخليفة الستنصر بالفعل فى حركة شحاعة أن بطرد أبن حمدان من القاهرة 2 
له جيش من اربعين الف مقاتل » سطر بهم على الوجه البحرى » ومنعوا بدورهم 
الأرزاق والغلات عن الوصول الى القاهرة والفسطاط © وهكذا آحکم علیها الحصار 
من الشمال والجلوب . 


۰ مب 485 ه : ذروة الشسدة : 


واتفق مع قيام هذا الحصار » أن مضى القفحط بصفة عامة يفتر س البلاد ». فكانلت 
هذه المجاعة المخيفة التى عمت سكان القاهرة والفسطاط.. 


مت ۵۱۷۲۰ لسموسست 


بقول آبو الحاسن : وقد جلا عن مصر خاق كثير لا حصل بها من الغلاء الزائد عن 
الحد » والجوع الذى لم بعهد مثله فى الدنيا . فمات أكثر أهل مصر واكل بعضهم بعضا 
وظهر على بعض الطباخين أنه ذبح عدة من الصبيان والنساء واکل لحومهم وباعها 
بعد أن طسخها 6 واكات الدواب بأسرها 4 بحي 52 لم سق زا خليفة 11 ا سوی ثلاث 
افراس بعد ان كانت عشرة آلاف . وبيع الكلب بخمسة دنائير والسنور بثلاثة دنار . 

ونزل ااوزير ابو المكارم وزير المستنصر على باب القصرين على بفلته وليس معه 
إلا غلا م و ادا 4 فحاء ثلاثة واخذوا المقلة مشه ولم 3 در ألم لام على متعه لفرط 
جوعه ٤‏ فذبحوا البغلة وأكلوها . فقبض عليهم وه لبوا فة : الاس ل ووا 
الا عظامهم اذ اكل الناس فى تلك الليلة لحومهم , ٍِ 

وباع رجل داره وكان قد اشتراها بتسعمائة دینار فى مقالل عشرين رطلا من 
الدقيق » وبيعت البيضة بد ينار واردب القمح بمائة دینار فى بدء الازمة ثم عدم القمح 
جملة وكان السودانیون يقفون فى الازمة يخطفون النساء بالكلاليب وبشرحون لحومهن 

وغير ذاك من حکاباث وقصص لا تخلو من ا )سالات كنا هی العادة ٤‏ ولکنها تال 
على مدى الشدة التى لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل . 
كنوز الفاطميين تنهب وتباع : 

وكان من آثار هذه الشدة ان نهب القواد ورؤساء الجند کنوز الفاطميين التى 
كانت مودعة بالقصر كما باع الخليفة ما بقى منها ليستطيع آن سقى على حياته 
وس لطانه ۰ 

وقد سجل انا التربزی وابن میسر محتویات القصر الثی ثهبت او بشع وق 
عصربا الحديث نشر الدکتود زکی حسن مجلداً فخما اطلق عليه اسم کنوز الفاطمیین 
مما بضیق الجال عن نشر ملخص له وحسبنا أن نذکر أن من بين ماقیل أن أحد 
الدلالين الذين اشر فوا على بيع هذه التحف ذکر ان مابيع خلال اسبوعین بابخس 
الاثمان » اذ تقاضاه القواد والجنود کبعض مستحقاتهم كان بساوی ۳۰ ملیون دشار 
من التحف والجو اهر والذخاثر واللاس ۰ 
تسدد أأكنية : 

ولكن کارثة العلم تتجلی فيما صارت اليه مكتبة القصر التی كانت مجلداتها تزید 
على مائة الف © حي عملت من جلودها أحذية فى بعض الاحیان 4 وذهب آکثرها طعمة 
للنیر ان للند فة + 
قطع الخطبة عن الستنصر فى الحجاز : 

وکان طبيعيا وهذا مدی ما كانت تعائبه مصر من مجاعة أن تصحز عن ارسال 
ما اعتادت على ارساله کل عام من آموال وارزاق الى مكة والدينة » ولذلك فقد 
اسقطت الخطبة عن الستنصر ودعی للخليفة الساسى بدلا عثه , 


بت ۵۷۲ نب 


۷۲ م س ۳ ف : أسسشلاء التثورمان على صقلية : 

وبدات الشدة الطاحنة التى المت بالخليفة الفاطمی ظهر آثرها فى ساثر ارجام 
الدولة ... فقطعت الخطبة للمستنصر ف شمال افر شیا كله » واذا كانت هذه البلاد 
لم بخسرها الاسلام » اذ استبدلت أسم الخليفة الفاطمى بالخليفة العباسى . فان 
جزيرة صقلية خرجت نهائيا عن الدولة الاسلامية باسستيلاء النورمان عليها فى 
هذه السسئة ۰ 


ويقول آبو الحاسن أن سیب اسثیلاء النورمان على صقلية ان السستنصر بعث 
بطالب الوالى على الجزيرة بالمال الستحق عليه وكان عاحزا عما طلب منه فبعث الى 
الافرنج وفتح لهم باب البلد فدخاوه وقتلوا الوالى وملكوا الجزيرة . 

ومنذ ذلك التاريخ 1 ۱ صبحت حز برة صقلية دولة نصرانية ۰ ولكنه لم بحدث فيها 
ما حسدث ف الاندلس حيث أبيد السلمون أو حملوا على مفادرة البلاد . فقد ظل 
السلمون يعيشون فى ظل حکامهم الجدد والاجماع على ان حزيرة صقلية كانت احد 
العابر الهامة التی انتقلت منها الحضارة الاسلامية العربية الى وربا . 

ولقد مر الرحالة بين حبر ر بصقلية سئة ۵۸۰ هھ أى بعد ست وتسعين سنة من 
انتهاء الحكم الاسلامى الفاطمى من صقاية فتحدث عن اعتماد الأمير النورمندی 
( غلیام ) جیوم على العناصر فثال : انه عحيب فى حسن السيرة واستعمال المسامين 
منهم وهو شديد الحر ص علیهم € ۰ 

سنری فیما هو آت كيف أن ملوکهم ظلوا بحسنون اللفة العربية () 
انتصار السلاحقة على الروم فى معرگة ملاذکرد : 

وبيئما كان ملك الفا طميين بتهاوی على هذه الصورة كانت قوة الاترالك السلاجقة 
السئیهن 6 تتصاعد حتى وصلت ذروتها ف هذه السنة بانتصار السلجو قيين انتصارا 
ساحقا على البیزنطیین فیما بسمبه مورخو العرب معركة الزهدة ویسمیه الاودبیون 
وقعة ملاذکرد أو مانزیکرت . 

وکان رومانوس امبراطود الروم قد زحف بجیش قوامه اکثر من مائة الف مقاتل 
صوب آرمینیا لاحتلالها » فتصدی له السلطان الب ارسلان بن طفر لبك » ولم بكن 
جيشه يزيد على عشرین الفا ومع ذلك فقد انتصر على الجیش البیزنطی, ووثع 
رومائوس نفسسه أسيرا 4 ولکن آلب ارسلان اطلق سراحه مقابل فدبة كسيرة وعامله 
باحترام وتو قير واكنه لم بكد برجم الى القسطنطينية حتى وجد مواطنیه قد خلعوه 
ثم لم بلبث أن قتل ٠‏ 


بت ]۵۷ سب 


وقد فنح النصر اللی آحرزه السلاجقة ق موقعة ملاذکرد طریق آسیا الصفری 
لهم 6 فاجتاحتها حيو شهم حتى و صلت الى بحر مرمرة » والفوا فى سنا الصغر یه 
( الاناضسول ) ) دولة اسسلامة حد دة جعلوا عاصسمتها مدينة قو نی ۰ وأصبحت 


القفسطنطينية مرة آخری تحت رحمتهم مما اضسطر الامسراطور البيزنطى أن ند فع 
لهم الجرية . 


ولکنه من ناحية آخری» ارسل يستفيشببابا روما جريجورى السابع » ليساعده 
فى ابقاف هذه الموجة الجديدة من الزحف الاسلامى .وان يلبث المدد الاوربی ان یجیء 
فى صورة الحروب الصليبية بعد حين . 


۷۲ م س ا هب : ناصر الدولة بدخل القاهرة والفسطاط : 

لم بجد الستنصر ومن معه سبیلا اوضع حد للمجاعة التى أوشكت أن تفنى 
اليه من البّس » من أن جنود ناصر الدولة عندما دخلوا الى قصر الخليفة وجدوه 
بجلس فى قصر ه الخاوی علی عروشه على حصيرة وحوله ثلاث حواری ۰ وكانت أحدى 
السيدات المحسنات ترسل له رغيفين كل يوم ليعيش عليهما ٠‏ 
زوال الشدة : 

على أن فيضان النيل عاد فى هذه السئة الى سابق عهده ومع الفيضان حساك 
الخصب والثمار والرخاء ٠,‏ فانتهت تلقائيا الحاعة التى آوشکت أن تفنى الشعب 
الصری . 
قتل ناصر الدولة : 

على أن النحاح الذى أحرزه ناصر الدولة لم يدم طو بلا .. فقد خشی زملاژه من 
قادة الاتر الد على آلفسهم » خاصة وأنه کان براسل الخلیفة العباسى للاستيلاء على 
فقد ديرت له مؤامرة فتل فیها . 
۲ م ۲1۱ ه : تولية بدر الجمالی وزارة مصر : 

لم نكن لقتل اصر الدولة بن حمدان ؛ وانتقال السلطة الى قاتله الدکز التركى 
أى آثر ف تحسن الاحوال العامة أو احوال الستنصر الخاصة . 

فراى المستئصر أن يلحأ الى الرحل الذى كان قد اظهر شحاعة وبراعة فى التدبر 
فى بلاد الشام وهو الامير بدر الجمالى والی عكا » فارسل اليه يستدعيه الى مصر 


ب ولام س 


ليسئعين به فى أعمال الوزارة » فلبى بدر الجمالى الدعوة وجاء الى مصر عاى ظهسر 
: اسطول ف ذمن الشتاء عاى خلا ف لصيحة رجاله 4 ووصل الى الاس._كندربة فكان 
مجرد وصوله بهذا الاسلوب مظهرا على قونه و صلایته 5 


وزراء التفويض : 

وکان آمر نعيين بدر الجمالی فى الوزارة » بتضمن صيغة لم يسبق لها مثيل » 
حيث فوض اليه الستنصر کل سساطا به ليباشره اة عنه فيقول له بعد أن حلع 
عليه لقب امير الجبوش : 

« وقد قلدك آمير الومنین جميع جوامع تدبيره » وناط بك النظر فى كل ما وراء 
سر بر ه » فباشر ما قادك آمیر الوّمنین من ذلك مدیرا للسلاد 6 ومصانحا المسساد 4 
ومدمرا لاهل العناد » ۰ 

و ددا العهد الحد نك من الو زراء الذين أصبحوا هم مستودع السلطان 4 ولم سق 
معهم للخليفة سوى الاسم (۱) ٠.‏ 


الاستكثارمن الجنود الارمن : 

وقد جاء بدر الجمالى الى مصر وف معيثه عدد كببر من جنود الادمن » ومنهم 
من كان لا بزال على نصرآنيته ٠.‏ وبدا بدر الجمالى بستکثر من الادمن » ليكونوا 
سندا له ضد جيوش الترد واللسودان والمغاربة . وهکذا دخل الميدان عنصر جدید 
ليريد من وهن الدولة » ولكن شخصية بدر البجمالی قد ححبت ذلك ما بقى حيا ,, 
بل أن عهده سرعان ما يتحول الى عهد ازدهار ٠,‏ 
اعادة الامن والنظام : 

كان هم بدر الجمالی بطبيعة الحال هو اقرار الامن والنظام فى الدرجة الاولى + 
ولذا فقد بدا بالضرب بشدة على قبائل لواته المفربية التى كانت تسیطر على 
واحلافهم الاعراب .. واعاد ساطان الخليفة واقر الامن حتی اسوان 

اما فى القاهرة فقد فقتل کل من بتصور أنه عقبة فى سسبيل الاستثراد مبندئا 
بالدکز الترکی وغيره من رءوس الفتنة , 

وکان مظهر تجاحه الاول » هو استطاعته ان سترد الکثیر من منهوبات القصر , 
نحسن احسوال الفشلاحن : 


ومع عودة فیضان اللیل واستتباب الامن ؛ عاد الرخاء الى بلاد الریف فاحس 
الفلاحون فى ظل قيادة بدر الجمالی العادلة الحازمة الصلحة » بما افتفدوه خلال 


ی 


(۱) پشبه ذلك مع الفارق ما بجر فى الجتمعات الملكية الديمقراطية ) حيث يبلك اللك ولا بحک ) 
ویکون الحكم الفعلی بيد رئيس الرزراء الختار من الشعب , 


نت ۵۷ میت 


عشرات السسئين السسابقة » فاقبلوا على اعمالهم بجد وتفاؤل وامل > وسرعان 
ماآثلهرت هذه البلاد احدى خصالصها .. اذ تغلیت على الازمة التی أوشكت ان 
تطحنها .. وظهر اثر ذلك فى ایرادات الدولة » فحيث لم يكن دخل مصر يزيد على 
۲ ملبيون دشار ف العام ۰ فاذا عم الرخاء كان, الابراد ۰ ۲۸۰۰ دشار على 
الاكثر فقد وصل الابراد بطريقة عادية الى ۰۰.ر۱۰۰ر۳ دیناد 
۷ م س 1۸۰ ه : بناء سور القاهرة : 

ليس هناك ما يكشف عن تحسن الأحوال الا قتصادبة فى ای من العصوز الاشية + 
أكثر من أن تتابع منشانه ولذلك فیاستطاءتنا بعد فسعة قرون أن ندرك أن بدر 
الجمالى استطاع أن بنقذ مصر من آلفوضی والفقر والمجاعة » وان يردها من جديد 
الى الازدمار » من خلال البانی التی انشئت فى عهده .. فمسجد العطاریی القائم 
الآن بالاسکندربة وهو من بنائه وانشائه )١(‏ ,. ولم يكن ذلك الا ابدابة .. ففی هذه 
السنة التی نتحدث عنها اعاد بدر الحمالی بناء آسوار القاهرة وهدم آبواپ النصر 
والفتوح وزويلة واعاد انشاءها على الصورة الرائعة التی لا ترال توجد علیها حنی 
الآن كتحفة من اعظم التحف الاسلامية . ويشير لين بول الى ان بعض الهندسین 
البیزنطبین هم الذين صمموا هذه آلابواب ولذلك فان الطراز البيزنطى بتجلى فیها: 
ولکننا لم نء‌ثر على ذلك فى مصادرنا العربية ۰ 
۰ مس ۲ هھ ۰ حيوش مصر تسنعد ثقور السام من السلاحقة : 

كان للشدة العظمی التی انتابت مصر من ناحية » وازدناد قوة السلاحقة النامية 
من احية اخری ٠‏ اثره على زعزعة سلطان آلفاطمیین فى الشسام وفاسطین . وکان 
ملکشاه اول سلاطین السلاحقة فى نداد قد ارسل حیوشه عام 11۲ ها فتمکنت 
من فتح مدينتى الرملة وبیت الدس . ولکنها عجزت عن فتح دمشسق فى ذلك 
الوقت » على أن الحیوش السلحوقية لم تلبث ان عادت لها عام 47۷ ها فنجحت 
ف الاستيلاء عليها » وحذف الدعاء المستنصر من مساجدها واعادت اسم الخايفة 
المباسى الممتدى . وحاولت جيوش السلاجقة أن تتجه صوب مصر نفسها » ولكن 
بدر الجمالی استطاع أن بو قف زحفها وان بردها على اعقابها , 


ولم كك بدن الحمالی بوطد الامور داخل مصر على االصورة التى رأيناها » حتى 
بدا تمد بصره الى الشام » لاستعادة سلطان مصر على ثفورها » لحاحة الاسطول 
الا من اررق مر يان اه ر الالنطول +١‏ 


)1( بری الدکتور جمال الشيال أن بدن الحمالى لم سید هذا المسجد وائما جدده وستند 1 
ذلك الى اللوحة التد کار بة الوودة على جدران المسحد حيث تشير الى أنه كان خرابا فعمره ٠‏ 


نتم OY‏ سد 


وبالفعل استطاع ان ستولى على موالى صور وصیدا وعكا وبعابك واعیدت 
الخطبة المستنصر فى هذه البلاد ٠.‏ 

5 م ب ۲۸۷ ه : وفاة بدر الجمالى : 

فى دبيع الثانى أو جمادی الاولى على ما بقول المقريزى : وی شهر ذى القعدة 
من هذه السئة على ما يفول أمين سامی مات أمير آلحیو ش ددر الحمالى 4 والارجح 
هو ما بقوله ااثریزی » لانه من المتفق عليه ان ااستنصر مات فى نفس السنة » واله 
قد الفضت شهور بين الرحاین و کانت سن الحمالی علد مونه تناهز الثمانين 5 

و قد سمی باتحمالی لانه کان مما کا أرمنيا للامير هال الدو له ن عمار 4 م ۳۹5 
بترقى فى الناصب لا آظیره من كفابة خلال الحروب التی قامت فى بلاد الشام » 
حتی ولی امار؛ دمشق من قبل الستصر عام 01 ه واخذ بحارب الاتراله ف تلك 
البلاد » واثبت آنه من آقوی قواد الفاطميين م نفلد ثبابة عکا عام f.‏ هب حتى 
استدعاه منها المستنصر كما ذكرنا . 

وشول علا المقردرى : أنه حكم مصر حكم الوك خلال احدی وعشر بن 0 مه لم 
يكن المستتصر معه آمر »؛ واستبد بالامور فضبطها احسن ضبط »© وكان شديد 
الهيبة وافر الحرمة مخوف السطوة » وقد عمر البلاد واصلحها بعد فسادها وخرابها 


وكانت له محاسن منها أنه اباح الارض لأمزارعين ثلاث سسئوات حتی ترفهت 
نزو حهم منها ایام الشدة ومئها وفرة كرمه , وهو اول ورام السسیو ف امین 
حجروآ على الخلفاه بمصر . 

وقد بابع قبل مونه لابنه ابو القاسم ليكون مدبرا للمملكة واطلق عليه لقب 
الافضل شاهنشاه » ولم بكن باستطاعة المستنصر الا أن يقر هذا التعيين ففوض اليه 
كل ما كان لأبيه من ساطان . 
موت الخليفة المستاصر : 


وعلی الرغم من أله حکم سین رشاو هو ما لم سسته اليه ملك 1 الإسلام (۱)) فان 
سنه علد وفاته لم بتجاوز سبعا وسنین سئة الا بضعة شهور » فقد ولي الخلافة 
طفلا كما قدمنا , 


لف من مت مستیسم نت تن 


(۱) رأجع حكم رمسيس ٠.‏ 


س ۵۷۸ سے 


والوّرخون شسمون حکمه الن فتر تین 2 الثلاثين ۲ 0 الاو لی من بک وقد 
بلغت فيها الدولة الفاطمية ذروة نفوذها آلسیاسی ۰ اما نصقها الثانی فقد كان عهد 
عدهور التفوذ الفاطمی فى كل مكان كما رأينا . الا انه من الحقق ان احوال مصر 
الداخلية 6 وخاصة بعك ایام الشسدة العتلمی قد تحسنت تحسنا كدير علی ند ندر 
الجمالی كما رأينا كذلك . ١‏ 
خلافة الستعلى بالله : 
فى اشامن عشر من ذى الحجة بويع بالخلافة لابن الستنصر واسمه أحمد وكنيته 
ابو القاسم ولقب بالستعلی بالك . وكانت سنه يوم ولى الخلاقة أربت على العشرين 
سنة وقد أدت تولية الستعلی الخلافة الى أحداث أول وأكير انشفاق فى صفوف 
الاسماعيليين . ذلك ان أحمد لم يكن هو أكبر ابناء الستنصر » واما كان الابن الاک ر 
هو نراد . وكان المستنصر قل نص على خلافة نزار من بعده » وهو الشرط الاساسی 
لغلا فة عند الاسماعيلية ولکن الا فضل شاهنشاه رای ان بخرق هذه القاعدد » وأن 
بختار نفسه الخليفة من ایناء الستنصر لیکون ذلك اکثر ضمانا لسلطانه » 
واستطاع ان يحمل کبار القواد والامراء على مبابعة الستعلی ۰ 
طائة النزارية : 
لم پرتض نزار صاحب آلحق الشرعی بهذا الاجراء » وفر هاربا الى الاسكندرية 
بحیط به من بشابعه من الامراء والقواد ونودی بنزار فى الاسکندرية خليفة . ودارت 
امعارك بين مو بديه وحیوش الافضل » وانتهت العارك بانتصار آافضل ؛ ولکن 
ونزارية ولى يلبث ان بصیح على راس الاسماميلية النزارية حسن الصباح الفقيه 
والداعية الاسماعيلى الشهير » الذى سیوسس للنزارية ماكا فى قلعة الوت ثم فى 
الشام » وسيظل اتباعه شجا فى حلق الدولة الفاطمية حتى نهایتها ثم فى حياة 
۵ م ب {A‏ ف : استعادة الصريين القدس ٠‏ 
لم بکد السلطان ملکشاه الذى وصل فى عهده السلجوقيون وعلى يديه الى ذروة 
قوتهم » يموت حتى اختلف ابناژه الاربعة » وقسموا عليهم الدولة ثم راحوا بتقاتلون 
فيما بینهم علی السلطان » فأدى ذاات لی ما تؤدى اليه دائما وهو انهیار ملكهم 4 
منطقة النراع وما حولها وقد كانت هذه المنطقة هی الشام الامر الذى مهد لانتصار 
الشلجين کما تبرق + وق استفل الفاطميون من احيتهم تدهور مركز السلاجقة 
ف بلاد الشام وفلسطين فاستطاءو؟ ان يستردوا مدينة القدس بويعيدوها الى 
سلطانهم ولکن ذلك تم بعد فوات الاوان » اذ كانت موحة الد الصلیبی بدات تغمر 


بت ۵۷۹ نا 


+ + وه 


قيام الحروب الصليبية '" 


f ۱+۹۹‏ س 1٩۰‏ هاه 

استقر بيت القدس فى ایدی السلمین قرابة خمسة قرون 4 نعم فيها 
۱۱ محیون بالامن و الا ت ار والتسامح » وعندما آل حكم الشام الى الغاطميين وهم 
على ما ذکرناه من التسامح الدینی © ازداد ازدهار المسيحيين فى بيت المقدس 4 
باستثناء الفترة اأؤقتة الشاذة لخلافة الحاکم » وقد رانا كيف اعید بناء كنيسة 
القيامة کش مما كانت ۰ 

ثم جاات موجة السلجوقیین آلماتیة فاوشکت ان تجتز الامبراطورية البيزئطية 
من اساسها فاستغاث الیکسی الامبراطور البزئعلی بابا روما اريان الثانی الذی 
وجد فى هذه الاستغائة فرصته لبسط سیادته ااروحية على الكئيسة الشر قیة؛ وعلی 
اوربا كلها . وقد تصادف أن كان من ااقرر فى هذه الفترة عقك مجمع کلیرموئت 
الدیتی 4 فذهب اليه اربان الثانی وقد كان من اصسل فرنسی 4 وراج بخطب ف 
المجتمعيين بحماسة الهست السامعين > وأشاد بأمحاد فر سا الحربية » و شنم عاى 
المسلمين الذين وصفهم باتهم کفار » وبحث 'تخليص بيت الندس من آبدبهم 0 وأشار 
ثهتف الحاضرون « هذا ما آراده الله » وقد اصبحت هلا الصيحة هی شعار 
الصليبيين . وقام اربان الثانی بعد خیته فوزع الصلبان على الحاضر بن ۰ 
حملة بطرس الناسك الصلیبیة : 
الشانی فان الرحل الذی ذهب فى التار بخ ناعتباره موقد نارها الحقیقی هو عار س 
النی قامت فى فرلسا تدعو السیحیین الى الحج الى بيت التدس . 

وقك سام بطر س الناسات ما وجده فى بيت التدس من خشونة سلجو قيين سل 

)١(‏ نشر الدكتور عمر كمال توفيق استاذ تاريخ العصوى الوسطى بكلية داب جامعة الاسكندرية 
کتابا جمل موضوعه مقدمات العدوان الصلیبی وهو موضوع رسالته » والمطالع للکتاب لا بری نبه الا 
محاولة من لخد اباطرة بيزئطة وهو يوحنا تزیسکس ) أن پسترد بعض املاك بيرنطة من الدول 
الاسلامية . وهو ما لا علاقة له بالحروب الصليبية التي وصفت بهدا الاسم » والتى تولف زحف فرب 
اوربا لأول مرة فى التاريخ على بلاد الشرق . ١‏ 


سب 0 بس 


الحجاج ۰ فراح عند عودته يندب حظ المسيحيين فى الشرق من اضطهاد السلمين 
الذين أطلق عایبهم اسم الکفار ۰ وراج ندعو لاسشخلاص لیت القدس من الكقار 0 
وهکذا توافقت دعوة البابا الرسمية للامراء والفرنسان مع دعوة بطرس لابناء 
الشعب 4 وكان الشعب أسرع استحابة لقائده فرسسم على صدورهم الصلیب 
وکان عدد الزاحفین بتزآيد آثناء سیر هم عبر أوربا الشرقية حتى أربى عددهم 
على عشرین الفا » ساروا فى غير نظام أو تدریب »© أو تموین ۳ فسرعان ما آنقلب 
امرهم الى فوضى ؛ اذا راحوا يقتلون اليهود وینهیون القرى فتصدت ١اشعوب‏ لحمابة 
نفسسها منهم » فأفنت عددا كبيرا . ولا وصات هذه الجموع فى خاتمة المطاف الى 
القسطنطينية » خاف منهم الامبراطور البیزنطی على شعبه ودولته » فأسرع بنقلهم 
سالطان قوئية الا أن فاجا هذه الجموع غير الدربة ولا الستمدة على حين غمرة , 
فأوشك أن سيدهم عن بكرة أبيهم ؛ ولم بكن حط الذین فروا احسن حالا ققد 
غرق الكثير منهم فى البحر . 
من الشاطیء » وهکذا طوبت اول صفحات الحروب الصليبية بهذا الفشل الذر بع . 


على أن الحملة الشعبية اذا كان قد قضی علیها بهذا الاسلوب » فان حظ الحملة 
العسكرية التی تألفت من الاامر اء الفرسان بناء على دعوة البابا أربان الثانى لم نکن 
كدلك . وكان قوام هذه الحملة العسكربة خمسة جيوش اولها من اللورين فى فرئسا 
تحت قيادة جودفری دی بولون بلدوين »6 والثانی من بلجيكا تحت قيادة الامير 
فلاندر 4 و حیش ثااثراسه ر بمون دی سانت جيل وحیش‌رابع من آلطلیان‌والنورمان 
تحت قيادة بو همند » وحجیش خامس من او سط وغرب فرنسا بقيادة رودر أمير 
ورماندیا ٠‏ وکان يراس هذه الجیوش الخمسة من الناحية الروحية نائب الباباادی, 
مار دی موئتل»علی أنه بحکمته وشخصیته مرمان ما تحول الى راس الحماة الفكر . 

وقد حمعت هذه الحیوش آلخمسة خلال الاشهر الاخيرة من عامی ۱۰۹۱سلادنة 
بومطلم سنة ۱۰۹۷ حول القسطتطينية واوجس منهم امبراطور بيزلطة خيقة + 
يتعهدوا بتسلیم القاطعات التی سیستولون علیها من السلاحقة اليه . 

وقد كان نخوف الامراطور فى محله .. فقد كانت الا فکار التی تراود رعو س 
الأمراء » غر تلك التي ترآود الامبر اطو ر ٠٠‏ ومع ذلك فنظر 1 لحاحتهم ال , مساعدة 
الامبراطور » فقد اقسم له البعض اليمين الذى طلبه منهم فى تردد » بيئما أمتنع 


وكانت مدينة ليقيه ول ما استولوا علیه , 


حك ۵۸ ست 


۷ م ب 1٩41‏ ه : الاستيلاء عالى مدينة انطاكية ٠‏ 

كان اول نصر آحرزه الصليبيون هو استیلاژهم على مدينة انطاكية .. ولم يكن 
استيلاؤهم عليها امرا سهلا فقد ظلوا علی حصارها ثمانية أشهر » وهی صامدة 
لا تسىس ملم » ولولا الخلا فات بين آمراء السلا حقة بوبینهم وبين الفاطميين ف مصر 6 
لامکن الاطاق على الصليبيين الذين كاءوا مخدافين فيما بينهم . ولكن هذه البحدة 

وف هده الاثناد كان أحد سكان المدينة وندعى فيرول 4 وقد کان أرمئيا مسبيحيا 
ثم أسام وكان نتواى حراسة آحد الابراج : فاتصل بأحد الامر اء الصلیسیین واتعق 
معه على ان سمکنه من الدخول من أحد النوافذ الى البرج الذی شوم بح اس.ته . 
بودخل الصلسیون فى نفر قلیل الى داخل البرج » وصاحوا صيحتهم الالو شقة : 
هذا ما اراده الله .. 

ولکی یتم قضاء الله » دب الفز ع والهلع فى قلب آمير المدينة »> وتصور أن امد بنة 
كلها احتات باصليبيين ۰ مع أنه كان من أسر الامور أن بحاصر هله القلة الحی 
نفذت الى البرج وسيدهم » فاذا به بخرج هالعا من الدينة : مقوضا بذلك نظام 
الدفاع عنها 55 وھ حت أبواب امدينة ودخلها الصليديون 1 وشول مور خو الحملة 
الصا پة من الافرنج أنهم قتاوا من النساء والأطفال فى انطاكية ما لا بد رکه حصر . 
آمراء ااسسلمن يحاصرون اتطاكبة : 

كان طبيعيا أن بحدث سقوط الطاكية رد فعل ف صفوف أمراء المسلمين من آل 
الصليبيون الذين كانوا بحاصرون المدينة الى محاصرين فيها . وقد اشتد الحدصار 
على الصليبيين حتى ساءث أحوالهم واوشکوا على الاستسلام ۰ لولا أن عاد اسهم 
انام ,ودله على مكان الرمح الذى طعن به وانه متى صار الى أيديهم فسوف بتصی ون 
به ۽ وكان الراهب قبل ان يفشى حلمه (المزعوم) قد خا رمحا قد دما ف مكان معيتن © 
وهو الذی زعم أن السیح حدده له فى الرؤيا .. فلما ان عشروا علی الر مح بالقعل 4 
ثارت حميتهم » وجاش ابمانهم » فخرحوا من المدينة ؛ بوبافتوا الجيوش ١)محاصرز‏ 
والتى كانت أكثر عددا وأقوى عدة فهزموهم شر هريمة . 
۹ م 155 ف : الاسشلاء على بيت القدس : 
ا وقد اشتد عز مهم بما فشحو ۵ من مدن اثنام زحفهم ٠‏ وقد انخذ الصلییسیون 
فى زحفهم طريق الساحل ليكونوا على صلة مستمرة بأساطياهم . ويقول المۇرخون 
العرب أن عدد الحیوش الصليبية كان ألف الف مقاتل ملهم خمسمائة اف فارس 


حت م0۵ سته 


ومن المحقق أن هذه الأرقام قد ذكرت لتبرير الهريمة التى حاقت بالمسلمين» فالمصادر 
الافرنجیة تحدد جيوش الصایبیین الوافدين من أوريا بثلاثين الفا : ولاشك ان هذا 
العدد قد نزايد بما أضافه اليه البيزنطيون : ولكن من المحقق ان العدد كان محددا 
لا بتجاوز المائة الف بحال , 

وكانت مدينة انقدس فى هذه الفترة فى حوزة الفاطميين بعد أن استولوا عليها 
عام 5484 هاب ۱۰۹۵ م كما قدمنا ولكن بعض الوّرخين بحمل استرداد الفاطميين 
للمدينة عام ۱۰۸۹ م أى بعد بدء الحروب الصليبية . 

واستمر حصار القدس أربعين بوما لم تصل فيها النحدات من مصر ولا من بغداد » 
فسقطت الدينة فى خاتمة المطاف » ولا جدال أن الخلاف بين العباسيين والعاطمیین » 
أو بالأحرى بين السنيين والشيعة » كان من أكبر العناصر التى آدت الى سقوط المدينة 
التدسة , 


غا بول الزركون السلمون فنا حل كان :الد فى سار ار اند 
وهرب الناس الی الصخرة والاقصی واجتمعوا بهما » فهجموا علیهم وقتلوا ی 

الحرم مائه آلف وسوا مثلهم ¢ و قتاوا الشیوخ والعجاثز وسوا النسام وآخذوا 
وهذه العبارة بنصها كثيرا ما نتكرر عند ذكر سقوط مدن آخری . 


ونذلك فان مراجع الصلیبیین ف هصده الناحية هی التی تصور لنا طر فا سا 
حدك » 

بقول فنك براتائو ارخ الفرسی فى کتابه « الحروب الصليبية » : « حين سقطت 
الدننة اخذ المسلمون بفرون من الشوارع الضيقة 04 ولحأت طائفة كبيرة منهم الى هیکل 
اليه » فوعدهم بالدفاع عنهم وسلمهم رابته ليركزوها هناك دلاة على حمایته لهم . 
احتل الصایپون الدينة انقضوا على السلمین واخذوا بذبحونهم ذبح الشاء غير ملقین 
بالا الى رابة طذکر د 4 فسالت الدماء فى الصسد وملانه حتى بلغت ما بوازی ارتفاع ابید ٠‏ 
وقد ذب أيضا السامون الملتجئون الى السطح ثم رموا الى اسفل البسناء » فكانت 
جماحمهم ننفلق وعظامهم تلکسر ۰ 
ما اکده الكثير من الصليبيين , وبقطع النظر عن استثناءات نادرة » فان الدنة نظفت 


ب ۵۸۲ سب 


من سکانها المسلمين رجالها ونساءها واطفالیا وكانت الشوارع تعج بجماجم الموتى 
وأذرعهم وارجاهم المقطعة » وكان الصليبيون بتفننون فى نعذيب وامانة هوّلاء المساكين. 

وبعد الانتهاء من قتل المسلمين وأحراقهم ونهب بيوتهم تدبه القوم الى انهم جاءوا 
لاداء واجب دینی فهرعوا الى كنيسة القيامة واخذوا بتعبدون وعيونهم تفيض بالدمع 
فرحا واستبشارا ہما كسبت آبدیهم لإعلاء ك'مة الفادى الخلص سوع المسيح اله 
الحب والرحمة ورمز السلام » ٠ )١(‏ 
الافضل شاهنشاه بصل بعد فوات الوقت : 

وکما وصل امراء السلاحقة بعد فوات الوقت لانقاذ انطاكية » فقد وصل الافضل 
شاهنشاه بجيشه الولف من عشرین الف مقاتل بعد سقوط القدس . وکان طبیعیا أن 
تصدی له الصلیبیون الذین کانوا سکری بنشوة النصر » وان بهزموا جيشه عند 
مدينة عسقلان وينفتح بذلك لهم الطريق للاستیلاء على مدن الساحل » ولکن مدينة 
عكا استطاعت أن تقاوم هجماتهم .. فانصر فوا عنها ومادوا الى بيت الفدس اتنظيم 
و 
دولة الصلسیین الاقطاعية فى الشرق ٠‏ 

انتخب جود فری دی بولون ملكا وانخد لنفسه اقب حامی القبر القدس ۰ والف 
الامراء الصلیبیون حكومة ماكية اقطاعية ولیست دينية بهیمن علیها البابا . بقول وليم 
لانجر صاحب موسوعة تاريخ العالم : كانت مملكة بيت القدس اقطاعية بكل ما لهذا 
اللفظ من معنى » فقد كان الملك سيدا اقطاعيا لا ملكا » فى الوقت الذی سيطر كبار 
الاقطاعيين على المملكة سيطرة نام . وأسس بلدوين فى مدينة الرها كوننية تعثبر من 
الناحية التاريخية أولى الممالك الصليبية تأسسسا . وأسس بوهمنئد امارة فى انطاكية » 
وأسس ريموند دی تولوز ( کوئثية طراباس ) فيما بعد » واصبحت هذه الا قطاعیات 
تابعة لملكة بيت القدس , 


۱ م ٤٩۹٥‏ ه : وفاة الخليفة الستعلی بالله : 

ف لوم الخلاثاء تاسع صفر من هذه السئة مات الستعلی بالله و کان عمره لوم 
و فاته سبعا وعشر بن سئة حكم منها سبع سلو اث و شهر بن واياما ۲ 

شول أبو المحاسن االمى لا بخفی کراهپته افاطمبین وتسميتهم بالروافض ١‏ وكان 
الستعلی بالله حسن الطر تة ق الرعية حميل السسيرة ملازما للقصر كعادة آبيه مكتفيا 
بوزيره الا فضل شاهنشاه فى کل ما بريد » ومع تقاعده عن الجهاد ونهاونه فى الخد 
البلاد » متغالیا فى الرفض والتشیع وکان بقم‌منه الامور الشنيمة فى ماتم عاشوراء 


اسم پوسیم اسم 


(1) ارجع الى كتاب الحروب الصليبية للاستاذ رفيق التميمى ‏ وتاریخ الائسانية للمؤلف . 


یت 6۸۲ سب 


حيث يبالغ فى النوح والانم ويأمر الناس بلبس السوح وغلق الحوانيت والاطم والبكاء 
زبادة عما كان بفعل آباژه , 
خلافة الآمر باحکام الله على مصر : 

ولى الخلافة بعد موث الستعلی ابنه منصور ابو على وكان عمره يوم ولى الخلافة 
خمس سئوات ولقب بالآمر بأحكام الله . وزاد بذلك سلطان الافضل شاهنشاه حيث 
لم يكن الخايفة الا غلاما . 
۴ م 1٩۷‏ ه : سقوط عكا فى يد الصليبيين : 

جدد الصليبيون محاولتهم لافتتاح عكا فهاجموها برا وبحرا باسطول مؤلف من 
تسعين مركبا » وهكذا حاصروها من جميع الجهات » ولم بخف الاسطول أو الجيش 
الفاطمى لنجدتها فسقطت فى شهر رمضان واستولى عليها الصليبيون . 

وحاول الصليبيون فى هذه السنة أن يستوالوا على آخر مدينة كبرى على 
الساحل فى شمال الشام وهی مديئة طرابلس ولكن الدينة لم تصمد لحصارهم 
فحسب ؛ بل خرج جنود المدينة وعلى راسهم فخر الدين محمد بن عمار » فشتت 
شمل الجیوش الحاصرة وانتصر علیهم فابتعدوا عن الدينة . 
۹ م لامها هب : سقوط مدينة طرابلس : 

على أن الصليبيين ظاوا فى حرب متصلة مع مدينة طرابلس » هذه الحرب التى 
استغر قت عشر سنواث؛ . وقرروا فى نهانة الأمر أن بطبقوا عليها بكل قوتهم . 

ومرة اخرى لعب الخلاف بين بغداد وانقاهرة دوره فى وقوع الأساة . فقد لجا 
امي المدينة ابن عمار الى بنداد لیستنجد بها فارسل الفاطميون الى الدينة حاكما من 
قبلهم » لم بستطیعوا اغائته بالاسطول والمدد فى الوقت المناسب . فانتمی الأمر 
بسقوط طرابلس يوم الاثئين الحادى عشر من ذى الحجة . و فعل الصایبیون بامدينة 
ما اعتادوا فعله من قتل الرجال وسبى النساء والاطفال » ونهب الأموال»ثم استولوا 
على مدينة جبلة بعد طراباس بمشرة أيام ؛ ثم استولوا على مدينة بروت » ووصل 
الاسطول الفاطمی بعد فوات الوفت . فالتجا الى مدينة صیدا وأفرغ حمولته . 
نكن الدينة من مقاومة السلیبیین ف بس‌الة . فظل دلك هو الوقع الوحید فی 
الشسمال (۱) كما ظات عسفاون فى الحنوب . 
۲ م م.م ه : وفاة الفزالی : 

فى هذه السنة مات احد اعلام الاسلام فى زمنه وف كل زمان وهو الامام ابو حامد 
الفزالی مّلف کتاب الاحیاء وعشرات الکتب . 


ا سی م 


(۱) ذكر امین سامی أن مديئة صيدا فى سقطت فى يد الصليبيين عام ٠٠٤‏ ه ولکن المراجع الاخرى 
لم تذکر ذلك . ١‏ 


ع ۵۵ سب 


تقول ابن كير : برع فى علوم كثيرة وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة » فكان 
من آذكياء العالم فى كل ما يتكلم فيه . وساد ف شبیبته حتى انه درس بالنظامية 
بيغداد ولم كن سنه شحاوز أربعا وثلاثين سنة فحضر عنده رعوس العلماء فعجيوا 
من فصاحته واطلاعه » ثم خرج عن الدنيا باكلية وأقبل علی العيادة وأعمال الآخرة) 
وكان يرتزق من النسخ ورحل الى الشام فأقام بدمشق وبيت المقدس مدة حيث 
صنف كتابه « احياء علوم الدين » ۰ 


والامام الغرالى ككل الاعلام نفترق حوله الآراء .. فحيث يعتيره الكثيرون حجة 
الاسلام بجرحه الكثيرون بسيب ما ورد فى كتابه الاحياء من أحاديث غير صحيحة . 
وتبقى الحقيقة من أنه من أكبر فحول العالم الاسلامى . وى مکتبتی محلداث ضخمة 
من البحوث حول الامام الغزالى بمناسبة مهرجانه » أو حول الكتب التى الفها » 
والاثر الذى أحدثه لا فى العاام الاسلامى فحسب بل فى العالم الأوربى نفسه () 

وممن حمل على الغزالی من زاويته الخاصة الاسستاذ رفيق التميمى فى كتابه؛ 
الحروب الصليبية حيث يقول : أنه بینما كان بطرس الناسك يقضى ليله و هساره 
ف اعداد الخطب وتحبير الرسائل لحث آهل اوريا عاى امتلاك اقطار المسلمين ۰ كان 
الفزالی وهو الدعو بحجة الاسلام غارقا فى خلونه منكبا عاى آوراده الصو فية لا يعرف 
ما يجب عليه من الدعوة الى الجهاد والدفاع عن بلاد الاسلام المقدسة . والاكى من" 
هذا كله والادهی والأمر ان حجة الاسلام سكت سكونا مطبقا عن هذه الحرب الطاحئة 
التى شنها الفرب على الشرق ولم يذكر عنها شيئًا فى كتبه 9) . 
۵ م ٥۰۹‏ ه : الوزير الأفضل يصااح بلدوین ملك الصايبيين : 

عندما ادرك الأفضل شاهنشاه مدير المماكة المصرية انه عاجز عن مناواة بادوين 
ملك القدس والذى يسميه مؤرخو العرب بردويل » ابرم معه عقد صاح » يعتبر اول 
اتصال سپاسی بين مصر والصليبيين واعتراف بهم وذلك على اثر مهاحمة بلدون 
لقافلة من قوافل الحجاج . 
۷ م .. ۵۱۱ ه : بانوین يحاول مهاحمة مصر : 

على ان هذا الصاح لم يكن الا موّقتا رشما بستعد بادوین لغزو مصر » ولذلك 
فلم يعض عامان حتی قصد مصر فى جيش كبير فدخل مدينة الفرما واحرق 
مساجدها » وليس الا المرض ما حال بينه وبين مواصلة السير ؛ ولم دلبث أن ماث ) 
فما كان من اصحابه ب على ما يقول ابو المحاسن ‏ الا أن شقوا بطنه لكى بصیرره 


)1( اقرا لعیل الرحمن بدوى ( دور العرب فى كو ن الفكر الأوربى 6 ۰ 


(؟) لم يتسع لنا البحث لتمحيص هذه النقطة فنتركها للمختصين . 


مس الا 


رای بحنطوه ) ا 0 1 السبخة الموحودة هناك » فأصبح بطلق علیها اسم 
سبحه برردو بل )۱( واعتاد لناس أن برحموها الى ايام أبى الحاسن ۰ 


۱ م - ۵۱۵ ه : مقتل الأفضل ساهنشاه : 


فى ال الث والعشرين من شهر رمضان قتل آمبر الحیوش الافضل شاهنشاه بن 
بدر الجمالی بناء علی ابعاز من الآمر باحکام الله الذی كان قد بلغ أشده فى هذه 
الفتر ة ۰ و کان الا فضل يضبق على الآمر 1 حياته الخاصة وبحول بيئه ودين الالكباب 
علی شهوانه وملذاته . ولا حدال فى أن الهز ائم التی منیت بها مصر ف الشتام 
و فلسطین » قد ساعدت على اضعاف مركز الأفضل» فوقع الخلاف بين الرجاین وراح 
کل منهما يعمل على الخلاص من الآخر ۰ وقیل أن الا فضل حاول ان بقتل الآمر 
بالسم ولکنه فشسل » ونجحت مؤامرة الآمر على الانضسل » اذ تربص له تفر من 
النآمرین وانتهزوا فرصة ركوبه فى غير موکب فوثبوا عليه وقتلوه ٠‏ 
فا سس :من ا وة کر کر 


وكانت سسا نوم قتل سبعا وخمسين سنن 4 ومدة وزارته ۲۸ سنة ونصفا 5 


وهناك اجماع علی أنه باثرغم من حدوث کارثة الصليبيين فى أيامه » وسقوط 
فلسطين بأد بهم » فان مصر قد تعمت 2 مدة وزارته بالامن والاستقرار ٠‏ وحسمن 
الادارة » وآنه كان حاکما مادلا حسن السيرة » وقد يتن والقنا وعمر عدة عماثر متها 
الفرج والسبع وجوه وعدة مناظر بالروضة وبظاهر مصر والیه تنسب قيسرية أمير 
الخوش ( مرجوش ) . 


نعبين الامون البطائجی وزيرا ۰ 


فوض الآمر بالله شئون الوزارة بعد مقتل الافضل » ابا عبد الله بن فاتك البطائجی 
ولثب بالأمون . وژادت الا لقاب والصفات التی أصبح تو صف دها درحات فهو ؛ 
« السید الأجل تاج الخليفة وجبه اللك فخر الصنائع امير الجیوش » ناصر الامام 
وسیف الاسلام كأفل قضاة الدين هادى دعاة المنين نظام ااوجود خالصة امير 
أو منن آمانه الله على مصالح السلمين ووفقه لخدمة أمير المؤمنين وعضدهة لسموه 
فة الدنیا والدین ادام قدرته وأعاى كلمته © 


مسجد ابی بكر الطرطوشى : 


وق ابامه الف ابو بكر الطرطوشى كتاب سراج اللوك واهداه للمأمون فاکرمه‌وخلیع 
عليه . وعرض الطرطوشى على الأمون عزمه على بناء مسجد فى الاسكندرية بظاهر 


(۱) تع هذه السبخة شرق بور سعيد © وهی تعرف اليوم باسم بحيرة بردويل ٠‏ 


ب ۵۸۷ سب 


الشغر على البحر » فرای المأمون ان تكون نفقات هذا المسجد من مال ديوانه . وقد 
ذكر الثریزی هذا الحادث فى كتابه اتعاظ الخلفاء على ما نقله عنه الدكتور جمال 
0۱۵ هك كما رانا ۰ 

وعلی آبة حال فان الدکتور الشيال يقول لنا ان هذا السجد من المساجد التی 
زالت وعفث آثار ها ۰ 
ستاك اأؤتمن آخی المامون البطائجی : 

وق سنة ۵۱۱ ه على ما بقول المقريرى أيضا » بئی المؤتمن آخو الوزير الأمون 


۲ م ب ۵۱۸ ها : سقوط مديئة صسور : 

فى هذه السنة سلم اهل مدينة صور مديئتهم بالامان للصليبيين » بعد أن عجز 
الصايبيون عن آخذها عنوة خلال ما يقرب من ربع قرن » وقد جلا عن المدينة من 
اراد الجلاء عنها > وبقی من اختار البقاء تحت حکم الصليبيين . وهذا يعطينا صورة 
واضحة عن مدى ما وصل اليه آمراء المسلمين فى ذالك الزمان ب وبخاصة حكام 
مصر ‏ من ضعف وهوان , 
6م ۵۱۹ ه : مقئل الوزير المامون البطائجی : 

فى هذه السنة قتل الآمر باحکام الله وزيره آبا عبد الله البطائجى » هو واخونه 
وصلبهم واستولى على كل اموالهم » كما استولی على اموال الافضل من قبلهم . 
۰ م ب ۵۲ ص : النزارية بقناون الامر باحکام الله : 

فى يوم الثلائاء ثالث ذى الفعدة » قصد الخليفة الآمر جزيرة الروضة وکان قد 
آقام بها قصرا للذانه واسکن به عشيقة له اخدت بلبه » فانثض عليه جماعة من 
الاسماعيايين النزارية وهو يعبر الجسر الوّدی الى الروضة » وضربوه بسبوفهم ) 
ولكن حرس الآمر تكاثروا عليهم وقتاوهم » وعاد الآمر مشخنا بالجروح » ولکنه لم 
لمث أن مات متاثرا بجراحه . 

ويجمع المؤرخون على ان الآمر باحکام الله كان قبیح السيرة ظلم الئاس واخذ 
أموالهم » وسفك الدماء وارئكب الحظورات واستحسن القبائح » وللنك فقد ابتهج 
الناس بقتله . ويندد به ابو المحاسن لتقاعده عن الجهاد حثی استولى الصليبيون 


نت NA‏ سد 


( الفرنجة ) على غالب السواحل والحصون فى أيامه . وكانت سنه يوم قتل خمسا 
خلافة الحافظ لدين الله على مصر : 

بويع بالخلافة من ألخاصة بعد وفاة الآمر بأحكام الله : الحافظ لدينالله ابوالیمون 
صد المجيد . أما لاذا كانت بيعته من الناحية الشكلية > فذلك أنه ليس ابنا للآمر 
بأحكام الله وانما هو أبن عمه » وقد أشرنا من قبل أن الامامة لا تكون الا لابن الامام 
من صابه وأن يعهد اليه على سبيل التخصيص. وقد حال دون ذلك وفاة الآمر دون 
ان يترك وراءه عقبا ٤‏ وانما ترك احدى نسائه حاملا » ومن هنا اختار قواد الجيش 
عبد الحید ابن عم الامر ليلى السلطة من الناحية الشكلية ريثما بحیء الواود فان 
كان ذكرا » اصبح هو الخليفة » وكان عبد المجيد ابن عمه كفيلا له . كما عين قادة 
الجيش الامير ابو على احمد بن الافضل شاهنشاه ليكون آميرا للجیوش ووزیرا 

والرای الغااب بين الژدخین » أن الولود الذى جاء كان انثى ومن هنا استمر 
التعافط خايقة قنكلا وعملا , 


على أن ابن ميسر موّلف كتاب تاريخ مصر قال أن الآمر قبل وفاته بشهور كان 
قد ولد له ابن سماه الطيب واحتفل بمولده احتفالا علنيا » واعلنه وليا لمهده 
وأرسلت السجلاتم بتولية الطيب ولاية العهد الى اليمن . والمقريزى على هذا الرای؛ 
وبتابعهما عليه الدكتور جمال الشيال . 


وزارة أمير الجيوش احمد بن الافضل : 

لم بكد احمد بن الأفضل يستقر يوم الخميس السادس عشر من ذى القعدة فى 
ملصب الوزارة » حتى كان أول ما قام به من عمل أن أحاط بالحافظ وسجچنه فى 
احدى خزانات القصر فيما بين الابوان وباب العين » ثم استولی على جميع مافى القصر 
من آموال وذخاثر بدعوی انها اموال أبيه . 

ولم بكن الوزس أبنو على اسماعیای المذهب» و قال عنه آبو الحاسن وبعض المؤرخين 
أنه كان مسنیا كأبيه » اما المفريرى فيقول عنه انه كان اماميا متشسددا ( الفرع 
الآخر من الشيمة ) فالثفت عليه الامامية ولعبوا به حتى أظهر الذهب الامامى . 

واذا كان الخلاف يدور حول مذهبه فان الاتفاق قد تم على تصرفه » وهو 
اسقاطه أسمام حلفاء بنى عبيد الفاطميين والدعاء لهم من الخطبة » واسقط بصفة 
خاصة اسم اسماعيل بن حعفر الصادق الذى بنتسب اليه الاسماعيلية » وجعل 
الخطبة والدعاء للمهدى النتظر » وصك النقود باسم الهدی النتظر ونقش عليها 
( اله الصمد ‏ الامام محمد » »© كما أبطل من الاذان « حى على خير العمل » .وامر 
بأن يدعى له على المنابر باعتباره « ناصر الحق وهادى العصاة الى اتباع الحق »مولی 
الامم ؛ ومالك فضيلتى السيف والقلم » . 


۱۱۹ م ۵۲۵ اه ؛ تعيين آربعة قضاة فى مصر : 

عين الوزير ف هذه السئة لأول مرة ف تارسح البلاد أربعة قضاة رئيسيين حعل 
اثنين ملهم من الشيعة أحدهما أمامى والآخر اسماعیای 2 والاثنين الآخر بن من 
السنيين احدهما شافعى والآخر مالكى وترك لكل منهم اصدار الأحكام وقق مذهبه, 


۲ مب ۵۲۱ ه : مقتل الوزير أحمد بن الأفضل : 
ثارت الطبقة الحاكمة من الاسماعيلية على أمير الجيوش أحمد بن الأفضل 


فكمنوا له فى العشرين من الحرم من هذه السنة . ف ملعب الكرة الذی اعتاد أن 
يذهب اليه ويلعب بالكرة . وحمل عليه احد مماليك الحافظ فطعنه بالخنجر وقتله 


ثم قطمو ا راسه ۰ 
شسعشه م 


الحافظ يدان نفسه خليفة : 

اعتير الحافظ يوم نجاته من سحنه وئولیه الساطة » عيدا أطاق عليه اسم عيد 
النصر وصار يعمل به فى كل سئة . واللصر لم يكن له فحسب بل (دولة الاسماعيلية 
كلها » فلو ظل احمد بن الافضل طويلا لقضى عليها , 


على أن المشكلة الشرعية المذهبية كانت لا تزال قائمة بالنسبة له وهو أنه ليس 
ابنا للامام السابق ولذلك فقد ظل رجال الدولة وشيوخ الذهب يعاملونه على انه 
كفيل لاطفل المختفى . 


يقول الفریزی : فاجتمع الناس واخذ له العهد على انه ولى عهد كفيل لم بذكر 
أسمة ٠.‏ وقد عثر على عملة ضربت فى الاسكندرية فى سنة ۵۲۲۱ هب كتب عليها ؛ 
اوا لكيه وان سود ا 

غلی ان الد کنو ميف جمال آلدین مورد ود فیتقل لنا زواشه اة من 
ابن ميسر وهو أن الحافظ آمعن فى البحث عن ولد الآمر فلما اهندی الى محل انامته 
بعد شهرين من عودته وليا للعهد ‏ آسرع الى القبض عايه وفتله ثم أعان نفسه 
خليفة » وقرىء سجل بامامته ف, ۴ ربيع الآخر من هذه السنة . وأمر الحافظ أن 
يدعى له على المثابر بهذه العبارة : اللهم صل على الذى شیدت به الدين بعد ان رام 
الأعداء دثورة » وأقررث به الاسلام بأن جعلت طلوعه على الأمة وظهوره آبة ن تدبر 
نان اا 8 :عون وسجدنا وامام ميزنا وا عد اا أبن یعون بقل 
آبائه الطاهرين وآبئائه الأكرمين صلاة دائمة الى بوم الدين . 


بد ,۵۹ س 


انفسام الاس.ماعيلية الى حافظية وطيبية : 
وکیفما كان الامر وهل كان للطیب وجود حقيقى ام لا » فان الاسماعيلية انقسمت 
من جدید الى اسماعيايين حافظية واسماعیلیین طيبية 


1 ۰۰ وقد وحد الاخیرون ف 
الیمن » بل وف الهند نفسها, 


وزارة الأمسر باس الارمنی : 

كان على رأس التآمرین لقتل احمد بن الأفضل»الامير بانس الأرمنى ولذالك فقد 
رفع الى منصب الوزارة » واكن مدته فى الوزارة لم تطل اذ أنه مات بعد نسعة أشهر 
وقيل أنه قتل بالسسم . 


وعلى اثر تخلص الحافظ من بانس الأرمنى » قرر أن يباشر عمال الدولة بنفسه 
فلا بفوض أمرها الى وزير » وانخذ من ابنه وولى عهده سليمان معاونا له لمباشرة 
الاعمال التى اعتاد الوزراء ان پقوموا بها . الا آن سلیمان ولى العهد لم بلبث أن مات 
بعد شهرين من تعيينه وليا للعهد, وكان الحافظ لا برتاح لابنه الشانی الحسن ولذلك 
فقد تجاوز آبوه فى ولاية العهد وقلدها لابنه الاصفر منه والسمی حيدر . فأغضب 
٠‏ هذا التصرف الحسن بن الحافظ وشرع يتآمر على ابيه علنا ويجمع حوله بعض أمراء 
. الجیش وقواده لخلع ابيه؛وانقسم الجيش تبعا لهذه الفتنة » فكانت هذه الواقعة 
لكا بقول القریزی « أول مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالها ونقص عدد عساكرها. 
وفد <) !ماول الحافظ أنيخمد الفتئة باسترضاء ابنه فكتب سجلا بتوليته العهد وارسله 
البه فقر ىء على الناس؛ولكن ذلك لم برد الحسن الا جراة على ابيه وافسادا له » . 
ین أن هذه الثورة انتهت بالاخفاق » ولجا الحسن الى قصر ابیه الذى كان على 
داد آن يسامحه » لولا أن الجيش احاط بقصر الخليفة وطلب منه تسليم الحسن 
ه وهددوه أن لم يفعل أن يقتلوه هو نفسه, 
وتقول القصة ان الحافظ خرج من هذا الحرج » بأن حمل أحد الأطباء على دس 
السم لابنه » وهكذا مات الحسن ولم يطمئن الجنود الى موته الا بعد أن أرسلوا 
مندوبين من قبلهم للتأكد من هذه الحقيقة , 
وقد رج هذا الحادث الدولة رجا فأسرع پتصدعها , 


۶ مب ۵۲۹ ه : وزارة بهرام الارمنی : ۱ 
ما كان للفتن اذا اشتعلت الا أن نظل مشنعلة » ولدلك فقد استطاع بهرام الادمنی 
والی الغربية أن باتی بجنوده فى جمادی الثانی من هذه السنة وان بحاصر بها القاهرة 
وبطلب من الحافظ أن بنصبه وزيرا للدولة . ولم بستطیم الحافظ الا أن برضخ 
للطلب » فعين بهرام وزیرا على الرغم من أنه كان نصرانيا وظل على اصرانیته . 


اسب 2۹۱ س 


وتعصب بهرام لبنى جنسه ووفق بين الأرمن والمسيحيين فحشدهم فى جميع 
المناصب الرئيسية حتى بلغ مدد الأرمن فى حيشه ۲۰ الفا . واكش من بناء الكنائس 
والأديرة » حتى صار لكل امير من الأرمن كئيسة خاصة به . 

وجار الناس بالشكوى فاستفائوا بمن حل محله فى ولاية الفربية وهو رضوان 
ابن ولخشى فاستجاب للاعوة وجاء بجنوده وانضم اليه الجند المسلمون فى جيش 
بهرام » ونجا بهرام بجاده ففر من القاهرة » ويقول لنا لين بول نقلا عن ابی صالح ان 
بهرام قد اختفى فى احد الادبرة واصبح راهبا . 
رضوان يتولى الوزارة ويلقب بالملك : 

دخل رضوان القاهرة وتولى الوزارة » وزاد فى القابه نغمة جديدة وهى التسمی 
بالك » فاصبح بلقب بالسيد الاجل واللك الافضل . واصبحت تسمية الوزبر بالاك 
سنة من بعده ٠‏ 

ولجا دضوان الى اضطهاد الارمن والسیحیین من احية » كما لجا الى التکاية 
بالخليفة الحافظط می ناحية لغری » حتی هم بخلعه بدعوی ائه لیس اماما وانما هر 
ل ی 

وتحول الخلاف بين الرحلین الى معارك » امتدث لبضم سنواث بين مد وحزر 
لصالم الحافظ قارة ولصالح رضوان تارة آخری ٠‏ وانتمی الامر بمقتل رضوان , 
۹ مب ۳ ه : مبلاد صلاح الدين : 

ووسط هله الفتن والخلافات » والظلام الذى ران على العالم الاسلامى فى هله 
الفتر ة بسيطرة الصليبيين على بيت التدس و فلسطین . ولد الرجل الدی سيكون 
مقدرا له ان سترد بيت المقدس من الصليبيين وان بعيد الامن والنلام الى مصر 
و دود بینها وبين بلاد الشام 8 ذلكم هو بو سفا صلاح الدين بن لحم الدين ايوب ۲ 
وکان مولده فى قلعة تکرت من أعمال الو صل ۰ 
۶۲ م ‏ ۵۲۹ ه : ماد الدین ژنکی بسئولی على مدینه الرها : 

لم يكن مولد هذا الطفل بوسف صلاح الدین » الا رصيدا لواصلة موجة المد الثی 
بدأ العالم الاسلامى بحيش بها » نفى هذه السئة سئة ۵۳۹ ه كان الاتايك عماد 
الدين زنکی أمير او صل يقوض أول دولة صليبية انشاها الصلبييون فى الشرق 
الاسلامى وهی دولة الرها وذلك بالاستيلاء على هذه الدينة الحصنة بعد عديد من 
العارك التى شنها على الافرئج وانتصر فيها كلها . 

وعلى خلاف مافعله الصليبيون بالدن الاسلامية التى احثلوها فان عماد الدين 
نكن کب" الن التضاری آثانا راخ ال : 


س 0۵٩۴‏ بد 


۷ ؟4ه ها الحملة الصايبية الثانية ؛ 


احدث سقوط مديئة الرها وامارتها بيد عماد الدين زنكى » ومااعقب ذلك من 
ضنطه بشدة على امارة انطاكية » ان استحوذ على الصليبيين الذعر والهاع » فأمطروا 
البابا وسائر ملوك اوريا بسيل من الاستفائات يطلبون النجدات بأسرع مایمکن . 

والاد البابا بوجين الثالث أن سجعل من نفسه أربان التانی » فر اح بخرممن جديد 
نار الدعابة فى ارجاء أوربا للقضاء على الاسلام والسلمین . وکان التاريخ يعيد نفسه 
فحيث اعنمد اربان الثانی على بطرس الناسك لیکون لسانا متحرکا بلهب الحماهیر ». 
فند وجد پو جين الثالث فى شخص برنار الراهب مایودی دور بطرس الناسك وقد 
استجاب للدعوة هذه الرة کونراد الثالث امبراطور الدولة الفربية ولویس السایع 
ملك فرنسا ۰ 


وعلی الرغم من اجماع الورخین على أن هذه الحملة كانت اکثر نظاما واحسن 
قبادة من الحملة الاولی » حيث كانت كلها تتألف من البارونات الفر سان »فقداخفقت 
اخفاقا ذریعا وذلك بسبب الخلافات التی دبت بين اللکین من احية » وبينهما وبين 
امبراطور بيزنطة من ناحية آخری ۰ ولذلك فقد استطاعت جیوش السلاجقة ان نفنی 
الكثير من فوة هذه الجیوش آثناء اجنیازها الاناضول ٠‏ 


۸ م ب ۵۲ ه ‏ محاولة استیلاء الصلیبییل علی دمشق : 


دمشق » علی الر غم من أن مجر الدين آمیر دمشق کان فی حالف مع الصايبيين 6 ضصد 
التوتین الاسلامیتیی فى المنطقة بنداد فى الشرق » والقاهرة ف الجتوب . فکانت هذه 
على مابقول الژرخون الاورببون اكير غلطة ارتکبتها الحملة الصليبية الثانية, وعبثا 
حاول محر الدين أن ند کر الصليسيين أنه حليفهم © وان فخساهءهم عليه فيه اضماف 
مركز هم » فلما اصموا آذانهم ۰۰ التحا الى هذا النجم الصاعد فى سماء النطقة وهر 
اور الدين زنکی 1 


من هو نور الدین زنکی : 


قدمنا ان امير الو صل وحلب عماد الدین زكى » وهو الذی اخذ على عاتقة 


محارية الصليبيين وراح شتصر علیهم و سئز ع حصو نهم وموأفعهم ااو احد تلو الآخر ۰ 
ثم شاءوت سخربة الثار یج أن شتل هذا القائد الذی علقت به آمال المسامين فى حادث 


فامض على بد بعض غلمانه » لم بستطع التاریخ ان بستجلی غوامض هذاالحادث » 

فير أن عماد الدین زثكى لم فارق الحياة الا وکان قد ترك لادنیا آبنا له بدعی 
ثور الدين وعاى الرغم من "نه نرك أبناء آخرون > فان نور الدين هو الذى ورث عزم 
أبيه ف محارية الصلیبیین والقضاء علیهم . وشاءثك الاقدار أن کون اکثر من انیس 


ب ۵٩۲‏ بده 


صلاحبة للمضی فى هذا الطریق » فحيث لم یفر ف عن آنیه الا اله خسگری جسوی قوف 
الشكيمة فان ابنه نور الدين كان يضم الى ذلك ورعا وئقی وزهدا و کانت نفسه تفیش 
بالاحساس بالعدل » والاحسان الى اللساس ولذلك » فقد واصل الانتصار على 
الصليسيين ف عديد من المعارك » الثى حملت شهرته تطبق الفاق + 'فلما أن اسقط 
ف بك مجیر الدين ۾ ١‏ استنحد يدور الدين زلکی ۰۰ ولم نکن لول الکن يشتظر الا هذه 
الفر صا الذهبية فشرع فى الزحف بجيوشه على دمشق فلم ركد الصليبيون يسمعون 
بزحفه ٤‏ حتی اسرعوا بالانسحاب رافعین الحصار عن الدينة + ولم پجد الصليبيون 
الذین جاءوا من آوربا الغربية ما یفعلونه بعد ذلك فعادوا ادراجهم ۷ بخفی حنین ) 
على ما بقول لين بول + آما وليم لانجر فیلخص الحملة الصليبية الثانية بانها لم تفل 
شيمًا يذكر » وشنمت سمعتها فى أرجاء آوربا ٠‏ 

4 مب ععم ه ‏ وفاة الحافظ لدين الله * 


مات الحافظ لدين ال فى جمادى الثانی من هذه السنة بعد أن مرش وائ ر 
بوم مات خمسا وسیعین سنة ومدة حكمه تسيع عشرة سنة ولم يكن ساطانه يوم و فاته 
بتجاوز آسوار قصره ۰ وبموته اندلمت من جديك نيران الفتن بين مختلف قرف اجیش 
الأرمنية والسودانية والتركية ., حتی اصیحت شوارع القاهرة فير آمنة » وعاش 
من فيها فى رعب وفزع مما يحل بأرواحهم وأموالهم فى ای لحظة ٠‏ 1 
خلافة الظافر بأمر الله : 


وفى نفس الشهر بويع لابن الحافظ ابو منصور اسبماعيل ولقب بالظافر بآمر 
الله » وكان عمره سبع عشرة سنة وأشهر وکانت امه جارية|( أم ولد ) ندعی سبت 
الو فاء وقیل ست ال ند وكان الوزير الذى تولی تدبير المملكة هو الامیر نلجم الدين أبن 
مصال الغربی ولقب بالسید الاجل الفضل آمیر الجیوش ۰ 


لم يرض این سلار والى الاسكندرية والسحيرة عن تو لی جم الدين بن مصسال 
الوزارة . وتابعه على عدم رضائه رديبه )١(‏ عباس بن باديس الصتهاحى والى الغر بية 
نشف منه مو قفا سلبيا > آثر أن شنادر القاهرة » ولا يمض مايه فى الوزارة شسهران 
وئرك المنصب شافرا وقصد الى الصعيد ٠‏ 


فو صل ابن سلار الى الشاهرة ود خلها وتقلك وزارنها وثلقب اسم العادل » وبعث 


بربیبه عباس الصنهاحی على رأس حیش أحاربة أبن مصال ف الصعيد نظفر به 
وقتله 4 و هکذ! استفر الأمر لابن سلار ف الوزارة و تدییر الك ۰ 


(۱) کان ابن سلار قد روج آم عباس فأصبح بد لك بيبا له . 


ت ۵٩)‏ سه 


: م - ۵4 هب انشاء مدرسة للشافعية فى الاسكندرية‎ |١ 


كانت آحدی الظواهر التی ندل على قرب تداعی الدولة الشسيعية ؛ انجاه الوزراء: 
من دين لاخ الى الذهپ السنی وتعزیزه . فقد انشا ابن سلار فى هذه الستة وقد. 
كان سنيا مدرسة للمذهپ الشافعی فى الاسکندرية » وعهد بادارتها الى الحافظ- 
السلفی الفقيه الشافعى تمهيدا لاعادة المذهب السنی الى مصر . 

۳ مب ۵1۸ ه ب مقتل ابن سلار وتولی عباس الصنهاجی الوزارة : 

۴ الستادس من الصرم فنل أبن سسلار 3 وكان قاتلم هو صر ابن زره هیاس 
الصنهاجی وذلك بایعاز من الخليفة الظافر الذی ضاق بسلطان ابن سلاو والذی ید 
نو جهه لاعادة الذهپ السنی .۰ 

ولو لى الوزارة واليد نصر عساس الصنهاجی و اي بالظثر والافضل آمیر الحیوش ۰ 
سقوط مديئة عسقلان .. 

ققدمنا أن مد ین عسثلان ظلت ھی الموقع اا الو حید ق فلسطين بيد مصر »م 
وكان طسيعيا وهذا مد یی الإحداث التبی کانت تحر ی ف مصر 4 أن سقط هذا أ ححصم 
فى خائمة الطاف بيد الصليبيين » وان یکون سكان المدينة هم الذين بسلمونها بالامان 
الصلبیین بعد ان شسوا من تمده مصر لهم ونجدة بقية امراء السلمین . ذاك أن 
تور الدین زنگی وهو الأمير الوحيد الذى كان مستعدا لنحدتهم 4 وتوحه بالفعل الیهم_ 
قد حال ليله وسن الوصول اليهم خلا فب مجر الدین صاحب دمشق عليه التى رغم 
ما تعرضت له من الصليبيين » فقد ظل صاحبها مجر الدين يخشى على نفسه من, 
تور الدین وستفل لش نشئو له عله و بیط ما استطاع من نو سعانه وانتصاراته ۰ 

وعلی ذلك فقد دخل الصلیبیون الى مدينة عسقلان واستولوا على کل ما كان بلا 
موا ضار ر ستتخه‌ها اتکی ای گس هن نامر القدس وکن : 


فرنجة من صقلية ينهبون مدينة تثیس : 

وكان طبيهيا وقد سقطت عسقلان ؛ أن شخ را الصايبيون على مصر نفسیا , 
فحاءعث مراكب حربية من حز برة صقلية محملة بالافر نج فنهوا مدينة تنیس 
وخربوها , 
۲ م / ۵٤۹‏ هى ب مقئل الخليفة الظافر : 

فى ليلة الخمیس خر المحرم من السنة الهجرية قتل الخليفة الظافر على بد 
صاحبه وخدئه وخليسله نصر بن غياس الذى کان آدأته ق قتل ابن سلار ٠‏ وکانت 
العلاقة بين الذايفة الظافر ونصر بن عباس قد وصات الى حد أن أصبح الظافر مستقلا 


بها ء ن أئ ملاقة آخری »> فانتشرث الاشاعات والافاویل عن هذه ألملاقة التى أش مهك 
أن تکون زواحا . وخاف عباس أنو نصر على نفسه من اينه أن بقتله بنحر يض الخلیفة 
كما قنل ابن سلار » فراح يحرض ابنه على قتل الظافر حتی ببریء نفسه من الشسبهات 
التی ارت حوله » واتصاع نصر لنحربض أبيه فتر بص بالظا فر علد حضوره اليه کماده 
کل ليلة ولم كن ممه الا خادمان » فقتله وقتل أحد الخادمین بينما فر الآخر » والقی 
پجثنیهما فى بثر وسد علیهما . 

و کات سن الظافر عند فثله واحدا وعشرين عاما وتسعة اشهر امضی منها ف 
الخلافة أربع سنوات ولمانية آشهر امضاها كلها فى اللهو والاعب ۰ 

وان كان الامر لم يخل من انشائه كعبادة هذا الزمان على ما بقول ابو الحاسن 
الجامع الظافری العروف بجامع الفاکهیین ۰ 


الوذیر. عباس ينهم آخوی الظافر بقئله : 

ذهب الوزير عباس الى دار الخلا فة صبيحة مقتل الظافر و وحه الى اضوی 
الخليفة دو سف وجبربل نهمة ققشل الظا فر ¢ و قئلهما على الفور ظللما وعدوانا اشغطية 
جريمة ابنه ثم استحضر ابن الظافر وكان طفلا لا بتجاوز عمره خمس سنوات وكان 
بدعی عيسى ونادى به خليفة مكان ابه واطلق عليه اسم الفائز بنصر الله . 


استبلاء نور الدين عاى دمشق : 


على آله فی الوقت الذی كان فيه ملك الفاطمیین بنهاوی فى الداخل والخارج 1 
كانت موحة امد فى نقاهة العالم الاسلامی كما اصیح يمثلها تور الدین زنکی تواصسل 
ارتفاعها » ففی ابر بل من اسشا الميلادبة ١64‏ كان نور الدين ستو لی على مديئة 
دمشق بنام على طلب أهلها ؛ الذين ضاقوا بأمير هم مجير الدين حلیف الا فر نج » والعقية 
فى سبيل 3 0 ۰ نور الدين e‏ الى المدينة ووعدوه ان 0 
نون لدي كه 3 ول شا 1 بعالل سر الدين ی عنف بما جنت یداه 4 
بل اكرمه وعينه واليا على احدى البلاد فى سلطانه » على انه لم بلبث أن آثر الالشجاء 
الى خليفة بغداد . 


وبدخول دمشدق 2 سلطان تور الدين انتح الطريق لجو فا سطين و متسر لادحااهما 
فى نطاق التجمم ضد الصلیبیی . 
خلافة الفائر بنصر الله على مصر : 


ذكرنا من قبل أن عباس قد ولى ایا القاسم عيسى بن الظافر الذی ألم يكن سنه 
شجاون الخامسة خليفة عا ى مصر ولشه باافائر بنصر الله , E‏ الذهبی 


أنه دعك أن قتل عباس لوزیر اخوی الظا فر 3 دخل الى الحر بم بو جاع بالطفل الصغير 
واوا على کافه ووقف 2 صحن الدار مننظاهرا بالجزن والکابه وامر ان بدخل الامر اء 


سم 0 سم 


فقال لهم هذا ولد مولاکم وقد فتل عماه مولاکم » وقد قتلناهما كما ترون واشار الى 
جثتی الفتیلین ؛ والواجب اخلاص الطاعة لهذا الطفل ؛ فقالوا كلهم سمعنا وأطعنا 
و ضحو [ ی واحدة بذلك ففزع الطفل ومال على كتف عباس من شدة آلفز ع 5 
وسموه الفائر ثم سیر وه الى أمه او فد اختل عقله من تلك الضحة فيما فيل 5 فصار 
بتحرك فى بعض الاو قات وبصاب بالصرع » وقال آخرون بل كان اختلال عقله نتيجة 
رنه المقثو لين غار فين 2 الدماء 5 1 


ویسیف او الحاسن معلنا : وعلی کل الاقوال اختل عقل الفائز . 
هرب عباس الصنهاجی وابنه قصر : 


ثارت الجماهير الفاضبة على عباس الصنهاجی وما ارتکبه من جرائم بشعة حتی 
قیل أن اللساء رحن بقذفن عليه الاحجار من البیوت » فانفض الكثير من الاتباع من 
حوله . ومن ناحية آخری فقد کانب سکان القصر من النساء والحواری طلائع بن 
زرىك الارمنی وکان والیا على منية بن خصيب وأرسساوا اليه شعورهم اشارة الى 
استصر آخهم به , فلبی طلائع لن زرىك هذا الاستتحاد وتحرك دما معة من قوات 
عسکربة طلبا لثأر الخليفة الظافر . وهکذا وحد عباس نفسه معزولا عن الجماهير 
وغالمية الجند » فجمع كل ما قدر عليه من آموال وسار بجميع أفراد عاثلشه قاصدا 
السام 8 


مثثل عباس وآابنه ٠‏ 


قول ابو الحاسن ان اخت الظافر التی آلت على نفسها ان تثار لأخيها كاتبت 
الصايبيين الذین كانوا بحتلون عسقلان وأرشدتهم الى مسر عباس وما يبحمل من 
أموال 4 وحر ضكهم على قئله مقايل مكافأة كبيرة حددنها لهم فوق ما مسغلمو له من 
أموال» ۰ واستطاع الصايبيون بالفعل أن شيضوا على عماس ومن معه وأن شتلوه 
وتغئموا ۳1 ثر وله ۰ وأرساوا أبنه نصر فى قفص من حل بك لخت الظافر ليتاقضوا 
ما و عد هم به + 4 

وبحدثنا ااورخون بعد ذلك عن تفاصیل اليتة البشعة التی قتل بها نصر بن 
عا 
ع ار ۱ 


الك الصالح طلائع بن زربك ف الوزارة : 

دخل اللك الصالح طلائع بن زريك القاهرة وهو يرندى السواد حدادا على من 
مانوأ 4 ذكان ذلك ار هاصا تما اصیح وشيك الو قوع من العودة الى السواد شعار 
ااعباسیین + 


وكان اول ما فعله بعد أن استقر فى قصر الوزارة أن قصد الى بيت نصر الدین 
الذی قتل فيه الخليفة وآخرج حثته وشیعت فى حنازة اشترك فیها الشعب كله ثم 
راح بعك ذلك شعقب الحرمين وهتص من القواد والحند الذين روعوآأ القاهرة خلال 
السنوات السابقة باذلا جهده لاعادة حكم القانون واستتباب الآمن والنظام . 


با ۵۹۷ س 


۸ م / ۵۵۳ ه - ابن زريك والصليبيين : 


على أن أعظم ما سسجل لابن زرىك ٤‏ هو أن حيو شه لحت فیاده ضرغام استطاعت 
أن تحرز اول انتصارات للجيوش الصر بة على الصايبيين بالقرب من غرة , 
تو حیل حدود الدواتين لاقيام يعمل مشترك ضد الصليسيين ٠‏ 

وقد سحل لا اسیامة ان مدق هه الرسائل الت نم تبادلها على بدية أذ كان 
شردد على اللكين . 3 e‏ ۱ 

شير أن اور الدين الذى كان شصر ف يحذر من ناحية:» وکان من ناحية اخری یکره 
الشيعة 4 جعل رده على أبن زرىك ف عسارات غامضة مطاطة لا بقطیع فيها ولا و صل ۰ 
ولكن س زريك لم كف عن مواصلة مساعیه حثی لعد أو فك سفارة ال او ر الدس 
فى دمشق وحماها الکثیر من الهدابا والشحف »© وعرض على ور الدس سبعين الب ليه 
لتموبل الحملة الشت رکة ضد الصلیبیین . 
۰ ۶ / ۵ ى ب وفاة الخليفة الفائز : 

فى الحادی والعشرين من شهر الحرم . مات الخليفة الفائژ على ما بقول ابن خلکان 
أما أبو الحاسن فیحمل هذه الو فاه 2 رحب و کال مده حكمه الاسمية سس مدو اثك 
وسثة أشهر وأيام »> وعمره يوم وفانه أحدى عشرة سنة وشهور . وماث دون ان يكون 
له ولى عهد مثفق عليه ,+ 
خلافة القاصد لدبن الله : 


ف النامن من رحبا لولع بالخلا فة آلو میحمسل و لب بالشاصد و هو ادن الامیر 
بو سف بن الخليفة الحافظ بالل الذی قتله عباس الصنهاجى بتهمة قتل اخيه الظافر . 


و کات سنه لوم لولع له أحدى عشرة سب و شهور وكان املك الصالح ان زر ىك 
هو الذی اختاره والیا يناب الخلافة وبايعه فشایعه بقية الناس . 


وقد عمد ابن زريك الى تزویج ابننه من الفاصد املا فى آن برزف منها يولك : 


ويقول ابن كثير أنه جهز ابنته بجهاز عظيم بجل عن الوصف و فد عمرث ابئة الملك 


1 م / 5مه ها ب وفاة الك الصالح طلائع بن زريك : 


اف بوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان »© قثل الاك الصالح طلائم, بن ژر كت 
بمؤامرة دبرت له فى القصر . ۱ 


ب ۵٩۸‏ س 


وقد اشتهر اللك الصالح انه كان آدبا محبا للادباء وكان بعقد مجالس الادب 
وقد قصده اهل العلم من سائر البلاد فلم تخب رحاء قاصد منهم 3 


...وان كان بعض ااژرخین يقولون آن أشعار ابن زريك هی من شعر ابن الزبير القافى 
الهذب . 


وقد انثا الجامع التسوب اليه والمشهور باسم جامع الصالح ليكون مقرا لراس 
. الحسين الشهيد الدى نقلت فى آيامه من عسقلان خوفا عليها من الصليبيين ۰ ولكن 
الخليفة اعترض على ذلك وبنی الشهد الحالى العزوف . 


وقد استعرض الحیش فى انامه فكانت عدة عساكر القاهرة خمسين الفا من 
مختلف الاجناس . وكان يبحمل فى كل عام لاهل اللحرمين سائر ما بحتاجونه من الوونة 
والكسوة وغيرها حتى كان بحمل لهم الواح الصبيان التى یکتب فيها والأقلام والداد 
وكلات البناء ٠‏ وكات آخر كاماته قبل موته ابداء الأسف على أنه لم سنعد بيت 
القدس ويطهره من الفرنجة . 


ثم نصح ابنه أن لا يتعرض لشارو حاكم الصعيد العربى بالعزل وعليه أن سقيه 


وكان ابن زر بات شان وزراء هذا الزمان قد استبد بالأمور كلها . ثم أصيب على 
ما بقول الیعض - بالشرة فى جمع الأموال > حثی وصل به الأمر الى بيع الولايات 
للأمراء وجعل لكل ولابة سعرا محددا » كما كانت مده الولانة لا تريد على ستة 
شهور » مما آنار الئاس عليه ٠‏ 


۲ م ۵۵۸ ه : تولی العادل زربك الوزارة ثم شاور : 
و لی زرىك ان الصالح الوزارة بعد مفثل أيه ولقب دمحك الا سلام 4 و سار على 
'سيرة آبیه ف الاستنثار بالسلطة 4 فلم لبحب ذلك الخليفة العاضك فعمد الي التخلص 


العادل زرىك 0 ۱ 


شول آبو الحاسن فتحرك شاور بن مجيد السعدی من بلاد الصعید وجمع آوباش 
الصعید من العبید والاوفاد وقدم الى القاهرة احاربة زريك » فائهرم زربك وذخل 
شاور القاهرة وملکها واخرب دور الوزارة ودور بنی زربك وقد نجح الوزیر زريك 
فى الاختفاء فى بادىء الأمر ولكن شاور لم يلبث آن ظفر به وقتله . 


بت ۵٩٩‏ س 


ضرغام يسقط تساور : 


ولى العاضد شاور الوزارة » ولکنه لم يلبث بعد فليل آن احس بالندم » فاذا كان 
زريك وابوه من قبله بضيقان عليه » فعلى الأقل فقد كانا يحسنان تدبير المملكة . 


أما شاور ففوق أساءنه لارغية 4 واساءنه التدیر 4 فد راح عامل الخليفة 
آسسوا معاملة واقسحها ۰ 


ولذلك فقد حر ض أحد قواد | لحیش و هو ضرغام مسیل شاوی فجمع ضرغام قوة 
من الحيش واستطاع أن بخرج بها شاور من القاهرة ۰ على أن ضرغام دد وره لم ليث 
أن أساع السسيرة وراح شتل الکثیر بن من الأمراء لتخاو له الاد 8 
۲ مب 8 ها ب شاور بحرض نور الدين على فح مصر : 

لجا شاور بعد هر به من مصر ۳ ور الدين زنکی ف الشام واسستلجد به وداح 
هون له فتح مصر على أن بتو لی شاور حكمها نيابة عنه 4 وان عدم ثلث خراحها 5 

ولا كانت خطة نور الدین تقوم على توحید الثوی الاسلامية اواجهة الصلیبین ؛ 
وکان آخشی ما بخشاه من ناحية أخرى ان يؤدى الندهور السشمر 2 احوال مصر 
الداخایه الى سقوطها ی تک | لصایبیین ¢ فد استحاب لنداء شاور وارسل معا حيشا 
راسه أسد الدین شیر كوه عم صسلاح الدین الدی جاء 2 معئه » وكان ذلك أول 
aE EES‏ 
شخصبة صلاح الدين ٠‏ 

وهناك عديد من الكتب القديمة والحديثة التی كتبت فى شخصية صلاح الدين » 
وهی لا تقدم لنا الكثير عنه فى آبامه الاولی وشبابه » الا انه تمرس فى عملیات الفتال 
لب الما الكرن اقا ف الک اورف کا رين اال اد از8 متا ون 
ادارة الأشحنة فى دمشق ۰ 


على أن الخط الحقيقى لشخصية صلاح الدين سدو ملد حضر الئ مصر مع مه 
اسد الدین شیر کوه » حيث شول اأؤرخون أن شخصینه كانت فى ذلك الوقت فد 
ضحت وشحاعته قد اشتهرث 6 بحيث کان سد الدين شیر کو ه لا سرم امرا الا بعد 
استشارة صلاح الدين رغم حداثة سنه , 
مقتل ضرغام وعودة شاور الى الوزارة : 


2 ع ام على راس حيشن انل ادنك الدين شیر كوه 4 ولكن الدائرة دارت 
عليه و سقط قثيلا ف العر که 4 وهكذا عاد شير كوه لتولى مشصب الوزارة 4 


ست وبا ند 


شاور ينكث بالعهد مع نور الدين : 


ولكن شاور لم يكد شريع فى دست الوزارة » ویجمع رجاله القدامى حوله » حتى 
راى أن من صالحه أن یکون مع الخليفة العاضد المغلوب على أمره من أن بکون تابعا 
لنور الدين القوى » ولذلك فقد اصطلح مع العاضد . وقلب ظهر المجن لاسد الدين 
شيركوه فبعث اليه يطلب منه مفادرة مصر الى الشام بعد أن نمث مهمته . 


واستیان صلاح الدين من شاور عين الفدر فأشار على عمه بالانسحاب بحیشهم 
الى مدينة بلبیس » فاصاخ شيركوه لهذه اللصيحة » ولم یکادوا بتجاوزون الى بلبیس 
حثی ظهر غدر شاور الذدی كان قد راسل الصليسيين 2 هذه الاثناء 4 وطلب منهم 
الحضور الى مصر لقاومة جيش ور الدین . 


وأسرع الصليبيون لانتهاز الفرصة »؛ وجاء حیشهم الى مصر وانضم الى جيش 
شاور » وحاصر الجيشان جيش أسد الدين شيركوه . الذى قاوم الحصار ببسالة 
ولم يستطيعوا أن ينالوا منه منالا رغم طول الحصار الذى استمر ثلانة آشهر . 
نور الدين الى مساعدة جيشه فى مصر بالهحوم على الامارات الصليبية » فخاف 
الصليبيون على بلادهم وقرروا الانسحاب من مصر فدخاوا فى مفاوضات مع أسد الدين 


شیرکوه »© لکی بجاو جیش نور الدين كما پجلو جيش الصايبيين من مصر فى 
آن واحد 0 


وقد تحقق هذا الاتفاق » ولکن بعد أن كان الطر فان ور الدين من ناحية 
والصليسيون من ناحية أخرى قد ادرکا مدى ما أصبحت عليه مصر من عحز للد فاع 
عن نفسها . ومدی ما فیده | لمسيطر عايها مي الوه 


۷ مب ۵۱۲ ه ب الخليفة العاضد يسنجد بثور الدين : 


اسكبد شاور بالخليفة العاضد بعد أن خيل اليه أن الأمور قد استفرت له » وداح 
سر ف 2 قدل من بتصور أله بمکن ان يقاوم سلطانه » فاستتجد الذايفة العاضد 
هذه امرة بئور الدين لیخاصه من شاور + وكان ثور الدين بثکر على شاور فدره 
السباق ولکثه العهد وادخاله الصلیین الى مصر » ولذلكت فقد لبی نداء العاضد ونعث 
بحيش حدید الى مصر تحت قيادة أسد الدين شيركوه على أن عدة هذا الحیش لم 
تكن شجاوز الا لفین +۰ ومرة أخرى دخل صلاح الدين الى مصر فى معية عمم 
آسسك الدين شير كوه ۰ 


57 شاور ستنحد بالصليسين فأوفدوا له قوة انزد أضعافا مضاعفة على 
جيش لور الدن وبيئما كان حيش أسد الدين شفب قبالة الجيزة عاى الضفة الغربية 
یل ۰ كان اله سليسيون قد وصلوا 2 مواحهته الى الضفة الشرقية” وام ستطم أى 

من الطر فين آن بمب النيل لبواجه الاخر . 


س إا س 


ولم يليث شير كوه أن الحدر الى الصعید ۰۰ وكذاك الصليبيون 3 


وعند بلدة البابين على بعد عشرة امیال جنوبى المنيا الحالية فى ۱۸ أبريل من هذه 
السئة المبلادية حرت أحدى الواقع الفاصله التی اظاورت مواهب صسسلاج ألدين 
وشجاعته وحسن تدس عمه لنکتيكت العارك (ا) . 

فعلی الرغم من ضآلة جيش شيركوه بالنسبة للحيشين التحالفین ( الصلییبی 
.والشاورى ). فقد انثصر شيركوه وعاد الصليبيون الى القاهرة .مهرومين ,. 

انجه شيركوه بعد انتصاراته شمالا ختى وصل مدينة الاسكندرية فدخل بر ضناء 
آهلها وعین صلا سح الدين والیا علیها ۰ وعاد آذراحاء الى الصعيد ليوطد سراطانه هناك 
واسرع الصلیبیون بهاجمون الاسکندرية برا وبحرا ٠‏ 

۱ ولافی صسلاح ألدين الامرن ۴ هذه الحرب الى عاناها من الصليسيين ¢ حجني 

ليذكرها فیما بعد كسيب بجعله يكره العودة الى مصر . 


بصر ‏ وكان ذلك اعظم ما یمکن لش كوه آن بحفئه بجيشه الصفي » ولذلك فثك قل 
الانفاق وأسرع بتنفيذه + 

آما الصليبيون قفد تلکاوا ف التنفيك الا بعد أن سرموا مع شاور معاهدة کان من 
اهم شروطها أن یکون لهم بالقاهرة شحنة ( ای قوة پولیس ) صليبية . وان تکون 
آبو اب القاهرة بيك فر سألهم حثی املع ور الدن عن الماد عسکر الها وعلی ان تدفم 
مصر للصليبيين مائة آلف دیثار سنو با ۰ 

وكان معنى هله الاتفاقية هی بلفة العصر الحديث اعلان الصليبيين الحمابة على 
وصف لقصر الخايفة الفاطمى : 

و قد كان ابرام هذه المعاهدة 4 ورغبة (اصلیسیین ف التأكد من موافقة اللخليفة 
مقابلة السفراء الاحانب للخليفة ؛ والاثر الذی كانث نثر که فخامة الثصر و حدائثه 
فى نفس الاوربیین ۰ 

بقول غليوم رئيس اسائفة صور الذی نفل عنه هذا الوصف : 

« سار السدفراء الفر نج و دهم [لوز بر شاور بنفسسه4 اس قصر له رداق وبهحةً 
عظيمان » وفيه زخارذ ألبقة نضيرة وكان هؤلاء المبعوثون متأثر بن بما حو لهم جد 
الثاثر دون آن شطرق الى نفو سهم أى خوف أو رهد 5 


)1( انظر کثاب التاريخ الحر بی 1 عهد صلاح الدين 5 


كن 


و و جدوا فى هذا القصر حراسا عديدين » وسار الحراس فى طليعة الوکب وسيوة 

ری و2 » وقد فادوا الفرئج فى ممرات طويلة > وضسيقة واقبية حالكة الظلا 
ل 1 طيع الانسان آن نت منها شيثًا + وربما كان المقصود من ذلك نعث االهييسة 
ہی قبفة » كان يسهر على كل منها عدد من الحراس المسامين الذين كانوا بنهضون 
١‏ 1 دراب شاور و باحترام > ثم وصل أو کب الى قنام مکشسوف تحرط 
و کا ب خارق للعادة بنضارته وبهائه » كما كانت الواح السقف تزینها الرخارف 


الد هبية الجميلة ٠‏ 


وھ كان فى وسط الفناء نا فورة بجرى الاء الصافى منها فى آنابیب من الذهب والفضة 
إلى 1-حواض وقنوات مرصوفة بالرخام » وكانت ترفرف فى الفناء آنواع لا حد لها 
)۳ 1 لطيور الحميلة ذات الالوان المفرطة فى الندرة محلوية من شتى انحاء الشرق . 
و لم دكن أحد ری همه الطیور دون أن تصسیسه الحيرة وألدهشة أعجابا بها . وهلا 
استآذن فى الرجوع الحراس الذین کانوا بسيرون فى معية الفرسان الفرنج حتی ذلك 
آلو قت » وحل مبحلهم بعض العظماء من الأمراء المقربين الى الخليفة ۰ 


و سار هی لاء الامر اء بالسفیر بن الا فر نحیین ف أقسية جد ردة أشد حمالا وأبداعا ¢ 
فى الى حديقة لطيفة غناء » لم نكن الحديقة الأولى شيئًا بجانبها » زاد فيها من آنواع 
الحيو اناث » ما بتوم الرء بالكذب اذا وصفها » فان الغرب لم بر قط مثل هذه 
اللحيوالنات , 


و يعد أن عبروا أبوابا عديدة الخرى وساروا فى بقاع كثيرة كانوا يرون فيها 
شياع جديدة نز يدهم دهشة واعجابا , 


و صل الفراج الى القصر الكببر حيث يقطن الخليفة » وفاق هذا القصر كل ما راوه 
قبل ذلك 4 وكانك آقبینه انفيض بالمحاربين المسامين مقلد بن أسلحتهم وعابيهم الزرد 
والدو وع تامع باللرهب والفضة وعلبهم سیماء الا فتشخار بما کانوا بحر سون من 


و آدخل البموئون فى قاعة واسعة » تقسمها سستارة كبيرة من خبوط الذهب 
والح بر ااخناف الألوان ¢ وعلیها رسوم الحيوان والطيور وبعض صسور آ دة 4 
و کات تلمع بما علیها من اليافوت والزمرد والاححار اللفيسة ولم یکن فى هله 
القاعة أحل , ولکن شاور خر راکما کمادنه فور دخو له 04 ثم نهض واففا » ثم قسل 
الار ضس ثالية وخاع السسيف الذى كان بلبسه فى عنقه ثم خر ساجدا مرة ثالثة فى ذلة 
و وع كانه سجد لله . وارتفمت فجاة الحبال وانکشفت الستارة الحريرية 
1 ية سرعة البرق کانها ملاءة خفيفة » وظهر الخليفة الطفل « القاصد ) لاعین 
القر تسم البعوئین » وکان على وجه هلا الامیر حجاب پخنبه تماما » وهو جالس على 
عر شن من الذهب مر صع بالجواهر والأحجار الثميئة (۱) ۰ 


(1) « كنول الفاطميين زكي محید حسن ٩ 2٠١‏ 


کن ٩۲‏ نت 


۹ م 4 ه : الصليبيون بجددون ایحاو لة للاستيلاء على مصر ٠‏ 

كانت كل الدلائل تدل على آن الصليبيين قد اعتزموا احقلال مصر » ولابد أن 
حنودهم الذین خلفو هم وراءهم فى مصر ؛ وحراس آبواب القاهرة » لم كن لهم عمل 
الا تحقیق هذا الا ستبلاء ۰ 

ولذلك فقد اعد املريك ( أمورى ) ملك القدس حملة كبيرة فى هله السسنة 
تلا ستبلاع علی مصر + + 

واستطاع آن بجناز الحدود وأن يقترب من القاهرة دون أن حك مقاومة من 
أى نوع کان ۰ 

وعاد شاور الى لعیته القد تمه وهی الا ستعانه دور الدين 4 وكان المعافسكد هو 
الذى قام بهذه الاستغائة » ولکی يزيد فى تأثيرها » فقد ارسل شسعور نسائه الى 
ثور الد بن مع تعهلد بالنزول عن ثلث دخل البلاد الصرية + وعاى أن شیم سك الدین 
شي ركو ه هو وحیشه ف مصر علی سبیل الدوام وان تکون مر سات ملا الجحيش خارج 
ثلث الخراج الذى خصص انور الدين ٠‏ 
شاور بحرق مديئة الفسطاط : 


ورشما تصل هذه الاستفاثة الى نور الدين » لم يجد شاور ما يعطل به زحف 
الصليبيين الا أن بحرق الجسور القائمة على النيل » ويحرق مديئة الفسطاط حتی 
لا ينتفع الصلیبیون يما فيهلا من أقوات وارزاق واموال فأمر اهل اادینة باخلالها 
على عجل » فحمالو! أقصى ما يمكن أن بحملوه من طعام ومتاع » ثم أشعل شاور 
النبران فى هله الدينة العظيمة » وليس ادل على عظمتها من ان النار ظلت مشتملة 
بها أربعة وخمسين یوما دون آن تأتى عليها .. ولا تزال آثار هده الحرائق ظاهرة 
حتى عصرنا الحديث فى الخراب الباقية من الفسطاط () + 


ويصف القریزی الناس عندما امرهم شاور باخلاء المدينة وقد هاجوا وماجوا 
كالما خرجوا من قبورهم الى المحشر لا بعيا والد بولده » ولا بلتفت اخ الى اخیه , 
اشتد بهم آمر النقلة الى القاهرة » حتى بلغ كراء الدابة بفسعة عشر دیناراا » وکراء 
الحمل الى ثلاثين دسارا 4 وئز لوا لمسساحد القاهرة و حمامانها وعلی طر قانها مطروحين 
بلسسا يهم وأطفالهم ف اتتظار ما سیغفعله العدو معهم بعك ان عاهوا بمساكه مع بلبيس 
واهلها . فرق شاور على المديئة عشرين الف قارورة لفط وعشرة آلاف مشسعل 
الخابا » : 


(۱) پذکر هذا التفكبر العجيب بافدام الروس على حرق مدينة موسكو لتمجیز ثابلیون من احتلال 
پلادهم واكن شتان بين الموقغين ٠‏ 


O‏ ا 


زور الدين يانجد مصر بشيركوه وصلاح الدين ؛ 


آسر ع نور الدين الى انجاد مصر » وبعث حیشبا هذه المرة من خاصة حر لہس 
التر کمانی وكلان عدده پناهز الستة آلاف : وجعل أسد الدين شر كوه قائد! لاجيش » 
وضم اليه هذه آمرة عددا کبیرژ من الامراء » ويجمع الۇرخون نقلا عن صلاح آلدین 
أنه كره هذه المرة السير الى مصر » لولا أن آلح علبيه عسه وأمره ور الدین بحزم 
ان اس 9 مع عملا , 

ولم بکد حيش ور الدین بدخل البلاد حتی آثر الصليبيون أن بلسحيوا من 
مصر بخير فتال + رئزل شبرکوه بالقس خارج الثاهرة فى السايع من ربيع الثانی من 
هذه السئة ( ۸ لأس ) ۰ 
مشیل شاور ٠‏ 

استقیل العاذہك وامراء الدولة بو جماهير الشعب : حيث لور الدين ونت الدين 
شیر کو ۵ 6 استقيال المنقدين بالفیرح والثر حاب و ال ما والتكبي 4 وخلع الخليفة 
الفاشك على شب کوه واحاطه بكل مظاهر النکرم » فتخوف شاور من عواتب ذلك 
على 00 فراح بتر اسل من حل رد مع الصليبيين واقترح عليهم أن بکون مجو نهم هله 
ارڈ بحرا عن عاريق دمياطك . 

وتسرب نبا هذه الخيانة الجديدة الى رجال شاور » فياحوا عليه وكان أشد 
الهمتاحین أنه الذى هللت . وانتهی الامر بأن فيض صلاح الدين على شاور عندما 
جاء لز بارة شيركوه .. وعندما اعلموا الخليفة آلعاضد بالقیض عليه ارسل بطالب 
شير کو ۵ برا سا »> وهكذا اسدل الستار على حياة هذا الرجل العاصفة . 
اسد الاين شير کوه بسح وزبرا : 

فرح الخايفة العا شید تمعثل شاور » وأرسل على الفور منشورا لتولية اسید 
الین شير كوه الوزارة كان مما حاء فيه ٠‏ 

هذا عيد لم يعهيك الى وزير بمثله » نتقلد ما أراك الله اهلا بحمله وخ كتاب 
آمیر او منین دقو ه 4 وأسسحب ذبل الإفتخار بخدمتك سب النبوة 4 والزم حق 
الاماماء تنجد ای الفوز سيلا » ولا تفقوا الانمان بعد تو کیدها وقد جعلتم 
اله علیکم كفيدلا + 
ولثب اسد الدين شركوه بالك الملصور ٠‏ 

على أنه لم ل تمضر سو ی شهر بن فقط علی ثو لى اسك ا شم كوه الوزارة حثی 
ادر کته المنية : ليحقق الله قدره ف بزوغ نحم صلاح الدين © فعد أوصى أسسيد الدين 
شير کو ه بالوزارة من بعبده الى ابن اخیه صلاح الدين + 

و کات وفاة اسک الدين شير كوه 2 لوم ۱ لسبت 1۲ حمادی أاكانى ٠.‏ 


س ۵ب سب 


الك الاناصر لاح الدين يلى وزارة مص ؛ 


اقر العاضد بوصية اسد الدين شيركوه فى تولية صلاح الدبن الوزاره » فنك 
ثصور أن فى هذا النعیین نائدة له . ذلك ان صلاح الادين كان أضعف من فى البحيش 
الشامي مني أمراع »؛ وقدر أن بقية الامراء سشختاف مع صلاح الدين فيكو نهو المر جم 
ولفد كان هذا ما جمل صلاح الدين نفسه بتخوف من عاقبة تولیه الوزارة > فکره 
تولیها لوالا أن ااعاذد. الح عليه . وهكذا كان صبلاج الدين سباق الى قدره الموعوة 
و هو کاره : فد کر ه ان بدخل مصر هذه امرة 6 حتى تمش هل عابیه 6 و کل ه أن 
لی الوزارة حتى ضغط عليه ,+ 
۱ وتقلد پوسف صلاح الدين الوزارة فى العشرين من جمادى الثانى من هذه الساة 
ولقب باللك الناسر ه 


وقد صنح ما 'نوقعه اذ أزود عنه امراع الجحنبد الذين جاءوا مصبه من السام 2 
۳1 فى ذلك عض آفار به الذين كانوا يرون اسهم أكير متنا واقدم م 


وبدات مهارة صلاح الدین شحلی ف معالجة القلوب » فقد راح ستميل كل 
أمير على حدة 6 و بحسن فى العامله وتواضع لإمجميع 6 حئی ظفر در ضساع االاغاسية 
من قواد الحند 4 

ولکن أقلبة ر فشت التعاون معه » فعادث الى تور الدين 4 حيث بدات زک س 
فنده اصلاح الدین , 


وکانت الخطبة فى مدر الخليفة العاشد ومن بصده للملك ثور الدين. قم املك 

شول معأ صرق لاح الدين 0 ه قوی شانه » وزادت محبة الناس له + + 4 + 
رحال القصر نامرون : 

كان صلاح الدين بمثل أود الدين ف مصر » وكان لور الدين ملكا سئيا سل 
کلها فى بده + ومن هنا فكان الاصطدام بینه وبين القصر الفاطمى لايد وافع + و للکنه 
من ناحيته سار حدر ود هراه فلم تعر ض للخليفة أو لشون القصر ورساله 0 و لکن 
رحال الخاليفة كانوا هم الادئين فی اشمال نار الا صطدام 6 فقد بدا اد کار ر حال 
القصر وهو نجاح مقدم جند السودانیین وکان بطلق عليه اسم مؤتمن الخلافة > شرع 
آلي امور هلك الصلیبیین ونم ق ید صلاح آلدین فش-دد اثرقابة علی. :مق کمن 
الخلافة » ولم تلبت ان بعث اليه من أفتاله: . 


معسركة السودائين : 
وكان مفتل مع نمن الخلا فا بمثابة الفحر تلا صطدام الحتم ¢ فا ثار الحشود 


سن مت 


السودآنیون وکان عددهم باهز الخمسين لف حندق ضد فلا اد ین وحشوده 
من الاتراك والاكراد ٠‏ . 


و قامت معركة طلاحنبه فى منطقة ما بين القصرين انلق ما الو تم 
توران شاه بلاء عظیما ۰ وکان الخليفة الماضد بشجع السودانیین . فامدر صلاح 
الدين آمره باحراق اكان الذى کیان بحاس فيه .. فبخاف علی نفسه ) E‏ انکاره 
لفعل السودانيين .. فكان لهذا الفعل أثره فى الخذالهم . واشعات الثيران فى 
حیهم » فجلا السودانیون عن القاهرة ولاذوا بالصعيد كما فعلوا من قبل . 


و هکذا نفد االخايفة اماضيك آخر سند کان ر 1.۰ اليه ۳ مقاومة سلطان 


صلا الدين 3 الذى صح بعد هذا النصر أقوى قوة ف البلاد 5 
4 مس هلام هب : الصايبيون وبيزنطة بحاواون غزو مصر : 

عبلی أن صلاح الدين لم بكد بفرغ من هذا الخطر الداخلی حتى كان يجابه خطرا 
بخار.جیا اشد عنفا » فقد كان الصليبيون قد تحالفوا مع البيزنطيين ليمدوهم بأسطول 
فوى يفتحون به مصر » وقد استطاعت هله القوة الغازية أن تنزل الى أرض مصر 
مند مدينة:دمياط يوم الجمعة ۲ صفر من هله السئة ( أكتوبر ) وان تحاصرها 
الاحتلا لها + فأرسل بسب حك ينور الدين وسین له خطورة اسشيلاء االصليبيين 
والبی ز نطیون على مسر » ولم يكن ثور الدين فى حاجة الى من يظهر له هذا الخطر © 
وف لك نفد اسر ع لنجدة صلاح الدين بارسال الحنود اليه من تاحیه وبالهجوم على 

وو قف الماضد الي <وار سلاج الدین بمده بالاموال » مما حعل صلاح آلدین 
شنی ليسا ۰ 

وحاریت الطبيعة الحيوش الفازية +, اذ هطلت للامطار تباعا حتی آغر قت 

واخرا وبعد حصان دام خمسة وخمسین بوما انسحب الصلیبیون والبیزنطیون 
روف آن فقدوا للثمائة مركب اغرقتها العو اصف البحر به » وقول أبن الاثیر ف و صفب 
هذه الحملة انها کالنعامة خرجت نطلب قرئين بلا اذنين () ٠‏ 


شیلاح الدين بوطد سلطانه : 


كان لجاح صلاح الدين فى دفع الفزو الصلیبی من مصر اعظم آثر فى توطید 


)1 انار سعداوىي التاريح الخربى المصرى 0 


سل ¥ منت 


سلطائه نهائيا فى مصر » ولذلك فقد ارسل الى ور الدين يطلب مئه أن يبعث اليه 
بأبيه وال بيته » ولم يتردد نور الدين فى أرسالهم اليه بعد ان شرط عليهم طاعته 
والقيام فى أمره ومساعدته » فوصاوا فى حمادی اابانی من هذاه السنة » فازداد 
صلاح الدین بهم قوة » واسند اليهم المناصب الهنامة » واقطع آخونه الأراضى » وجمل 
آیاه قیما على بيت اال + 


55م ها ل انشیاء مدرسة شافعية فى الفسطاط : 
وكان أول مظهر لش‌عور صلاح اليدين سلطانه ف مصر آن اقدم ۴1 هذه ۱۱ 1 


على الماع مدر تة الشاصر دة ف مدننة الف طاطل لشدن سس اذهب الشافی مهدا 
بذاك لتقو نخس المذهب الشیعی ۰ 


۲ م- ۷ ه ب قطع الخطية عن العاضد ووفانه : 


کتب ثور الدين فى اول هذه السنة الهجرية الى صلاح الدين يأمره بقطع الخطة 
دن العاضد بوبنی عبيد وان يخطب لبنی العباس ٠.‏ 


وهنا يتجلى حرص صلاح الدین فقد خشی ان تکون هذه الخطوة سابقة لاوانها 
وان و اب عليه الصر بن وئثیر فدنئة » فكلاب الى لور اإلدين بلح ف ارجاء الا قدام عبلی 
هذه الخطوة » واحس ثور الد فى هذا التصر ف من جالب صلاح الد ببدور الرغية 
فى الاسنفلال » ولذلك فقد اشتد عايه القول والزمه بوجوب تنفید امره . 


وحدث أن مرض العاضد فجمع صلاح الدین الامراء والکبراء واستشارهم فى امر 
قطم الخطبة عن العاضد والدعاه لبنی العباس + فمتهم من وافق ومنهم من عارض 
فأماد صلاح الدین الكتابة الى نور الدین » الذی عاد اسد حزما والزاما » بحيث لم 
ببق أمام صلاح الدین الا ان ينغد الامر او يصبحمتمردا على سيده » واذ كان 
صلاح الدين لم بزل بتردد ی تنحدید موققه من لور الدين © فقبد انصاع الى تفیل 
الامر » وخطب لبنی العباس فى اول الحرم . 


رام اقل تست ال مه A LAOS‏ رارسا اه ان 
صلاح الدين لبو صیه فخا فب صلاح لد ين ان کون ف الامر لخد عة وأمر 0 له » 
فلم باب النداعم ٠,‏ 


ولكن العاضد لم پلبث أن مات بالفعل فى بوم الائثین العاشر من اللحرم . 


وقد حرن عليه كل من كان فى مصر من الشيعة » فقيد کائوا يدركون ان الذهب 
الشیعی قد قضى عليه بو فاته وكدلك الحكم الفاطمى من آسناسه . 


ست 4۸ سب 


انتهاء الدولة الفاطمية : 


ویموت الماضد انتهت الدولة الفاطمية التى حکمت مصر مائتين وتمانيى سنوات 
ولکن مدة الحکم الفاطمی فى مجموعه تناهز ۲۸۰ سلة . 

ویشیع الورخون من اهل السنة الدولة الفاطمية فرحين مهللین » وهم یصبمونها 

الهم كانوا ۳ الیحلفاء واظلمهم 1 وابحس الملوك سيرة واخبثهم سربرة ظهرت 
فى دولتهم البدع والمنكرات » وكثر أهل الفساد » وقل عندهم الصالحون من العلماء 
والعياد 4 و کذر بارش السام النصرانية والدرزية والحشيشية وتغاب الفر نج على 
وعسقلان وااكرك وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبروت وصفد وطرابلس 
وانطاكية 4-6 


واما أن الحكام فى اامصر الفاطمى الاخير بتحملون مسسئوليتهم عن انتصسسار 
الصليبيين فى ايامهم والاستيلاء على ما استولوا عليه من بلاد العرب والمسامين > 
نمسئولية لا يستطيع ای انسان ايا كان مذهبه وفكره أن بحلهم منها . ولعل ذلك 
ما تفر الیش الذى اعناد الرخون فى العهد الثانی أن نظهروه نحر الفاطمين * ولكن 
من التجنى أن بخص الفاطمبون بالسئولبة عن الهريمة فى الحروب الصليببة ۰ فقد 
كان الشام فى هذه الفترة قد آصیح فى حکم السلاحقة الذين کانوا شغون للفاطميين 
بالمرصاد » ولقد كان السلاحفة هم الذين احدثوا الظروف التى آدت الى الحروب 
اا تاش : 

جتی اذا بداث الغارة , كان الخلاف قد دب بینهم الى الحد الذی آدی الى 
ما 3 

اما ما وصف به ابن کثیر احوال مصر والشام فى عهد الفاطمیین من حيث الفساد 
وانتشار البدع والفتن ۰۰ الى آخر ما قاله ۰۰ ققد كانت الاحوال فى بغداد والعراق 
أك سسوهأ ٠‏ 


عار الغاطميين بالعسام والفن : 


الاثر الناس‌تعمصبا ضد الفاطويين . 


تهج 


0 فأما ۱ شمه الاولى فهى عنانة الفاطميين الکسر 5 با لعام ملو ال عهد هم ٠.‏ ذهلآ1 ادن 
كثير نفسه الذي شول فى الفاطميين ما بقول : ووحد للفاطميين خزانة کتب ليس لها 
ف مدائن الإسلام نظیر 4 نشتمل على ألفى آلف میداد ۰ 

ونحن من ناحيتنا نرى فى هذا الرقم مبالغة ؛ وربما كان أدق منه ما قاله ألعماد 
الکاتب من آن عدد ااكتب كان مائة بوعشر بن آلف محلد ۰ وقد تجمع هلا العدد 
بعد فناء المكتبة الاولی الكبير فى حکم الستنصر ايام الشدة العظمى . 


الاحتفالات والهرجانات الشسعبية : 


وئمة طابع تان للحا الفاطمية » وهو كثرة الاحتفالات الدينية والهر حانات 
الشعبية : وریما كانت هذه الاحتفالاث بعش ما بأخذه البعض على الفاطمییین 


ولكن الذى.لا شك فيه أن هله الاحتفالاث والهر حانات كانت فرص الشسعب 
لا لیفرح ویلهو ويتسلى فحبسب » بل وليشال الكثبر من بر الخليفة والامراء مما كانوا 
فیضو نه على الشعب فى هذه الناسبات 58 


+۳ كانتب اأوائد J»‏ الاسمطة )) لمك على أو سبع نطاق ۰ و کانت هذه الاحوفا ات 
تقام فى آبهة عظيمة وشارك فيها الخليفة بموكيه » وكات تقام فى عيد الفطر و عب.د 
الا ذسحی ورس النسته المجحربة ومو لد الى صلو اث الله عليه و مو لد أمير ال مجن 
على دن أبى طالب 4 ومواد 0 إلحسين والحسين 4 ومو لد السيدة فاطمة ال ز هر ۱: 
ولو م عاشوراء وذلك ۱ ی مواسم آخری كليلة "ول رحب » ولبلة تصثه وليلة آوف 
شعبان ونصفه » وكانت هذه الیل الاخيرة نعرف بأسم لبالى الو ثو ف » وكانلت تساء 
فيها جمیع الميساحد بعد غر وب الشسمس وتسدو القباهر و 5 حال رک دة من الإوان 3 
وبرج الناس الی الاز هر الذی تضاء حو اله بالشاعل و عقد ف صسحله معداسں حا قل 
من الفعضاة والعلماء بر اس قاضى القفضاة + 


وكان شهر رمضسان من أ م الواسم الدينية النى ى الفاطمیون باحیائها 4 
فسحئشل ۳ رمضان خر وج بالخلغة 2 مو که ۱1 رائع 0 6 الجمع الثلاث اللخ ة 
الى جوامع الحاکم بأمر الله والازهر وعمر و لن العاص 0 


ولقد آثرنا من قبل إلى الاحنفال بوفاء الثيل , 
وفى كل هاه الاحتنالات كان اللخليفة الفاطمی : 


د و تمد أسمطة شخیا سلغ طولها تلثشمائة ذراع ف عر ضر سب بعة أذرع والقكام 
فيها كل صو ف الفطائر والحاوى الشهية وتفتح أو اب القحصر عاى مصار بمها ليھر ع 
الناس من جميع الطبقات الى السماط الخليفى . 


٩: —‏ س 


سان الا قتصسادى 1 


وباستثناء السنوات التی كان اليل قیها پقصر عن باوخ الفاية من الیضسان 
وات مسالية » فان ااورخین بجمعون على ان مصر کانت فى حالة ازدهار اقتصادی 
مك کل Le‏ حو لها ن ابلاد ۰ 

وقد اعتنی الفاطمیون بالزراعة فى معم باعتبارها اهم مصادر ال روة : كما فمل 
اللو 0 امى.لحين من لهم ۳۹ 

ولا تزال قناطر أبو اسحا آرثا خالدا لهذا الخلیج الذى آشر قب علی حفره ابو احا 
لى دبوان جهات الدلتا فى عهد وزارة الافضل بدر الحمالی » حيث كان الخلييم 
رس من الثيل اجروی الأراضى الواقعة شرق فرع دمياط . 

وقد انفرد الفاطميون بمعاملة الفلاحين معاملة تنطوى على الرعاية فلم بنزعوا 
ال ملد حکمهم آر سا م أصحابها ۰ 

كما ازدهرت ف ایامهم مرة أخرى الصناعات التى اشتهرت بها مصر من أقدم 
دول و هی صاع التسسيح بأنواعه الكتانية والصو فية والحربردة ونفو قت صلاعة 
جاج والحزف ۰ ولا تزال المشكاة الزجاجية الصنوعة فى مصر من ذلك العهد اعظم 
5-5 المی تنعل بها متاحف الدنيا كلها , 

وبلغ من اششار صمشاعة الخرف أن الشالین كانوا يضعون ما سیعو نه ۳ أوان من 
ذز ف بدلا من ااورق ۰ 

و انسع شان ااشحارة الخارجية ف عهد الفاطميين میم البلاد الآأسيوية والأوردوبية 
قامت بون محص و ادن الا بطالبه وبخاصة حلوة والمندقية علا قات تحار یه ۰ 

وعلى الرغم من النازعات العسكرية والسباسية بين مصر وببزنطة نان العلاقات 
شجار ب بيلهما لم تتقطع فکان السز نطیون سلو ر دون اانسمو حاث المصرية من مصانم 


بيس ودمیاط ٠‏ 


على ان عظمة الحركة التجارية التى بلفتها مصر مع الأوربيين فى هذه الفترة 
تدای 2 آمر مثل ايها 2 سماس الحكومة الفاطمية للا و ر سین بانشتاء الفنادق 
لخاسه بهم » فكان لكل حالية أحشسية ف الاسكندرية فندق دقيم فبه التحار و حفظون 
کسانعهم ۰ 

كما اقیمت التجار القادمین من العراق والشسام الوکالات التی لا تزال آثارها 
سمو ع من المبانى العامة وبها حوانيت چ ومصایع ومخازن ردان 3 


س 111 س 


الفصل الثالث عسر 
الدولة الأبوسة 


11¥ مس ۷ هب : عودة الخلافة العساسية الاسهية الی مصر ۰ 


انتهت الدولة الفاطمية بو فاة العاضد رسميا وعمليا : اذ أعيدت الخطة لاخلفة 
العياسى المستضىء بالله الذى بعث الى صلاح الدين بذاعة الوزارة ٠»‏ باعتباره أحاد 
اتباع السلطان نور الدين » 


وقد استولی صلاح الدين على قصر الخليفة الفاطمى » ومرة اخرى نتهيأ الفرصة 
للمورخین ليحدثونا عن كنوز الفاطميين » والتى غلل سيع فيها عشر سئوات كاملة ) 
بعد أن ارسل جزما كبيرا منها الى متبوعه السلطان نور الدين » وارسل جزها آخر الى 
الخليفة العباسى » ثم وزع الجزء الأكبر عاى الأمراء والجنود والأتباع غير مبق لنفسه 
متها شيئًا . وقد ظل هذا داب صلاح الدين طوال حياته : أن بوزع كل ما يصل الى 
بديه على آمرائه وجنوده ورعاياه غير مستبق لنفسه شیا . 
الوحشة بين نور الدین و صلاح الدين : 

وقد تحدث ابن الاثير الؤرخ المعاصر والشديد التعلق بنور الدين عن قيام وحشة 
فى هذه الفترة بين السلطان نون الدين وصلاح الدین » ولا يرضى الرحوم جمال الدين 
الشيال عن هذا القول » ویعزوه الى كراهية ابن الاير لصلاح الدين » ويروح يفنسد 
الادلة الثى سافها ابن الاثر على قيام هذه الوحشة + 


وعندنا أن قيام الوحشة ‏ أو فلئسمها البرود فى العلاقات ‏ بين صلاح الدين 
والسلطان نور الدين ف هذه المرحلة هى أمر طبيعى جدا . فلقد علا تلجم صلاح الدين 
واصبحت كل تصر فاته نتجه نحو توطيد سلطانه السخصی فى مصر وتأكيد استقلاله ؛ 
وغنى عن البيان أن السلطان نور الدين لا بمكن أن بكون سعيدا بذلك وعندنا أنه لم 
بحل دون اصطدام الرجلين » الا فرط حذر كل منهما من أن ينتفع العدو الشترك 
بای خلاف بقع بينهما » ولذلك فقد دارى كل من الرجلين الآخر ما وسعه الجهد ) 
فاكتفى نور الدين من صلاح الدين بمظاهر الخضوع الثسكلى الذى كان يبديه له 
صلاح الدین 4 واعنذارانه عن الاحر اءاث التى لم تعحبا نور الدين ٠‏ كما أن صلاح 
الدین من ناحیثه لم پر سببا پدعوه لخاصمة ور الدين سیده القدیم وسلطانه ) 
ما دام اله مطلق التصر فت بالفعل فى مصر يعمل فیها کل ما يريد فى توطید سلطانه ٠‏ 


بسب ۵ ۱۱" ست 


۲۳ م۸ ب 4ه ه - توران شاه آخو صلاح الدين يفتح النوبة : 
فى جنوب أله هیا وژحفوا شمالا » لاستماده سلطانهم 4 والانتقام لانفسهم من 
صلاح الدين واعادة الدولة الفاطمية ٠‏ فعهد صلاح الدين الى أخيه شمس الدولة 
توران شاه بمحاربتهم وجهزه بجيش كبير : وزحف به على بلاد النوبة نفسها و فتیح 
قلعة بريم بعد ثلاثة ايام من حصاره لها وفنم جميع ما كان فيها . وبهذا الانتصار أمن 
صلاح الدين حدوده الجنوبية بعك اميه حل و ده الشسماللبية ٠‏ 

على أن توران شاه قدم تغريرا لصلاح الدين عن بلاد النوبة بحيطه بفقر هذه 
المنطقة وانها لا تستحق كبر عناء . 
موت نجم الدين أبوب : 

وف هذه السنة مات نجم الدين أروب والد صلاح الدين وأاکس آمر اء الب طان 
نور الدين وصاحب الحظو دة لد نه ۰ 

وقد ذكر مؤرخو صلاح ألدين آنه عرض على أبيه عندما وفد عليه فى, مصر أن ينزل 
له عن ساطان مصر » فقال له آبوه : 

آنت أولى . 
حصن الكرك الصلیبی النیع » فحزن صلاح الدین لو فاة ابه وعدم تثمکنه من حضور 
حنازته , : 

وقد حاول بعض الؤرخين أن بردوا نسب جم الدين آبوب الى العرب وليس 
الاكراد » ولكن صلاح الدين انكر هذا القول عندما ذكر أمامه . 
۶ ما ۵1٩‏ ه : فتح بلاد اليمن : 

كان الیمنیون شيعة على مذهب الفاطميين » ولم یکفوا عن محاولتهم لاعادة ملك 
السلطان نور الدين فى أن ببعث بجيوشه الى اليمن لاستیلاه عليها فأذن له : وهو 
اذا فكر نور الدين فى عزله عن مصر ومرة آخرى استعان صلاح الدين بأخيه الك 

ان شاه لة ۱ ۱ : حّ ۳ + 

توران شاه ليقوم بهذا العمل » فكرر نجاحه فى بلاد اللوبة اذ فتح مدينة زبيد حيث 
كان بقیم بها عبد النبى بن مهدى رجل الفاطميين وحاكم الیمن وان يفتح صستماء 
وبقية مدن اليمن فى أقصر مدة . ١‏ 


ست ۱۱" سم 


وان بعيد الخطبة على النابر للخليفة العباسى الستفیء . وهکذا أقام الحكم 
الأبوبى 9 اليمن وقد دام أكثر من خمسین سس ۰ 
اخفاق المؤامرة الکری ضد صلاح اللدين : 

انتهزت العناصر التی خسرت بزوال الدولة الفاطمية » فرصة ائشفال الجزء 
ال کس من قواث صلاح الدين 2 الیمن 4 لکی تقوم بحر کة لأنهاء حكم صلاح الدين 7 
بل لقد فيل أن مشروع فتح الجن کان من تخطیط وتدییر روساء هذه الح رکة ) 
أذ کائوا الذين خو فوا صلاح الدين مما حر ی ف الیمن 1 وأوعزوا اليه وحر ضوة على 
ارسال هه الخيلة ات کے بای ليب السو ل مسن وکوا مروتو + 
من احية اخرى بالاسماعيلية الحشيتية ف الشام » لیشترکوا بفدائييهم فل الخرعة 
للعضاء على صسلاح الدين 5 

ولعب القدر دوره لانقاذ صلاح الدين من هذه امؤامرة المحكمة شرب خبر ها 
قبل الشروع فيها اليه » فقبض على قادة المؤامرة وكان وئيسسهم الثساعر عمارة 
الیمنی » واستفتی العلماء فیما کون عليه جزاژهم فأفتوه بالقتل ففتلهم ۲ 

ركلا فقن على القسم. الداخلى من آاوامزه : 

وعندما وصل الى علم الصليبيين فى بيت القدس » لبأ القبض على التآمرین 
وفشل الوّامرة » توقفوا عن القيام بدورهم فى الخطة . 

ولیس سوی افرنج صقلية الذین لم بسمعوا ہما WETS‏ و قاموا بدورهم اار سوم 
ى الخطة فوصلوا الى الاسكندرية فى شهر تولیو من هذه السنهة فى أسطول ضحم 4 
ونزلوا بالفعل على البر خارج أسسوار الاسكندرية وشرعوا يهاجمونها » ولكن 
الاسکندر بة و قفت ي و جههم وردلهم عن الأسوار مد حورين 2 واننظر الا فر نج اندلاع 
التورة الوعودة أو مقدم صیلبیی بيت القدس » فام بتحقق شىء من ذلك ووصلت 
معنو رة الحاصر بن داخل الأسوار E‏ ألو قت الذى ضعفت فيه معئوبة الا فر نج فآ ثر وا 
الانسحاب الى سغنهم بعد أن تکبدوا خساثر فادحة فى الرجال والعتاد والسفن » 
وهکذا نجا صلاح الدین من اعظم خطر تعرض لهف مطلع حکمه الجدید كسلطان لصر . 
وفاة السستطان نور الدين زنكى : 

ف نوم الأربعاء الحادی عشر من شوال من هذه السنة » توق السلطان العادل 
نور الدين زنكى عن ثمانية وخمسين عاما . 


سس 11197 اعت 


ونمتلیء صفحات الاريخ بالحديت عن عظمة السلطان نور الدين وفضائله ؛ 
ونقواه . وشجاعته » وكرمه » بحيت يقول ابو لفدا المؤرخ : ان كتابه الختصر 
لا يحتمل ذكر فضائله ء وهذا الكتاب الختصر الذی لا شسع لذكر فضائل نور الدين 
مولف من الف صفحة . 

آما اين الاثیر الذی كان مخلصا ومحبا للبیت الزنكى فهو یقول لنا : 
نم بخصص صفحات کنیره لذکر وقائع عن عدله وأخرى عن زهده » و شبجاعنه وعلمه» 
وسانیه ۰ وآهمها آلار‌سنان 4 الذی بد مسق و لیس لبه نی البلاد نظير ومن شر طه آلا 
وقف على الفقراء والمساكين 3 ولا يمنع عنه الأغنياء اذا عز وحود الآدوية ألا فيه 5 

وأبو المحاسن الذى ألف كتابه فى أننى عبئر مبجلدا يقول : ان المجال يضيق من 
ذكر فضائله وهي أشهر من ان تذكن ۰ 

وقد راينا أن بخنار مما پروی عنه بعض ما يذكرنا بعمر بن الخطاب فليس الاهو 
فى كل تاريخ الاسلام من كان ينصرف بهذا الاسساوب وحسب نور الدين أن يقرن 

فقد كان تور الدين على ما أثبته أمين باشا سامى لا يأل ولا دايس ولا الشصر ف 
الا من خالص ملكه الذى اشتراه من سهمه من الغليمة » فشكت زوجته ذات مرة 
من الضائقة فاعطاها ثلانة دكاكين فى حمص كانت له وكانت تدر عشرين ديئارا فى 
خازن السلمین ؛ ولا آخونهم فيه ولا أ خو ض نار جهنم لأحلك : 

وهكذا تلالاً هذا الحکم من حل ند فى سماء الاسلام ليعيد أيه بهساءة و مبحد ه 
لعمله ومنهاحه , 

وقد أكرم الله السلمین للامر الذى بريده » فجعل وفاة نور الدس فى لفس الْسنة 
التى يكاد المؤرخون يجمعون على أنه كان قد قرر فيها أن يدخل مصر » وهو لو قد 
۱۱۷۵ مع ۵٩۰‏ ه : صلاح الدين يسستولى على دمشسق : 

3 تور الدن انهار آخر السدود والفيود الى كانت حول دين صلاح الدين 
وبين تدفقی نشساطه نحو الشسمال .. لحو بلاد الشام . 

وكان امراء البیت النورى قد ولوا عقب وفاة نور الدين » ابته املك الصسالح 


عست | سف 


وكإن بيا صغيرا لا هدرة له على مباشرة الحكم . فأصبح العوبة فى بد من حوله 
من الافارب والقواد , ۱ 

فأسرع صلاح الدين وآعلن أنه احق الجميع أن یکون وصيا على الملك الصغير وان 
بكون مدبر آمور مملکته السئول عن رعايته وحمايته وتربيته معا . فلما أن نقّل 
الامراء الملك الصغير الى حاب لیکون تبحت مسلطانهم * انتهز صلاح الدین هذه 
الفرصة لكى يرحف على الشام فدخل دمشق فى أمن وسلام فى ربيع الثانی من هذه 
السيئة بعد أن سسلمها اليه نائبها شمس الدين بن معدم واستولى على قلعتها » 
فاجتمم اليه الناس فر حین مسستیشرین » فأحصسن اليهم 4 ورفع عنهم الضرائب 
والکوس التی قررت علیهم بعد و فاة نور الدین . 

ومن دمشق توجه قاصدا مدينة حلب فاستولی, فى أثناء سيره اليها على مدينة 
حمص « دون قلعتها » وكان ذلك فى جمادى الأول . 

تم تسلم مدينة حماة من صاحبها عر الدين بن جبريل » وطلب منه صلاح الدين 
أن يكون له سفیرا لدى الحلبيين . ولكن الحلبيين رفضوا التفاهم مع صلاح الدين 
وابوا الا أن بحاریوه > فزحف عليها فى آخر حمادى الثانية . 

وانزعج الامر اء النوريون من صلاح الدين فحشد وا جيو شهم لقاومته فأرسسل 
سیف الدین غازی صاحب الوصل حیشا الى ابن عمه الملك الصالح واتجهوا صوب 
صلاح الدین للاصطدام به » ومرة آخری حاول صسلاح الدین أن یتفادی الحرب 
والقتال وطلب أن یفاوضوه فر فضوا واصروا على القتال رغبة منهم ف أن بخلصوا 
ملسا هائیا . 

ودارت رحى القتال عند قرون حماة فى التاسع عشر من رمضان » فدارث الدائرة 
على جيش الحلبيين والو صلیین وانتصر صلاح الدين ولكنه لم يشا أن يتعقب الفارين 
وطلب التصالح فأحجيب اليه هذه المرة » على أساس أن بترك حلب وما حولها للملك 
الصالح اسماعيل » على أن تكون المنطقة جنوب حلب ملكا لصلاح الدين فأصبحت 
المعرة و کفر طاب ٤‏ وماردين فضلا عن حماة وحمص ودمشق واعمالها ف سسلطان 
صلاح الدين ۰ 
الخلینه العیاسی بولى صلاح الدين مصر والشسام : 

واسرع الخليفة العباسی باقرار صلاح الدین سلطانا على مصر والشام فبعث اليه 
بالتقليد والتشرفات العنادة والخلع والاعلام السسود , 
۱۱۷۹ مب ۵۷۲ ه : عودة صلاح الدين لحصار حلب ٠‏ 

لم يكن رضاء آمراء البیت النوری بالانفاق السابق الا رضاء مؤٌقنا رشما بعيدوا 
آمر هم للتخلص من صلاح الد ین م ندخلو! فى مراسلاث مع الصلیبیین فى بيت القدس 


تن 4 نت 


ليكونوا عونا لهم على صلاح الدين كما اتصلوا بالاسماعيليين ودبروا معهم اغتيال 


4 الاسماميلية بتنفيذ مؤامرتهم فانتفض بعض فدائييهم على صلاح الدين لقتله ؛ 
وکان من المکن أن بصرع صلاح الدين فى هذا الحادث لولا أن حمته الدروع النی 
كان پلیسها » فلم يصب الا بخدش .. وقتل الفدائیون . ولم يتحرك الصلیبیون 
وهو أن نظل حلب واعمالها بيد اللك الصالح اسماعيل وما عدا ذلك من بلاد الشام 


واستناب على دمشق والشام اخاه توران شاه الذى كان قد عاد من اليمن بعد 
انتصباره بها ۰ 


صلاح الدين بتزوج ارملة نور الدین : 


رای صلاح الدین أن بتقرب الى اسرة نور الدین » وان يزيد فى مکانته الادبية 
فتزوج آرمله السسلطان تور الدين السيدة خانون عصمة الدين 3 


صلاح الدين يقنص من الحشسباشین : 


وقبل أن یمود صلاح الدين الى مصر؛رای آن يلتزع من جنبه شوكة الاسماميلية 
وان فقتس منهم لحاو لتهم التکررة قئله + فانحه بح شاه الی حصو لهم و قلاعهم / 


انشساءات صلاح الدین الکبری فى مصر : 


عاد صلاح الدین الى القاهرة بعد ان استتب ساطانه على سوريا + وبدا بشم 
الخطط له يق حلمه الكيير وهو احلاء الصليسيين عن الشرق 5 وادرك أن ذلك إن 
پتحقق الا بقوة القاعدة لهذا الجهاد وهی مصر ؛ ولا قوة للقامدة الا باحكام شئولها 
العسكربة والاقتصادية ؛ وهو ماآخد صلاح الدين على لفسه تحقيقه فى مصر ؛ 


00 ۰ سق 


سسود القساهرة : 


كان من أهم ما عنى به صلاح الدين مند وطأت أقدامه أرض مصر ؛ أن بحیط 
القاهرة الفاطمية والفسطاط القديمة بسور واحد حصين فعهد بيئائه الى رجله 
الأكبر بهاء الدين قراقوشس الخصى فشرع 2 هذا العمل منذ عام كلام ه . فلما رجع 
صلاح الدبن من الشام هذه الرة استحثه لاتمام هذا العمل ففرغ منه فى هذه السئة» 
وكان السور مبنیا كله من الححارة . وكان شماله يبدا عند قلعة المقس المطلة على 
النيل » وبظل بطوف بالقاهرة والفسطاط حتى ينتهى عند الئیل آیضتا حنوب 
الفسطاط ویقول المؤرخون ان محيط السور كان ۲۹۳۰۲ ذراع . 


قلمة الج 3 


ومن تاحبة آخری رای صلاح الدين على ضوع تحاربه فالشام وااو صل أن نز ود 
القاهرة بقلعة کون سکنا ااحکام 4 وملحاً للشسعب ۴ ساعة الضر ورة ونقوم بالد فاع 
عن العاصمة ضسد الغزو الاحشی كما هو الشأن فى قلاع حلب ودمشق والوصل . 


فأصدر أمره بالشروع ف انشباء ذاعة ااحبل فى موقعها الحالى فوق حل المقطم 
وقد كان, دو حك محلها ما أطلق عليه قسة الهو اء . و حعلت تصمد أسوارها أمام القدذائف 
المعروفة فى ذلك الوقت بحيث يقوى الموحودين فيها على مقاومة اللحصار . 


ولا كان الماع هو أهم ما سحتاحه ااحاسر ون فقد حفر 2 أسساس القلعة شرا 
لامدادها بالماء » ولا برال هذا البثر موجودا حتى الآن ويسميه العامة بر سيدنا 
0 سف ؛ وهو 5 حشیفشه شر لو س صلاح الدين ۰ 


لاهنمام بالاسسكندرية ودمياط والاسطول : 


وسسارع صلاح الدين الى مد بنا الاسكتدرية ودمياط ¢ شوی دفاعهما ولرهم 
اسوارهما وقلاعهما و بحشد فيهما الحنود . 


ولا كان الأسطول الصری قد تهدم وضرب » فقد نفخ فيه الحياة من جدید » 


وانشا دیوانا اسمه دیوان الاسطول ووضع نحت بد القائم على الدیوان کل الامکانیات 
اللازمة لامادة انشساء الاسسطول . واعداده الفزو والقتال . 


الاصلاحات اادئية ‏ المدرسة الناصرية : 
و الوقت الذی كانت المهمة تبذل لتقوية دفاع مصر وجيشها وأسسطولها كان 


ست ۲۱۷ س 


العمل کذلك بحری على قدم وساق على اعادة البلاد الى المذهب السسنیءولا كانت 
العقائد لا تغير بالمراسيم والقوانين وانما بالعلم والافناع فقد قرر صلاح الدين اقامة 
مدرسة جديدة ضخمة لندريس الذهب الشافعی الذى كان صلاح اللدين يدبن به > 
وقد سمیت بالدرسة الناصرية . ورتب صلاح الدین للمدرسة شيخا لتدريس الفقه 
وجمل فیها مساعدين للاسناذ الكبير وعددا من طابة العلم بتوفرون على تحصييله 
ورتب لاجميع الرواتب السهرية واوقف على الدرسة الاوقاف اكثيرة للانفاق عليها. 


وقول اارخون انه بانشساء هذه المدرسة حدث تطور جد رد ف تلام التعابم 2 
فالی ما قبل هذه الدرستة كان التعليم بجری ف ال اعد اما اقامة الدارس 
کیا لتدر سس ألفقه والعلوم الشرعية 0 فنظام ردا على دك صسلاح الدين 8 


وهذا امول بخالف الوافه فد مر بنا أن الحاكم قد انشا دار الحكمة النتى 
كانت جامعة كل ما تعنياهء هذه الكامة من حامعة 6 عصم نا الحد بت حيث لم ب صر 
التدر دس 


الطاب والفلك والرياضيات . 


فيها على العلوم الفعهية والد ية بعامة وانما شا وال الى حو ار ذلك عناوم 


البه‌از ستان 1 

وأمر صلاح الدين باتتخاذ دار ف القعر الفاطه‌ی لون دبمار ستانا )۱( لاحر ضی 
العناية بالرى والزراعة : 

و ام كن اهتمام صلاح الد ان شحسین أحوال الاد من ويك الری والزراعه 
باقل من اهتمامه بالمناشط الاخری » فعهد الى رجل الدولة الأول القاضى الفاضسل 
والعلماء والكتئاب بالاشراف على تعهیر الثر ع القديمة ونقوية السرور و انشاه القشاطر 
واصلاح النظام الضر اثسی نما بجع الفلا حين عاى العمل والانتاج ۰ 

حئی اذا تصور صلاح الدين أنه آحسن تنظیم الأمور + بدا «خعاو تلحو میب باه 
الاعظم وهو محارية الصايبيين والمفساء عليهم وو 
۱۷ 8 س ۵۱۷۲ ها : اصطدام صسلاح آلدین بالصاميوين وهل امنه E‏ ار مه : 
الصليبيين ؛ وبداً حربه بمدينة عسقلان فحارب والثصر ونفرش افراد الحیشی مر 
حو لاه لتجمعون الأسلاب وااغنالم 4 فانتهز الصليسون هذه الفر ص و انفضوا لم و عهم 


(۱) تلمة فارسية مو لفة من : بيمار ومعناها مر نش ۽ سان وسناها مکان ٠‏ 


ست ۱۱۲ س 


وي صلاح الدين وكان مع قلة من الرجال » فأوشكوا أن بقضوا عليه وس معه ولم 
ريج منهم الا باعجوبة » تم انقضوا على أفراد الجيش البعثرین فكادوا أن يفنوههم . 


وكانت هذه اقسی هز نم لبها صلاح الدين ف حياته كلها . 


يقول ابن الأتير أنه طالع كنابا بخط صلاح الدين بقول فيه لاخیه توران شاه 
آم دمشسق تسف له هذه الواقعة بقوله ١‏ 


« لقد اشر فنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الا الله لامر برياده سيحانه وتمالی ». 


۷۹ م ب ۷۵ ه ۰ صلاح الدين بسترد قوته دیوزم الصليييين : 


على أن صلاح ألدين لم سستکن للهز نما دل سرعان ما استعاد دونه و نظلم صفو فه؛ 
و فکسل ان بلاد الشسام واتخذ من دمسق فاعده قرب الصلسبین الذدن طيعوا 
فيه فرحفوا اله بحمو عهم حول حصن وی أطلقوا عليه أسم « مخاضة الأحزان ۷ 
و لقیهم صلاح الدين دشا ف مرج عيون © فانتعر عليهم النصارا حاسما وأسر 
عددا كسيرا من أمرالهم و قادة حند هم 1 ثم فلاح حصن الاحزان نفساه وآسر كل من 
كان فيه من القانلین ؛ ثم حرقه وعفی عاى آناره وهکذا اسنعاد صلاح الدین هیبته» 


ومضی تعد اخطوته الثانية * ولکن كان علیه قبل ذلك آن یمود الى مصر لبکمل 
استعداده للمر حلة الثانية . ۱ 


۱ ۴ تب ۵۱۷۷ هب صسلاح اادین فى الاسک‌دریة : 


ری صلاح الدین فى هذه السئة وقد عاد الى مدینتی دمیاط والاس‌کندربة 
لبشر ف على ما ثم انحازه من تحصین آسوارهما ؛ ومدی ما بلغه الاسطول من قوةٌ 
وفاعلية » فقد كان صلاح الدين بدرك آله لا نكاد سطدم بالصليبيين عاى آو‌سع 
نطاق » حنی تکون الاسكندرية ودمياط هدفا لأعدوان ٠‏ 


صلاح الدین بداشی درودسا ف الفقه ٠‏ 


وشتهزر صلاح الد بن فر فة اقامنه ی مد ننة الاسکندر به 4 لكى سمتز دد من العام 
فى الفقه فيقول لنا العماد الكاتب الذى كان مصاحبا لصلاح الدين * 


وتو حه الساطان بعك شسهر رمضان ) 2۷۳۷ الي ( أأى الا مسکندر بة عن طريق 
البحيرة » وخیم عند السسوارى » وشاهد الأسوار التى جددها والعماراث التی 
مهد‌ها »> وأمر بالاهتمام والاتمام لم قال 


نت ٩۲۲‏ سب 


لفتنم حياة الشديخ الامام ابى طاهر بن عوف » فحضرنا عنده وسمعنا عليه موطأ 
مالك رضى الله عنه ‏ بروايته عن الطرطوشى ‏ فى العشر الاخيرة من شوال © وتم له 
ولاولاده ولنا به السمع » ٠‏ 

ولا نفوت هذه المناسبة القاضی الفاضل » فبعث الى صلاح الدين مهنثا بهذا 
العمل الجليل . 
وفاة االك الصالح اسماعيل بن نور الدين : 


وف هذه الأثناء كان االكث الصسالح بن اور الدين ذد مات © فاششصت نموته 
امنا فسة على ملك حلب بين أمراء |الأسرةٌ النورية و عضهم من ناح 34 و شوم ودين 

وکان الامر قد استفر ان اسر ة لور الدين أن تكون حكم الو صل والجزيرة بدك 
الأمير عز الدین مسعود وان تعطى حلب لعماد ألدن ۰ 

ورای صلاح الدين ان يضع حدا لهذا الصراع على السلطة لا فيه من ضرر على 
القضية العامة » ففرر الاستيلاء على حلب وااو صل ۰ 


f ۲۳‏ بت ۵۷۹ هب : اسشلاء صلاح الدين على حلب وااوصل : 


توجه صلاح الدین من دمشق الى مدینة الو صل » واذا كانت الدينة من آحصن 
الدن » فقد رای ان بدا بالاستيلاء على القلاع الحیطة بها لاضعافها فاستولی 
على سنجار وآمد وتل خالد وعینتاب ثم استولی على مدينة حلب بالانفساق مع 
صاحهبا عماد الدین زنکی فى مقابل ان بعطیه سنحار وکون تابعا له فیها . ومضی 
فى قتاله ولکنه لم ستطیم الاستیلاء على مدينة الوصل هذه الرة . 


اسطول طیبی بحاول غزو الحجاز : 


استغل السرنس ار اط صاحب حصن الكرك فرصة انشفال صلاح الدين سحصار 
مديئة الو صل لكى يضرب السلمین ضربة لم یفکر فيها صلیبی من قبل وهی الاسثيلاء 
على مكة والمدينة وتخريب قبر الرسول . 

ونجح القسم الأول من خطته التى وضعها لتحقيق هذا الهدف » اذا اسثولى 
على مدينة ابلة )١(‏ على خليج العقبة » ومنها ارسل اسطوله الذى اعده لهذا الفرض 
للاستبلاء على مكة والمدينة . 


سے 


(۱) هى ابلات الاسرائيلية . 


س )۲ س 


وسار هذا الاسطول الصليبى بمحاذاة الشاطىء المصرى لليحر الأحمر وفاحا 
السلمين مفاجاة شديدة + فلم بسبق لهم ان توقعوا اساطيل معادية فى هذا الجزم 
من البحر » ولذلك نيجح الصليبيون فى نخریب وتدمير ما قصدوا تدميره ومن ذلك 
ميناء عيذاب المصرى واستولوا على كل ماوجدوه فى طريقهم من سفن الحجاج . 
تحولوا الى الشاحلیء الشر قى للبحر شساطیء الححاز فأغاروا على ميناء رابغ 
وار قوا احدی سفن الحجاج فى میاهها . 


حسام الدين لول يسحق الصليبيين : 


وکانت مصر فى هذا ألو مت تحت اداره اللك العادل سيف الدین اخی صلاح الدين 
فانتدب الأمبر حسام الدين لؤاؤ قائد الاسطول الصری » فاستماد حسام الدین مدینة 
ايلة » ثم وصل بالاسطول الصری الى ثفرة الحوراء بالقرب من ینبم حیث كان 
الاسطول الصلیبی مرابطا فحطمه عن آخره وثبض على کل من كان قيه من بحارة 
ومقاتلة فقتلهم عن بكرة آبیهم » وقيل انه بعث ببعض هؤلاء العتدین ليذبحوا فى منی 
ارمابا للصليبيين وعقابا لهم على هذا التفكير الأليم ٠‏ 

وكان من شان هذا الحادث » آن شحد صلاح الدين عزیمته لانقاذ المسالم 
الاسلامى من خطر الصابسپین العلق على رؤوسهم .. 

وآلى على نفسسه ان ستقم من البرنس ارناط لهذه الفعلة الأثيمة وان شاه 
بنفسه اذا مكنه الله منه ؛ وقد بر پقسمه كما سوف تری . 


۸۷۲ م - ۵۷۸ ه : رحاة ابن جي الى مصر : 


وصل ابن جبير الى الاسكندرية فادما من غرناطة فى ول ذى الحجة وثرك سا 
صورة حية من حياة مسر فى هذه الفترة الدقيقة من حياتها فيقول : 

اول ماشاهدناه فى الاسكندرية طلوع امناء من قبل السلطان ( صلاح الدين ) 
الى الراکب لتقييد جميع ماجلب فيها فاستحضر جميع من كان ف المركب من 
السلمین واحدا واحدا وكتب اسماءهم وصفانهم واسماء بلادهم وسأل كل واحد 
هما لدبه من سلم لو دی زكاة ذلك واستدعى احدنا آحمد بن حسسان ليسأل عبن 
انباء المغرب وعما تحتوبه المركب من سلع » فطیف به على عدد من اهل الدبوان 
وحاشية السلطان وق کل مرة بستفهم منه ويقيد قوله ثم بخلی سبيله . وامر 
السلمون بئنزيل اسبابهم وما فضل من ازودتهم » وعلی ساحل البحر اعوان یتوکلون 
4 ۰ وحمل جميع ما انزلوه الى الديوان ثم استدعوا واحدا واحدا واحضر ما لكل 
واحد من الاسبابو الدیوان قد غص بالزحام » فوقع الثفتیش لجميع الاسباب 
مادق منها وما جل ٠‏ واختلط بعشهم ببعض وادخلت الابدی الى اوساطهم بحثا 


ہسہ 156 س 


عما عسى أن يكون فیها لم استطلفی! بعالك هل عندهم غير ما وجدوا لهم ام لا , 
ثم اطلقوا بعد مو قف الذل والخزی 00 3 0 لا محالة من #4 لیس يها 
العدل وشار الر فق لازال ذلك » . 


و سب ان أدف » رسورتاج ( تحقيق صحفى فى العصر الحديث لن يضور لا 
مضاشات الکشف عن حوازات السفر وتفتيش حوالج المسسافر بن فى الجمرك بلغ 
من هذا الذى سجاه أبن جر ف القرن السادس المحر ی + 


وغنی عن المیان أن ما تعر ضص لاه هو لاء الشادمون على مصصر کان اسسا 
0 الاترنج وقد كانوا فى حالة حرب مع مصر © وکان اند من العلر 


فى جميع n‏ کی ال 0 
ای عشر لف مسجد والقل بحعاها ماه آلاف . وتالحملة ذهی کل حدا تكون 
منها الأربعة ی فى موضع واحد ولکل منها ائمة مر شین من قبل السلطان 
تقاض الامام ملهم خمسة دناثیر ف الشهر ۰ 


ومن مناقب هذا اليلد ومفاخره العائدة الى سلطانه » المدارس العامة لأهل الطب 
والتعبد . ۽ فيفدون من الاقطار النائية 4 کل و احد منهم مسکنا بأوى الب 
ومدرسا عله الفن الذی در بك تعلمه . واتسسع اعتناء الساطان بهو لاء الغرباء الطارثين 
حنی آمر شعیین ان سشحمون فيها منتى احتاحوا الى ذلك » ونصب هم 
مارستانا لعلاج من مر ض منهم » ووکل بهم اطباء يتفقدون احوالهم ؛ وتحت ایدم 
خدام بأمر و لهم دا لنظار ف | شی شیرون بها من علاج وغذاء ٠‏ وقد رلب 
ابش فيه آقوام بر سم زدارة للمرضی الذين شنز هون عن الو صول للمار سان 
اد کور من الغريام خاصة ) ویئهون الى الا طیاء احوالهم لیتکلفو ا" بمعالحتهم © ومن 
أعظم الاعمال فى هله الناحية آیضا أن عين الساطان لابناء السبیل‌من الفاربةخبزتیی: 
لكل ايسان مهما بلفوا » ونصب لتفریق ذلك کل يوم انسانا امینا من قبله فقد نثهی 
ال الف غير ة از ارت تخب اه والكدرة , 


وعلی هذا الفرار پعضی ابن جبير فى رحلته » بصف لنا مدينة الفاهرة والفسطاط 


وما استوقفه منها » والطریق من قوص الى عيذاب مما لا یتسم الجال الا لجرد 
الاشارة اليه + 


العلاقات بين المسامين والصليبيين فى الأرض الحتل : 


على اننا لانستطیع الا ان نثقل عن ابن جبير صورة آخری حية عن نوع الحياة 
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الثى كان يحياها سخان البلاد الدين وقعوا تحت حکم الصليبيين ٠‏ وكيف كانت تسیر 
الحباة اليومية وبوع العلا فات بين المسلمين والصليبيين فيقول : 

وس اعجب ما بحدث آن نبران الفتتة تشتغل :بين الفئتین مسلمین ونصاری 
ورئما بلتثی الجمعان منهم وبقع الصافب بينهم ورفاق السلمین والتصاری تختلف 
ينهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا ذلك فى جمادى الأولى ( ۰۷۹ ) عندما خرج 
صلاح الدين بجمع عساكره لمنازلة حصن الكرك وهو من اکبر حصون اللصاری » 
رالعترض فى طریق الحجاز والمائع لسبيل المسلمين على البر » بيئه وبين الندس 
سيرة يوم وهو عظلیم الاتساع متصل العمارة حتى ليشمل أربعمائة قرية » فنازله 
السلطان صلاح الدين وضيق عليه وطال حصاره » واختلاف القوافل من مصر الى 
مسق على بلاد الافرنج غير منقطع واختلاف السلمين من دمشق الى عكا كذلك . 
ونجار النعسارى لا يمتنع أحد منهم بغير حق » وللنصارى على المسلمين جرية 
يؤدونها فى بلادهم , وتجار النصارى بودون فى بلاد المسلمين على مسلعهم . والاتفاق 
ینم الاعندال فى جميع الاحوال ؛ واهل الحرب مشستغلون بحربهم » والناس ف 
مائبة والدنیا من غلب , 

هذه سيرة امل هذه البلاد في حر بهم وفى الفتنة ااواقعة بين أمراع المسسلمين 
رملوكهم كذلك ولا تعترض الرعايا ولا التجار .. فالامن لا يفارقهم فى جميسع الاحوال 
سلما أو حربا . وشأن هذه البلاد فى ذلك أعجب من أن ستوفى الحديث عله , 


۵ ع امه ها ل دخول الموصل فى سلطان صلاح الإدين : 


اماد صلاح الدين فى هذه السنة الحصار على مديئة الموصل للاستيلاه عليها 
وضاق هر الدين مسعود صاحب الموصل بهذا الحصار فعرض على صلاح الدين أن 
ببابعه ويصبح تابعا له ويدعو له على النابر ویضرب السكة باسمه » وينزل لصلاح 
الدين من كل ما وراء نهر الزاب من بلاد الجزيرة » وان یکون نحت آمره وجنوده ؛ 
اذا ندبه لقتال الصليبيين . 

وفیل ان صلاح الدين قد رفض هذا السلح فى بادىء الأمر بناء على مشورة 
تواده » الذين ابوا الا ان یکون التسليم بدون فيد او شرط » ولكن صلاح الدين لم يكن 
بری فى هذه الحروب الداخلية الا سبيلا لجمع الكلمة مواحهة الهمة المقدسة » وقبل 


الصلح وأبرمء 5 
توحید الحيهة الاسلامية : 


وهكذا تحقق على بدی صلاح الدين » ما سعی الى تحقيقه عماد الدين زنکی وأبنه 
اور الدن من بعك 0 و هو زو حك الحبهة الاسلامية لواحهة قوى العدوان الصليبية ١‏ 


يسم ٩۳۷‏ سب 


مرض ضلاح الدين : 

لم يكد صلح الموصل بحقق ؤحدة الدولة الاسلامية تحب لواء صلاح الدين » 
حتى أصيب بمرض أوشك أن بودی بحياته » ويقول الؤرخون الذین كانوا بحيطون 
بصلاح الدين فى هذه الفترة انه نذر الى الله » لن شفاه الله من مرضه » أن بجمل 
كل همه قنال الافرنج ولا بقائل مسلما آبدا وأن بجعل مهمته المقدسة هی فتح بيت 
الفدس ولو صرف ق سبیل ذلك جمیم ما تملكة من آموال وذخاش + 


واستحاب الله الدعاء فبرىع حصسلاح الدین من مر ضه» ¢ وآه سح عليه أن 
يفى بنذره ٠.‏ 


۷ م ۵۸۲ ه : البرنس أرناط ينقض الهدنه ويشعل ار الحرب : 


كان بحول دون انقضاض صلاح .الدين على الصليسين © ابر امه هد نة بینه وبینهم 
مدنها أريع سنو ات 4 و کان, صلاح الد ین ممن بحتر مون العهو د والواتیق ۰ 


وشاء القدر أن بهییء لصلاح الدین فر صنه 4 دون أن کون هو الناکث بالعهد 
فقد تحرك البرنس آرناط صاحب مشروع فزو مكة والمديلة » تسرك فى حماقة تجمل_ 
كل مورخی الصليبئين بنددون به ویحملون عليه ؛ اذ كان هو مش عل نار الحرب 
التى انتهت بهزيمة الصليبيين الساحقة . 


فند انقض ارناط على قافلة تجارية مسسلمة كانث فى طريقها من مصر الى 
حتی ی آثناءالحرب » فکیف وقد كانت عتاك هدنة بين السلمين والصلیبیین , 


لم یابه ارناط لذلك كله » واستولی: على القافلة وکل من فیها وراح شول 
لضحایاه الذی اختار أن بقتلهم : أبن محمدکم .. أبن رسولکم » دعوه يأتى لنصر کم . 


وفضب صلاح الدین لهذه الفعلة » وکانت كافية لكى تلحله من عهده مع 
الصليبيين ٤‏ ولکنه لم بشا أن شبرع الا بعد أن بنذر ویقدر فكتب الى ارناط تعنفه 
على هذا النصرف » ويطلب منه الافراج عن الاسری » ورد الأموال المنهوبة » وتعویض 
القتلی ولكن ارناط أصم أذنيه عن سماع صوت العقل ومضی فى نحدبه قلم ببق 
سبيل غير الحرب ۰ 


(۱) قال بعض مؤرخى الصليبيين » أن ألخت صلاح الدين كانت فى هله القافلة » ولكن هذه الواقمة 


لم يشر اليها أى من معاصرى صلاح الدين وملازميه . 


بي A‏ يست 


موقعة حطين ٠‏ 

حمع صلاح الدین حبوش؛ من مخدلب أطراف الملكة وزحف بهم 2 أوائل هذه 
السنة نحو مدينة طبرية لستولی علبها لیضطر الصلنبیین للمجیء للدفاع عنها > 
میهف بين مؤر خی الصليسيين علی اطر اء قدرة صلاح الدين و مهار نه العسكربة 2 

واستولی صلاح الدين على مدينة طبرية « دون فلعتها » كوا نقضی خطته ودا 
بحص اوقم الذی اختاره لندور الوقمة فيه فجمل طبربة الى ظهره » ثم اتحه 
نحو الغرب فأفسد کل مياه الآبار فى, هذه المنطقة »؛ حتى بعانی الصليبيوت الظماً 
اذا فکروا فى الانتقال اليه . 

وكان الصليبيون عندما سمعوا بحشد صلاح الدين لجيوشه » قد حشسدوا 
بيت المقدس وريموند صاحب طرابلس . 
الفاصاه الثی قرروا أن بخو ضو ها مع صلاح الدين 5 

وعندما وصل اليهم سا است‌ لاه صلاح الدين على طبرئة 4 القسموا الى رأبين 
فكان رای المعضس أن نظاوا حيث هلم ف صفورية حتى کون صلاح الد ین هو البادیء 
بالهتدوم عليهم فیقعلع الما بأ ین طبر با و دفو ر دة وھی صحر اد حر داء فتصیل قوانه 
منهو که ملعا 4 ولكن أرناط التحمس 4 وفرسان الداوية و الاب ستالر دة ابوا الا أن 
كونوا هم اللمماحمين 4 وأن ساغئوا صسلاج الد ین علد طبر باه 4 قبل أن ستکمل 
استعداده ونصل اليه الإمدادات التي كانت تثری عليه . 

وبداث الحو شش الصليبية مسر تھا من صفور باه قاطعة مسبت عشر ميلا وكان 
الوقت سیفا ( شهر بولیو ) وقد عز الاء لدى الصليبيين » فلما و صلوا الى تل حطين 
بالقرب من طبربة كان السير قد آنیکهم ونال الظماً منهم فاسرعوا الى الآبار الموجودة 
فى غرب المنطقة فوجدوها كلها مخرئة ولا ماه فيها فحاواوا الاقتراب من بحيرة طبرية 
.الیل فد نهم الحیو ش الاسلامية 5 
بالصليبيين مبلفه اذ اجتمع عليهم الانهناك والظماً والقلق وأحرق صلاح الدين 
الحشائش الجافة التى تحیط بمعسكرهم فاحاطت بهم النيران وزادت من خطورة 
موقفهم » فانحازوا الى ثل حطين » ولکن جيوش صلاح الدین لاحقتهم عند الثل 
فاوقعت بهم مذبحة عظيمة » بحیث لمر بنج منهم اجد الا بالوقوع فى الاسر » بحیث 
سول أبن الأثير ان من كان بری القتلی كان يتصسون انه لم كن هناك أسرى ( دمن 
بري الأسرى يتصور انه لم يكن هناك قتلی ۰ 


3 


ووقع كل رؤساء الصليبيين وقادتهم فى الاسر » لم بنج منهم سوی ريموند ملك 
فأسرع ال مد دنتسه نار کا اصحابه وژملاءه يصلون حر المعركة / ومما رمز 
لهريمة الصلیبیین الساحقة » سقوط صليب الصابوت فى أبدى المسلمين وكان 
و سخر ته محمد وقال لله ها نذا أنتصر وأئذره أنه قد أقسم اذا أمكنه الله منه آن 


وها هى الفر صة جاءت » ولکنه بستطیم أن ينجو بنفسه اذا هو آمن برسسالة 
محمد » ولکن ارناط رد عليه فى صلف وتعال » فقتله صلاح بيده , 


وقول الوّرخون العاصر ون ان املك حى ارتعدت فر انصه وظن آن دور ره قادم » 
ولكن صلاح الد ين هدا روعه ) وأفهمه أن ار لاط قد تحاوز كل عهد وحك 4 أما هو 
فلیس له عند صلاح الدین الا کل ارام 


الاستبلاء على مدن الساحل : 
وأسرع صلاح الدين ستغل هذا الانلتصار الساحق الذى حصل عليه قبل أن 
بفیق الصلیبیون من الشربة الذهلة + فأسرع الى مدن الال لیسستولی علیها 
قبل أن تخف الیها الامدادات 6 فاستولی على عکا فى شهر جمادی الأول وبقية مدن 
الساحل من يافا جنوبا حتی بروت شمالا » وکان من شدة حرص صلاح الدین على 
الاستيلاء على الدن فى سرعة آنه كان بيجيب من فیها الى شرطهم الوحبد للتسايم 
ویسمح لهم بالتوجه الى مدينة صور »؛ وهكذا تجمع الصليبيون الناجون من 
معركة حطين » والذين جلوا عن المدن الصليبية الأخرى » فتكون منهم جيش كبر 
بحيث لم ستطع صلاح الدین أن ستولی عليها عندما اقترب منها » وكثر آن لا دضیع 
الوقت أمامها » فتركها واتجه جنوبا فاستولى على مدينة عسقلان . وهنا بقف ابن 
الأثير ليندد بصلاح الدين وتركه لمدينة صور » وسماحه للصليبيين بالتجمع فیها بدلا 
من ابادتهم » فلم تلبث صور أن تصبیح راس الجسر الذي شب منه الصليبيون 
من وی ی تن 
وبعد آن فرغ صلاح الدین من مدن الساحل ما عدا صور ٠‏ انتقل للداخل قراح 
سئولی على قلاع الداوية والامستاارية . وقد ساعد صلاح الدين ف الاسستیلاء على 
هذه المدن وهذه القلاع » انه كان تحتو ان عليها بغير قثال ف, مقابل الافراس عن ملوك 
الصليبيين ورؤسائهم من الاسر » وكان صلاح الدين باخد عليهم العهود والوائیق أن 
لا عو دوا لدربه فیشسمون اغا الأبمان » ولكتهم لإ كادون بعودون الى الحرربة » حني 
بسر هوي[ الي مد دابة مدو ل متأ هبين الجر لب والقثال من بحل بار لب یلاح الدين 3 


YY oi e‏ سم 


استعادة بيرت القدس : 


وى أواخر حمادى الثاني من السنة « ۵۸۲ ه » اتجه صلاح الدين بجيو شه 
نحو هدنه الأكبر وهو بيت القدس . بعد ان قطع على المدينة طريق النجدات التی 
اوامره لقائد اسطوله حسام الدين لول أن بتولی حراسة الشواطىء ومنع ابة سفن 
من الا فتر اب منه , 

ولم بحشجح جم يان القدس واضطرار الدا فعين عنها للتسليم کر وقت فقد كانت 
معنو باتهم فى الحضيض ؛ وسشسوا من وصول ای نحدات لانقاذهم فتم الاتفاق بینهم 
وسن ملاح الدين على تسلیم المدينة با لش وك التالية : 

س أن يدفع الفرئج عشرة دنائير عن كل رجل وخمسة عن كل امراة وديئارين عن 
كل لفل 2 خلال أردسين بوما 6 فمن دفعها خرج آمنا ناس وماله ¢ رنتجه فى سلام 
وامان الى مد نا ون ٠‏ اما من سقى ف اد رنه بعد ذلك فانك ا سر 7 

یت دسستشنی من هذا الشرمل مسسجیو البلاد الأصليون 4 فلهم حق البقاء کرعابا 
للد و لة + وی ليلة الا سر اه والمعراج السابع والعشرين من شهر رحب وكان لوم جمعة 
دخل صلاح الدین و شاه الى ليمك المقدس وهم شاون آبات الفرآن » سبحان الذى 
اسرى دهده ليلا من ا مسجد الحرام الى املسحد الأقصى الذى بار کشا حوله لر ده من 
آبائنا اه هو السمیع النضى » , 

واکرم صلاح الدين رحال الدين 6 حاو امد موتح للبطر برك آن بخرج من المد بنة 
مص طحا مهه کل أموال الكنيساهة وذخائرها 4 فلما حاول الحراس أن بملعوه » أبى 
أن زوجها الذى کان قد لحق بصور نكث بعهده وراح يلب على صلاح الدين ٠‏ 

بل أن زوحة ارناط نفسها قد عو ملت هذه المعاملة السمحة , 


ولقد کان هدا الاسلوب الذی انس صلاح الدین 6 مثار شفط معاصریه الذین 
کانوا بربدون ان بکیلوا للعسایبیین بالكيل الذي کالوه المسلمین علدما فتحوا بيت 
الندس ؛ ولسوا آن صلاح الدين كان بيده الروح العظیهة تطلغ الصلیبیین علی روح 
الحضارة الاسلامية ‏ هادما بدلك کل الرامم التی کانو! بشیعونها ضبد المسلمين لتالیب 
الأوربيين علیهم ب, 

وصلاح الدین کان پتاس ف ذلك » بسپدنا محمد صلوات الله عليه عند فتتحه مکل 
إلني عذبعه راشهيه ؛ علدما عفا من أهاها وقال لهم کلمته الخالدة : 


سب ٩۱۳۱‏ صم 


ولندع الآن رانسمان أحد موّرخی الحروب الصليبية من الانجلیز بصف لنا هذا 
آل شف ٤‏ 

و ا مسر ین ا ی ی خفن النرب سند ابخبلانيع: علن 
المديئة منذ ثمانية وثمانين عاما فى دماء ضحاياهم تجد فى هذه الرة أنه ما من بناء 


وتنفيذا لأوامر صلاح الدين » انبث الحراس بخفرون الطرق والابواب ويمنعون , 
أى اعتداء قد بصیب المسيحيين ٠‏ 
وتقدم نساء الفرنج اللائی افتدين انفسهن الى صلاح الدين والدموع تملاً عيوثهن 
و ساألنه ۳ استرحام 4 أبن ستطعن الذهاب بعد قشل آزواحهن أو آبائهن أو و قوعهم 
ققد مشحهن مثتحا تناسب مع مکائتهن من أمواله : لقد کان عفو ه و لطفه شیاین تباشا 
واضحا مع أفعال المسيحيين الفزاة فى الحملة الصليبية الاولی . 
ما تصد ع من مق سسانها الاسلامية 4 وخاصة بيت المقدس 4 وحمل الى ألمب بحد 
العظیم محرابا كان السلطان نور الدين قد آعده لیضعه بنفسه ف السبجد الاقمی » 
وانشا بالدينة الدارس الدينية © كما انشا بها بیمارستانا لعلاج الرضی + 
حتی اذا فرغ مما يجب عمله لاحیاء الدينة القدسبة کاحد مراکز الاشماغ 
الا سلامی » عاد ستانف تحر لر البلاد من شاا الصایسبن 
ناهر عدد من البلاد - 
أستواى صلاح الدين دمص ر ذ استئنائه لنشاطه العسکری على مدن حبلة 4 
واللاذقبة 6 و صهسون 4 وحصن کو کب 4 و حصن الکر لد العشید و کل ما حاور ه من 
مد بنة صور و کان من المکن أن سقط ددوره ان عاحلا أو جلا لول أن أورونا الغربية 
( الصليبية ) جاءت تخف للجدة صلیبیی الشرق '. 
لضرورة استرداد بيت القدس بای لمن » وفرض ملوك اوروبا على رعاياهم ضريبة 
اشتهرت باسم رة صلاج الدبو 4 آی لتجهیر حملة ضد :صلا ان ۱ 


سه ١‏ سب 


ولالفت الحملة فى نهاية الامر » على أن المورخين بقرون ان عاملا سسیاسیا قد 
اشترك فى تأليفها فوق العامل الدینی 


اذ ود فوا كل ر او قر مة اه 
اهداق سای اد كل ملوله أوربا فرصة لتتحقيق 


" وقد اشترله فى هذه الحملة الصليبية الثالنة » ثلائة من امظم ملوك أوربا فى هذه 
الفترة وهم ۰ فردريك بربروسا ملك المانيا ؛ وفيليب أغسطس «لك فرنسا » وريتشارد 
قلب الاسد ملك انجلترا وقد انفرد كل من هؤلاء الملوك الثلالة بالعمل » مما أضعف 
فاعلية هذه الحملة على قونها وضخامتها وخطرها على الاسلا . 

س فردربك بربروسا ؛ امبراطور الدولة الرومانية السيَحية وتسميه المراجع 
العربية « ملك الالان » وقد استرك فى الحرب بصفنه امبراطورا وزعیما تقليديا للعالم 
السیحی ف الحرب : ۱ ۱ 

وقد تحرك الامیراطور فر دراك بربروسا علی راس حيس ضحم منظم احسن 
ننظيم ومسلح اقوى تسلیح » والراجع الأوربية تقدر فوة هذا الجيش بمائة الى 
مقاتل » ولکن الراجع العربية » تقدر هذا الجيش بملیون » والتقدیر الأول هو الاصیح 
بطبيعة الحال ولیست كثرة العدد التی تدسبها الراجم العربية للجيش الالانی » الا 
احدی صور الفزع والهلع الذی استولی على السلمین فى ذلك الوقت عندما تسامعوا 
بزحف هذا الجیش . 


حتی لقد وجد من مصلحنه ان یحالف صلاح الدین ضده فکتب له بتبرأ من أن یکون 
ضالعا مع هذا الجیش » واکد آنه سوف يحول بينه وبين الرور داخل پلاده . 

واظهارا للود والشحالف بين الطرفين » اتفق على ان يسام صلاح الدین كئيسة 
القيامة فى بيت القدس لرجال الكئيسة الارئوذكية البيزنطية » فى مقابل أن بصبح 
لصلاح الدين حق الاشراف على الجالية الاسلامية فى القسطنطينية وعلى جابعها 
ولذلك فقد بادر بارسال خطيب ومؤذن للمسجد فكان دخولهما القسطنطينية بوما 
فشل حمله بريروسا : 


على آن المقادير شاءت ان بخذل فردريك بربروسا فلا يصل الى أرض المعركة اذ 
ماث و هو بحاول سور أسول انهار آسيا الوسطى » فأدى مبو له آلی تىدد حيشه فلم 
بصل منه الى ارض فلسطین الا اعداد لابه بها ... 


وهکدا تولی الله عن السلمین تصفية هذا الجیش الضخم الذى توجسوا منه ۰.. 
بحيث لم يكن سوی صلاح الدین الذی احتفظ بهدوئه وبيقينه آبان هذه الازمة ۰ 


حبش فیلب اغسطس : 
اما باقى ملوك "وريا الذين اشترکو ف هله الحملة فهم فیلب آقبنطبسوملاظز 


سب ۲۱۳۳ مب 


فرنسا » وکائت النافسة بينه وبين ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا فى ذروتها 
يعد أن زاد في حدتها تلافیهما فى جزيرة صقلية »> مما حدا بملك فرنسا آن يسسيق 
ريتشارد الى الشرق فوصبل الى مدينة عكا فى مرحلة حاسمة قلبت ميزان 

كان الصليسيون كما ذكرنا قد البحازوا حمیعا وتحمعوا فى مد له صور » وعندما 
وصل اليهم جى ملك القدس بعد آن اطلق سراحه قادهم الى استرداد مدينة عكا ولكن 
آلصلیی المحاصر للمديئة فأأصبيح الصيلبيون محصورن بين ثارين نار المدأ فعيني عن 
اد یه من الداخل 4 وحیش صلاح الدين من الخارج 5 

واستمر الوضع على هذا الحال طوال عامين » أوشك فیهماالصلیبیون علی‌التداعی, 
والانهیار » فجاء مقدم لوس اسطس بيثابة نجدة جدیدة قوت من عزائمهم 
وشدت آزرهم . 


ریتشارد قلب الأسد ملك انجلترا : 


وتسسمية الكتب العربية الانکثیر او الانکثار » أو الانکلتیر . وقد ادت منافسسته 
لفیلیب افسطس لان شخلف عنه ثم سار فى أسطول انحلیزی بحری قاصدا مدینهعکا 
2 فصل الرییع من هذه السئة وقد استولی فى الطرش اليها على جزيرة قىرص © 
ولم بلبث أن باعها الك القدس السابق حى دي لوزنبان » فلأصبحت مركز دولة 
القدس الصليسية وظلت منذ ذلك التاريخ تلعب دورا 2 الحروب الصليبية جنی م 
بعد ان انتهت نی فلسطین والشام ۰ 


نو ل هدايئة عکا مین حدید سد [ 2 


فى السابع عشر من حمادى الثانية من هذه السنة « ۱۲ بوليو سنة ۱۱۹۱ » 
الذى أحكم الحصار على المدينة من ناحية السحر فى وحه الاسطول الاسلامی ۰ 


ونغص كتب التاريخ بتفصيل ملحمة القتال التى دارث حول مديدةعكاخلال 
بجصارها الطويل وكيب ابدي الطر فان من ضروب الشجاعة والفدائية ما لم 


وكان من بين هذه الواقف البطولية » ان ارسل صلاح الدين فى أجد امراب 

ستمائة وخمسين رجلا على احدى المراكب ليكونوا أمدادا للبقائلين فى المدينة ه 
يه ضخبة بن الأسلحة والاخالر والمون ؛ فاحاطت بهم مراكيب الأسسطولن 
الانجليزى فلما ايقن القوع آنه لم بعد آمامهم مناص من التسليم آثروا » أن بشقبوا 
سفینتهم وان يفرقوها بكل ما فبها ومن فيها وهكذا ذهب الى قاع البحر هذا 
ی ی من الشهدام حتى لا بفعوا في ید العد و ولبحر موه مما في البسفيية من 
ومون ١ ٠‏ ۱ ۳ 


ا 


و )1۳ مع 


كما استعل التار سح زسماء ابطال من الشعب مثل « سى العوام » والدى 
كان بخترق حصار الأساطيل الانجليزية وينفذ الى اللدينة المحاصرة وبخرج منهاحاملا 
منها واليها الرسائل والانباء ۰ 

واستسلمت الدیتة ق خانمة الطاف جمد آن عمو صلاح آلذین عن فك ابحسار 
عنها وخاصة بعد وصول جیوش فرنسا وایجلترا ٠‏ 
۲ م - ۵۸۸ ه صلح الرملة : 
اسطس وریتشارد آن احدث ارو تفكيك الجبهة الصلپيية فانسحب فیلیب 
افسطس الى رتا را آله این مه بالام ا علق ا 

وبقى رنتشارد قلب الاسد زعیما للقوی الصليبية الحاربةً ٠.‏ وتغص انناء هذه 
الفتر ة بالحاد ث الفاو ضات والناورات واللاحفلات بين صسلاح الدين وركاردوس 4 
حيث كانا بتهادبان وسال کل منهما عن صبحة الخر © حتى لسعث صلاح الد ین 
بطبيب لعلاج ریکاردوس كما أرسل له فواكه على سبيل الهدية . 

على أن قمة الدبلوماسية فى هذه المرحلة زود تتحلی فى آمر قدر مااقترحه ريتشادر 
الدين الأميرة جوانا أخت ريتشارد وأرملة ملك صرة علية » على أن بقوم الزوجان بحكم 
دولة فلسطین بما فيها بیت المقدس والمدن الساحلية ۰ 

ومن جت أن هلا الاقتراح الجریء قد حف بموافقة السادل وضلاح آلدین 
نفسه وکان بمکن ان یشحثق لولا ان الامر 3 جوانا رقشت تحت شفط وارهلاب رجال 
لدین اللین خوفوها بعذاب جهنم ورشس الصیر اذا هی تزوجت بمسم کافر . 
قطعه التقارب بين الغرب المسيحى والشرق الاسلامی وان الفضل 2 ذلك انمایر جع 
ف الدرحة الأولى لشخصية صلاح الدين وروحه السيحة التى عامل بها اعداءه ٠.‏ 

وکانت هذه الحاولات الدبلوماسية والمفارضات والناورات تتخلل الحهود 
الستمرة التی يبذلها الطر نان فى الممارك التى لم تتوقف » » استطاع صلاح الدین 
خلالها أن بستولی على مدينة يافا بعد حروب لم تدم سوی ثلاثة آبام مها اذهل 
الصليبيين على الهم لم بلبثوا أن استردوها , 

وفى معركة عند مدينة أرسوف كاد صلاح الدين نفسه أن يهلك حيث تفرق عنه 
اغلسبة جبشبه وبقي في قلة من أصحابه فأدى ثبانه الى عودة الجيش والتتصاره , ' 


e‏ ۱۳۵ ا 


> ما اضطره صلاح اد ین تخر سب اسزار عسفلان و خدمر الدن حتی لا نقع 2 ند 
الصلیییین .کما قلت من اة اشرئ: كل الحناولات التی بذلها ریتشارد للاستیلاء 
على بیت اعد س 4 


وطالت غيبة رنشارد عن بلاده » ووصلته الأثنباء من احلترا عن تآمر آخیه 
عليه » فأرسل الى صلاح الدين بحثه على وجوب التوصل الى ضلح وكانت الجیوش 
الاسلامية من ناحيتها قد ثعبت من استمرار القتال بلا انقطاع.» وهکذا ثلاقت ارادة 
الطر فين فى الصاح وعلى ذلك تم عقد صلح الرملة فى يوم الثلإثاء ۲۱ شعبان من هذه 
السبة ۰۸۸ ها ۲۱ سبتمبر سنة ۱۱۹۲ على الشروط الآآنية : 


س بسمح للحجاج المسيحيين بزبارة بيت المقدس . 


س تكون عسقلان بعد تخرببها وما'يليها جنوبا بيد صلاح الدين . 


الموقف بعد صالح الرملة : 

يلخص لين بول الوقف بعد صلح الرمالة على الوجه التالى : 

اقل تشر الب فیس مس ستواف وین تل EG GONE‏ 
« پوليو سبل ۷ » لم تكن هناك بو صة.واحدةمن أرض فاسطین غرب نهر الاردن 
قد ان اما هك ملم الزملة. فكل فاس معت اسلاسه ادا ف ا 
فرق ان من وو ال ا را اوا ر ا ل ایت 
اوو ل ا و ات الأ ف او وا ی 
الثمن اا مها + 


أما صلاح الدین فقد خرح من الناحية الاخری وقد تا کد سلطانه الذی لم بتزعز ع 
وکائت الامبراطورية الي سر بسع فى قهبا وال لفة من آمراء واتباع ورعايا من الاككراد 
والثرکمان والسوديين والمرب والصر بين الذين أاندمحوا كلهم 2 حيو شه شفون 
خلفه و بدعمونه في اخلاص دونو وبتر قبون آصنر أشارة مله لکی بندفعوا لتنفيذ‌ها 


. وعندما انئهت الحرب كان صلاح الدین بحكم بفیر منازع من جبال کردستان حتی 
اس ارك ع ب حر ا 0 » و سلطان 


33 .لقب ماش بحتى. رای انتصاراته وحلم ج وهو ظزم الصليبيين من | لد نها قد سة 
واا ] آل الاسبلام ۰ 


> pa PY amr 
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فى يوم الأربعاء السابع. والعشربن من شهر صبفر ( £ مارس ) بعد صلاةالصیح 
لفقل صلاح الدين انفاسيه الأخيرة 5 0 


شول. این شداد : وکان لوم مونه بوما لم يضيب الاسلام والسلنون بمتله .تقد 
فقد الخلفاء الراشدين ( رضى: اه عنهم .4. وغتی القلعة والدنیا كلها و حشية لا بعلمها 
وکنت اتوهم ان هذا علی ضرب من التجوز والترخص حنی ذلك الیوم » ققد علمت 
من نفسيم ومن غير ی انه لو قبل الفداء لشد يناه بان تسم + 


ویمخی أبن شداد. ليقول : ٠‏ 


وقد مات صلاج الدين ولم يخلف فى خزانته من الذهب والقضة الا سبعة 
وأربعين در هما ناصر یة » و در هما واحدا ذهبيا ولم تخلفب ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا 
بستانا ولا قرية مزروعة . 


وصية صلاح الدین لابنه : 


ولشيت اي ب أن هناك مانضنور لنا شخضية صلاخ الدين وداخلية نفسه 
ودستوره فى الحكم > وأعحب من ذلك كله کراهیته للعنف وهو الرحل الذی عاش 
طول عمره فى الحهاد والحرب من وصيتة لابنه كما سجلها ابن شداد : 


» أو صيك یتقو ی الله فانها راس كل خير 4 وآمرك بما أمر الله به فانه سسب 
تجاتنك . واحذر من الدماء والدخول فيها والتعلق بها فان اندم لا ينام وأوصيك 
بحفظ قلوب الأمراء » وارباب الدولة والأكابر فما بلغت ما ببغت الا بمداراة الناس 
ولاتحقد على أحد شان الموت لا “نيقي علق أحد 4 و خذار ما بينبك وين الناس »© قائه 
لا يغفر الا برضاهم ؛ وما بيئك وبين الله يغفره بتوبتك اليه فانه كرس » . 
حلمه وعفوه : 

ولا محل للحدث عن تدينه وصومه وصلاته وورعه ونقواه فحياته كلها حديثك 
عن ذلك والما الذى يقف الانسان امامه مذهولا مدى مايضور به المصؤرون حلمه 
عليه شكاتها فکانوا بدوسون على اطراف ثبابه ؛ والمرتبة ألتى بجلس عليها بأقدامهم 
دون أن بتأثر من ذلك . 

ووصل الأمر الى حد :ان احد رجاله ذاش على بده وهو یقدم له.عريضة ويطلب 
منه ان بو قع له علیها فیرد صلاح الدين عليه بقوله - 


وکیف استطیع ان اوقم لك وانت ندوس علی بدی .. 


یروا رل ہس 


ملك العالم الاسلامی لايستطيع آن بحج : 

وبقى لكى تكمل صورة صلاح الدين أن نذكر هذه الوا نعة التاريخية المحققة وهى 
اا 0 كك الدين طول -0 ان بحيج لات عقد الرملة بدا 
5 يليق نمی با لتو قعه ۳ فی هذه اا 4 فار جا ذلك الى 
العام التالى ولكن لم يكن هناك عام تال فقد حم القضاء . 


وتعسبدك : 

فان [ابحيديث عن صلاح الدين ذا سعة » وما قاله خصومه الذين حاربهم من 
الصليبيين فى فضائله ومزاياه بفوق ماقاله السلمون . ذلك أن الرجل العظيم تحال 
حوله الأقاصيص والأساطير ٠‏ 

ولقد كتبت عن سيرة صلاح الدين عشرات من الكتب ليس اقلها کناب اخ ىالشهيد 
الدکتور مصطفی الوکیل فلیرجع اليها من اراد الزید اما الآإن فحسبنا أن سحل 
ماعندنا من أن صلاح الدين مات عن سبع وخمسسین سنة » ملك مصر فيها 
أربعا وعشرين مئة » وملك الشام مع مصر تسعة عشر عاما . 


وخلف سسيعة عشر ولدا ذكرا ودنتا واحدة وكان اکر اولاده الذكور الملك الأ فضل 
نور الدين والذى بليه العزیز عثمان القائد الفلا" 


۲ م 52834 ه الموقف بس صلاح الدين : 


مات صلاح الدین فى مدينة دمشق ودفن بها وكان انه الاکبر الافضل نور الدين 
ملكا على دمشق » وهو الذى اشر ف على تتجهيز حنازق والده » وحلس تتقیل العزاء 
2 بيه وحو له کبار آمراء الد و له ۰ 

على ان اخاه الثانى الملك العزيز عثمان » كان بتربم على عرش مصر نیابةعن ابیه» 
ومن حوله جمهور العسكر الصلاحية والاسدية والاكراد وفى حلب وما بحيط بها 
الملك الفلاهر غياث الدين الابن الثالث لصلاح الدين . 

وبالکر لد والشو تكت ت والبلاد الشر قیة اخو صلاح الدين الملك العادل سيف الدينء 

وباقی احزام الدو له ولا بات صغيرة أو ممالك كما کات سسمی بحکمها آفراد من 
مختااب فروع الاسر ة وکان آهمها مملكة حمس و کان اها افر اد من لأسرة سك 
شب كوه » ومملكة حماه ولیها أفراد من اسرة تقی الدین عمر بن شاهنشاه + 

وکان اشد مایهدد العالم الاسلامی ان تقع الفرقة بين افراد الاسرة الوحدة » 
و تضصيع مح الخلا فات مصالح الدولة . 


ست ۸ال سے 


EE | tê ۱ 7‏ 1 ۲ ۰ 
وت التاريخ تهدبت شير[ عن ' حكمة القافى الفاضل وز بر صلاح الدين 1 
رصن » وعن اخلاصه وافنداله ۰ ولیس هناك مانکشف عن شخصية الفافی. الفاضل" 
وانه كان نعم الستنار لصلاح الدين » من أنه عندما مات صلاح-الدين بعث الى. ابنه , 
املك العزیز عثمان فى مصر خطابا صور له هول الفاجعة التی المت بالسامین بوفاة 
صلاح الدین ۰۰ ثم ختم خطابه بالعبارة السمينة التالية : ۱ 


غير ذلك فالصائب القبلة آهونها موته وهو الهول العظيم » . ١‏ 


دب الخلا ف بين آولاد صلاح الدين بعضهم وبعض » وبينهم وبين عمهم العادل » 
وأوشكت الدولة الاسلامية الموحدة أن نتمرق ونتفرق؛ولم بحل دون وقوع الكارثة 
ألا أن هيبة صلاح الدين بعد موته وعظمة شخصبته ظلت تفرض توعا من التوحيه 
علی امراثه ورحاله وآینائه ۰ 


نند کان من حسسن الفادیر أن عقد ضام الرملة قبل وفانه مباشرة وانصرف 
وينشارد قلب الاسد عائدا الى بلاده الإجلترا » فوقع أسسيرا فى الطريق » وکان 
الصلبييون الئان طاق الشر بط التتاحی:هن: الضمت والهوان: > :تح كن 
ومن حسن المقادير أيضا » أن كان هناك الملك العادل أخو صلاح الدين ۾ حيث 
'فدخل لانقاذ الوقف » عندما بدات الاحوال تبلغ اشد درجات السوء وتهدد 


لخن والثادرات السفابية ٤‏ اتا يكن ان رل "اليه الداوياسية + 
سلطنة العزيز على مدر : 
كان العزيز عثمان سلطانا على مصر فى حياة ابيه بالنيابة ؛ فلم يكد صلاح الدين 


وکان عمر ۵ وقتذاك اثنين وعشر بن عاما + 


الاطراف بهده السلطنة على الاقل من الناحية الشكلية واصدرت دمشق عملة فى 
هذه السنة مه ه وعلیها اسم العزیز عثمان کسلطان للدولة كلها . 
على أن الملك الأفضل كان يعتبر نفسه الملك الفعلى لدمشسق والشام . 


وقد حدث بمجرد الناداة بالعزیز عثمان سلطانا على مصر آن أغار الصليبيون 
على بلدة جبلة واحتلوها . 


ست ۱۳۹ س 


فخرج العزيز عثمان بجيشه من مصر بحلجة التصدى لحرب الصلیبین » ولكن 
هدفه الحقيقى كان هو الاستیلاء على دمشق وضمها الى ملكه ونعیین ناب عليها من 
طر فه. وحاصر العزیز عثمان دمشق بجيشه بالفعل وكاد الاصطدام بقع بين الطزیز 
عنمان وأخيه الأفضل الذى استغاث بعمه وبقية اخوته .. 


ونجح اللك العادل فى الصلح بين الاخوین . 


واعاد العزيز عثمان بجيشه الى مصر » بعد أن زوجه ابنته . 


الأغالى والأوتار ليلا ونهارا . 


۵ م اذه ه ٠:‏ الك السادل ,ابح وزیرا العزيز فى مصر : 


لم يتم الصاح بين الأخوين الا على دخل » فقد كانت حاشية كل من الأخوس 
تحرضه علی اخیه تحقیقا لاربها » وبذاك فقد زحف العزیز عثمان مرة آخری علی 
دمشق ف هذه السئة بحبو شه 4 ومرة آخری استنحد الك الأفضل بعمه © ومر ۶ 
آخری تدخل اللك العادل بمناوراته » فانسخطاع آن پوقع القرقة فى جیش المزیز 
عشمان 3 فانخدلت عله الفرق الأسدية ) امسا الى اساك الدين شير کو ه ( فاضمر 
العزيز عثمان أن بعود منخذلا الى مصر . 

فسار وراءه الملك. الأفضل بحیشه حتى و صل مصر واستطاع أن سستو لی 
على مدينة بلبیس . ولکن العادل قنع اللك الافضل أن بصطلح مع اخیه واقترح 
أن يتم الصاح على دى القاضی الفاضل الذی كان قد اعترل الحياة العامة لعدم 

وخرج القافی الفاضل من عز لته واستطاع أن نتو صل الى حل بحقن نه الدماء 
وبرآب الصدع » وهو أن يعود الملك الافضل بجيشه الى دمشق ملكا عليها وأن يكون 
مالك مصر العزيزعثمان على أن بدير شئونه الملك العادل باعتباره وثيرا للعزیز عثمان. 

وهكذا سار الك العاذل خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافه . 
5 م - 0٩۲‏ ه : استیلاء اللك العزیز على دمشق : 

بعد أن أصبح مرد الامور كلها الى اللك العادل » فقد بدا بحرض العزیز عشمان 
على آخیه الأفضل » لا توانر عنه ف تهاونه فى شون الدولة واقباله على اللهو تارکا 
الحكم لو يره فسباء الدين دن الأثير الذى اسساء اسر ة 2 الناس 4 


سس و ٩‏ س 


ولم يكن للملك الأفضل ثبل بمقاومة العزیز عثمان بعد ان أصبح العادل بشد 
ازره » ففتحت لهما آبواب دمشق ف يوم الأربعاء ۲١‏ رجب . وسلم العزيز عشمان 
دمشسق لعمه اللك العادل لیکون نائبا للسلطان علیها وعاد هو الى مصر فى الرابع 
والعشرین من شعبان . 


۱۸ م ۵٩]‏ ه ۰ اكلك العسادل یعید فتح بافا : 


حاول الصلیسیون آن ستغفلوا عوامل الخلا ف بين خاغفاء صلاح الدين فحاءت 


ولکن الملك العادل بصدی لحربهم » ووانته النجداث من مصر فهجم على مدينة 
دافا فاستطاع أن ينتزعها من بد الصايبيين وأن ستولی عليها وكان هذا هو ثالث 
فتح لدينة يافا . ۱ 

ورد الصلیبیون بالهجوم على مدينة نيفين بعد أن توافرت لدیهم النجدات 4 
فسار العزيز عثمان من مصر على راس جيشه لنجدة عمه » فلما أن علم الصلیبیون 
بمقدمه انسحیوا خائبين الى قاعدتهم مدینة صور » فترك العزيز عشمان قيادة الجيش 
الى عمه » و فوض اليه آمر الصاح والقتال مع الافرنج » وعاد هو الى مصر . حیث 
استشله الشعب بالاحتفالات والهرجانات . 


وآثر الصلیبیون الصاح على الحرب فعقدوا هدنة لدة ثلاث سنوات عاد على 
ثرها املك العادل الى دمشق » وقد ازداد سلطانا وعزة . 


8 م تب ۵٩۵‏ ه : وفاة الساطان العريز عشمان ٠‏ 


فى السابع والعشرين من الحرم » مات العزيز عثمان » وكان عمره يوم مات سما 
وعشرين سنة وآشهرا»ومدة ملكه ست سنوات الا شهراأ.وقد انفرد أبن اياس من 
بين الورخین‌بالحملة على العزيز عثمان ومدة حكمه . فقال عنه أنه : أعاد اموس 
الذى كان أبوه قد أبطلها وزاد فى شناعتها » وجاهر بالمعاصى واقام الضرائب الثقيلة 
على الحشيش والمسكرات » ووقع فى أيامه غلاء بسبب توقف النیل . واضطربت 
أحوال الدبار المصربة من قلة العدل وكثرة المعاصى . 

ولكن سائر اارخین بقولون عكس ذلك » فهذا ابن واصل يقول عنه » كان ف 
غابة السماحة والكرم والعدل والر فق بالرعية والاحسان اليهم »> فكان الرعية بحونه 
ميحبة شديدة » و فحعوا بمونه فبجيعة عظيمة » وعندما هزمه عمه وآخوه الفاضل 6 
واشرف ملكه على الزوال بذلت له الرعبة آموالها ليذب عن نفسه فامتنع مع شدة 
حاحته الى المال . 


س ٩6‏ س 


و بگرر هذا القول ابو الحاسن » ورد أن أمور مصر استقامث فى ايامه وعدل وا 


نولي النصور محمد بن العزيز عذمان ملك مصر ٠‏ 


انفقت كلمة الأمراء بموافقة القاشى العاذسل على اعمال وصية العزیز عثمان 
متولية ابنه د عرش مصر » على الرغم من أن سنه لم تكد تزيد على لسسع سلين 
۳ ۲ 1 أشهر 7 ولقب الاك االنصور ۰ 


كما تم الاتفاق على أن یکون عمه اللاك الا فضل مدپرا للملك ( أتابك ) وکان بفیم 
ق مدلة ضرخد فيبعثوا اليه فوصل الى مصر وتولی ادارة المملكة , 

وکان الل العادل فى ذلك الوفت بحاصر مديئة ماردین . فاقترح الملك الظاهر 
أخ املك الأفضل وكان بحکم مدينة حاب كما قدمنا » ان بنتهز فر صة غياب الاك 
.العادل عن دمشق وير حفا وسئولی عليها ووعده بالست‌اعدة . 


وآستجاب الانصيل الی تحريض أخيه الظاهر فقصد دمشق بالبجيش المصرى 
"ولکن آلعادل كان اسر ع منه لاو سول الى دمشق فدخلیا قبل و صول الا فضل واغلق 
"بوابها فلم؛ يبق امام الأفضل الا ان يحاصرها » ثم خف الاك الکامل ابن الملك العادل 
لنجدة أبيه واستطاع العادل ان يوقع بين الآخوین ( الافشل والظاهر ) ففشل 
الحصار والسحب الأفضل الى مصر , 


ولكن اللك العادل وقد نثوی بجيو ش ابنه ؛ أسرع فى اعقاب الاك الافضل الدى 

تفر قت عنه الجيوش بمجرد مقدم عمه . وتم الاتفاق على أن يدخل الملك العادل الى 

مصر » وان پنسحب منها الأفضل فى مقابل أن بلى حکم بعض البلاد فى, شمال الشام 

( میانار فيه وسمسياط ) وى الحاديی والعشر بن من ربع الآخر ؛ دخل المللك السادل 
إلى القناهرة آتابکا ومدبرا لشثون الملك الصغير على مصر والشسام , 


وفاة القاضى الفاضل : 


وى ذات الليلة التى كان العادل يدخل فيها الى القاهرة » كانت جنازة القافى 
تالفاضل “تسمير, به نيحو لحده .. وكان ذلك اسحجابة لدعاء دعا به الى الله أن لا بدعه 
تحت رحمة العادل » فقد كان المادل قد اضسمر به شرا عندما افترح أن بكون الافضل 


٠‏ والقافی الفاضل هو ابو على محيى الدين عبد الرحیم من موالید مدينة عسفلان 
غام ۵۲٩‏ ه آرسله أبواه الى ديوان الانشاء بالقاهرة فى اواخر العهد الفاطمى فاشتفل 
بالادب وحفظ القرآن » ووصل بنبوغه الى حد ان اصیح متولى ديوان الجيش 
"الفاطمی على عهد الخليفة العاضد»ثم نقل الى دیوان الکاتباث فلما تولی اسد الدين 
شیرکوه الوزارة الفاطمية واحثاج الى كاتب ارسل اليه القاضی الفاضل . وعندما 


نسم , ] 16 س 


تولی صلاح الدين الملك عهد اليه بديوان الانشاء فاخلص فى ثفلیم صلاح الذين أمبزار 
الحكمة وقواعد الادارة » وقدم اليه أجل الخدمات . فاتخف منه صلاح الدين وزرا 
له ونأصحا ومستشارا 4 فأخلص العمل واصد ڏه ۰ 


من أكبر مصادر تاريخ هذه الفترة من حياة مصر والشرق العربى . 


خلع النصور وتسسالطن العادل : 


خطا الملك العادل خطوته الأخيرة التى عمل لها جاهدا منذ وفاة اخيه صلاحالدين 
وهر أن كون ورشه »© شجمع الامراء والقضاة والفقهاء وقال لهم أنه : قبيح به أن 
0 


اللك كلية من أسرة صلاح الدين فلم ببق الا أن يقوم هو بالحکم وينهيض باعبائه . 
نأقره المجتمعون علی قو له وه وق الحادی والعشر تن من شوال من هذه السية 
قطع العادل الخطبة عن المنصور بن العزيز » خالعا اناه من الملك الذى لم يدم الا سنة 
وتسعة أشهر وداعيا لنفسه . 
۰ م ۵٩۷‏ ه : مجاءة وقاحط فى مصر : 

على ان الاقدار عبست فى وجه السلطان العادل » فقد استهل انفراده بالحكم 
بفترة من ااجاعة والقحط وتحالف معها الزلزال الذى اصاب البلاد فانتهى ذلك الى 
كارئة مخيفة يفيض الورخون على عادتهم فى وصف أهوالها فيقول لنا القريرى ان 
العادل وحدهة كفن ف مد ۵ سیر ة ماثتين وعشر بن ألفا من الو تى ۰ 
سد اللطيف البفدادى : 

واذ كان عبد الاطيف البغدادى الرحالة الثقة قد عاش فى مصر نی هذه الفترةافقد 
رابنا أن ننقل بعض ما قاله لنصوير نوع ما كانت تتعرض له البلاد فى هذه الحقبة 
من التاريخ » اذ تخلف الثيل عن الفيضان بعض سنوات متعلاقبة » فكادت البلاد قخرب 
ليس فقط نتيجة من پموتون بل نتيجة من يهاجرون منها بالجملة ويدمونها خراباء. 
ول عبد اللطيف البفدادی : 

« كانت القرية تشستمل على زهاء عشرة آلاف نسمة تمر عليها فتراها دمنه ( ای 
خراب ) ورسما وحد فيها أحد وديما لم بو حك , آما مصر فخلا معظمها » وأخا بيوت 
الخلیج وزقاق البركة واقس وماتاخم ذلك فلم لبق يها بيت مسکون" امتلا.» بعد 


6۷ تب 


ولا نفوت عبد اللطيف البغدادى أن بحدتنا عن الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية 
الخالدة وهی ان مصائب قوم عند قوم فوائد فيقول ٠‏ 

وتنا تسین به السجب ان جماعة من الذين مازالوا معحددين سعدوا فى دنياهم 
فى هذه السنة > فمنهم من اثری بسيب متجره فى القمح . ومنهم من أثرى بسبب 
مال انتقل اليه بالارث » ومنهم من حسنت احواله لغیر سبب معروف * فتبارى من 
مده القن والسطة ول مكلوق من عنانته بش 


من حوادث الجوع : 

ثم بر وح عد اللطيف البفدادی بتعسور انا بعض الحوادث المتكررة التى رآها 
دعیینی رأ سه : 

ولثد رات امراة سبحبها الرعاع فى السوق وقد ظهر معها ( طفل ) صفیر مشوی 
تاکل منه » واهل السوق ذاهلون عنها ویقباون على شئونيم ولیس فیهم من يعجب 


لذلك أو کر ۵ ,. فعباد لی انك وماذلك إلا لكثرة تكرارهة على أحاسيسهم ئی 
صار فى حکم الألو فى الذی لا ستحق "آن بتعحب مله , 


اختلال الامن : 


والاسكتدرية ۰ وقد كان بطريق الفیوم ناس 11 مراکب بر خصون الاحر 8 علی اار کاب 


وظفر الوالى منهم بجماعة فمثل بهم وأقر بعضهم عند‌ما أوجع ضريا أن الذى 
خصه دون رفاقه سثه آلا ف د دنار + 


حثنث السوتی فى الطرقات : 


آما عن موت الفقر آء هرالا وجوعا فأمر لا رحبل بعلمه الا ال سسسحانه وتعالی ۰ 

والذی شاهدناه بمصر (أى الفسسطاط) والقاهرة » أن الاشی ابن كان لا یز ال‌شع 
قدمه أو بصصيره على ميت د وير فع من القاهرة خاصة الى الیضاة کل اوم ما دين مال 
الى کم ییا لد 


و آما ماسر } الف طاط ) لیس لوثاها علد 4 و ار مون ولا دو ار اون ۰ وف الآخر 
عجز عبن رمیهم فقوا فالاسواق بين البیوت والدکاکین : بحیث فد يوجد الیت ۰ 
والى انه الشواء والخساژ و لحو ه ۰ 


NO‏ جه 


وهصله الصورة التی برسهها لنا عبد اللطیف البغدادى على بشاعتها تتسم 
بالدقة » كما يبدو من سياقها » آما غيره من ااورخین فيعممون الکلام ویر سلوثه 
ارسالا »> ولسر دون من آلو قاشع ما دقف الانسان أمامه حاثرا لا عر ف كيف سستمر 
الحياة بعد هذا الذى بقواونه : من ان الرجل كان بذیح ولده الصغير وامه تساعده 

"و أن الرجل کان دعو آعز الناس لدبه ثم بذبحه ويأكله : وان ذلك کان 
عاما و شاعا ۰ 
وفاة بهاء الدین قرافوش : 

وق هده السسنة توق بهاء الدين قراقوش بن عيد الله الاسدی الخام الخمی 
وهو الذى ی قلعة الیل والسور علی مصر والقاهرة والقنطرة التی عند 

الاهرام وغر ذلك . 

وان صلاح الدین شق به ومول عليه » ولا فشح عکا سلمها اليه 6 ثم لا 
اسئو لوا عليها وأخلوه أسيرا شاداه صلاح ادن لعشرةٌ آلاف ديثار » وقیل ستبن 
لب دیثار + 

شول أبن خلکان : والناس شسیون اله احکاما عحببة : ابان توليه ثيابة مصر 
عن صلاح الدین : حتی أن اسعد بن محاتی الشاعر الف عليه کتابا لطیفا سماه 
« الفاشوش فى احکام فرافوش » وفیه آشیاء ستبعد وقوعها منه : والظاهر انها 
مو ضوعة 4 فان صسلاح الدين کان يعتمك 2 أحوال المملكة عليه © اواولا و ثو قه 
بمعر فته و کفاءعنه ما فوضها أليه 3 
وفاة العماد الکانب : 

كما مات ف هذه السنة یمد بن دمشق عماد الدين الکاثب محمد بن عد الله 
ان حامد الا صفهانی الذی كلاب لنور الدين ومن بعده لصلاح االدين ولازمه ف السلم 
والحرب و حضر معه معر که حطین واستعر ض الاسری واحدا واحدا 2 و کلب النشاره 
پالفتح الى ساثر الحهات . 

و قد لرم داره بدمشق بعد وأفاة صلاح الدین وعکب على التالیف .. فالف 
خمسة مو لفات ثاريخية آشهر ها « الفثح القسى فى الفتح القدسی » وخصصه لسيرة 
صلا البدين ملد عام 5۸۲ وب حثی اجن 2 عام ٩‏ ف عند وفاته كما اش 
کارا ف الإدب آسماه خر بدة العصر صور فيها أعمال صلاح الدين وحروده تصو درا 
أدبيا رال 0 

۲ م ب ۵٩۸‏ ه ‏ خروج العادل الى الشام ليحرب آبناء صلاح االدين : 


1 برض ابناه صلاح الدین 4 الملكان الافضل وانظاهر استثثار عمهداً العادل 
يملك معسر والشام : فائفقا على أن بخلعاه عن ماك الشام بالاستيلاء على دمشق 
فقصدا المدينة وحاصراها » وآوشکا أن بستوليا عليها » ولکن العنادل استطاع كها 


بع ۱۵ بدت 


هو دابه » ان يوقع من جدید بين الاخوين » فارتدا عبنها قبل وصول اللك العادل 
نفسة الى دمشق : وعاد الملك الافضل الى صرخد > بينما عاد الاك الظاهر الى 
دولثه فى حلب . 


- ومع ذلك فقد قصد السلطان العادل الى دمشق فدخلها واستقر بها ثم توجه 
شحو حلب لحرب الملك الظاهر بها 6 حتى اذا وصل الى حماه » تدخل ااوسسطاء 
فعقد اسح دين السلطان العادل بوابنى صلاح الدين 
غارات 0 لصلبيين : 

ولكن هذه المنازعات شجعت الصليسيين على شن ساساة من الهحمسات على 

التيامد الاسلانية فى النسام ونر » فاغار اسطول صلیبی علی مص ودخل فرع 
الیل برشيد حتی وصل الى مدينة فوه فنهبوها وقتلوا من قدروا عليه من سكائهلا) 
السحيوا من المدينة , 


.وفعاوا مثل ذلك باکثر من بلد من بلاد الشام وفلسطين » فجنح السلطان المادل 
الى مصالحتهم وعقد هدلة معهم » وتمت الهدنة بالفعل ( 1.01 ه ) على آساس 
ان ينزل العادل للصليبيين عن مدينة بافا التى فتحها ونصف مدینتی اللد والرملة , 


, وبعد أن أبرم العادل هذا الاتفاق عاد الى مصر . 
5 م ب 5.1 هاب الحرب الصليبية الرابعة : 


انتهت الحرب الصليبية الثالثة كما رابنا بصلح الرملة الذی اعتبره المؤرخون 
الاوربيون انتصارا ساحقا لصلاح الدين وفشلا ذريعا للحملة اللصلييية الشالثة » 
ولذلك فقد عمل البابا انوسنت الثالث على أن يشعل تار حرب صليبيه رابعة » 
ليستعيد سيطرة البابا على الحسركة الصايبية آملا منه فى توحيد الكنيستين 
البيزنطية ( الارثوذكسية ) واللانينية ( الكاثواوكية ) ولكن انوسنت الثالث لم يلق 
انا صاغية هذه المرة من الملوك فقد كان لإدى كلا منهم ما بشغله » فالنزاع بين 
فیلیب الثبانی ملك فرنسا » وحنا الثانی ملك ابحلتر! » کان ستنفذ کل جهودهما ., 
و کانت الحالة السياسية فى الانيا شديدة الاضطراب . وملوك اسیانیا السییحپین 
اوا ف شفل: سريف مع متسل الالد لسن 


ا 
1 


من 
 ,‏ وهکذا لم سشحب للبابا سوی الاقطاعية الفرنسية ممثلة فى بعض الامراء . 
مقاوضات مع البندقية وافحراف الحملة : 

وكات تجارب الحملات الصليبية السابقة قد دلت الاوربیین على أن مصر هی 
العقبة فى .سبیل استيلائهم على بيت القدس > فأصبرح هدئهم الأول هو الاستبلاء 
على مر ».ولا كان الوصول الى مصر لا يتم الا بحرا ) فقد دخل قادة هله 


لیس 15 اکم 


الحملة فى مفاوضات مع جمهورية البندقية لتقدم مساعدتها البحرية مقابل 86 ,الفبى 


رولكن قادة الحملة عجزوا عن تقديم البلغ الذى تعهدوا به » فاق إن تقوم . 
بتعيدها فى نقل الحملة الى مصر » اذا استولت على مدينة زارا الخارجة علیها 
والئی ۳۵ مد اس تحت حمابة ملك الحر ۰ فاس شحاب قادة العسايبيين لیذ الطلب 
واستو لوا على مدنة زارا وخربوها . 


وقد اهاج هذا العمل الشائن غضب البابا انوسنت الثالث فاصير قراب حرمان 
على اللحملة الصليبية الرابعة مخرجا ایاها من رحمة الكنيسة . 


استیلاء الحملة على القسطاطينية : 


تصادف أن قام لزاع فى هذه الفترة بين آفراد الاسرة الحاكمة على عرش بيزئطة 
ووصل "حد الأفراد التنآزعین على العرش الى البندقية بحثا عن أى قوة ترفعه الى 
العرش © فاستغل دوج البندقية ( داندولو ) هذه الفرصة وقد كان بینه وبين بيز نطة؛ 
متافسات 'نجارية بو مسي سس عنيفة 4 فأقنم قادة الحملة الصليبية أن بغيروا 
وجهتهم للاستيلاء على القسطنطينية بدلا من مصر . 


واستطاعت اللحملة الصليبية الرابعة بالفعل أن نستولى على الشسطنطينية وهو 
واللهب والقئل : ما تعص به کب التار بخ ۰ 


وانشا الصايبيون امسراطوردة لانينبة فى الشرق » حلت محل الامبراطورية, 
الببزنطية » واستمرت قرابة خمسين عاما ( ۱۲۰۲ - ۱۲۹۱ م ) وكان بلدوين دعم 
فلاندرز هو اول امبراطور لهده الدولة . وحل بطريك لاتینی من البندقية محل 
البطر برك السيز نطى وائئهی بذلك الانفصال الکنسی من الناحية النظربة 6 و لکن 
البيزنطيين سدوا حمیم اللحاولات للتو حيبدك بين الکسستین الار ئود.ک : 7 
والکائو ليكية ۰ ش 


وكان للبندقية ثلاثة ائمان السطنطينية : فضلا عن مدن آدرنة وغالیبولن وجزيرة 
کربت والجزر الابونية كلها , 

وقد روعت هذه الحوادث أوربا كاها : وانزعج البابا انو سنت الى كان السبب 
فى قيامه هذه الحملة الصليبية الر ابعة » فاذا بها تنحرف هذا الانحراف العجیب» 

وقد اهثز مر کز البابوية ونلطخت س وة الحركة الصليسية كلها ۰ 


وان لذلك كله الاثر الاكبر :فى النجاح الذى لن يليث أن بحرزه الإترالك فا 
زحفهم غر با + ۱ 


بش 


عل كان للعادل اثر فى هذا التحول ؟ 


ويقول بعض أاوؤرخين أن سياسة العادل كان لها دور فى تحويل هذه الحملة 
الرابعة عن مصر والشام » فقد ارسل خلال هذه المدة سفارة الى البندقية تحمل 
بعض الهدايا ووعد بأن تمنح القاهرة البندقية مزايا اسستثنائية اذا بذل الدوج 
تقوذه لابعاد الحملة عن مصر . وشك مورخون آخرون فى هذه الروابة »؛ ولكن. 
الدكتور الشيال بر حح صحتها . خاصية وان العادل عفد بالفعسل عام 1 ۰ ها 
( ۱۲۰۷ م ) معاهدة مع البندقية يمنحها فيها كثيرا من ابازايا التجارية فى الاسكندرية 
مقابل التعهد بمنع ای حملة صليسية من التوحه الي مصر . 
۷ م ب 5.4 ه ب االك العادل بعید الوحدة الصلاحية : 

فی هذه السنة بعث الخليفة العیامی التقليد بولائة مصر والشسسام وااو صلا 
وخلاط للسالطان العادل » وخوطب الساطان العادل بشاهنشاه ملك اللولد خلیل 
أهير: المؤمنين . 


وقد أقيمت بهذه المناسة احتفالات لم سسیق لها مثيل فى دمشق ©» وصفهالنا 
بتفصيل ابن واصل فى كتثابه مفرج الكروب . 


انمام بثاء قلعة الجدل والسنشرار الکامل بها : 


وی هذه السئة اتم اللك الکامل أبن السلطان العادل والذی كان متولی حکم 
فصر تیایة عبن أبيه . بنام إلى الحبل الشی بدیء انش اها 1 عهبك صبسلاح الدين 
اا وا ما ل فاته وجول البيا من دار :الووازة بالقاهرة 6فکان اول من ها 


۲ م س ۹ء ه ‏ حوالة الأطفال الصالببيين : 


مهف ااورخ أى مؤرخ مبهوتا آمام | لحادث العحیب 2 حيسأة آوربا واللى 
شک وضو فا كانت عليه ی سول روصي انان ا نات 
أدعى ف فرنسا صبى من الرعاة بدعی استيقن الفندومی > أن امسيح أمره بقيادة 
حملة من الاطفال لاثقاذ بيت القدس فاستجاب له الاطفال والصبیان الدين فروا 
.للوانى لسن لباس الاوالاد وکان عمسر الا کثر ان منیم 2 الثسالية عشسسرة أو 
ها أ نكر تم 


۱ ووصل هلما ألحشدك الى مر سسياليا ف طلب سفن و لهم الى الشرق فعرد بهم 
التسخار و صاب السفن من اهل مار سیلبا وحملوهم الى اغود الإسلامية وخاصه 
الاسكندرية حيث بيعوا فيها بیع الرقيق ۰ 


ب €۸ ند 


آما الأحسن حئا من هؤلاء فقد غرقت بهم السفن وا 
حيث أقيم نصب لتخليد ذكراهم ی احدی الحز 
وشال أنه تینما كان ذلك سحری 


ستقروا فى اعماق البصر 
ر الغربية من الشاطیء الفرنسی . 

وی ۱ فى فرنسا » فان حركة مماثلة تماما قامت فى الانیا 
حيث حشد صبی آخر يدعى نيقولا الكولدنى جيشا من الاطفال ووصسل بهم الى 
الشواطیء الابطالية » ولكن هؤلاء كانوا أسعد حظا من زملائهم الفرنسيين » فقد طردهم 
الايطاليون واعادوهم الى بلادهم واسرهم . 


۷ م س ۱۱6 هاب الدملة الصليبية الخامسة : 


دعا البابا انوسنت الثالث الى الحملة الصليبية المعروفة بالخامسة فى المجميع 
البابوی الرابع » وذلك لابقاء الفکرة الصلي ۱ ۱ 


۱ مك حية 6 فاستحایت لند ای ۳ 
كثيرة لحت قيادة ملك الحر 7 


؛ وعند مرورهم بجزيرة قبرص » اصطحبوا معهم ملكها 
الذى كان يعتبر نفسه ملكا القدس ونزلوا على مدينة عكا ؛ ومن هناك زحفوا بقيادة 
ملکی المحر وأورشايم علی بلاد الشام ۰ 


فأسرع االك العادل الى الشام لواجهتهم » ولكنه كثر التريث كما هو دابه رشما 
تصل اليه نجدات ملوكه وامرائه » ولذلك فقد بدا خطته بالانسحاب من امام 
الصليبيين الذين لم بحدوا أمامهم ای مقاومة » فالسا<وا في بلاد الشام يقتلون وننصسون 
وسركون ولسېون ۰۰ 


فزع السلمون وراحوا ستغفيئون بالعادل 4 فكان سکن روعهم بقوله : ان الخلاف 
سيقع قريبا فى جيش الصليبيين » وليس هذا الجيش سوى سحابة ستنقشع بأقل 
ربح هب عليها , 


وصدقت تشدیرات اللك العادل حزرئيا » فعندما حل فصل الشتاء تضرر 
الصلیبیون » ولم بنته الشناء الا وکان القسم الاکبر من حيشهم حيث كان ملك المجر 
قد پشس من الو صول الى نصر حاسم فعاد الى بلاده بعد أن اقام فى فلسطین ثلاثة 
أشهر » اما ملاك قبرص لوزينا فقد مرض ولم بلبث ان ماث . 

وهكذا كان يمكن أن يؤدى ذلك الى انتهاء الحملة الصليبية الخامسسة دون أن 
تحثق أشياء ولكن الحيوش ما فتثت تنهال من وراء البحار حثی تجمع للصليبيين فى 
هکا جیش شسخم جدید سرعان ما سو ف جه انجاها جدیدا ٠,‏ : 


۸ م ۱۱۵ ف س تتدول االحملة الصلسية الى مصر : 


ول ابن واصل ف کنابه مفرج رلکر وب » شارحا هذا الاتحاه الجد رد للحروب 
الفاسية : ۱ 0 
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لا طالت مدة اجتماع الفرنج بمرج عكا اجتمعوا للمشاورة فيما ببدء‌ون بقصده 
فأشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية اولا وقالوا : ان الملك الناصر صلاح الدين انما 
استولى على الماليك واخرج القدس والساحل من ایدی الفرنج بملكه ديار مصر وتقويه 
برجالها » فالصلحة أن نقصد مصر أولا ونملكها » وحينئك فلا يبقى لنا مانع من اخد 
ال و 

واستقر الرأى على أن يكون الاستيلاء على مصر هو هدف الحملة » فركبوا البحر 
وقصدوا بحمولهم الديار ااصرية فوصاوا فى شهر صفر من هذه السنة ونزلوا على 
الضفة الغربية للنيل وكانت تسمى ( ضيرة دمياط ) فاصبح بينهم وبين مديئة دمياط 
لهو الل كان يشو غاى الل برچ سیم و نة لال من «حدید. خف كان د 
على النیل فيمنع الراکب الواصلة من البحر الابيض للدخول الى الديان المصرية , 

ویقول اللارحون السلمون آن عدة من رل من الصلیبیین الی شاطیء اللیسل 
الفریی سبعون الف فارس وأربعمائة آلف راجل . 

وعندما وصل نبا نزول الصليبيين مقابل دمیاط الى الملك الکامل ناب السلطان ؛ 
أسرع بجيشه من القاهرة متجها تحو الشمال ؛ فى الوقت الذی ارسل فيه الاساطیل 
الى دمياط » وئزل سلدة العادلية قرب دمياط وعسکر بها . وذلك فى الو قت الذی 
بدأ ابوه مده بالنحدات والامدادات من عسكر الشام فبدات تصله بالتتابع . 

وبعد حرب دامت أريعة أشهر استطاع الصليبيون أن يستولوا على البرج الخامس 
لدخل النيل » فاستطاعوا بعد ذلك أن بدخلو۲ اسطولهم من البحر الى الثيل » روعلی 
اارغم من عظم هذا النصر العسكرى باستيلائهم على البرج ۰ فقد ظلت مدينة 
دمياط مستعصية بحميها حيشها من الداخل » وحيش أالك الكامل من الخارج ٠‏ 

وقد عالج االك الكامل سقوط البرج ونزع الساسلة » بافراق عدة سفن فى مجری 
اليل لتحول دون نفوذ الاسطول الصليبى الى داخل البلاد . 
وفاة املك العادل فى الشام : 

حزن السلطان العادل حزنا شديدا عندما سمع بسقوط البرج فى بد الصليبيين 
وادی به الحزن الى المرض » ولم بلث أن أدركثه المنية ف السابع من جمادی الثاتى 
من هذه السنة فى بلدة عالقين . 

وكان عمر العادل يوم مات خمسا وسبعين سنة » وكان الحاكم الأوحد لكل مملكة 
صلاح الدين من برقة الى مصر بلاد النوبة واليمن حتى الوصل شمالا لدة تسسع 
عفرة سنة . 

وكان الملك العادل قد قسم البلاد قبل وفاته بين اولاده » ناعطی ال ملك الكامل 
الديار ااصرية » واللك المعظم عيسى البلاد الشامية » واعطی الملك الاشر فب موسى 
البلاد الشرقية » والملك الأوحد مدينة خلاط وقد توف فى حياة والده . 
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ويعتبن حكم العادل استمرارا لحكم صلاح الدين وسياسته » فقد كان العادل 
زمیل صلاح الدين طوال باه وناصحه ومستشاره , 
توثى السلطان الکامل ملك مصر وستتوط دمیاط : 

1 بونع السلطان الكامل بالملك على مصر بعد وفاة أيه ولكن عماد الدين أحمد بن 
ا أحد ین الجند 0 أن ل الموقف دیق الذي تحتازه 
ا من eT‏ 
بح بالعادلية فى الليل وانسحب جوا ألى آشموم طناح . ۲ 

“لمشت الْحَئد وتجدوا ام بغير ساطان 1 فتفر قوا منهزمين تاركين ا 
وخيامهم م واموالهم ': 
۹ م بت ۱۱۲۱" هاس سقوط وا 

انفتس الطريق أمام الصليبيين لیسروا الى الشاعلیء الشر قى دون أن تصساد فهم 
اى مقاومة » فتم ذلك فى يوم الثلاثاء السادس من ذى القعدة » ووقعت فى أيديهم هذه 
الغنيمة التى لم يكونوا يحلمون بها ؛ وهی معسكر الجيش المصرى باكمله وبكل ثروته 
وقد كان شيشا يجل عن الوصف على ما يقول ااوُرخون المعاصرون . 

ثم شرعوا بحاصر ون دمیامط + 


ولكن اهل المديئة وحماتها استبساوا فى الدفاع عنها بحيث ظلوا بقاومون الحصار 
طوال ستة عشر شهرا, وائنین وعشرين يوما . دون آن يستطيع الكامل أن يمد بدا 
لانقاذهم © فقد كان الصليبيون قد أنشلأوا حول جيشهم المحاصر الخنادق ود 
التی تبحول دون الاقتراب منهم » وكان البحر مفتوحا أمامهم ترد منه عليهم الامدادات 
والتموين . 

والتشرت المجاعة داخل دمياط » حتى غصت شوارعها بالموتى ولم ببق أمامهم 
الا التسليم على ان يتعهد الصليبيون بحماية ارواحهم , 

وفى الخامس والعشرين من شعبان من هذه السنة دخل الصليبيون الدينة فتكثوا 
بالعهد الذى قطعوه على انفسهم بحماية الأرواح » ووضعوا السيف فيمن وجدوه فى 
الدينة ؛ .وبانوا ليلتهم الأولى يفجرون فى مسجد المدينة بالنسام وینتصبون الفتيات » 
واخلبو! المنبر والصاحف ورءوس القتلى وبعثوا بها الى بلادهم > وحولوا الجامع 
الن : 
السلطان الكامل بعید بناء قواته. : 

.لم يتقدم الصليبيون الى داخلية البلاد عقب استيلائهم على دمياط ؛ نقد 
تريثوا ریما نصلهم نجدات جديدة ».وبالفعل وصل اليهم خيش الانی . 
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حتى اذا استکملوا عدتهم بداوا فى زحفهم » وقد تضاعفت روحهم المعنوية بسا 
أحرزوه من نصر فى دمياط . 8 

وكان هذا التلكقٌ الذى وقع فيه الصليبيون هو فرصية الكامل لكى یقضی على 
المؤامرة التى دبرت له » ولکی بعید ننظيم جيشه وكان قد اتخذ له موقعا قرب مدينة, 
طلخا عند مخرج بحر أشمون طناح ( البحر الصغير ) وآمر بانشاء الدور والفنادق_ 
والحمامات والأسواق فى هذا الموقع الذى نحول الى مدينة » لن تلبث آن بطلق عليها 
اسم التصورة » لا احرزه مندها الکامل من نصر . ۱ ل 

وکان اخوة الکامل ملوك الشام » قد تمکنو! من الو صول بجیوشهم لانلجاده » حتى 
بلغ عدة فر‌سانه أربعين الفا » مما قوی معنویة السامین » وزاد فم حماسة افراد 
الشعب الذین لم بدخروا وسعا فى تقدم العون والخدمات لهذا الج 
مفاوضات الکامل من أجل الصاح : 

وبدا الکامل سلسلة من الفاوضات مع العسلیبیین فى مقابل الجلاء عن مصر > 
فعر ض علیهم أن بعيد لهم البلاد التی فتحها صلاح آلدین وهی القدس وطتر بة 
واللاذقية وجبلة » وجمیع بلاد الساحل ولم بستش سوی حصنی الکرلد والشوبك ۰ 
فانقسم الصلیبیون ازاء هذا العرض > فاللك بوحنا دی برابانا ملك القدس رای آن 
بقبل هذا العرض » ولكن وكيل البابا عارض فى قبوله وکان بيده فرسان المعيف 
( الداوية ) والاستيالية وکان لكل مصلحته فى الرفض والقبول ۰ 

فملك القدس سبمعود الى عاصمة ملکه , آما مدوب السابا بؤيده العناصی 
الايطالية فقد کانوا بطمعون فى ثروة مصر وتجارتها » وأما فرسان الداوية والاسيتالية 
فکانوا لا برغبون النزول عن قلعتی الکرك والشويك ومن هنا فقد رفضوا العرض ۰ ٠‏ 

ورضى أخيرا السلطان الکامل أن ينزل لهم عن الكرك والشوبك » فابی الصلیبیون 
ألا أن بك فع لهم فوق ذلك ثاثماثة ألف ديئار كتعويض عن تخريب آسوار القدس »4 
حيث كان الملك المعظم آخو السلطان الكامل قد خربها فى هشه الفترة خوفا من أن تقح 
ف بد الصلييين + 


4 
٠ سر‎ 


وعند هذه النقطة تعثرت المفاوضات . 

ولن نستطيع أن نفهم عروض الكامل السخية الا فى ضوء الظروف التی كانت 
'نحيط به فى ذلك الوقت . فقد كان الشقاق بينه وبين بقية آفراد البيت الابوی قد 
بلغ ذروبه وأ صح كل ما لهم السلطان سلامة أراضى مصر + 
الصايبى » بحاول أن بعطى تفسم! لتصر ف الكامل فى هذا الموقف وف مواقفه المقبلة 
كلها » وهو تقدير السلطان الكامل للخطر المغولى الذی سنتحدث عنه والذى أصيس 
بهدد الكيان الاسلامى بأكثر مما بهدده الصليبيون . 


متت of‏ زممسسته 


النصاار المنصسورة ٠‏ 

لم ببق امام الكامل الا الحرب والقتال » فاستغل نفوق المصربين فى معرفة طبيعة 
بلادهم » وأرسل اسطولا من السقن المصرية تحت قيادة بدر الدين حسسون ؛ عن 
طريق بحر الحلة نوهو احد فروع الثيل ‏ الای كان بخضرج مله قرب مديئة بنها 
لیتصل به انیا شمال النصورة » فوصلت هذه السفن الى النیل شمال مو قسع 
الصلیبیین : وترصدت لسفن الصليبيين التی ترد عليهم بالأوئة واستطاعت ان 
تنصر علیها وتفرق بعضها وتأسر بعضها » بینما ارتد الباقی الى دمیاط من حيث 
حاءوا » وهکذا ضاق الخناق على الصلیبیین . 


وی تاش ق املق ارو ماه اتتیل ركان ل انم امان كيرف ا ا 
المحيطة بمعسکر آلصلببیین » بحبث لم ببق ما بصلهم بدمیاط سوی شريط ضیق 
من الارض .. وحاصر الصریون هذا الشريط من الارض فحالوا بين الصليبيين وبون 
ااریداد الی دمیاط ۰۰ وانهالت علیهم السهام وناوشهم الاعراب وسکان البلاد ؛ ىق 
الوقت الذى قلت فيه اقواتهم » وهکذا تحرح موقفهم وانقلب راسا على عقب ۰ 


۲۱ م۸ ۸ ف : عقد الصاح وانسحاب الصلیسیین من دمیاط : 


وبعد أن كان الصلیبیون بر نضون عربوض الصاح ؛ بداوا هم الذين يقدمون 


العروش » فعرضوا ان شسحبوا من مصر كلها ومن دمياط فى فير مقابل وان تعقد 
بين الطر فين هدنة لمدة ثمانی سنوات ٠,‏ 


واختلفت الآراء فى معسكر السلطان الكامل » فكان من رأى البعض أن لا صسلح 


ان بنزاوا عن الشریط الساحلى الذى لازال بأيديهم فى أرض فلسطين . 


ولكن خوف السلطان الكامل » من أن تصل الى الصليبيين نجدات جديدة فتغير 
الوقف » جعله ببادر بقبول هذا العرض ۰ 


والس حب الصلیییون من دمیاط فى التاسع عشر من شهر رحب سنه 11/8 هاه 
التاسع من سبتمبر ۱۲۲۱ م . وتسللمها السبلطان الكامل الذى دخل الى دمياط 
فى يوم مشهود وحوله اخوانه الملوك وقواده ومساكره » والشبسعب يصيح بالتهلیل 
والتكبير .. وتبارى الشعراء فى ازجاء الثناء على الكامل واخوته . 


ان مق كوول یی هن سای سن اا متها ت ترا 
وأربعة أشهر ولسعة عشر بوما ۰ 
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ظهور التتار دحنکیزضان : 

وفى الو قت الذى اصيب فيه المسلمون بهذه الكارئة كانت الانباء ترد من الشرق 
ال رولوك خط اکثر وحشية وعنفا : وان بدا فى ذلك الوقت انه لا يزيل فى 

بلاد بعيدة . 

بقول ابن الاثير فى حوادث هذه السئة ( ٦1۷‏ ه ) ۰ 

لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استغفظاعا لها كارها لذكرهاء 
فانا اقدم رجلا واؤخر اخری فمن الذى يسهل عليه أن يكتب نعى الاسلام والمسلمين) 
ومن الذی بهون عليه ذكر ذلك » 'قياليت امی لم تلدنی » ویالیتنی مت قبل هذا 
وکنت سا ملسيا ۰ 

ان قوما خرحوا من اطراف الصین » فقصدوا بلاد نركستان مثل کاشغر وبلاد 
سایجون © ثم منها الى بلاد ما وراء النهر مثل سمر قند وبخاری وغیرهبما" فیملکونها 
وفعلون باهلها ما سوف لذكره » ثم تعبر طائفة منهم الى خراسان فیفرغون منها ملكا 
ونخربا وقتلا ونهبا » ثم بتجاوزونها الى الری وهمنان وبلاد الجبل وما فيه من البلاد 
الى حد العراق © نم سشصدون بلاد آذربیجان وارمينية فیخربونها ویشتلون آکثر أهلهاء 
فا بنج منهم الا الشريد القادر » وذلك كله فى اقل من سنة وهو ما لم يسمع بمثله , 

ولم بلبث احد من البلاد التى لم یطر قوها الا وهو خالف يتو قعهم ویتر قب 
وصولهم اليه » ثم الهم لا بحئاحون الى مزة ومددا بأتيهم قان معهم الاغنام والبشر 
والخپل وغير ذلك من الدواب بأكلون لحمهبا , 

وأما دوابهم التى برکونها فانها تحفر الادض بحوافرها وتأكل , من عروق النیات 
ولا ثعر فب الشعير » فهم اذا نز لوا منزلا لا بحتاجون لشىم من خارجها , 

ولقد حکی عنهم حکابات بكاد بسمعها السامع فیکذب بها وذلك من الخوف الذئ 
القاه الله سحانه وتمالی فى قلوب الئاس » حتی قيل أن الرجل الواحد منهم کان 
بدخل القرية أو الدرب وبه الجمع الکثیر من الئاس فلا بزال يقتلون واحدا واحدا 
لا بتجاسر احد أن يمد يده الى هذا الفارس . 

ولقد بلغنى ان انسانا منهم اخد رجلا ولم يكن مع التترى ما يقتله په » فقال له 
.ضع راسك على الارض ولا تبرح مكانك » فوضع راسه على الارض ومضی التترى 
فأحضر سنا قثاله به . 

ونحن تعرف اليوم أن هؤلاء الاقوام هم المفول الدين استطاعوا تحت قيادة 
جنكيز خان » أن يستولوا على الصين شرقا » ثم بزحفوا غربا لیستولوا على كل هذه 
البلاد التی عددها ابن الاثير .. وكان أعظم اللوك الاسلاميين الذين بواجهونهم هو 
املك محمد خوارزم شاه الای قوض ملك السلاجقة فى اشرق وأقام دولة تركبة 
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خوارزمية محلهم ی يلاد فارس وخراسان » فهزموه مزمة شتا واستولوا 
على بلاده ۰ 

فحيث الصليبيون بهددون مصر فى الغرب وقد استولوا على دمياط » كان المفول, 
قد بداوا بطحئو نهم من الشرق 0 


اصبح من حق الكامل ؛ وقد انتصر على الخطر الصليبى أن يفرغ لشبشون مص 
الداخلية © وكان من أكبر ما انصف به الكامل هو شغفه بالعلم والعلماء » وعلام هذا 
الرمان كان هو فى الدرحة الاولى علوم اللدین » ولذلك آنشا مدرسة لتکون خاصة 
بعلم الحديث : فبنى لها دارا عظيمة أوقفها على الشتنلین بالحديث النبوی ومن 
بعدهم على فقهاء الشافمية , 


۷ م - )1۲ هال وقوع الخلاف بين الكامل والظاهر : 

فى هذه السنة لفاقم النزاع بين اللك الکامل واخيه الملك الظاهر ملك دمشق > 
فقطع الظاهر الخطبة عن اخيه الكامل » واتصل بالسلطان جلال الدين بن اللك محمد 
خوارزم شاه الذی خلفب أباه علی بلاد فار س وخراسان بعد مونه » وكان قد استعاد 
هذا الملك من التتار بعد عودة جنکیزخان الى بلاد الصين وطلب الاك الظاهر من 
جلال الدين ان يكون حليفا له ضد اخيه الكامل اذا حاول ان يتعرض له فى مقابل أن 
بخطب له على النابر ویدعو له + 

فاتصل السلطان الکامل من ناحینه بالامبراطور فردريك الثائی امبراطور الانيا 
وانطاليا وصقلية عار ضا عانيه نوعا من التحالف والتماون / و ترددت السفارات دين 
سلطان مصر وامبراطور المانيا وهما یتبادلان الهدايا , 

واوشك الاصطدام أن بقع بين الكامل والظاهر » بكل ما بستتبع ذلك من تصدع 
فى الجبهة الاسلامية » لولا ان عاحلت المنية الملك الظاهر فتولى من بعده البنه الك 
الناصر داود 4 فتم الاتفاق بینه وبين عمه على سو به حالت دون وقوع الصدام 
فى احرج الاوقات , 


۷ م ب 514 هاب وفاة جنكيزخان : 


وفى هذاه السنة توف الملك جنکیزخان طافية الثثار وملكيم الأول » بعد أن خرب 
البلاد والعباد » ولم يكن للنتار ذكر من قبله ومن عجب أن جنکیزخان لم يكن مجرد 


سدم ©1866 سے 


سفاح » بقدر ما كان رجل دولة »> فقد كان هو الذى وضع دستور الحكم المسول 
اطق عليه اسم الياساق » وهو باللفة الفولية سى يسا » والتى تحولت الى كلمة 
سيأ سي ۰ 

4م 1۲۵ هاب الحرب الصليبية السادسة : 


لم يكن للبابوات عمل فى هله الحقبة من التاريخ الا ازكاء روح الحرب الصاليبية 
كلما خبت ؛ فلاتکاد احدی الحملات تبوء بالفشل» حتى تربص البابوات بعض الو قت 

ولكن كان من الحقق ن دوح الحماس الدشی الطاغى الذی صاحب فام الحرب 
الصليبية قد انتهى : وحل محلها جشبع مادى استعمارى » بدل على ذلك تحول 
الحملات الصليمية عن بیت ادس الى مصر » وقد أشرنا من قبل الى أن الملك المعظم 
3 املك الكامل قد خرب اسوار مد ية القبدس 4 فأصبيحثت مد دة مغو سح : ومع 
ذلك فلم يتقدم جين صلیبی لاملا لها" 1 

وبدأ ألبايا سشحث فردريك الشانی امبراطور ااا على أن شوم تحمل صالببية 
جد بل ة سترد بها دی القدس 1 وحاصاه بعك أن ہہ فر در دات وارنا للملکه آ یز اییلا 
التی کانت تعشیر الملكة الاسمی لملكة القدس 2 

ومع شيك بك رغبة فردر يك الشانى أن لسار 3 بيت المقدس U‏ ق ذلك من تادعم 
اسلطانه وهییته : فان السفارات التى كان ببعث بها السلطان الكامل اليه . قد 
جملته يؤثر أن بحصل بالديلوماسية على ما لم تحصسل عليه الحملات الصليبية 
السابقة بالقوة فتفاعس عن تجهيز حملة عسكرية مما أحنق البابا عليه فأصدر ضده 
قراد حرمان ومن هحب أن فردرىك الشانى فد استطاع أن لسر د للصلسيين ست 
القدس دون أن تراق نقطة دم واحدة ۳ 
الکامل و فردريك : 

ولن نستطيع أن ندرك كيف ثم ذلك الا اذا استحضرنا شخصية مذین الرجاين 
الكامل وفردريك الثانى و کف کان کل مهما نمثل شخصس اه الحاکم الاداری ب شب 
الذدى لعن بالا صلاح و لشمر العلم ۰ وانشاء اد ارس والعاهد و ومن بر به الفكر 
والتسامح الدينى بأكثر من ايمانه بالحرب + 

وقول لنا کانتورو فتر مورخ فردريك الثائى واصفا السبلطان الكامل » كان املك 
الکامل. وة رة من الاشراظون © أن لض فرش الى العا أن فول ان 
الامبر اطور فردربك كان صورة غربية من السلطان الکامل ۰ 

وکان الاسراطور فر در ىك باعشباره ملكا لجز رة صقلية : أصبيح أمينا على تراث 
الجزيرة الاسلامی ااذی احتفظ به ملوك النورمان , 


سس | ۵ سم 


واكان کأسلافه بجید اللنة العربية » وكرم عنمام المسلمين » وان لديه فرق 
اسلامة انشا لافرادها جامعا يدون فيه صلواتهم . ضساربا بذلك مثلا أعلى فى 
التسامح ولكن ذلك كله كان سبابقا لاوانه فى أوربا التى كانت غارقة حتی اذناها 
ف التعصب الد ٠‏ 


ولكن هذه الاخبار الى كان ينقلها سار أم أاكامل بعد عو دنهم من سعارانهم لدی 
فردريك الشانی : كان لها آثرها فى نفس السلطان الكامل » حتى اقد عرض عليه على 
بد الآمير فخر اللدين » وهو يفاوضه ليكسب صداقته ويحقن الدماء وتخد منه 
حليفا بماوه فى منازعانه دا أذيه أن يعطيه بيت المقدس صلحا على آن يلل المسجد 
الاقصى بيد السلمین تقوم به الشمائر الاسلامية . 


وجاء فردريك الثانی الن مدیئة عکا فیما اطلق علیسه اسسم الحملة الصليبة 
اشادساه ون 'فزقريك الان اي تست مه سوق فتاه قاری تما ندز 
على أن الامر قد سوی پینه وبين السلطان الکامل بالفعل . وتم توقییع معاهدة بين 
الرجلين على الشروط التالية : 


س يسام پیت المقدس للامبراطور باعثيارها قد آلت اليه بحكم الوراتة باعتباره ملك 
بيت المقدس شريطة أن لا یشیم الصليبيون بها حصونا أو قلاعا وان نکون مدنة 
منزومة السلاح ۰ وثبقى منطقة السجد الافصی بيد المسابمين يمارسون شعائرهم 
الدينية بالسجد شريطة أن لا يحملوا سلاحا , 


س باخذ الامیرطوار مدینة بيت لحم والناصرة وطريق الحج من بيت القدس حتی 


س يطلق الاسلطان الکامل من يده من أسرى المسيحيين . 


اس شمها فر در داگ اب اش تبمحالفه الكامل ضد جع آمدائه حتر, او کانوا میدن 
صلربیین ٠‏ 


ضهن الامبراطور عدم وصسول امیدادات صسلییبة الى الامارنين الصلیسپتین 


9 تسری هذه المعاهدة لمدة عشر سنوات , 

فى الشامن من بيع الأول من هذه السنة لودى فى مدينة القدس بخروج المسلمين 
من المديدة ( ماعدا منطقة السجد الاقصی ) وتسليمها للافرنج , شول المقربرى فى 
الخطط ؛ فکان آمرا مهولا من شدة البكاء والصريخ » وخرجوا بأجمعهم فسساروا لئ 
مخبم الکامل واذنوا على بابه فى غير موعد الاذان » فزحرهم الکامل وأشتد علیهم ٠.‏ 


سنت 0¥ اس 


وعظلم آلاعر على السلدين وثثر الإثكار على الكامل وشئعت المغالة فيه . 

وكانت هذه فرصة امك الناصر ملك داود التشنيع على عمه فأستغل الحادث 
اكبر استغلال : وحرض الورخ الشهير والواعظ الكبير الشيخ سبط بن الجوزى على 
استنکار تصرف الكامل : فخطب فى ااسبحد الاموى فى فضائل بيت المقدس وراح 
لعدد ما حل بالسلمین من المصائب بسبب تسلیم المديئة القدسة للصليبيين » فارتفع 
بكاء الناس وشلا الضجیج . 


و ام يكن الحال نی الحانب الآخر » حالب فردريك والعالم المسيبيحى بحسن حالا 
من مو فف الكامل س فقد قشب اليبانا على فر در باث الثائی سسب هله البمعاهدة ؛ 
واصدر فرار حرمان على مدينة القدس نفسها حتى لا يصل اليها مسیحی . ولذلك 
فعندما دخاها فردريك الثالى لم بحد قسيسا واحدا قل أن يتوجه ملكا على بيت 
المقدس : فاسطر أن بضع التاج بنفيه على رآسه . 


وكان أأؤٌنسدون الو حندون للملك فردريك هم سفراء المسلمين الذين عینهم املك 
الكامل لصاحبة فردريك فى المديئة والسهر على راحته » 

ونعیض كتنب الناريخ فى تفاصیل هذه الراحة والتى وصلت الى حد أن طاسب من 
السلمين فى بہت المقدس أن لا يؤذنوا للهسلو ات حتى لا « روا مزاج الامسراعلور 7 
فلما علم الاميراطور بذلك آظهر أسفه » وقال أنه كان من اکبر آمانیه أن يسسسهع 
اذان المسلمين فى المسحد الاقصى . 


دفاع عن الكامل : 

ومرة آخری وحبد الكامل من بدا فيع عن تصر فه سسب الخطر المغولى فشد 
انحوك الدبلوماسية الصليبية كلها » وئلخصت جهود بابا روما فى عمل انصال مع 
اناري كر مرن ن الان اتان ون الول من 
الشرق والصلیسین من الفرب .. فافسد السلطان الكامل هله السسسياسة 
بتصالحه مع الصليسين . 


املك الكامل يستولى على دمشق : 


هيأث الماهدة مع الصليبيين » لكى يتفرغ السلطان لتصفية الخلا فات الد الخلية 
فز حف على دمشق وكان آخوه اللك الاشرف بحاصرها » فأستولى عليها وسلمها الى 
أخيه الملك الاشرف ليكون نائبه عليها واخرج منها ابن أخيه اللك الناصر » وأعطام 
حون الکرله والضويك والقلساء والسلط والاغوار علی سبیل التمویضی 6 كا أن 
هده الحروب بين افراد الاسرة » لم تتقطع طوال سنوات حکم الکامل » فکان پبارح 


مصر من حين خر لیخو س حر با هنا أو هناك » ضد هلا الامير ¢ أو لا یلاع عا 
هذا | لحن الذى لمرد عليه + 


س م۵ اس 


۰ م س ۲۸ هاب فعاودة النتار الهجوم ووفاة السلطان حلال الدين : 


استائف التثار فى هذه السنة زحفهم غربا للاستيلاء غلق ناه وکان 
السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه الذی تصدى لقاومتهم قد اضطربت احواله » 
وبدلا من أن يتحالف مع خليفة بغداد وسلطان مصر » كان ينتهز فرصة سكوت التتار 
عنه وبغير على أرض الخليقة العياسى 6 فینهب ويقتل وسلب » وقد اصطدم حول 
مدينة خلاط باللك الاشرف اخ السلطان الكامل » فلما استائف امول هجومهم 
الساحق » عجز جلال الدين عن مواجهتهم وفر وحیدا الى احدی القری الكردية 
فقتل بها وحیدا طريدا شریدا . 


وهكذا لم يبق ما يحول بين المفول وبين الهجوم على العراق . 


لم يكد التتار يستولون على كل بلاد فارس بعد مصرع جلال الدين بن خوارزم شاه 
ملوك الايوببين وامراؤهم » وقصدوا الى ديار بكر » ولكن التتار كانوا قد تراجعوا الى 
بلادهم قبل وصول السلطان الكامل » وهكذا تأخر هذا الصدام الحتمى بين قوة التتار 
الراحفة » والقوة الوحيدة التى لاتزال قادرة على التصدی لهم » قوة مصر . 


على ان الساطان الكامل التهز فرصة وحوده فى هذه النواحی » فانترع مدينة آمد 
وما حولها من صاحها الملك مسعود لاساءه السيرة فى حكمه » ومنحه اقطاعا فى مصر 
لعو بسا له . 


وجعل ابئه الصالح نجم الدين ابوب ملكا على آمد وما حولها ليقف فى وجه التتار 


۹ م ۱۳۲ هال وفاة القاضى بهاء الدين بن شداد : 


مات فى صفر من هذه السنة موا فأحد مراحعنا الرئيسية لتاريخ صلاحالدين) 
وهو القافى بهاء الدین شداد وكان قد بلغ من العمر ثلاثا ونسعين سنة » آی أنه عاش 
بعد موث صلاح الدين اریمین سنة ٤‏ وترجم أهمية كته كمصدر آساسی لتاريخ 
صسلام الدين أنه كان قافى عسکر صلاح الدين » فصحبه بهذه الصفة فى كل معاركه . 


بسب ۲۱۵٩‏ بدا 


۷ م ب ۱۲۵ ف ب وفاة الكامل فى دمشق : 


فى الحادی والعشرين من شهر رجب من هذه السنة مات اللاك الکامل فى مدينة 
ب E E‏ ولحي لاك لمر ای سوت 0 
المدينة » ولكنه لم كل بسكا بها جين مرن لم لمر لبيك أن فلك )و تاك تعره يوم مات 
استین سللة , ملك مصر منها أربعين سئة » منها عشرين سئة فى حياة آبیه » وعشربن 
'سنة بعك وفاة أبيه » فأشبه ذلك على ما شول ابو الفدا مو قف معاوية بن أبى سفيان 
من حکم الشام » حيث كان ثاثبا عليها عشربن سنة ) ثم خابيفة عثشرن سئة أخرى ٠:‏ 


شول أبن خلکان : وانسعت مملكة السسسلطان الکامل 4 وقد خکی لى من حضر 
الخطبة يوم الجمعة بمكة أنه لا و صل الخطیب الى الدعاء للسلطان الكامل قال : سلطان 
مكة وعبيدها » والیمن وزبيدها » ومصر وصعيدها » والشام وضتاديدها » ,والجز برة 
وولیدها » سلطان القبلتین ورب العلامتین وخادم الحرمین الشريفين الملك الکامل 
أبو العالی ناصر ألدين محمد خليل أمير او منین ۰ 


وشول غه الثر بزی : كان ملكا مهابا حازما سك دك الرأى حسین التدسر غشيفا عن 
الدماء . وكان ساشر أمور مملكته بنفسه من غير اعتماد على ونس آو غيره 6 ولم 
ستو زر بعد الصاحب صفی الدين بن شکر احدا » واثما كان ندب من بخثار ه لك بير 
الأشغال اوقد عمرت آرض مصر على انامه عمارة حیده 2 وکان بخر ج من زكاة الامو ال 
ات تصی من الاس سهمی الفقر اء والساکین او عين مصر ف ذاك مسد حقيه وبعزن 
مته معالم الفقهاء و الصلحاء ۰ وکان دحل ن کل ليل جمعة مجلا #مل العلم بحتمعون 
عنل ۵ للمناظرة ۰+ 


ومن اعماله انه آقام على كل الطرق خفراء لحفظ السافرین . 
البهاء زهر : 

وفى عهد السلطان الكامل تبغ فى مصر الشاعر الكبير البهاء زهير والذى لا بلبث أن 
بصیح من آکبر رجالات الدولة فى عهد ان الصالم نجم الدين :الوب : 
ساطئة الملك العادل ابو بكر على مصر : 

يلا مات السلطان الكامل بدمشق كان ابنه العادل ثاثبا على مصر فاتفق الامراء على 
الو لیا العادل أبى بكر لیکو ن سلطا نا على مصر وأقاموا الحواد ونس ابن عمه 6 نائسسا 
عن السلطنة فى دمشق . على ان يبقى آخوه الإك الصالح نجم الدين ابوب على ممالك 


فيه اجخو ه الصسال ا TT‏ 1 برض به » 
و لم گی لان هو السلطان ۰ 


س ,ا سس 


وم ا وت ابوب أن يحقق ارادته فى أن یکون سلطان مصر عندما أعلن 
رفشه ا بل لقد تنب به حئله ؛ حتی أوشك آن رفقد حياته » ثم اعتقله اللك 
الناصر داود فى حصن الكرك .. ولكن المقادير لم تلبث أن هيات له السبيل لتحقيق 
هدفه » فدخل الى مصر بوم الاين ۵ من ذى الحجة » وخلع آخاه العادل واعتقله 
وحمل بقية الامراء وقادة الجند على مبابعته سلطانا ؛ وهكذا لم تزد مدة سلطنة أخيه 
على عام واحد وشهرین وبضعة ايام , 


بو صول السلطان الصالح نجم الدين يوب الى الحکم فى مصر » كان اللخلاف 
والتنافس بين امراء الأسرة الأيوبية قد وصل ذروته » وبد؟ يعمل عمله فى اتحلال هذه 
الأسرة . ولدلك فقد فكر الصالح نجم الدين آیوب أن يتخد لنفسه جندا من نوع جديد 
عليهم وبكونوا محل ثقته » لیحلوا محل الاكراد والعناصر التى قامت عليها الدولة 
الأبوبية ۰ : 


فاقدم على شراء المماليك من الترك وبعض القبائل المغولية » ممن کانوا يسمون فى 
ذلك الوقت ( الخطانية ) تسبة الى مملكة الخطا . 


واتخد من هؤلاء الماليك جندا وامراء بعد عتقهم . وبنى لهم قلعة خاصة بهم 
فى جريرة الروضة . وكانت جزيرة الروضة قبل ذلك بستانا ومنتزها للملوك » فحولها 
الى دار حكم واقام بها بعد ان انتقل من قلعة الجبل . 


وسرعان ما تصولت قلمة اتر وة - على ما نقول القریزی - الی مدينة صفیرة 
اقیمت فيها الدور والقصون 0 وکان حيط بها سئون برحا ۰ 


وکانت عدة الماليك الذين بدا بهم الصالح جیثسه الخاص » الف مملوك اطلق 
علیهم اسم الماليك البحرية » وذلك بسبب انهم اصبحوا بسکنون فى جزيرة وسط 
اليل » واكن الدکتور حمال الدين الشيال سترض على أن بكون هذا هو الاصل فى 
النسمية » وعنده انهم انما سموا كذلك لانهم کانوا بجلبون عن طريق البحر ٠‏ ولكن 
الرای الأول هو الاشهر والمتعارف عليه » وى "مور التاريخ دصح الأشهر هو 
العول عليه . 


وكان الصسالح نجم الدين يشترى الأرقام المجلوبين من وراء النهر ( سیجون, 
وحيحون ) من العناصر التركية » ويتعهدون بالتربية الدينية والعسكربة من تعومة 
اظائفرهم فمن ببدى منهم استعدادا وتياهة بحرره سيده ويعهه اليه بوظيفة من 


ساج 111 انیت 


وظائف الحاشية » وكلما أبدى استعدادا النقدم والتطور » رفع سيدم مكانته الى 
مقدم عشرة أى أن شعه عشرة حنود لم مقدم مائة أى کون فى خدمته مالة جندی » 
وفی هذه الحالة بقود مدل هذا الأمبر الف جندی فى حالة الحرب . 

وهذا الأمير الجديد » بشرع بدوره فى تكوين اتباعه الخاصين به فيشترى الرقيق 
من ماله » ودتيع معهم نفس الأساوب الى انبع معه . 

واصبح قدر ای امير من أمراء المماليك بقاس بقوته وشجاعته الشخصية ومدى 
ما پملکه من اتباع بحرسونه بعناية ويذودون عنه . 


وبدات ڏوه هؤلاء المماليك 4 من أنهم لتر دون من صعر هم 3 وهم لا دمر فون ولام 
الا سپاد هم وزملا هم »© ولا عمل لهم الا الندر نب على الحرب وحمل السلاح 
والقتل والفتك . 

ولن يلبثوا وهذا شأنهم ان بتحواوا الى القسوة الحاكمة الحقيقية فى اللاد كما 
عبت دالما فى الارن على ما فميلباء نیما سيق و کو ما مز بنا عن ذلك فى اله 
العیاسی عندما شرع المعتصم ف تكو بن یش منهم 5 


رفض أمراء الأبوبية فى الشام آن يكون للعسالح نجم الدين ابوب ساطان عليهم , 
وكان على دمشق اللك الصالح » فائفق مع النادر داود ساحب الكرك أن بكونوا دافا 
ضد نحم الدين » واتصلوا بالصليبيين وتحالفوا معهم ضد الالح ابوب » فى مقابل 
أن بنزلوا للصليبيين عن مدستی العسقلان وطبربة » فاستولى علیهما الصليسيون » 
وأعادوا تعمبر قلعتيهما كما سلموا اليهم كذلك منطقة السجد الأقصى » الت كان 
مقررا بموحب المعاهدة مع الكامل أن تنظلل المسلمين . 


ویحدئنا ابن واصل » انه مر بالقدس فى ذلك الوقت متوجها الى مصر فرای 
الفساوسة وقد وضعوا على الصسخرة زجاحات الخمر على سبيل القربان ۰ . وقد علا 
نجم الشیخ عز الدين بن عبد السلام اللقب بسلطان العلماء فى هذه الفترة » حيث انكر 
على ملك دمشق الصالح اسماعيل تحالفه مع الصليبيين ضد المسلمين فقيض عليه 


واعتقل ولكن ذلك لم بجعله يبر موقفه . 


5 م511 ها: الصالح نجم الدين بدحر الصلببیین ویسترد بیت المقدس ٠‏ 


تصدی السلطان الصالح ابوب لهذا الحلف غير المقدس بين الأمراء من آل بوب 
والصليبيين ٠‏ 


وكان السلطان الصالح مند آقامته فى الشرق فى مدبئة آمد وحصن كيفا » قد 
استمال قاوب الجنود الخوارزمية الذین فروا من وجه التتار بعد مقتل ملكهم جلال 


ا 


الدين الخوارزمی » وحبب اليهم أن يعماوا معه ولحسابه ؛ وظلت هذه الصلة قائمة 
نه وبيئهم بعك وصوله الى عرش مصر » فما ان خسرح امراء الشام عن طاعته » 
وتحالفوا مع الصليبيين ارسل الصااح ايوب الى جيتس الخوارزمية أن پزحفوا على 
الشام 2 الو قك الدى نع من هصر بقوةٌ برأسها ركن الدين لیر س النند قداری 
( وهو غير الظاهر بيبرس ) + 


وكونت سپمون دی منتفرات » بشد ازرهم أمبر دمشق وامر حمص . 


معرکة غزة او حطين الصفری : 


وعند مد ية غزة تم اللقاء بين القوى الصايسية ومحالفیها من آمراء السلمین ودين 
جپش الصالح آیوب » فهزم الصلیبیون ومحالفوهم من امراء السلمين هزيمة منكرة > 
واذا كان الامراء من الصلیبیین وخلفائهم السلمین نوا بأنفسهم ؛ فان الجنود 
الصليبيين قد وفعوا جمیما قدای أو آسری بحبث اطلق على هذه المعركة اسم حطین 
لشنری به وقد اسئولن خیش الا السام اوت على ائرها على مدیدة فره 
والساحل 6 ومديئة القدس وارسلت البشارة بالفتح فى الخامس عشر من حمادی 
الارل ( ۷۲" ه ) فأمر بتزیین القاهرة وقلعتی الجبل والروضبة » وبالغ الصربون 


ی 
لم حاءعث رؤوس القتلی وحماعات الاسری لنزید الى ببجة الاحتولال . 
1م ب ٣‏ ص ١‏ اسلا االك الصالح ابوب على دمشق ٠‏ 


ولو یکی من الطبیعی ان تبقی دمشق بعد اللي حدث من تعاون الصالح اسماعیل 
مع الصليبيين و هزیمنه معهم . تحت سلطانه فقد دخلت عساکر املك الصالح آبوب 
نحت قيادة معين الدين بن الشيخ وتسلمها من بد الصالح اسماعيل الذی كان 
محصورا بها مع الأمير ابراهيم لن شیر کو ه صاحب حمص ٠‏ لعد أن لم الاتفاق على 
أن سلما بدل بلدیهما بلادا أخرى ۰ . 


الففساء على الخو ارزمية : 


تصور الخوارزمية بعد أن أسهموا ی الحصول على الصر سل الصلسيين والأمراء 
الخوار م والاسشيلاء علی دمشسق : أن اراخی الدو له ستقسم عليهم 4 فلما لم سحفق 
ذلك » أعلنوا شو رتهم و تمر دهم على الصالح أبوب 4 وأعانوا عز مهم على الاإسشبلاء علی 
البلاد لح انهم + 


نادی هذا الخطر الى عودة التماون والاتحباد بين آمراء البیت الابوبی و فوا 
صفا واحدا ضد الخوارزمية واستطاموا أن بدحروهم وآن ببددوا شملهم » فقتل 
منهم من قتل و فر الى الشرق ودن فر لبعمل فى خدمة التتار»بیشما تفرگ عدد منهم 
على شکل افراد » توزعوا فى انججاء البلاد وعاشوا مع الباس وذابوا فيهم ٠‏ 


9 


۸ م557 ه : الحملة الصلبيبة السسابعة : 
احدث سقوط مدينة القدس مرة أخرى فى آبدی المسلمين رد فعل فى أوروبا » 


لا بقل عن رد فعل سقو طها المرة الاو لی, نید صلاح الدين ومن حد رل دعا البابا أنو سنت 
الرابع الی حرب صليبية جدیدة . 


وجمع مجلسا روحیا فى مدينة ليون ۱۲6۵ م تقرر فيه أن يؤلف لويس 
التاسع مالك قر سا 4 حملة سابعة لتخلیص القدس ٠‏ 


وقد كان الملك لويس التاسع مخلصا لدبئه متفشفا متواضعا » بخالط الفقراء 
ومطف عليهم » وكان محبوبا من رعيته وساثر السيحيين . 
وعندما شرع فى تجهیز الحملة الجديدة » اقام مهرحانا دينيا كبيرا فى دير 


سان دنيس » آشترك فيه الالوف من الفرسان والعامة ورجال الدين وفى هذا 


الممرجان تسام الوس علم الدبر القدس 4 ثم ارتدى ملابس الحجاج النسوداء » 
فاقتدى به سائر فرسان الحملة ومشاتها . 


وأبحر لو سس التاسع من مياه فرنسا على رأس أسطول ضحم قو لون ان عدة 
سفنه بلغت ۱۸.۰ سفينة تحمل ثمانين الف مقاتل ومعهم عدتهم ومؤولتهم 


وخیو لهم ۰ 

و کات مصر هذه اارة مدف الحملة سل أن زاد اقنناع أوروبا الصليبية 
بقولون : ولکن الحقيقة » أن الاطماع المادية هی التی اصبحت تسیر الحملاث الصليبية 
۱ السادیء الروحية © ققد أصبح غئى مصر وثروثها هو الطمع ولیس فلس طین 
الأقيرة > بجا يها الم یلاله فى هذه السنة الى حريرة درس قاعدة 
الو غل مصر اتمضیة آفسهر القتفاء: نها , 


فكان ذلك على ما شول اور خون أول أخطاء هذه اللحملة 4 فلو أنها بادرت الى 
دمياط لأنيس لها آن تفاحیء الحيش المصرى قبل أن ستعد؛ ولكن الحوادث ستكشف 


لو ببس الناسع يدعو انار للنعاون على القضاء على المسلمين : 

٠‏ استغل لويس التاسع اقامته فى جزيرة قبرص لكى بدخل فى مفاوضات مع الفول 
ف الشرق لكى بهاجموا المسلمين من الشرق فى نفس الوقت الذی سيهاحمهم فيه 
الصليبيون من الغرب»وقد تضمن كتاب الدكتور نظير سعداوي ( الحرب والسلام 


م 


والتتار » ولكن ارادة الله شاءت أن لا تصل هذه الباحثات الى اتفاق ۳۰" 


الصالح ايوب يعود الى مصر من الشسام : 


تلفی الس‌لطان الحسالج نجم الدين أبوب نأ اللحملة الصليبية الحديدة قبل 
وصولها ٤‏ أذ أنباه بها الأميراطور فر در ىك الثانی طبقا للمعاهدة البرمة ینه وین 
ال لطان الکامل والد الاح آبوب وکان السلطان الصالح نجم الدين فى الشام عندما 
تلقی هذا الخبر » وكان مريضا بمرض خطبر بعوقه عن ركوب فرسه . فأمر آن بحمل 
ي محفة وعاد مسر عا الى مصر 4 ونزل عند قر دة الشسموم طناح 3 


ویدا تخد الاستعدادات العسكربة للاقاة الصليبيين » فأصدر ازامرة أن تحن 
دمياط بالاسلحة والجنود ومواد التموین التی تمکنها من الصبر على حصار طویل . 
كما ارسل قائد الجیش الأمير فخر الدین على راس جیش کبیر لیعسکر على الشاطیء 
الفربى للنيل لیحول بين الصليبيين وبين النزول الى البر . 


8 م د 16۷ ه : وصول الفرنسيين الى مصر واستيلائهم على دمياط : 


على الرغم من استعداد المصريين الكامل للاقاة الصليبيين فقد نزل الصليبيون 
الى البر » وان کانوا زاوا نی مکان بقع الى الفرب من موقع الجيش الصری ۰ ثم 
و ثعت دم المناوشات لن عللائع الجیشین ؛ دون أن شع اصطدام على نطاق واسع ۰ 
وحدث أن الامبر فخر الدین على ما تقول بعض الروابات اطلق الحمام الزاحل الى 
السلطان الصالح نحم الدبن لیبلفه بنزول الصلیبیین الى البر وحدوث بعض 
الناوشات » ولکنه لم بتلق ردا على رسائله » ولا كان فخر الدین بعلم بمرض السلطان 
نقد تصور أن لابد أن كون ااساعاان قد مات . ولذلك فقد انتظر حتی واف اللیل » 
فالسحب بحيشه من الشساطىء الغربی الى الشاطیء الشرقی » واعمته اللهفة على 
انمام الانسحاب فلم بدمر الجسر الواصل بين شاطئی النيل فترکه قائما واسرع 
يفك الستیر حلوبا نارکا دماح وراءه , 


وكان لهذا الانسحاب غير التو قم اثره النفسى فى حامية دمياط نفسها فتخلوا عن 
الدفاع عن الدينة وترکو! مواقعهم : وأسرعوا بدورهم يفرون فلم ببق أمام الاهالى 
وقد روا تخلی الحیش عنهم 4 أن تفر وا بدورهم مذعورين هالعين 04 تار کین ليو تهم 
وأمو الهم اوأسلحتهم ومد دنتهم ۰ 


وفوجیء الصليبيون عندما أصبح الصباح بالطريق المفتوح امامهم الى دمياط 
ونصوروا ان فى الامر خدعة » فترشوا بضع ساعات : حتى استبان لهم حقيقة 
الوتف » فعبروا الجسر المقام على النيل » ودخلواا الى دمياط المفتوحة الأبواب » 
رااملهم ما عثروا عليه فى الدينة من ثروات واسلحة واغذية » وكل ما يحتاجون اليه 


ا سے 


افوقو 2 واش إن ذلك كله بعر من الله وتو فق اد سلمهم الدنة الى اشتت 


اسلافهم ستة عشرا شهرأ » فى لو واحد وندون أن دضر دوا ضربة واحدة ٠‏ 


ونستطیع أن نتصور غذب السلطان الصالح آبوب على فخر الدين قائد حيشه 
وعلی قواد حامية دمياط الذانن نخلو ا عن واجبهم المقدس ف الدفاع عن اند بنة »حتی 
قيل أنه شنق خمسین من هؤلاء القاذة ولم بنقذ فخر الدین من هذا الصیر الا قوة 


توبس النادسسیع بفقد فرصسته ٠‏ 


ومرة أخرى بقول الؤرخون أن اوس التاسسع قد فقد فرصته الذهبية فى 
الحصول على النصر» فلو انه بمجرد سقوط دمياط تابع زحفه لاستغل الحالة السبثئة 
التى سادت الجیش المصرى وهو يتراجع بغير انتظام والسالطان بشنق قادته » 
والشعب فى حالة فرع لسقوط دمپاط , 


ولكن مفاحأة الاسمتيلاء على دمياط بهذه السهوالة آذهلت الصلیسیین آنفسهم 
وشغلتهم عن كل شىء الا التمتع بالکنز الذی حصاوا عليه ف, سهولة » فضلا عن أن 
بقية الاسطول وقرر لوس ان لا تقدم حتى تصسل هله السفن » فلما وصلتب 


والأجماع بين المؤرخين »© على أن الفرنسيين لم ستفيدوا شیا من حملتهم 
الصليبية الساشة والتی فشلت فشلا ذريعا » وذلك فى الوقت الذى كان المصريين قد 
تعلموا منها کل شىء » ففى الوقت الذى كرر فيه الفرنسسيون كل اخطالهم الماضية 4 
كان الصر بون يستغلو ن‌العوامل التى أدت الى انتصارهم فى اارة السابقة . ولذللع 
فلم بکد لويس التاسم مدا فى زحفه 4 حثی نراجع السلطان الصالح سحيشه الى 
مدئة المنصورة »> حيث جرت الموقعة الاولی التى انتهت بالنصر . 


موت العسالح نجم آلدین آبوب ۳ 


فى ليلة الا ثنین و كانت للة النسف من سسهر شعبان من هذه السبئة 1۱۷ هب 
( ۲ نوفمبر ۱۲۹ ) مات السلطان تبحم الدين أبوب . 


1 وكان موته فى هذه الظروف لب ضربة ساحقة للمصريين والمسلمين وقد راینه 
كيف سقطت دمياط بدون قتال لجرد الوهم بائه مات » فكيف وقد مات حقا » ولكن 
هنا حدثت معجزة من معجزات التاریخ . ولم تكن هله المحزة الا شجرة الدر زو جات 
الصالح أبوب » والتی قررت تحکمتها عدم اعلان وفاة السلطان على الحیش والبلاد 
2 ال العر که ولا كانت هی الوحيدة التى تمت الوفاة بحضرتها » فد تکتمت الخبر 
ما 1 وأمرت بأن يحمل ف محفة سرا ٤‏ وبوضع فى احدى السفن فتسير به الى 
قالمة الر وضة . وعهدت الى الاما فخر الدین بقيادة الحيش » وکان کل الذى اصبح 
بملك عليه حياته هو أن یکفر عن خطئه الذی ادی الى ضياع دمیاط . 


2 


ورئيت الأطباء بحيث بدخاون كالعادة الى حجرة السلطان وكأنهم بعودونه ؛كما 
وعلامته » وكانت شجرة الدر فد حذقت تقليد الخط والعلامة وان كانت هناك روارات 
اخری تقول أن الذی كان بقلد الخط هو خادم بسمی سهيل . ۱ 


وارسلت شجرة الدر رسلها الى املك العظم توران شاه ابن السلطان نجي الدین 
ايوب » وکان وت فى حصن كيفا ( بالوصل ) تستدعيه الى مصر اليجاس على عرش 
ابه و شود العر که ۰ 


بهذا الأسلوب الحكيم الهم » حالت شحرة الدر دون تدهور المومف وحفظت 
لالحيش وقيادته سلامته ووحدته وتماسكه وروحه المعنوية بوجود ساطانه على راسه. 

وکان عمر السلطان الصالح نجم الدین عندما مات ارا وآریمین سنة وکانت مدة 
سلطنته على مصر تسع سنين وسبعة آشهر وعشرین بوما . وام نکن له عقب تخلفه 
سوق اينه توران اة 


و تصور ااژرخون صورة قاتمة لاملك الصالح من حيث بطشه وحبرونه وان 
معظم الئاس لم بحزن عند سماع تبأ موته . 


وبعلق ابو الحاسن على اقوال الؤرخين بهذا الصدد بالعب‌ارات التالية التی 
توافق علیها ۰ 


ومندى أنه من اعظم ملوك بنی آیوب واجلهم رابا وندبيرا ومهابة وشسجاعة 
وسژددا بعد صلاح الدين واو ام يكن من‌محاسنه الا تجلدا على مقابلة العدو بالتصورة 


وهن بثلك الأمراض المزمنة المذكورة ومونه على الحهاد والذب عن المسامين ك اه 
برحمه ما کان أصيره وآغزر مروءته . 


راء البهساء زهير : 
وكان من حظ الصالح آبوب أن بحفظ لنا تاريخ الأدب مرثية البهاء زهير الرائعة 
له والثی جاع فيها 8 


وسريت فى ليل كان نجومه 
حثی وصلت سرادق الملك الذى 
ووففت من مالك الزمسان بمو قف 
فاليك بالجم السسماء فائنی 
الصالح امك الذی لزمانه 
ملك تحدث عن آبيه وحسده 


سجدت له حتى العيون مهابة 


r  هنآ سین‎ OYE 
من فرط غيرتها الى تحیدق‎ 


تقف الملوك ستابه نسترزق 


ألفيت قاب الدهر فيه بخفق 
قد لاح نجسم الدين لى متألق 
حسن یه به الزمان وروئق 
نسب لعمرى فى العلا لا بلحق 
أو ما تراها حين بفسل تطرق 


س 1197 نب 


كوبرى املك الصالح : 


ولا بزال سكان القاهرة حتى ف عصرنا الحدت يعبرونخسر امك الصا الدی 
كان هو أول من انشاه لبربط جزيرة الروضة بالفسطاط ية على ان الرجال الكبار 


+۵۰ م568 ه : هزيمة الصليبيين السساحقة : 


تسرب تبأ وفاة الملك الصالح الى الصلیبیین فوجدوا فى ذلك فرصتهم لاستلنان 
ژحفهم لحو الجنوب ؛ ناسين أن جيش المماليك وجموع الشعب قد اصبحت تثف 
لهم بالمرصاد . فراحوا ب يناوشونهم ویتخطفونهم . 


وكان الجيش الصری فى هذه الحقبة من التاريخ قد أصبح بحدق استعمال الثار 
الاغريقية التى طالما صلى بحرها والتی رابنا كيف كان لها الفضل فى دحر الاساطیل 


وبدأ الصليبيون يتجرعون حر هله الثار ولهيبها . 


و قد ترك ل مورح فرنسی و هو أحد الأمراء الصسليبيين الذى كان يصاحب الاك 
لويس پاعتباره امیر بلاطه وكبير امنائه وهو جوانفیل»و سفا لاثر هذه الثار فى صفوف 
الفرنسيين » وکانه بصف غارة جوية فى عصرنا الحدیث فیقول : 


كانت النار ترسل فى اأطللاقها الاواء الساهرة التى ثملا" رحاب الممسكر فيبدو 
وكأله فى وضع النهار » ولقد صوب العدو الثار ندونا هذه الليلة ثلاث مرات ؛ كما 
اطلعو ها من فیسهم أربع مرات وكان الملك القدسی : كلما ممع أن السار الأ فرشية 
قد صوبت نحونا » انتصب واففا على سربره ور ثم ندیه الى السماء ویدا فى الصلاه 
وعيونه مخضلة بالدموع وهو ول ٠‏ أنها الآله اليب احففل لی شعبى , 


وقد خاض الفرنسيون بعض المعارك التى انتصروا فيها . والتی فتلوا فى احداها 
قائد الحیش الأمير فخر الدين » وكان حتفهم فى هذا النصر اذ أن القائد الفرنسی 
المنتصر وهو الكونت آرنوا قد هزه النصر فاندفع الى مدينة النصورة قبل أن بدركه 
باقی ابحیش > وسار داخل شوارعها حدي و صل ال مقر الاك 4 حيث كان المملوك 
ركن الدن بيبرس (الظاهر ) يقف لحراسته فاستطاع ان يصد هجمة الفرنسیین وان 
تحول من الدفاع الى الهجوم فيطاردهم فى شوارع الذينة التی كان الأهالى د 
سدوها فى وجههم بالتاریس فاشتبك فرسان الماليك مع فرسان الفرنسیین » پینما 
كان أهالى المدينة يلقون من التوافذ والأسطحة الحجارة على الفرنسيين : فلم ينه 
النهار الا وفرقة الفرسان التى اقتحمت الدينة قد أبيدث عن بكرة آبيها بما فى ذلك 
قائدها نفسه الكونت آرتوا , 


س ۸ س 


فكان لهذه الهزيمة لاحم ائرها البعيد المدى فى نفس الك لو س التاسع 
وجيش الصليبيين ٠‏ 


توران شاه بشرف على الع رکة : 


وق هله الائناء كان نوران شاه قد وصل الى مصر واستقر فى قصر الملك بالمنصورة 
بوم الثلاتاء التاسع عشر من ذی القعدة , 


واشر ف على نوجيه المعركة » فأعاد خطة جده الكامل فى انزال اسطول مصرى 
شمال مواقع الفرنسيين لتقطع علرهم الامدادات وخط الرجعة .. بواستطاع هذا 
الاسطول ان يسنو لى على مراكب الصلیببین التىجاءت تحمل لهم الژونتوالدد»‌وکان 
عددها ۵۲ مركبا سقعلت كلها فى بد المسلمين » فأسةقط فى بد الفرنسيين » وقرروا 
التراجع الى دمياط حتی لانشربهم الحصار . 


ولكن الچیش التراجع لم يكد بصل الى مدينة فارسكور حتى لحقت به الجيوش 
الصربة پواحاطت به واوقعت بالجيش الصلیبی هزيمة لم يسبق لها مثيل »)حتى قيل 
ان عدد من مات من فرسسان الجيش مثيرة آلاف » وان عدد من اسر من باقی 
الجيش مائة الف . وقد يكون الرفم الاخیر فيه شىء من المبالفة ولكن اهم من ذلك 
ګل أن الك لو سس لسا ,و ماه كل آمبر اتا و فواده و فساوسنه قل و قعوا جمیعا ف ذل 
الاسر وسيةو! الى مدینة المنصورة » حيث اودع اللك لويس سجينا فى دار ابن لقمان 


وقد حفل التاريخ وصفا دقيةا لوفائم هذا الحدث العظيم اذ كتب الملك 
الثم توران شاه لنائب السلطناة على دمشق جمال الدين بن يغمور رسالة يعلن فيها 
بشارة اللصر ویصف ماحدث ٠‏ 


(( اللحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ¢ وما الدصر الا من عد الله 6 و بو مت فرح 
الؤمئون بنصر الله بنصر من بشاء وهو العزيز الرحيم » واما پنعمة ربك فحدث »وآن 
تعدو تعمة الله لانحصوها . 


السلمین »© من الظفر بعدو الدين : ثانه كان قد استفحل مره واستحکم شره ويشس 
الماد من البلاء ؛ والاهل والاولاد فنودوا « ولانبأسوا من روح الله » الآية . ولا كان 
لوم الاريعام مستهل السئة الباركة تم الله على الاسلام بر کتها فتحنا الخزائن »وبدلنا 
تعالی » فحاء من كل فج عميق ومن كل مكان بعيد سحيق 0 ولا راى العدو ذلك 
روسل يطلب الصلح على ماو قع عليه الاتفاق بینهم وبين املك المادل انى بكر فابینا > 
ولا كان الليل تركوا خيامهم واثقالهم واموالهم وقصدوا دمياط هاربين »فسرنا فى 
آثرها وطالبين » ومازال السيف تعمل قبهم عامة الليل»و ندخل عليهم الخرى والذل 
والويل » فلما أصيحنا نهار الأربعاء » فالا منهم تلائین الفا غير من ألقى بنفسه فى 


س 106 مت 


اللجج ٠‏ وأما عن الاسری فحدث عن البحر ولا حرج ء والسا الفرنسيون الى امین 
وطلب ا( ملکهم ) الآمان فأمناه » واخذناه واکرمناه » و تسلمنا دمپاط (۱) بعونه و قونه 
وحلاله وعظمته » . 


وقد خلد الناريخ قصيدة جمال الدين بن مطروح والتى ادها بملاسية هذا 
النصر وهی وان کانت لا تعسر من عون الشعر ألا انها اصحت ٿو لف احدی الوثائق 


التاريخية (۲) . 


فيل الفر لسسيسن اذا حش ةس سه 
اك اله على ا یری 
7 اقك الحی الى ادهسم 
وکال اسا وو 
خمسون الفتا لا ترى منهم 
و فك الله لامناله شا 
أن کان نابيكم بذاراس پا 
و قل لهسم أن ظمروا عودة 
دار أن لقان على >< الها 


ر تبفی ملكا 


مقسال سدق عن قوول لصیم 
من قبل عباد پسسوع السیح 
تحسب أن الزمر باطینل ربح 
یناف نه ایا طرف اا 
بحسن تدبيرك بطن الضر يسم 
الا متيلا أو اسيرا أو جر بح 
لعسلى عيسى مشکم يستريح 


فرب تحسن آثر من يصسيح 
لأاخد تأر أو اسك دسح يوج 
والفیسد باق والطواشی صبیح 


مقتل املك العظم نوران شاه : 


ادار هذا النصر الکسر عقل توران شاه » ففقد توازنه » وبدلا من ان بحفظ لشحرة 
من امو ال أبيه و شو عدها باشر انواع العقو بات ۰ 


وبدلا من آن بكرم مماليك آبیه » وعلی راسسهم رکن الد بيبرس الد كان 
لبستالتهم اعظم الآثر ف تحويل معر كذ المنصورة من هز دم الى نصر 4 أذ ده ددهم 
ويتوعدهم لغير سبب © وكان اذا شرب وسكر راح بطع سیف الشمو ع الضینهسن 
واه وهی رل ها موف المل مایت أي وروت سمس ری و كان بل 
ذلك نحت تحر دض حاشيته التى جاء بها معا من حصن كيفا والثی كانت تعمل 
بدو رها على الاستثثار بالساطه فى ظله وقد بادر فقلدهم اكبر الوظائف . 


فأدى ذلك كله الى تآمر شبحر ه الدر بوالماليك عليه 1 فهحموا عليه ف التاسسع 
والعشر ین من شهر الحرم من هذه لسنة ( ٦)۸‏ ه ) و راوه بسيو فهم وكان الضارب 


۶ لسنا تعرف اذا كان هذا مزیدا من توران شاه » ام من كانب الرس ال فان دم باط لم بم 
سسليمها الا بعد وفاة توران شاه . 


(۲) اعتاد الوّ لف فى شسبابه » كلما وقف لیخطب مشحدئا من تاريخ مصر وامجادها أن بكري هله 
الآابباتث : ی لقد جفظها عشر اتب ال لو ف من الشباب ۰ 


سن و۱۷ پس 


والنجا الى برج أثيم فى فار سكور ليحتفل فيه بالنمر »فاضرموا النار )قفر بنفسة 
من البرج الى ماء النبل فطاردوه حتى غرق > ويقول المقريرى .. وهکذا قتلوه 
سيفا وحرقا وغرقا ٠‏ 


ولم تزد مدة حكمه على ثلاتة شهور : 


وبقتل توران شاه على هذا الاسلوب » کان طابع الدولة الجديدة ال لن للسث 
أن تقوم ونعنی بها دولة الماليك السحر نة ستقرر ولتحدد » وهو انارت الفك 
بالسلاطين ٠‏ واتخاذ الفدر وعملیات القتل کأساس ونظام منبع لاو صول الى اللت » 
ونعد الوصول اليه للاستفاظ بالسلطان . 


شحرة الدر تنقذ الوقف : 


وكان بمكن ان يتحول مقتل توران شاه فى الظروف التى كانت تجتازها البلادالی 
کارثة فلم يكن هناك وريث للعرش متفق عليه » وكان يمكن ان بقع الخلاف بين امراء 
امماليك فيمن يكون جديرا بالسلطنة » فتقع حرب اهلية يستفيد منها فلولالصليبيين 
الذين كانوا لایزالون بلوذون تمد رن دمیاط ۽ وهنا برزت من حد ند شس بخصسية 
شحرة الدر لانقاذ ااو قف فقفك كان لها فيما سدو من التائير والهاية بين الماليكالی 
الحد الذى حعلهم شدمون عا ی خطوة لاسابقة لھا ف الاسلام وهو أن بر فعوا الىمرشسة 
ال اط را تکون اها الوالانة العامة عالی السلمن حمیعا رحالا و لماع 4 وان کانوا 
ند انفقو ل نفس ات أن کین عن الین ات الل كمالى در ا ا 


سلطنة الملكة شسجرة الدر ام خليل على مصر : 


يقول عنها ابو الحاسن : هى اللکة شحرة الدر بنت عبدالله جارية السلطان 
الصالم نجم الدين الذىاعتقهبا وتزوجها فانجبتله ولدا اسمه خلیل» وهی من‌اصل 
ترکی » وکان الصالح بحبها حبا شدیدا » وکانت فى صحبته وهو ببلاد الشرق فى حياة 
أبيه » ثم سارت معه لا حیسه املك الناصر داود صاحب إلكرك + وقاست معه 
الاهوال والحن » ثم قدمت معه مصر ما تسلطن » وعاش ابنها خلیل بعد ذلك وتوف 
صفیرا + 

كان ايها لفرط عظمتها غالب تابر الديار المصرية فى حياة سیدها امل كالصالح 


وفى مرشسه وبعد موته وهی تدبر الامور على اكمل وجه . بویضیف الصفدی فىاوصافها 
انها كانت بدبعة الجمال . 


وهكذا بوبعت شجرة الدر وخطب لها على المنابر » بوكان الخطباء بقولونبمدالدعاء 
للخليفة : واللهم احفظ الحبة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين امخليل 
المستعصمة صاحية السلطان الملك الصالح + ونقش اسمها على النقود» وکانت صيغة 
النقش على النقود ؛ المستعصمة الصالحية ملكة المسلمين بوالدة المنصور خليل ٠‏ 


س ٩۷۱‏ س 


و تد استهلت سلطانها بمکافاه امر اء الماليكث البحرية تخلعت عليهم الخلعالسمنية 
ووزعت علیهم الاموال الوفيرة » وهکذا استفر بها الحال واستطاعت ان تخطو الخطوة 
العظيمة التالية . 


استعادة دمياط واجلاء الفرنسيين عن مصر : 


ان فللت فی ابدی الافرنج احد عشر شهرا ونسعة ايام . 


واطلق سراح ملك فرنسا بعد ان دفع الدية التى تم الاتفاق عليها والتى تتارجم 
عن الر قم. ال خر وهو مامساوی فة الفر ها وة الم ملاشی. ف نا 


ويرى ستانلی لين بول فى تاربخه » انه ماکان باسسطاعة الفرنسیین ان يجلوا فى 
سلام عن دمياط » الا بنفضل حكمة شحرة الدر وحسن تصر فها فقد كان امر اءالماليكت 
وقد سکروا بخمر اللصر برغبون فى عدم الاخذ بالاتفاق الذى حری بين توران شاه 
ودين آلفرنسیین » اوسميلون الى ابادة الفرنسيين عن بكرة أنيهم حتى ا تحدنهم انفسهم 
بالعو ده الی مصر ولکن شحر ة الدر هی النی قدرت عواقب ذلك الوخيمة وتمسكت 
بو حوب تنفید العاهده » واطلاق سراح لو سس التاسع لدمحر د دفع زوحنه الفدية 
عله و. وقد قسىم أو سس الساسیع قبل اطلاقگ سراحه بو اععلی على نشفسه العهد‌والیشاف 
ان لابتصدی لحرب مصر مرة اخرى أو يلب عليها . 


لويس الناسیع يعمل على استرداد القدس ويفاوض النتار : 

ولكن لويس جربا على عادة الصليبيين فى هذه الفترة لم یکونوا یألخذون مواليقهم 
مع المسلمين ( الكفرة ) ماخذ الجد . بولذلك فانه لم يكد بطلق سراحه وبمود الى عكا 
و شهد النزاع بين الامر اء والا نوين والحکام الحدد 2 مصر 6 حتى بدا بحاو ل الاستفادة 
من هذا النزاع پاسترداد بيت المقدس ۰ 

واستائف مغاوضاته القديمة مع الغول للهجو م علی العالم الاسلامی او هو لالت 
ان ر %4“ ٤‏ 

أدركت 4 تحر 0 الدر 1 بحکمتها أن روح العصر لانتفا ان تلى أمرآة السلطية وأن 
وقوع الاختيار عليها لم يكن الا لانقاذ الو قف . 

و سحدئنا أبن اباس أن الخليفة العیاسی عندما بلغه شا ساطنه شیحر ة الدر ارسل 
الى امراء مصر بقول لهم : اعلمونا أن كان مکی عندكم 2 مصر من الرجال من بصاح 
للساطية حتى نر سل لكم من بص لح لها . آما سمعتم ف الحديث عن سول الله 


— ۷۲ ب 


صلى الله عليه بوسلم انه قال : لاأفلح قوم ولوا امرهم امراة » وانكر عليهم اشد الانكار 
وهددهم وآمرهم بالرجوع عن ذلك . 


ولكن هذه الرواية لم بوردها المقريزى ولا ابو المحاسن بهذا التفصيل وان كانت 
مراجع اخرى تشیر الى انكار الخليفة على المصربين سلطنة شجرة الدر . 


كيفما كان الامر فقد خلعت شجرة الدر نفسها لصالح عز الدين اك بعد ان 
تزیوحها وکان ذلك فى التاسیم عشر من شهر ریع الثانی على ماد کر امقر بزی . فكانت 
مدة ملکها ثمائین بوما » ولکنها ثمانون بوما حاسمة فى تاريخ مصر . 


مصر بعد أن ستمر حكمها احدی ولمانین سنة » ویصر الوّرخون على انها انتهت‌بمتتل 


سلطنة شجرة الدر » استمرارا للحکم الابوبی » فقد رشحها للسلطنة كونها 


ومن الحق ان يقال ان حکم الدولة الأيوبية قد ظل فى الشام لعدة سنوات اخری. 
لم بلبثوا آن قدموا الى العرش احد ابناء الاسرة الابويية ولذلك فلم یبد عن الحق 
كثير من قولون أن دولة المماليك تبدا بدایتها الحقيقية مع سلطنة الظاهر بييرس . 

على ان التقليد التاريخى ان دولة الماليك البحرية » قد قامت بسطنة عز الدين 


تقدير الدولة الايوبية : 


بولن نحد ونحن ودع الدولة الأبوبية تقديرا لدورها فى تار بح مصر ادق من هذا 
الذى قدرها به ستانلی لين بول حيث بقول ٠‏ 

كانت مصر ابان حكم الدولة الايوبية مزدهرة من الناحية الاقتصادية بصفة عامة 
وملوكهم الثلائة الأول الذين شمل حكمهم ۵٩‏ سنة » کانو؟ اذكياء اداريين اکناء ) نقد 
قدروا قيمة الثروة الزراعية للبلاد » واهمية استتباب الأمن والنظام وسيادةالعدالة» 
ومن هنا لم سیمع طوال تاربخ الدولة الأبوبية عن ثورة فام بها الشعب ضد الحکام 

واما عن علو الثقافة ورفاهية الحکام الثلاثة العادل والکامل والصالح اجم آلدین 
فلدینا عنها شهادة العاصر ین من امثال ابن خلکان واین الاثر والبهاء زهیر » وان 
مجتمعا يضم امثال هؤلاء ويجمعهم هم وعبد اللطیف البغدادی فى القاهرة » 
لجتمع بتحدث عن مدی رقبه پنفسه . 


س "الاك بد 


الاتصال باوربا نحاريا وسياسيا : 


ولقد کشف اللملوك الابوبیون عن روح واقعبة عملية » ففتحوا مصر للدجارة 
الاوربية » فتری السلطان العادل عام ۱۲۰۸ م يمنح تجار البندقية تسهیلات خاصة 
كما منح تجار بيزا امتيازات ممانلة وارسلوا قنصلا لهم الى الاسكندربة . وقد 


وكانت الضرائب التی جبی علی التجار غي السلمین تبلغ عفر قیمتها . اما عن 
علا فد السلاطین الا بو سين برعاناهم ااسیحین نفد كانت علاقات طيبة 1 و ظلت تشحسن 
مع مرور الزمن » حتی ان الكئيسة الصرية تعتبر السلطان الکامل اکرم بواعدل‌حاکم 
عاش فى ظله السیحیون فى مصر . وبلغ من اعجابهم به الى حد تصور امکان تحوبله 
الى الدين السیحی . وعلی الجملة يجب اعتبار حکم الاپوبیین فى مصر » سواء من 
ناحية اتساع الرقعة التی شملتها سيادة الدولة » أو من ناحية الازدهار الدالخلی > 
والقدرة على مواجهة الثزو » کاعلی ما وصل اليه الستدی فى ای عصر من عصور 
الدولة قبل ذلك . 


بس 96 ہے 


ألم 
لفصل الر آبع عنم 
۱ ۲ 1 % 
وله مماليك الأنرا 
اك 
تراك البحرية 


۰ م - ۸ ه : تولبة الملك العز عز الدين ايبك : 


باك وأطلق عليه اسم المعر . 


شحر ۵ الدر : ولیکون سرالطانا بعك ذلك 4 ناه كات لعثسر اقل الامر اء خطرا على غيره 
من الامراء » وكان يعتبر من أوسطهم شأنا » وعرف عنه لين العربكة وسعة الصدر 

وبعد أن تولی ااسلطنة خطب له على أانابر كما هو التقلید التبم وضربت السكة 
ناسمه 3 وقد زاد من مکالده واعانه 2 تدر شكون الملكة زواحه من جر 5 الدر 
أرملاة سيك 6 وسلطانة مصر ۰ 


قيام المعارضة فى وجه عز الدين اسك : 

على أن المعارضة التى قامث فى وجه شجرة الدر باعتبارها امراة سرعان ماقامت 
' فى وجه عز الدين آیبك باعتباره مملوكا سابتقا » او بحسب تعبير ذلك الزمان » (ممن 
مسهم الرق ) وكان امراء البيث الابوبی لا بزالون بكل قوتهم فى الشام . وماكانوا 
ليسكنوا على زوال ملكهم » والعدوان ظلما على توران شاه » وسلطئنة واحد من 
مماليكهم السابقين , ولذلك فقد وحدوا كلمتهم وقرروا الهجوم على مصر لاستصال 
شافة المماليك » واعادة مصر الى سلطان الادوسين . 


وكان لهذه العنامر مجتمعة رد فعل فى صفوف الماليك البحرية انفسهم فراوا 
من الاصلح بالنسبة لهم ان بشركوا فى الحكم أحد سلالة الابوبچن على أن يكون 
لا حول له ولا طول » فوقع اخثيارهم على حفيد السلطان آلکامل وكان صبيا صغيرا 


واطلقوا عليه اسم المللك الاشر ف موسی + 


واصیح الحکم للسلطانین مھا فکانت صيعة الاوامر وألمر اسيم تحری علی الوحه 
التالی : 
یا 


رسم بالامر العالى المولوى السلطانی الملكى الاشرفی واللکی العزی . 

واستمر الحال سلى هذا المنوال بعض الوقت » وعز الدين ايبك هو المستولى على 
التداسر و لیس الاشر ف معه سوی صورة ۰ 

وقد أراد عر الد ين ادك من ناحية أخرى أن نظهر امام الشعب مدی ولائه للاسرة 
الابوببة فنةل حشمان سيده السابق الملك الالح ابوب من مدفنه القت الذی كان 
قد دفن فيه خفية فى قاعة الروضة » الى مدفن خصص له بينالقصرين ٠‏ وانتهز 
هل ه الفر صة فأقام حنبازة کبرة + 
۲۱ م مب وم" ه : انتصار الماليك على الابوسين ٠‏ 

اذا كان لهذه الناورات التی قام بها الماليك فى مصر لتدعيم شرعية حکمهم اذاء 
السعب الصری من اثر فان ذلك لم يكن له اثر لدی الامراء الايوبيين فى الشام . 
وتو لی ااك الناصر صاحب حاب نحمیع فو ی ألا بو بين 4 فيدأ بالاستیلاء على دمشق »> 
ويذلك وحد الشام تحت زعامته وزحف بعد ذلك على مصر . ولم يفته أن ینوی 
هتا بال حالف مع الصليسيين فو عد هم أن هم ساعدوه ضك مماليك مصر أن سلمهم 

ولکی خو ف الصليبيين على العدد الكبير من اسراهم الدين كانوا لا پزالون فى بد 
الماليك جملهم يقفون على الحياد . 

مضی الملك الداصر فى زحفه على مصر فاسستولی على مديئنة غزة ۰ م احتاز 
الحدود الصربة واشتبك مع الماليك فى معركة بالقرب من الصالحية » فدارت الدائرة 
۴ بادىء الامر على المماليك حثی نیب معسکر هم ووصلت الإخبار الى القباهرة انهم 
هزموا » ولا كان هوى الصر ین مع الابوبيين فقبد اقیمت الاحتفالات والز بنات للملك 
التاص الا بوی باعتباره سلطان مصر والشام ۰ 


ولكن المعركة لم تكن کل آننهت‌عندما فر قىسم من الماليكت» وظل‌میزانها بتأر جح » 
وانحازت طائفة کیره من المماليك التى كانت تحارب فى حیش املك (لباصر الى حیش 
عن الدين یت باعتبارهم من حيش.ن واحد 2 فهز م الناصر و فر ناحيا تفه يجو 
حلب » بيئما وقع فى بد عز الدين أبسلك عدد كبير من قادة البيث الاو وملوكهم . 

وعاد عز الدين أسك الى القاهرة » بعد أن ثبت هدا النصر الحاسم حكمه 
وسلطانه على ديار مصر ٠.‏ 

وكان أن عزل الملك الصبى الاشر ف الايوبى وانفرد بالسلطان . 

۱۳9۲ مت ۱ ه : الخليفة الصاسی بتوسط فى الصلح : 

د فع الخطر الغو لى الذى أصبح بعد أن احتل التتار ديار بكر من ناحية »و الخطر 

الصلیبی التربص من تاحئة اخری بالخليفة العباسی الى ان بتدخل تین مماليك مصر 


ست ۱۷ شنت 


والا.وبيين فى الشام روسط ف عقد صلح بینهم وتم الصلح بالفعل علىاساس انيكون 
للسلطان العز عز الدين أبك ملك مصر والحزء الجئوبی من فلسطین دما فى ذلك غزة 
والقدسی وبلاد الساحل » وان تکون الاجزاء الواقعة شمال هذه الماطقة فى يد أصحابها 
من الابوبیین وان ينطاق سراح من وقع فى الاسر من رجال امك الناصروالبیت الاپوبی. 

ویعتبر هذا الاتفاق الذی تم باسم الخليفة العباسى ؛ انتصارا سیاسیا المماليك 
ویدءا رسميا القيام دولتهم فى مصر فقد اسع الصفة الشرعية على حكمهم . 
زورة الاعر آب فى مصر ۰ 

على ان اعتراف الخليفة بشرعية الحكم على مصر 4 لم يكن كافيا لاقناع سسکان 
محر أو على الاقل فريق منهم بهذه الشرعية » فقد ارسلت القبائل العربية التى كانت 
تسكن مصر متذ الفتح العربى فى الصعيد وفى مديرياث الوجه البحرى وخاصة فى 
الشم قیه والسحيرة ؛ الصيحة فى طول البلاد وعرخسها أن مصر للعرب ولیست 
للترك . ووجد الاعراب زعيما لهم فى شخص حصن الدين تعلب » الذى استطاع أن 
را حش.ود العرب حول حثی تجمع له عيش من اثنى عشر الف فارس ۰ 

فارسل االك العز الامير فارس الدين اقطاى على راس حبش لاخضاع هذه 
الثورة » فانتصر على حصن الدين بالثرب من ديروط . ثم تتبع المعر أبيك القبائل 
العربية فى مدير بات الوحه البحرى فأنزل لهم الهزائم الكثيرة . 

وارسل حصن الدين بطاب الامان من المز فامنه وطلب منه الحضور اليه ليعطيه 
امارات واقطاعات ۰ فلما وصل الى المعز وكان مقيما فى بلییس قبض عليه وعلى كل 
من كان معه وکانت عدنیم على ما بول القريرى الفين وستمائة فارس .. فشنقوا 
جميعا على طول الطريق من بلبيس الى القاهرة ياستثناء حصن الدين الذى ارسل 
الى الاسكندرية ليسجن بها » يقول المقريرى ثم فرض المعز الضرائب الثقيلة على 
المرب ۰ وعوملوا بالسسف والقهر فذلوا وقلوا على ما هو عليه الحال فى وقتنا 
( الترن الخامس عقن الیلادی 1 


۵ مب 1۱۵۲ هب ؛ مصرع الفارس اقطاى ۰ 


نجس العز ايبك فى التفلب على الايوبيين والقضاء على ثورة الاعراب ولکن هذا 
النجاح فى کلتا الحالتین قد نسب الى الفارس اقطاى » باعتباره صباحب الدور الاک 
فى كلا الانتصارين ٠‏ 

وصل الفارس اقطای الى اعلی درجات العظمة والتف حول الماليك البحرية 
وحدثته نفسه باللك » وکان من خشداشیته ( ای زملائه ) أقطاب الماليك من أمثال 
ثیبرس الننه قدارى ؛ وسنثر الاشثر وسیف الدین قلاوون . واذا كان أى سبطر من 
سطور تقالید الماليك ان شب للحکم کل من بقدر عليه فان السطر الثانم » كان أن 


ست ۱۷٩‏ بسب 


۰ لا ۰ دی 4 « 5 فد 4ب 
شتل اك کل من تصور آنه فك لصح منافسا له حي ولو لم نکن و قم 
مله ما بواخذ عله 35 


عل ذلك فقد تر ر السلطان اييك أن بتخلص من اقطای ؛ أرسل اليه یستدعیه 

2 ۳ تشارنه فى أمر من الامور » فلما وصل اقطای الى القلعة 
الى القلعة بححه ليه بر دد استسشہار ١‏ 
أمر انك بلق أبوابها فى وجه مماليك أقطاى للحيلولة دون ف معه > ثم این 
امره بالقبض على اقطای وفتله . وتسامع الماليك البحرية بقتل زعيمهم فاجتمع 
سيعمائة من أصحابه وحاص روا القلعة» تصورا منهم أنه مقبوض علیه داخلها » فماکان 
من العز ايك الا ان القی عليهم راسه » فلما تحقق الماليك البحرية من مصرعهاسقط 
فى ابديهم » وضعفت معنوياتهم وخافوا على انفسهم » فخرجوا من مصر هاربين 
وقصدوا املك الناصر يوسف صاحب حلب . واتجه بعضهم الى الملك المفيث صاحب 
الكرك 4 والتجاء بعضهم الى الخليفة العباسى فى بغداد » أو الى الملك علاء الدين ملك 
السلاجقة الروم فى آسیا الصفری . على أن السلطان العز أيبك لم يعد آمنا على 
سلطانه بعد مقنل أقطاى © اذ أنقسم المماليك وقام حزب قوی منهم معارض له فى 
معر والشسام ففكر فى أن بدعم سلطانه بالتحالف مع أمير من أمراء اللسلمين عن طريق 
المصاهرة » فاتصل بالامير بدر الدين لول صاحب الوصل » باعتباره أقوى شخصية 
فى الشرق الاوسط وقتذاك » وطلب منه بد ابنته للژواج ٠‏ 


۷ م د مه ه : مقتل السلطان العز عز الدين ايبك : 


لم قدر السلطان العز وهو بفکر فى زواج أبنة صاحب الوصل لتدعيم سلطانه 
فى مصر والشام ؛ ما تحدثه هذه الحركة من رد قعل عند شحرة الدر . 

لقد اعت شحره الدر نفسها من السلطنة لحساب عز الدين يبك زوحها » واذ 
كانت بطبيعتها امراة قوبة فقد اعتبرت تصرف عز الدين أبيك جحودا وکنودا وادرکت 
من ناحية أخرى أنه اذا تزوج ابنة صاحب الوصل فلاند أن يتخلص منها ولاسبيل 
الى ذلك الا بالقتل فقررت أن نکون هی البادئة , 


وكان السلطان العز على خلاف مع شجرة الدر لاستبدادها بامور المملكة ومنعها 
آباه من الاجتماع بأم ابنه : والزمته بطلاقهبا » ولذلك فقد هجرها وأقام بمناظر اللوق 
ایاما » فلما آحکمت شبحرة الدر كيدها بعثت اليه سترضیه وثحلف له أن تکون 
طوع آمره » وانخدع العز وطلع الى قلعة الجبل فى يوم الثلاثاء رابع عشر من دبیم 
الأول حتی اذا دخل الحمام ليلا كان فى انتظاره خمسة من الماليك » فشرعوا فى 
خنفه فأسنغاث بشسجرة الدر فرق له قلب شحرة الدر وطلبت منهم أن بطلقلوه : 


فاغلظ لها كبير القتلة ( محسن الجوجری ) وقال لها متی ترکناه لا سقلی علینا 
ولا عليك . ثم فتلوه . 


Ao e‏ | خی 


وکان عز آلدن أيبك فى الستين من عمره يوم قتل » وكانت مدة سلطنته سبع 
نين تنقص ثلاثة وبلاتین بوما ... يقول عنه المقريرى : كان ملكا حازما شجاعا 
سفاكا للدماء » قتل خلقا كثيرا وشئق عالا من الناس بغبر ذبب ليو فع فى الاسوب 
مهانتاه 3 واحدث مخلالم ومسادرات عمل بها من بعده ۳ 

ولكن ابا الحاسن بقول عنه : كان شسجاها عاقلا سیوسا كثير البذل للاموال : 
اطلق 86 مدة سلطنته من الاموال والخیول ما لا بحصی حتى رضى الناس ر طان 
مه الرق ۰ واما امل متسر فلم بر ضت وا بذلك الى آن مات 4 و کانوا سس معو له 
ما یکره ؛ حتى فى وجهه اذا رکب ومر بالطلمات ويقولون لا نرید الا سلطانا رئیسا 
مولودا علی الغعلرة 3 

وکان الك العز عنینبا طاهر لديل > بعيدا عن الظلم والعسفب كثير المداراة 
لخشداشم: والاحشمال لنجنیهم عليه وشر آخلاقهم . 

ولا سبيل للنو فیق بين مانین الصورنین التضاربتین الا أن نقول أن واحدة 

وقد بنی ااعز المدرسة العزبة على النيل بمصر القديمة ووقف علیها آوقافا . 
سلطنة الملك المنصور نور الدین : 

ف يوم الخمیس سادس عشر من ربيع الاول 4 بو بع با لسلعانة علی مصر على أبن 
عر الدين اك وکان غلاما لا شحاوز مر ۵ خمسه عشر عاما ( القر بزی ) +۰ وان 
اباس تحمل سلا أسود عشر عاما + وقد لقب بالنصور وجعل الأمير قطاز نائيا 
لسلطان واتابکا للعسکر + 
کل ساعاان كان بأخد المهد لابنه من بعده ویجیبه الامراء الى ذلك حتی اذا مات 
١‏ السلطان رفعوا انك بالفعل على العرش 'لتحفيقا لیشاذهم ¢ ولكن الى الدة التی بصفی 
فا الامر اء الاب فيما خیم و شفقوا على سن کون سلطانا عليهم 4 فیعز لون 
الى الصغير ویو لونه مکانه و يثفى الصبی الصغور الى دمياط أو الاسكندربة وأحيانا 
الى خارج متسر كلها 3 الى ارافی الدو له البیز بطبة مغلا 8 
متتل شاحرة الس : 
أدياه وعلی راسهم شسعر 5 الدر » وقد استطاع أن شض على الفعلة سس هو لة وان 
بقتلهم » ولكن شجرة الدر ظلت بميدة عن متناول يده » فقد تصدی لحمايتها طائفة 
من المماليك الصالحية ¢ فا تتفی اللصور بنقلها من دار السسلطية الى بعخن أبرأج 
القلعة 4 حتى اذا استشب له الامر قیضص عليها وأسلمها الى مه التی اسبلمتها بدورها 
الى جواريها ( على ما بفول القریزی )| فقتلتها ضربا بالقباقيب ثم دمینها من ضوف 


سس |۲۱ اس 


اسوار القاعة » حيث وجدت مقتولة فى الحادى عشر من ربيع الثانى وليس عليها 
شیء سترها ودفنت بالقرب من مشهد السيدة نفيسة حيث لاتزال مو جوده حشی 
الان 

ویقول ابو الحاسن عنها : وکانت خيرة دينة رئيسة عظيمة فى النفوس » ولها 
مآثر وآوقاف على وجوه البر معروفة بها (۱) ۰ 

ولا نستطیع أن نحبس حزننا لقتل شجرة الدر على هذه الصورة وهی التی 
انمذت مصر بلا مراء من الخطر الصلیبی » ولکنها کابت البادثة كما راینا فحرضت 
على قتل توران شاه ثم قتلت زوجها . وسيظل هذا الشعور الزدوج پلازمنا حتی 
نهاية العصر الملو کی » فالاعجاب بالاعمال العظيمة » يسر جنبا الى جنب مع 
استنکار آعمال الغدر والفتل والفتك ۰ 
تحدد ااعارلد بين مصر والشسام ٠‏ 

واستهل السلطان الجدید عهده بسلسلة من الأعارك وقعت على دود مصر 
الشمالية وعند مدينة غرة : ذلك أن الماليك البحرية الذین فروا الى الشسام عفب 
مقتل الضار س اقطای وعالى رأسهم الظاهر لیر س وقلاوون 14 وكانوا قد التددأوا ال 
امالك الناصر وسف صاحب الشام 4 وام بابث أن شاف منهم على نفسبه ٤‏ فتركوه 
الى املك المغفيث صاحب الکر لد : فأستولوا على مدبنة غرة لحسانه ¢ وراحوا حر ضو نه 
عبلی الاسثيلاع على مسر + فاستحاب لهم وزحف لجبيشد.ا» لؤازروه المماليك البحرية 
الذس لدأوا اليه 6 فتصدی لهم الحيش الصری تحت فپادة فطز (۲) عند مديشة 
الصالحية فهر مهم هزيمة منكرة وفر المغيث الى الكرك ومعه بيبرس اليلد قدارى » 
بعد أن نهب معسکره وقتل زهرة فرساله ۰ 
۸ ۴ ب 1۵۱ ه : سلؤوط بفداد بيد التثار : 

فى العاشر من المحرم من هذه السنة وقعت الواقعة التى كان يمكن ان تكون 
خاتمة المطاف للاسلام . وهی سقوط بغداد فى يد هولاكو حفيد جنکیزخان . 

وکان سقوط بغداد هو ختام هذه الرحلة من ااز حف المغولى الجارف الذی بدا 
عام ۱۱۷ هب كما آشرنا الى ذلك ٠‏ والذی توقف ذانییا بو فاة جنکپزخان » حتی اذا 
فسمت الدولة من بعده واصیحت بلاد فارس وخراسان احدى الدول المثولية 


الثلاث التى تجزات اليها الدولة الكبيرة » اسستانفت صراعها للسسيطرة على کل 
ما بحيط بها. 


(۱) ظل اسم شجرة الدر يتكرر فى مصر كل عام بمناسية احتغالات المحمل .. فقد كان يثال لنا ان 
هذا الهودج الذى بتألف منه الحمل © خاص بشجرة الدر , 
۳( ای أنه فى الواجهة بين جيش فيه قطر وآخر فيه بیبرس انتصر جيش قطر . 


منت ۸ اهنت 


وكتب التاريخ الاسلامية » غاصة بالتفاصيل التى ادت مباشرة الى كارثة سقوط 
بغداد ۰ وكيف كان الخلاف فى بنداد بين اهل السنة واهل الشيعة ١‏ وأهل السنة 
سمونهم الرافضة ) هو الحلقة الأولى من سلسلة الحوادث التى انتهت بدخول 
الفول بغداد ۰ فقد غضب الوزير العباسى مؤيد الدين بن العلقمی لما اصاب الرافضه > 
وكان هو نفسه رافضيا فدخل فى مراسلات مع هولاكو واطمعه فى الاسستيلاء على 
بغداد ؛ بينما راح من ناحية آخری بشبط عزم الخليفة العبامى الستمصم عن 
الاستکثار من الحند » وحشه على اتسر بح الجزء الاكبر من الجيش الفائم فعلا > 
بدعوی انه بتوجي» بعض ما ينفق على الجیش ۰ لاسستجلاب رضاء هولاکو خر 
واجدی ؛ ولذلك فقد كان زحف هولاکو على بفداد هینا : ولم تحر سسوی معارك 
ضثيلة للد فاع عن الدیثة الخالدة . فلما احدق هو لا کو بنداد اقنم مؤيد الدين بن 
العلقمى الخليفة آن يستسلم لهولاكو » بل واوهمه ان هولاكو قد قبل أن يصهر اليه 
ویزوحه ابنته ۰ بوذهب الخليفة فى ابهى حلله وحوله امراؤٌه وقواده وكبار رحال دولته 
فقبض عليهم هولاكو » كما راح يقبض على الطوائف التى بدات ترد اليه لحضسور 
الز فاف » و قتل الجميع )١١‏ » ثم اجتاز بجيشه بعد ذلك الى المدينة وأباحها هولاكو 
لجنوده أربعين پوما » فراحوا ینهبون ویس‌لبون ویفتاون بوبحرقون . وبقدر 
المتدلون عدد من مات فى هذه الكارثة بشمانمائة الف پینما بصل بهم البعض الى الف 
الف وثمائمائة الف . على أن اعظم ما منيث به الحضارة الاسلامية بل الانسانية فى 
هذه الواقعة ۰ هو اتلاف مثات الالو ف من الكتب التى هی خلاصة الثراث الانسانی 
حيث جعل منها جسرا فى نهر الدجلة . وبعد ان احترق من الدينة ما احترق وقتل 
من فتل ٠‏ آمر هولاكو چنوده بالکف عن القتل وان بنصرف کل الى عمله . 


يفول ابن کثیر ؛ ,ولا لودى فى بغداد بالامان » خرج من نحت الأرض من كان 
بالمطامير والقنى والمقابر کانهم الوتی اذ نشروا من قبورهم » وقد انكر بعضهم بعضا 
مسسبقهم من القتلى . ٠‏ 

والصر فب هولاكو بعد ذلك هن مديئة بغداد وما حولها بعد أن فسد الهواء الحیط 
بها » واسلمها الى مؤيد الدين بن العلقمى الذى عينه حاكما عليها 9) . 


(۱) بأخر فتل الخليف.ة سض الوفت ؛ والروابة الراجحه فى صله أنه وفع فى غرارة وظل يرفس 
ستی ماك وذلك حتى لا براق دمه »۰ 1 

(۲) من أسخحف ها قيل دفاعا من بعض مژرشی الاسيعة عن مؤيد الدین العلقمى أن تسليم هولاكو 
بندلاد بعد قشل #كثر اهلها وكبرائها لؤيد الدين العلقمى هو الدليل على اله لم يكن خائنا ؛ ولم يتصل 
بهولاكى من قبل والا لما وثق نه وسلمه المديئة ( انظر کتاب الغول فى التاريخ ) وما جاء فيه من دفاع اس 
طباطبا من مژید الدين ؛ والدى دحضه ورد عليه مؤلف الكتاب بالحجج الدامغة الدکتور نؤاد الرصاق . 


سد اا بصي 


۹ م س 1۵۷ ها : سبلطنة الك المظفر قطز على مصر : 
استانف هولاكو زحفه فى بلاد الموصل فاستولى على قلاعها بعد حرونب مريرة 
وحصار دام حول بعض الواقع '( مينافارقين ) عامين كاملين أظهر فيها 0 المدينة 
من البسالة مالا بوصف ثم انتهى أمرهم بالا ستسلام فایید وا عن بكرة آبیهم .. 
بسلطان مصر ؛ بعد أن خابت مساعیه فى التفاهم مع المفول على أن یکون حليفهم ف 
فتح مصر و شت دمشق ان بکون مصيرها مصير حلب فاست‌سلمت للنتار بعد 
أن خرج منها اللك الناصر قاصدا مصر ٠‏ ۱ 
وشساء القدر أن لهيىع للاسسلام بطلا ينقد آخر قلاعبه پو هی مصر » وکان هدا 
البطل هو سيف الدين قطز عبد الله العزی احد مماليك العن أيبك » والذى كان فى 
ذلك الوقت قد أصبح ناثب السلطان ومدسر المملكة . 
وناءت اللمقادير أن بكون قطز هو ابن آخت السلطان حلال الدين خوارزماه شاه 
وأبوه أبن عم السلطان حلال الدین . وكان قد اسر فى حرب النتار »6 م أنجاه االله من 
آیدیهم بالبيع فتقلبت به الأمور الى آن وصبل ما وصل . 
فلم تكد أنباء ما حدث فى بغداد تصل الى مسامعه » حتى نمض للأمر فى عزيمة 
جبارة ¢ بدات تتحلی فى كل نصر فانه وكان أول هذه التصر فات » أن خلع الملك متیصو ر 
لصغر سنه وعدم حدارته : ففی هذا الو قت العصيب لابد أن يقو م دمر الك رحل 
شهم نطیعه الناس ودنصب للحهاد ولیس صسيا صغيرا لا بحسن التدبير ٠‏ 
ولا غضب لعزل اللنصور ممالليك أبيه »© قال لهم : أنى ما قصدت الا أن نجنمع 
على قتال التسار ولا ستأتی ذلك بغير ملك » فاذا خرحنا وكسرنا العدو فالامر لکم 
وكانت خطوته الثانية تعبئة البلاد لواجهة الخطر الفولی واعداد الجيش بالسلاح 
والعتاد والوونة فکان لابد من جمع الأموال اللازمة لذلك فعقد مؤنمرا لذلك: من 
العلماء ليجيزوا له فرض الضرائب على الشعب . بوهنا عادت شخصية عز الدين بن 
8 "الام سلطان العلماء للظهور » حيث أفتى فتواه الخالدة : 
أموال التجار واعيان البلد ما بستعين به على تحضيره العسكر لدفع العدو ولكن 
بشرط الا سقی فى بیت الال شىء من السلاح والسروج الذهب والفضة الكاسش 
الزر کش واسقاط السیو ف الفضة وغير ذلك 4 وان "کل من 1 جنا بقلم على فرسه 
ورمحه وسلاحه وسساوى فى ذلك بين العامة واقت القتال ب اما اخذ آموال التتحار 
اخد آموال الرعية بغينر حق ٠‏ 


يد از یت 


وكانت هذه الفتوى نعنى نجريد الماليك الحاكمين من معظم ثرواتهم التى تتدفق 

عليهم من بيت الال » فكادوا سطشون بعز الدين عبد السلام » لولا أن حماه قطز الذی 
نعل يما أشار رغم معارضة أمراء الماليك . 
۰ م 1۵۸ ه : هولاکو بنذر قطر : 

ولم كد قطز بشرع فى تجهیزانه للاقاة التنار » حتى بعث اليه هولاكو سفارة من 
بعض آمراء الفول يطلب منه الانقیاد لطاعته وینذره وبحذر «من سوء العاقبة والمصير ؛ 
ولن تجد أروع من هذا الخطاب ما بصور مدی ما كان الفول قد وصلوا اليه من 
حروت بوطغیان وولع بسفك الدماء : 

من ملك الوك شرقا وغربا القان الاعظم باسمك الاهم باسط الأرض ورافع السما 
بعلم الاك فطز الذی هو من حنس الماليك الذين هربوا من سیوفنا وسائر امراء 
دولته وأهل مملكته بالدبار المصرية وما حولها من الاعمال » آنا نحن جند الله فى 
أرضه خلقنا من سخطه وساطنا على من حل به غضبه ٤‏ فلكم بجميع البلاد معتس 6 
وعن عزمنا مزدحر © فاأتعظوا بغي ركم > وأسلموا الینا أمركم قبل أن نكشف الغطام 
فنندمو | و بعود عليكم الخطلأ فنحن ما ترحم من بكى » ولا نرق أن شكا . فلا تطیاوا 
الخطاب » وآسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب نارها » وترمی نحوکم 
شرارها » فای أرض, تأویکم » وای طر بقة تلجیکم » وأى بلاد تحمیکم فما من سيو فنا 
خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص © فخیپولنا سوابق » وسهامئا خوارق وسیو فبا 
صواعق » وقلوبنا کالجبال وعدونا کالرمال ۰ فقد انصفناکم اذ راسلناکم واینطناکم 
اذ حذرئاکم » فما بقی لنا مقصد سواکم . والسلام علینا وعليكم وعلی من اطاع 
الهدی وخشی عواقب الردی واطاع اللك الاعلی . 

فام يكن لقطز من رد على هذه الرسالة الا أن قتل سفراء التتار وعلق رژوسهم 
على باب زويلة » محددا بذلك القضية فأما انتصبار على التتار وأما فناء . 


0 قوف عين حالوت‎ Li 

وبدات الارهاصات الكشفب عن طبيعة العر كه القادمة ونشبت من عرائم المماليك 
الصربين » فقد مات خان المغول الاعظم مانجوخان » فعاد هولاكو بجمهرة جيشه الى 
الشرق ليكون على مقربة من الاحداث . 

ولم بخلف فى الشام من جيوش الفول سوى عشرة آلاف مقائل نحت قيادة قائد 
جیشه الاول كثبغا . 

ومن ناحية اخرى » فان الماليك البحرية الذين كانوا فى الشام وعلى راسهم 
برس وقلاوون ۰ قد حز فى قاوبهم ما اصاب العالم الاسلامى على بد المغول » فكتبوا 


ب 1580 سب 


اقطز بطلبون منه أأن لعفو عنهم لففوا معه صفا واحدا لقتال ا لھم 
قطز وجاءوا الى مدر كان لقدميبا انز كن ف زف الزوخ الو رة ف الجن 

فلم تكد الأخبار تصل قطز برحف كتبفا نحو مصر وأسنديلاء طلائمة عل غزة) حتى 
قرر قطز آن بخرج بالجيش المصرى اواجهتهم فلما تردد بعض الأمراء فى الخروج ) 
واقترحوا الانتظار حتی شدم التتار ... هددهم قطز أن سیر وحده ومن بريد 
لحارية التتار » فاضطروا للانصیاع لامره . 

وعين قطز بيبرس البندقداری على راس مقدمة الجیش فأسرع الى مدبنة غزة » 
وكانت عساكر التتار الوجودین بها قد ارساو الى أميرهم كتبغا يطلبون منه أن 
بوافبهم بالنجدات ليستائفوا الزحف على مصر ولكن بببرس عاجلهم قبل وصول 
النجدات بالمحوم علیهم > فاتزل بهم هزيمة وطاردهم حتی نهر العاص »© فکانت هذه 
اول هزيمة تلحق بالتتار الذين كان الرعب منهم بحمل جیوشا بأكملها على الاستسلام 
فکان ذلك اول الفتح فقوبت عزاثم السلمین » وامتلاوا بالامل فى هربمة النثار . 

ووصل قطز على راس بقية الجيش » و صحب پیبرس وسارا معا بحذاء الساحل 
الصلیبی بعد أن تبجح فى حمل الصلیبیین على الو قوف على الحیاد » ثم انجهوا شرفا 
عبر الحلبل الى الاردن لاسترداد دمشق من الغول . 

وفى هذه الاثناء كان کتبفا كبير التتار قد علم بهزيمة رجاله عند غزة فارع 
بالحضور وکانه بحر من اللهب بسبب الفيرة بوالفضب ۰ وهكذا التقى المفول بجيش 
مصر عند قرية عين جالوت بين بيسان ونابلس فى اوائل سبتمبر ٠‏ 

وتتضمن كتب التاريخ تفاصيل سير المعركة وکیف تقلبت بين المد والجزر » 
والذى بهمنا هنا أن نسحله أن بطل هذا اليوم كان هو قطر بلا مراء » فقد حدث آن 
فر الماليك من حوله اثناء سير المعركة فثبت فى مكاله » بل وخلم خوذته وقذف بها 
على الارض وصاح صحته الخالدة « واسلاماه » وانقض على التتار بئفسه ؛ فكان 
لفعلته كبر الأثر فى أعادة الثقة الى المالك الذين عادوا واستائفوا القتال ... وكرر 
قطر هذا الو قف مرة ثانية » عندما آلوشکت الماليك على الفرار مرة أخرى ٠‏ 


وهكذا حتى تم النصر النهائی ووقع کتبفا فى الاسر ولم ليث أن قتل » وفرت 
جنود التتار لاول مرة فى تاريخ حياتهم مذعورین ومن ورائهم فرسان المماليك وعلى 
رآسهم الظاهر سبرس )١‏ فطاردهم وقتل منهم وأسر . بینما كان قطن ؛ بنزل عن 
حضائته ویس وة ملل ارقن شكرا للد »رول شرك كان لر ك آلا بهد ان شا 
ركعتين لله . 


(۱) گان الظاهر بيبرس بعد أن اصبح سلطانا شدیدالاحتفال موقعة عين جالوت معتبرا نفسهصاحب 
الدور ااکبر فيها » حتی لقد اقام بعد سلطنته نصبا فى مکان السرکة » لعله اول وآخر لصب من نرعه 
ی تاریخ الدولة الاسلامية . 


ب ۱۱۸۲ س 


ولسنا فى حاجة للوقوف طويلا أمنام تحليل النتائج التی ادت الیها معركة عين 
ما لوت بالنسبة للاسلام بل بالدسبة للحضارة الانسانية كلها » فاژرخون الاوربیون 
جر فون بان هذه المعركة لم نقذ العالم الاسلامى وحده » بل لقد انقذت العسالم 
ويح ىكذ لك » لاله لم بكن فى أوربا المسيحية كلها وقتذاك ملك قوى بستطیم مقاومة 
,وجول لو انهم انتصویوا على الماليك واستولوا على مصر . ١‏ الفول فى التاريخ ). 
بج المعركة بالنسبة للمماليك : ۱ 

على أن احد النتائج المباشرة اوقعة عين جالوت » هی تثبیت حکم الماليك . نة 
زهائية > لاعلى مصر فحسب » بل على مصر والشام ٠‏ فقد وصل فطز الى مدينة 
و مشق » وسط الاحتفالات التى لم تشهد مثلها فى ظل تاريخها » وق دمشق جاء 
كام الدن الشامية من الأبوبيين مستسامين لقطر وطائعين » فأمنهم وأعاد كل منهم 
وب مرکزه على آن بكون تابعا له ٠‏ 

أما الملك الناصر صاحب الشام » فكان قد عاد الى ضلاله القديم » فبعد آن 
وى حفاث بسلطان مصر وغادر دمشق عند زحف التتار عليها » متوحها الى مصر © فقد 
عاد ادراجه » واستسام لهولاكو الذى اصطحبه معه » فلما أن وصلت اليه آنباء هزبمة 
چیشه على بد قطن لم بجد مایفتا به غضبه الا أن بقتل الاك الناصر . 

وهكذا خسر اللك الناصر بوسف الد والدنيا لشديد حرصه على الملك » وف 
الوا قت الذى كان الماليك فيه قد أصصحوا فى نظر العالم الاسلامى كله حمائه‌ومنقذنه. 
مصرع قطز : 

على أن هذا النصر الذى لایزال تلب الانسانية بخفق لذكراه ؛ سرعان ماشابته 
شائبة مكدرة » اذ بينما كان قطر بتهيا للمودة الى مصر » وقد سبثثه البشائر اليها 
فا قیمت الاحتفالات والربنات فى انتثلار مقدمه » لتجزيه عما فمل أصر والاسلام؛كان 
بيبر س البئد قدارى يدير لقتله فى الطريق » فعندما وصل الجيش الى الصالحية » 
أظهر السلطان قطز رغیبثه فى الصيد فصحيه التامرون, وعلى رآسهم بيبرس » فلما 
فرخ السلطان من الصيد » تدم اليه بيبرس متظاهرا بتقبيل بده شكرا على منحه 
أياهة حاربه نثريه كان قد اعجب بها بيبرس 4 فلما أمسك بيده كانت هذه هی اشارة 
للمتآمرین فانقضوا عليه واعماوا فبه سيو فهم حتى اجهزوا عليه , 

ول الدکتور سعيد عبد الفتاح عاشور مرددا قول الدكتور محمد جمال الدين 
سر ور ؛ رو كلاهما الف عن الظاهر بيبرس کتابا . أن السسيب فى فعلة پسر‌س»هو ر فض 
قطر اعطاء ليابة حلب لبيبرس وائه بذلك ؛ قد تنكر لجميل بيبرس » وعدم اعطائه 
نياية حلب لبيبرس قد اظهر قصر نظر قطز لأن الكانة التى آحرزها فى ذلك الوقت 
كانت اعظم من أن يتجاهلها انسان » ولو كان قطز حكيما لألهى بيبرس بنيابة حلب 


وبدلك بامن مناقسته له فى مصر . ونحن من ناحيتنا لاثری فى هذه الجريمة النكراء 
ماشل عدلا ولاحرفا ولاشفما ولا وترا » بوانه ثیء بجل عن الوصف © ان بتكل دجل 
من أعظم الرحال غداة انقاذه لصر والعالم الاسلامى بوالانسانية من خطر داهم 4 لغير 
سسب حناه 4 فقد رأينا أن لیر س كان عناصيا وخاض المعارك ضد حجیو ش مصر 6 حش 
اذا طلب العفو من قطز عفا عنه واتاح له فرصة الجهاد فى سبيل الله » والو قاع الى 
رويناها عن مصرع قطر تست أنه كان قد جعل من بيبرس محل لقة حتی صحبه معه 
فى رحلة صيد » وتثبت انه منح بيبرس الجارية التى بريدها » حتى أن بيبرس تقدم 
له تحت ستار الرغبة 2 شکر ه ۰ 

و ظهب الاستاذ الکیر على أحمد باكثير ف رواشه التاريخية الفله ( واسلاماه ) 
الى أن قطر كان منتویا أن بستخلف بیبرس سلطانا على مصر من بعده وهذا سبب . 
اصطحانه له . 

ولا جدال فى أن پیبرس قد لعب بعد هذا الحادث فى تاربخ مصر بوالشام و الاسلام 
دورا عظيما جديرا بكل تقدير واعظام » ولكن هذا لابمنع آن القابييس الخلقية كلها 
تتکر هذا الذى اقدم عليه بیبرس والذی لاسسفر الا على ضوء نوع الحياة التى كان 
باعساره مجر د آلة للفتك . 

وکان مفتل قطن ى و الست السادس عشر من ذى القمدة من هذه السناه فلم 
تزد مدة حکمه کسلطان على سنة الا يوم ۰ ولکنها كانت سنة بمثات السنين » فئد 
کانت سئة فاصلة بين قدن و قدر 5 
مرلطاة الاك سرس ادق 1 
و قد 2 0 علاء الدين اليد قذار احد مماليك الاك م 0 آبان اعتقاله 
فى دمشق » واشتراه بشمن بخس » وعندما آفرج عن الامبر علاء رجم الى مصر وق 
صحته بسر س الذی اتشسب كما هى العادة الى سيك هھ فاصیح اسمه ہر یں 
البندقداری 4 لم آلت ملکته الى الاك الصالح آبوب فامجب ند کاثه وهمته تأعئقه 
واصبح عنده من القربین » وقد مر بنا فعله بابئه توران شاه عندما اش شرك فى فتله ) 
وكيف سارت حیاله بعد ذلك حتى أنتهى الى قتل قطز » يقول الؤرخون انه بعد أن 
تثل المتآمرون قطز 2 الصيد عادو[ ال دة الحیش وکان قد شاع نبا مقتل قطر) 
فسال آمیر الامر اء التآ مر تن 

من الذى قتل السلطان قطر ؟ 


قال بیبرس : 
آنا قثلثه . 
فقال الامر :؛ 


ب یاخوند اجلس فى مرتبة السلطان مکاله . 

ولا اف مسري ا لفك قر تناد اس له قاس دل 
ذلك با للك الظاهر + 

ودخل الظاهر بيبرس الى القاهرة وسط الرينات والهرجانات التى أقيمت 
استعدادا لاستقبال قطن ¢ فراح المنادى ينادى الناس : 

ترحموا على اللك الظفر قطز » پوادعوا بالنصر لسلطانکم املك الظاهر بيبرس 
۲۷۷۱ مس ٩‏ ه : نقل الخلافة الساسية الى مصر : ` 

بعتبر الکثیرون الظاهر بيبرس هو المؤسس الحقیقی لدولة الماليك فى مصر » 
فهو واضع الأنظمة التی جری علیها العمل من بعده ۲۵۰ سنة ٠‏ ولحن لائوافق على 
هذا الراى © فالحكم الملو کی كان قد قام وتاصلت أسسه وقواعده » فاعتر فه به 
الخليفة العساسى فاخد الصبغة الشرعية ثم حاءت مو قعة عين حالوت فكر ست الحكم 
من الناحية الواقعية إوالفعلية » 

وحقيقة الأمر أن الظاهر بيبرس طالت أيام حكمه » فو ضحت معسالم الحكم 

وكان من آحكم ماا قدم عليه الظاهر بيبرس وما يشهد له بانه رجل دولة ) نوق 
کونه فارسا مغوارا » انه انتهز فرصة تقوض الخلافة العباسية فى بغداد لكى سحييها 
فى مصر » ولقد مر بنا محاولات ابن طولون والأخشيد من بعده لنقل الخلانة العباسية 
الى مصر فلم بهي لهماا ذلك » فقد كانت بفداد لاترال بکل ثقلها ووزنها وما ترمز اليم 
من عظمة وس دد ثلماا دالت دولة بنداد اصح الطريق معدا لهذه الخطو ه ۰ فلم 
بکد بصل الى مصر شخص بدعى اہو القاسم 'أحميد وبصحبته جماعة من العربان 
وطواشى بغداد يشهدون بدسبة وانه ابن الخليفة الظاهر بأمر الله » حتى انتهز الظاهر 
سح لسن هذه الغرصة الذهبية 4 فجمع مجلسا من العلماء والفقهباع والقضاة ویابعو از 
الامام أحمد خليفة على المسلمين واطلقوا عليه لقب الستنصر بالله . ولم بكد الستتصی 
لصيج من الناحية الر سيمية خليفية خی قلبد ه بدوره حکم ۳ الدبار المصربة والبلاد 
غورا وثمدا 9 و فوض اليه أمر حندها ورعباها » بعد أن أصيح بالمكارم فردا ۰ وقد 
اورد المقريرى بص هذا التقليد فى کتابه السلوك وهو اشبه ما بکون بدستور مثالی 


و شهم البعض الظاهر بير سس اله بعد أن حصل على اعادة الخلا فة العباسية فى 
مصر على عادنه » فقد رای ان بتخلص من الخليفة نفسه حتى لایتحول الى خطر 
عليه فارسله الى بنداد مع بعض العسكر لاسترداد ملکه فکان فى ذلك نهانته حيث 


بد 1484 سس 


فتله التتار » وقولون أن الظاهر بسرس كان بهرف أن مثل هذه المهمة الجبارة 
لا-ینیض بها الخليفة بهذا العدد القلبل من الجند » ولو كان جادا فى هذه القضية » 
لمان ممه ا کک 

ولكن برد على- ذلك باحتمال أن کون الخليفة العباسى الحدید هو الذى طلب 
من الظاهر بيبرس أن يقوم بهذه الحملة » فلم يكن باستطاعة بيبرس الا أن بجيبه 
ايء طلبه ٠‏ 


الخليفة الساكم بأمر الله : 

استتخضر :الظاهر لمر س ۳ العام العا( ارا عباسيا جديدا 4 و مله خليفة 
اندلا مرق الحليفة الراحل 4 ولغب پاسم الحاکم تأمر الله , و سدو أن الطاهر بيس لسر 
خلال هذه المدة » كان قد راجع نفسبه فيما يجب أن يكون عليه دور هذا ا 
قتعظر علية أن بظهر فى المناسبات العامة » وحظر عليه أن بقابله أحد الا باذن من 
السلطان فأصيح محتعورا عليه ف خلا فة وصفها امغر يزى بأنها ام أمر فيها ولا هی 
وحسییه أن يقال له أمير المؤمنين ٠‏ 


وأسیح المستغيد الوحيد من اعادة الخلافة العياسية هم سلاطين المماليك » 
اذ اضیح لهم القام الأسمى على کل ملوك وحکام العالم الاسلامى 5 باعشبار هم سحماة 
الخلانة الستتمتعون سيعتها . 

اصیحت القاهرة هی اليلد الوحيد الذی يتطلع اليه العالم الاسلامی كله وبدین 
له بالولاء ۰ حقا لد رت و مقر خلافة فاطمية كما تعرف > 4 ولكن 0 0 
تاریخ العالم الاسلامى فلم بعد باقيا فيها الا خلافة واحدة سر العا! م الاسلامی لد 
بلوائها وهی خلانة عباسية فى مدیبة القاهرة . 


وسرعإن «انهشت القاهرة الى مستوى الكانة التى رفعتها اليها الأحداث , 
قلم تلبث ان تکون هی حامية التراث الاسلامى ومنقدته من التبدد والغسياع » 
'بها«سيؤلف فيها من موسوعات فى شتى فروع العر فة ؛ هى سبيلنا فى الايام الحاضرة 
للاعاطة. بالتراث: الحضارى الاسلامى . 
۵ مب ۱۱۳ ه ؛ بناء الدرسة الظاهرية بسن القصرين : 
تم المساع الدرسة الظاهر یه فى هذه السلة . وى يوم الاحد الثالث عشر من صفر 
بدا" التدويمن بها ۰ و قد خصصن لها ال بيو ف مختلف فروع العاوم الدنية 
ووقف علتهنا زان كيب ٤‏ وبئی الى مداندها مکتب لتعليم الأ يتام وأحرى علیهم الخبز 
فى كل يوم وكسوة الفصلين . 


O E 


۱۲۹۵ مت ۱۲ ف ؛ تعیین أربعة قضاة المذاهب الأربعة ؛ 


2 هذه اة أوقف ماکان العمل جارنا عليه من تخصیص القضسساء يالذهب 
الشسافعی » واقام نظام القضاة الأربعة بحيث كان لكل مذهب من (لذاهت الأربيعة 
الشافعى والحنفی والالکی والحنیلی قاض مستقل یحکم على حسب فتوی مذهبه , 
۷ م بس 11۵ ه : ابطال النکرات فى مص : 

وف هذه السلة يطل الظاهر لبر س ضمان الخشسشة وامر باحراتها و 
بیوت السکراث وکسر ما فيها م ن الخمور فأراقها » ومنع الحانات من الخواطیء وعم 
هذا الامر سائر الحهات ااصر بة 2 . والحهات الشامية . 


وق وشف: لا الع ششن الدن بن اال اجب كاب يليت الخال اة 
مطر فى هله الشنة :لما قدمت من الموصل الى الديار المصرية » فى.الدولة الظاهر نة » 
سقى الله من سحب الأنغام عهدها ؛ واعذب مشارب وردها » فوحدث مواطن الانس 
دارستة وارباب اللهو والخلانة غير آنسسة » ومن لذة العيثى آيسة » وهم آمر 
السلطان » جيش الشيطان » وتولی والى القاهرة اهراق الخمور » وأحراق الحشيش 

وشناعت بذلك الاخبار » ووقع الانکار واختفى المسطول فى الدار وقد .آذی 
الخلانة غاية الاذية , وقد دعانی بعض اصدقائى الى محله واعتذر الى عن تقصيره 
فى الاكرام » اذ لم باتنی بمدام . وقال قد غلب على ظنى أن ابا مرة (ابلیس) قد مات» 
وعد من الر فات فقم بنا نبكيه ونصف الحالة وارثيه فابتدات وقاث فى هذا العنی. . 

وقال ابن اباس الذی اورد هذه الرواية بقصيدة ضافية الذبول ینعون , فیها 
ابطال الخمر واللاهی وسائر النکرات ۰ 


امشی الظاهر بيبرس السئوات العشر التالية لاستفراره فى الحم فى خجهادمشتمر 
فد الاثار من نابحية وضد الحصليبيين من ناحية اخری » حيث اتخدذ هذا الجهناد 
الا خر فى بادیء الامر صورة الغارات المتفرقة ثم تحولت الى معارك واسنعة التطاق 
لنتهی بالاستيلاء على حصون وقلاع ومواقع هامة . ولکنه ام بتوصل الى ذلك > 
الا بعد ان كان عليه ان پسوی حسابه مع التتار اولا , 


ومن سن حل العاام الاسلامی أن احدى فرق النول آلی اا 2 افیا 

' ( وادى المثول ) والتی كان يطلق عليها اسم « القبيلة الذهبية » قد اعتنقت تعاليم 

الاسلام 3 وأصسحث على حلاف ميع ثنار ابران الذين هددون المالم الا سپلامی ۰ 
وشادل زعيمها ( بركة خان ) الرسائل والسفارات الودية مع الطاهن سرس : 


ین پاش عدد هذه ااسفاراث مها ۴ عهد حكم الظطاهر لبسو س و ده 4 وظلت 


Ea 


سثمر؛ بعد ذلك مع خلفاء الظاهر . وقد كان لاسلام القبيلة الذهبية » ولوثوف 
زعیمها بركة خان الى جوار المسلمين آثر فى تخفيف الضفط الى حد ما » عن العالم 
الاسلامى . بل ان لين بول يذهب الى حد القول الها هى السبب فى انقاذ الاسلام 
قن فقس وان 


وکان انکسار حدة ااخطر الثولی ؛ هو الذی مکن الظاهر بیبرس أن يتفرغ 
لحپاد الصليبيين 7 

ولکنه قبل ان بقدم على حرب الصلبیین » رای أن و سسياسة الابوبيين فى 
عزل صل سی یبی فلسطين عن العالم السیحی التخارحى لتشيل عليه الانتضااض 1 
ولذالك ققد دخل ۴۱ مفاو ضات انتهت الى معاهدات واتفاقات مع امبراطور رنطة 
بعد أن نجح هذا الاخير فى طرد الحاکم اللانينى البندقى من القسطنطينية . كما أبرم 
معاهدة مع منفرد اميراطور الدولة ار وماسة الفرابية وقد سس جل لنا ابن 0 
( موف مفرح الکروب ) الذی قام بالسفارة بين الظاهر وبين ملفرد » تفاصیل بعتته 
ومهمته وما وجده فى صقفلية وجنوب ابطالیا من مدن اسلامية ۰ 

حثئی اذا اطمان الظاهر بسرس الى سلامة مو قعه السبياسى والسکری بدا غروانه 
الموفقة ضد الصليبيين فى فلسطین فراحت معاقلهم تتساقط واحدة بعد اخری طوال 
سئة ۱۲۱۵ ) واستسلمت له قلعة صفد ( ۲۳ بو لبية سئة (١515‏ | وسقطت مدينة 
بافا فى بده ( فیراین سنه ۱۲۹۱۸ ) ۰ 
۸ ۸ ت۱۱ ف : سقوط دولة انطاكية الصلسية : 
على مدينة انطاكية مركز احدی دوبلات الصلیبیین القوبة فاحدث سقوطها دویا فى 
العالم الإسلامى والسیحی معا » فقد كانت انطاكية هی ثانيی دولة صليسية انشنتت 

ولم سق بعك سقوط الطاكية © سوی مملكة طرايلس E‏ الشسمال وعكا وصور 


فى الحنوب » وقد عادت كلها فطلبت عقد الصلح مع الظاهر بيبرس » فأجابهم الى 
هل | الصلح وشال أن الظاهر بیبر س دخل الى طر ابلس متخفیا باعشاره اد 
اعضاء وفد الفاوضات لیعر ف مداخل الدینة ومخارجها تمهیدا لفتحها فى الوقت 
المتاسسب ٠.‏ 
۰ مس ۱۸ هھ : الحملة الصالسرية النامنه : 

امترت اوریا كما هو دابها لسقوط انطاكية ؛ وارتعد البابا اريان الرابع فدعا 


س ۱٩۱۲‏ س 


ع ره اربان لم a.‏ نوق وا با یت ا ا 
ملوك وربا بم د لانقاذ ا الصایبیة ق اقرف 4 فلم ستحب له 
الیحمل له فد اطلق ا الکنائس ' 0 فشرع ا لتاس 
ف تمدوسز اللحملة الصليبية الثامنة وكأنه ريك أن شان لا مشن نه من فشل ف الرة 
السابقة 2 نيا ستعداد لهذه الحملة ا الظاهر بيبرس نترك القسام الى 
ول الحملة الصليبية عن وجوتها : 


رفضت البندقية أن تنقل جبوش هذه الحملة الى مصر أو الشام حرصا على 
اتفاقاتها التجارية وعلاقاتها الودية مع مصر . فاستعان لويس التاسع بسفن جمهورية 
جنوا التى بدات تنافس البندقية » ومندما وصلت اللحملة الى جزيرة صقلية » 
استطاع شارل دانجو آخو لويس التاسع والذی كان قد اصیح ملكا على الجز برة > 
أن يقنع لويس التاسع بان بتجه بالحملة صوب توئس للاستبلاء عليها اولا بدلا من 
مصر أو بيث امقدس مصورا له أن عملية الاسنبلاء على تونس ستکون هبنة لينة ذلك 
أن هوى سلطان توئس ( على مازعم ) مع السیحبین وسیفتح للحملة ذراعبه . وان 
الاستپلاء على تونس هو خير طریق للاستبلاء على مصر من طريق شمال افربقیا . 

واستمع لويس التاسع لهذا التوجیه » فقصد بجيشه الؤلف من ستین الف 
مقائل الى تونس » وانتمت الحملة بالاخفاق الذريع فقد قاومتهم تونس وانتشر 
الطاعون بين افراد الحملة » ومات اويس التاسع نفسه ضبحية للطاعون » دون أن 
تکتحل عیناه برؤية ذهب توس لس الومود فضلا عن الوصول الى وأدى النيل » وحاول 
شارل ان بواصل الخحرب. ولکنه اخفق بدوره عن أن يحقق نصرا ؛ فدخسل ق 
مفاوضات مع الستنصر الحفصى سلطان توئس © مدنا الاستعداد للاشسحاب بالحملة 
من تونس مقابل ميلغ من المال على سيل التعويض عما اثفق فى الحملة . 
2۳ شترى سلطان تو لس نس السلام , بد فع هذا المبلغ 8 و انسحت تلول الفر نسیین من 
تونس تحر آذبال الهزيمة والاخفاق , وکان ذلك آخر العهد بالحملات الصليبية 
الاوريية » فش كانت الریح بدات تهب فى انجاه مغاير . 
۷۳ م ب ٩۷۲‏ ه : تصدفية خطر الاسماعيلية ( الحشاشین ) ٠‏ 

وتنفس الظاهر برس الصعداء » ورأى أن ستعد للجو لة الاخرة لتصفية 
الصليبيين فى فاسطين » ولکنه رای قبل أن شدم على خطوته الاخيرة » أن بخلص 
الجتمع الاسلامی من احدی ۰ النن كانت نهدده دائما كثير من الخاطر والاضرار» 
وتلك هی الطائفة الاسناميلية ؛ التی طالا أرقت بفدائبیها ابطال العالم الاسلامی > 
والثى آوشکت بوما ما أن تفجم ۳ باغتیال صلاح الدین » وکان خطرهم المیت 


اسه 


يتخاي اكثر. ما يتحلى فى تحالفهم مع الصليبيين ضد امسلمين فى كل الغروات اللتى 
قام نها اللي يون : 


وکان جم الاس ماعيلية و فى أفول » بعد أن قضى علبيهم ا ف بلاد 5 0 
وبمع.ذلك ی ظطل أ یدد من القلاع القوية ف بلاد السام ٠.‏ مثل مصیاف والعليقة 
و آلقلمیشن: توالخوابی: وا أكهت- والرصافة وغ ها ۰ 


و قرر الظاهر بيبرس ان ستولى على هذه القلاع كلها » السام والفاوضة حیتا" 
وبالقوة حینا "خر » حتی استولی على هذه القلاع كلها ٠٠‏ وستنیر" الاسماعيلية الى.' 
معي م حیث ع أ قيطعهم بعض الإقطاعيات 4 فلم " لشو أ .أن زال 5 وذابو۱ ف لسعب 
f 3-5‏ ۱ ه : هزبمة التنار على نهر الفرات : 


اف یدمن مده ا را ی الى تفش شرس ولاق 
شيا 5 دمشق 4 أن النغار بحاصر ون مد دنة السيرة وبرابطون على شالیء الفسرات 
لیحو لوا دون وتول النجدات اليها . فسسار الهم الظاهر فى حیشنه واس تطاع' أن" 
بهزم التتار وان بجلیهم عن شاطیء النهر بعد ان عداه سباحة من فرسانه وارتد 
التثار عن مدینة البیر 5 مخلفين وراءهم معسكر هم واثقالهم ۳ از و ادهم » ودخل الظاهر 
الى مدينة البيرة فائرا. منتصرا . 

4 ۳ 0 ھب : فدح بلاد الثوبة والسودان : 


SS E ۱‏ ماك أرق :4 Sk‏ تا ۵ اش Ss aa‏ کی 
العبلیبیین والاسماعیلین فى الشام » لکی بخضرج الى الظاهن, بیبررس ویشن الغارات 
علی ,مد نبة ابسوان » وميناء عيذاب ونهب ما فى البلدنين کک 4 فتك اليه 
الظاهر بجیش هزمه هز ما منكرة وطارده داخل بلاده وأستولى على کل بلاد النوبة 
حتى مدنة دثقلا ووضع علی العرش النوبی شکنده الذى آخذ على نفسه آغلظ 
الوائیق أن نکون تایبا شا اس بسلطان. مص وان ودي كل عام من اليد 
والحيوانات والاموال ما جری الاتفاف على منذ أقدم العصور . 


,۱۲۷۹ م ۱۷۵ هب : انتصار الظاهر على التتار : 


اقزر اب. ر فرح أن شرل شياية فاضية بالتثار الذین ما الفكوا منك ولى السلطان 
بهاجمون اطرا ف“مملكته وستولون على بعض الدن الشمالية فلا بكاد سرع الیهم 
حي بتقهقر وا" متخن عنها . ورای الظاهر أن يشربهم فى معقلهم الجذيد بآسحية 


ست € سب 


الصسغرى ؛ فقد كانوا قد اءمنقروا بها بعد أن اخضعوا سلاجقة الاتراك لسلطائهم 
وأصيح معيد الدين برواناه السلطان السلجوقى بحندکم بأسمهم نحت رقابة خیش 
مغولى ۳ برابعل ف بلاده . فزحفب الظاهر بييرس فى هذه السنةه ميشه الذى 
اصیح بتالف من أحد عثر الغا من المماليك المختارين الدریین . 'وعيد, مدبنة آلتتی. 
تم اللقاء بين التشار وجصش بيبرس ۱۱ ذى القعدة ( ۱٩‏ ابریل ) ودارت معركة من 
أعنفب المارك » انتهت بهزيمة النتار وقتل قائدهم » وبلغ عدة من جندل على آرض 
العز کف" مم عة اف ۳ واا ایهم ۲ لظاهر" برس الاسری اد سدور أمره 
شتا جات 

وقد فرر لابقاء ملك التتار ان بمر بادض المعركة فام ينملك نفشه على ما يقول کنا 
مور المغول رشید الدين الهمزانى > من البكاء حزنا على رحاله . 


اما الظاهر فقد دخل مدينة ( قيسساوية ) قصرية عاصمة الاتزالا السلاحقة. طوال 
المائتى سنة السابقة ‏ وجاس على عرش السلاجقة بتلفی ولاء الشعب_ وفك اقعمت 
الصلوات پاسمه فى المساحد » وضربت السكة باسمه » ووندت اليه أمراء الاطراف 
والنواحى بقدمون خضسوعهم وتباری الشعراء قى تخليد هذا الانتصار الزائغ تتعنائدهم 
التي لا ترال تحفظها كتب التاريخ , 
۷ م - 1۱۷۱ ه : وفاة اأظاهر برس : 

فى يوم الخمیس النامن راله‌خرین من الحرم مات الظاهر بینرس ف مان دنشق 
بعد مرض اسشفرف آس‌ وعین . 

وهکذا طوبت صفحة بطل آخر من اكير ابطال السامین > واذا كان شین بلولبه 
من وحية نظرئا عدوانه على قطر وغدره به » فقد عاش بقببة حینانه بعد ذلك 
بحاول التکفیر عن هذه الفعالة فقد كان شدید الحرص على أن بعوض السلمین: 
خسارتهم بفقدان قطر . فانتصر اکثر من مرة على التتار » وشرع فى تقويض بنيان 
افر سای 
عهسد اء دانشء ژنهمر ٠‏ 

غلی الرغم من أن الصفة الغالبة على عهد الظاهر بیبرس © هى انتصازاته 
الصسکر بة فان منشانه الدئیة والعيمرانبة كفبيلة وحدها نان تبحعله. على پاس من 
حكموا مصر . وتخصص کتب الناريخ صفحات عديدة لتعداد هذه المنشات ,وجسینا 
آن شیر الپها ليدرك الباحث مدى انساع نطاقها ۱ 


قناطر : 


انشا قناطر شیرامنت بالجيزة وعمر جسر القليوبية و امالس ماو حر 


عد 5 دحت 


ابى المنجا ب وقنطرة السباع > وقنطرة مينا السیرج ‏ وقنطراین عند القصير على 
بحر ابراس سسيعة آبواب كل قنطرة . 

وانشا فى الجسر الذى سلك فيه الى دمياط ست عثرة قنطرة وی على خلیج 
الاسكندرية قنطرة عظيمة بعقد واحد ., 
افرع : | 

وانشا من الترع والخنجان كما كانت تسمی : خليج اسكندرية الذى اعاده الى 
سابق فاعلیته » وحفر بحر آشموم وترعة الصلاح وخور منجا والحاری والکا فوری 
وأو الفضل 6 و بجر الصددسام بالقليوبية و تشر سر د وس ۰ 
المدارس و الجوامع والقصسوں : 

انشا الدرسة الصالحية » وعمر الجامع الكبير الذى فى زقاق الكحل خارج 
الحسيتية ( والذی ۷ بزال فائما « بالظاهر » ) وأنشا دار الذهب بقلمنة الحبل , 
ودودا و قصورا بظاهر القلعة . والبرج الکبیر بقلعة الجبل . 


. كما جدد الجامع الائور والجامع الازهر وأعاد اليه الخطبة بعد أن كان خرابا 
منذ بدات الدولة الابوسة ٠‏ وبئى جامع العافية بالحسينية وانفق عليه اكثر من 


وأنشأ قريبا مئه زاوية الشيخ فضل ۰ وعمر بالقیاس القبة وائشا بها عدة 
جو أمع وعدة قلاع ۰ 


فى الاسكندرية ودمياط : 
وعمر سور الإسكندرية 4 و حدد الناثر الشی بهسا وعمر منارا شعر رشك وردم 


الاسسسطول : e‏ 
قد بلغ نهباية ضعفه أيام الصالح أبوب فجدده بيبرس حتى اصبح لدی مصر ما بريد 
على أربعين سفبئة حربية كبيرة مما كانت تسمى ( الشوانی ) وأضعاف هلا العدد 
هن الجرار ویعدو الطرائد ونحوها وكان ينزل بنفسه الى دار الصصناعة بجزيرة 
الروضة ويشرف بنفسه على بناء السفن . 

ولم بقلل من اهتمامه بالاسطول » الاخفاق الذى منى به الاسطول عند محاو لته 
فتح ثبر ص بسبب الريح التى اطاحت به » فقد اعاد بناء الاسطول واعاده الى اكير 
من قونه الضائعة , 


س ۱۱ سب 


ا 

ویتی بالبلاد الحجازية والشامية مالا بمکن حصره من القلاع والعمائر والساجد . 

يقول ابن 'المحاسن : وبالجملة فد بنى أيامه بالديار المصرية ما لم ببن مثله 
يام الخلفاء المصريين ولا ملوك بنى ايوب » من الابنية والرباع والخانات والقواسير 
راضع نم دولة الماليك : 

وكان هو واضيع درحات الو لائف الكبرى ت كأمير السلاح وأمير الحلس وراس 
لوب والحاحب والخازندار وأمير آخور والسر اخور والحمدار ٠‏ وحدد لكل هذه 
الوطائف اختصاصها الذى ظل متبعا من بعده خلال قرنين من الزمان . 

وهو الذی نظم البرید بحيث أصبح بمثل فى عصره ذروة ما وصل اليه البريد 
فى كل ناريخ الدولة الاسلامية على ما بقرره الدكتور نظير سعداوى . 
الحاشر . وحلت الاشارات الضوئية بأشعال الثيران » محل اللاسلكى فى عصرنا 
الحديث . فلا بكاد التتار بهاجمون حدود الدولة فى الوصل » حتى ينتقل الخبر ف 
ساماث الى بر 0 
الملمساء والأملام : 

ویزین عصس برس عدد كير من الرجال الاعلام فى كل علم وفن ومجال ٠‏ وعلى 
راس الحميع الشيخ عر الدين عبد السلام اللقب سسلطان العلماء والذی اشرنا الى 
بض مواقفه. 

والقاضى أبن خلكان صاحب کتاب وفيات الاعيان الدى عينه الظاهر بيبرس 
ناضيا لدمشق والذی ترك لنا مرجعا بعتبر من کنوز التاريخ . والمؤرخ جمال 

وغص عصر ۵ بالشعر اء وأهمهم شرف الدين البو صيرى صاحب | لسیحل الشهور 
فى الاسكندرية ومؤلف قصيدة البردة فى مدح الرسول ٠‏ 
اشنداد تیار الصوفية : 

ویزدان عصره بأسماء أقطاب التصوف الذين لا بزال الئاس سحلونهم حثی الو قت 


الحاضر من امثال ابو الحسن الشاذلى رابو العباس الرسی والسيد احمد البدوی 
وابراهیم الدسو فى 5 4 u1‏ 

والقول على یار التصوف 2 هیله الفتر ه کو فعل ما حاق بالسسلمین 
من تدمير بغداد ف الشرق ؛ وتصدع الدولة الاندلسية فى الغرب 6 مما حعل راح 
الزهد والتعشف والعودة الى الله تنيلك كثيرا من النفوس الحساسة ٠‏ 


بت ۹۷ عبد 


بيبرس الأسطورة : 

وبعد فقد استطاع الظاهر بيبرس أن سستولى على عقول معاصريه بحياته 
اماو که ومعاركه وأساوبه ی الحكم 4 وغلهوره ف کل مكان ف آرحاء دو لته حيث 
لا بتو قعون ظهوره » فحيث بظن أنه فى مصر اذا به فى بلاد الحجاز بحج فى خشوع > 
ويترك آثاره العمارية قائمة حتى اليوم » وحيث بظن أنه فى قلعة الجبل > اذا به 
نعيش ۳ احدى القرى عللی صورة درو دش 1 سیتطلع احوال الشسصب ۳ 

وهكذا ظلت الأساطير تنسج حوله » فتلقف ذلك أدبب مصرى مجهول الف لتا 
والقصاص ف المقاهى ومجالس السمر فتثير الحماسة والنخوة فى نفوس السامعين , 
۷ م س ۷٦‏ ه : ساطنة الملك سعید محمد بن املك الظاهر : 
المعو بركة خان وکان آبوه الظاهر قد آسماه بركة خان تیمنا: باسم جده بركة ضان, 
زعيم مغول القبيلة الذهبية والذی نزوج الظاهر بیبرس ابنته فآنجب منها السلطان 
محمد الذکور . وقد لقب باللك السعيد ناصر الدين . 

و کان آنو ه قد جعله ولى العهسك من بعده عام ۲ ه وزو حا ابنة کسر الامراء 
سيف الدين قلاوون ليضمن ولاءه من بعبد » حيث كان يدرك ضیشق: اللماليلك. به, 5 

واذا كان القول على أن الظاهر بيبرس هو واضسع اسس النظام الملوکی 
فباستطاعتنا ان نجد فى وصيته لابنه » البدا الذى سار عليه كل سلاطين المماليكك 
من بعده حيث قال لله ؛ 

انك صبى وهؤلاء الامراء الاکابر سيظلون ينظرون اليك باعتبارك صبى © فأيما 
أمير بلفك عنه ما بشوش عليك ملكك وتحققت من ذلك فاضرب عنقه فورا » لا تمتقله 
ولا تستشر أحدا فى هذا ؛ وافعل به ما أمرتك والا ضاعت مصلحتك . 

ولم بجد السلطان الجديد نفعا من توصية أبيه له » ولا زواجه من ابنة سيف ال ين 
قلاوون » فلم تكن له صفات بيه وانما کان شابا حدثا محبا للهو واقعا تحت تآثیر 
آمه الفو لية من ناحية » وحاشیته العابلة من ناحية آخری . وقد حرضته حافبیته 
على كبار الامراه فعزل بعضهم وحبس الاخر » فتامر الماليك عليه و قررو! خلعه + 
۹ م - ۱۷۸ ه : خلع السلظان الملك السعید : 

كان الرجل الذی تصور الظاهر بيبرس وهو سيف الدنن فلاوون ان" نكون؛ هن 


يد +3 بك 


بسك اننه من بعك ۵ ۰ شو العامل على خابمه » ولا عحب فی ذلك 4 فقلاوون كان أحد ناه 
حكم الماليك البحرية » شهد الو قائع كلها الى جوار الظاهر بيبر ۱ 


س * ولم يكن يرى 
؟حد من ميزه علبياء 3 


سن ربيع الشاني من هذ ه اسنا ۰ ۱ ١‏ 


ورعاية لكونه زوج ابنة قلاوون فد ملكوه تحصن الكرك وسار اليه مع زوجنه 
اة فلاوون ۰ 


زولية السلطان الاك العادل سلامش على مصر : 


عن نس الأمراء كما هى علد نهم السلطنة علی قلاوون باعشياره أقواهم وأقدمهم 
والسماعی على خلم , السلطان الساق 4 ولکن حل قلاوون وډڊرىته رأت أن لا شعحل 
الأمر ) فهك كان بحس نمض العار له الخسة و فى صفوف الأمراء 4 ولذاك فد 
يي 
آنا ما اعت الملك السعيدك طمعا 2 الساطة 4 ا أن لا بخرج ا عن ذردة 
العادل وعلي ا الآخر فلاوون 4 ا للآثنين مما عا ی المنار 5 
سلطنة مصور سیف الدین قلاوون على مصر : 
لم تكد نمی ثلاث أشهر على تولیة السالطان الجدید » حتی كان فلاوون قد دير 
أموره هو الى وار تددر آمور الملكة 4 فتخلص من بعيض الأمراء الذاین بخشی , 
ممارشتهم لسلطنته » ووضع اهل ثقنه فى ااراکز الحساسة , حتى اذا اطمان الى 
عمله جمع الامر اء واعلنهم أن الملك لا بصائح مع وجود طفل صغم 2 السلطنة , 
نالملکة ا تقوم الا علي اکتاف رجل کامل فوافقوه على رابه وءزل سلامش وآبعد الى 
الكرك لیکون سجن آخیاه بر که + وعين الان الثالث الظاهر م س وأسمه حضر اا 
على حصن الشوبك , 
۰ م س 1۱۷۹ ه : ثورة سنقر الاشفر بالشام ٠‏ 
لم بعچب هذا التصر ف احد اقطاب الماليك این وهو سنقر الأشقر وکان 
قادوون قد بعمث به ثائيا للسلطان عا ی الشام 04 فاعان استقلا له بملك الشام 1 وتلقب 


بالك الكامل وحمل الفضاة والأمراء والعامة عا ى الاعتراف به 34 والضمت اليه فبائل 
انب و الفتامية.' و 


ere ۱۹۹ يسس‎ 


فیعث الیه قلاوون بچیش على راسه الامیر علم الدين سنجر + فاستطاع آن 
قوم عيش ا رت من دی مدع سب عفن ليده 
وانحازت الى علم الدین 3 ولكن سل الاشقر لم تسام واستطاع مع فر شش من 
انصاره أن ينبحاز الى بعض الواقع فى شمال الشام وأن شحصن بها » وبعث برسله 
الى منو ل فارش حر ف غل غو اة وان سین عونا له 
۸۷۱ م - ۱۸۰ ه : هزيمة التنار فى موقعة حمص : 

لم كن التتار بتر قبون, خيرا من هذه الفرصة لكى بحقةوا ما عحزوا حتى ذلك 
الو قت عن نحقيقه وهو احتلال الشام تمهيدا لاحتلال مصر . وكانوا قبل هذا التمرد 
بلادهم خوفا من تکتل حبش الماليك علیهم + آما هلذه المرة فقد عقدوا العزم على 
خوض معركة حاسمة فجاءوا بقوة كبيرة ۰ 

وت شامع قلاوون بمقدمهم فخرح من مصر حاشدا کل ما استطاع حتسدة من 
قوی + وعندما وصل ال أرض الشام 4 أدرك سنقر الأشقر أن لا قبل لله بمعاداة 
قلاوون » أو لعل ضميره قد استيقظ ثانية عاى استقدامه للنتار » فاتصل بقلاوون 
طالبا منه العفو والصلح فمنحه اياه على الفور . 

وف بوم الخميس الرابع عشر من شهر رجب » تم اللقاء بين جيوش التتار نحت 
قيادة منكوتمر بن هولاكو على رأس جيش بتراوح عدده ما بين ستين وثمانين الفا . 
معركة عين حالوت من حيث كثرة عدد الحند الذى اشترك فيها من الطر فين ۰ 
الصری > فان بقية الجیش ( الجناح الأيمن ) استطاعت أن تتذاب على التثار وان 
تو قع دهم هزيمة منكرة 4 فر على آثر ها التثار و فرسان الماليت تتعقیهم قتلا واسرا 4 
حتی وصلت فلول النهزمنین من التتار الى نهر الفرات ففرق فيه عدد كبير منهم . 

وقد أصيب منکوتمر نفسه فى المعركة » ولکنه نجا بنفسه لیموت فى العام الثانی 
متأثرا باصابته وما أصابه ف العركة 8 

وهكذا كانت موقعة حمص تتو بجا لمعركتى عين حالوت وآبلستن وهی باتفاق 
المؤرخين اعظم هزيمة منى بها التعار . 

وقد أعقبها ما بشبه المدنة السلحة التى دامت سبعة عشر عاما لم بجرو في 
خلالها مغول اران على العدوان على حدود الدو له الا سلامیة الصر بة ۰ 

ومن حسن حف سلام والیشر بة 4 أن دين الاسلام لن یلیٹ أإن ناخد طر بقه 


سس چ کے 


الى قلوب سلاطين التتار » ولذلك فعندما يسثائفون هجومهم على الدولة الاسلامية 
ان یکوئوا خطرا ماحقا ولن بكرروا أساليبهم البربرية التى كانت دستورهم , 
۲ م ب ۱۸۲ ه : بناء القبة والسنجد والسيمارستان : 

وف هذه ااسنة آنم قلاوون مق سسسته الاجتماعية العظمی الثلنة الاغراض وهی 
المدرسة والقبة والبيمارستان والتى غلب عليها أسم البیمارستان :! المستشفى ) 
وقد قيل فى سيب بنائها على ما روى ابن اياس أن الملك المنصور أمر مماليكه ذات 
يوم أن يضعوا السيف فى العوام لامر أوجب تغير خاطره عليهم , فلما راق خاطر 
السلطان ندم علی وعلنه بالنا۳س وی زا السيمارستان وفعل من أنواع ااخير ما م 
بفعله غیره من االوك لیکفر الله عنه ما فعله بالناس ؛ لعل الحسنات بذهین السیثات 

ولکنا لا نميل لهذا الرأى » لما اششهر به فلاوون من حبه للعدل وکراهیثه لسفك 
الدماه 0 واذا كانت بك الممااليك مبسوطة على بعضها فقلما كانوا بعر ضون لعامة 
۱ لشعب ظلما وعد و انا 4 

ولذلك فنحن نرجح الرواية الاخری التی ذکرها الفریزی من ان سبب بنائها > 
هو أن قلاوون مرض فى حياة الظاهر بیبرس وکان بدمشق فعالجه الاطباء بأدوية 
اخذت له من بیمارستان نور الد ین الشهيد فشفی 8 لم زار السیمارستان فلما ركه 
أعجبه ونذر أن آناه الله اللك ان سنی مارستان: ممائلا » فلما تسلطن حقق نذره , 
ولا جدال أن انتصاره الساحق على التتار ؛ قد قوی عرمه على الضی فى انضاثه 
الہ ةة ٠‏ 

اما العبة فد بناها قلاو ون لنکون جامعا وهمسجدا ومد ثنا له بعد موثه 6 وقرر 
لها خوسسين مقرئا نتناویون فراءه القرآن ليلا ونهارا سم ورتسا لها اماما دائما لاقامة 
الصلوات كما جعل رئيسا لامؤذنين وذنون فوق منارة | مثذنة )! ليس فى مصر 
أجل منها . ورتب بهده القسة درسا للتفسير القفرآن وعين له مدرسا ومعيدين 
وثلائین طالبا ۰ ۱ 

کما کان بدرس بها الحدیث النبوی » وانشا فی القبة خزانة کتب مامرة . 
امدرسسة : 

أما املدرسة فك أله لسسٹا على نهیم المدارس ا صسسح انشا ها مألو فا 2 مصر 4 
لندر سین ألفقه على اذاهب الأريعة ٤‏ وعین لها أماما وأمينا» ومعلمين لندرس الذاهب 
الببمارستان : 

علی انه لا الب ولا الدرسة هی التی شلدث منشات فلاوون العمرانبة بقدر 


يسم ۷۰ منت 


ما خلذها بیمارستانه الذى لا بزال نعمل حتى الآن بعد القفضاء خمسنانة عام على 
انشائه » وهو اذا كان اليوم قد ار على علاج العيون » لقد كان عند انشائه احد 
أعاجيب العصر » كما قرر ذلك ابن بطوطة عندما زار مصر بعد انشاله بسنوات م, 

ویصف لنا المقريزى بتفصیل دقيق نظام البيمارستان » فيأخذنا العجب لهذا 
الو صف الذى يتليبق على أرفى اعبات العلاحية 1 و الحدنت حیتا بقول : 

وقد رنب فيه الا طباء والعقافیر وسار ما بحتاج اليه من به لعلاح ای مرض 
من الأمراض ٠‏ 

وجمل فيه فراشين من الرجال والنساء لخدمة الرضی وقرد لهم لمالم ( 
اللرتبات ) ونصب الاسرة للمرضى وفرشها بجميع الفرش المحتاج اليها فى المرض ٠‏ 
وأفرد لكل طائفة من المرضى موضعا »> فجعل اواوین المارستان الأربعة للمرضى 
بالحمیات و نحو ها ۹ وأفرد قاعة للرمد وقاعة الح ر حى و قاع للاسهال و فاع ا 
سحری ف ۳ هذه الاماکن ۰ 

وأفرد مكانا تطبخ الطعام والادو بة والاشر یذ 0 ومكانا ف المعاجين 00 
وغيرها ٠.‏ ومواضع لنخزن فيه الحواصل ( ( ای الؤونة ) وحمل مکانا تفرق فيه 
الأشربة وألأدوية ) العيادة الخارحية ( ومكانا بلس فيه رئيس الأطباء سا لالقساء 
دروس الطب . 

وكان القسائم بعمارة والشساء هذا العمل العظيم هو الأمير علم الدین سجر 
الشحاعی . 

ویضیف لين بول فى أوصباف الستشفی وطرق العلاح باه * 
بتخصیص مكان یجلس فيه رئيس الاطباء لالقااء دروس الطب ( على مثال كلية الطب 
الملحقة بالقصر العينى ) ۰ 

وكان المشرف على بناء هذا العمل العظيم هو الأمير علم الدين الشجاعى . 
مؤسسة للملوك وعامة الشعب : 

وبعك أن أوقف التصر ر قلاوون على هذا الستشفی الاو قاف الحليلة النی: تکنی 
لنقماته ال والتى قدرت بالف ألف 5 خصص ۹ ۱ العمل تس 
0 والأمير ١‏ الكبير والصغير © والحر والعبد » ود والاباث ٠.‏ 

ونچسب أن ليس فى الدنيا كلها من مشر قها الی مغربها قبل أيام قلاؤون أو بعده 


سس .ل سس 


فى مرا ۳ 0 رست م لعل البشر هاي السسواء والصغير الحر 
رالعند الذکر والثى والملك والجندی كما هو شان هاده اأؤسسة . 
ع ب ٩۸6‏ ه : سقوط حصن الرقب الصلیبی : 
لم بکد قلاوون بخلس من الخطر الغولی بانتصاره الحاسم ف مع رک حمص )4 
ی و اه ما as E E am aE‏ 
بزال پاقیا منها : 
مع ا الهف الال + 
بش مملكة التدس المستقرة فى عكا . 
۰ وكان الى جوار هذين المركزين عدد من القلاع والمواقع المتنائرة هنا وهناك > تقيم 
“ف بعضها فرسان الاسبتارية » ويقيم فى بعضها الآخر فرسان الداوية . 
فبدا عملياته الحربية ضد الصليبيين بالاستیلاء على هذه المراكز والحصون 
" آلتفر فاه »> فتوحه الى اقواها واحصنها وهو حصن الر قب والذی لم پستطع صلاح 
الدين أن يستولى عليه » فضرب عليه الحصار ثمانية وثلائین پوما » استسلم بعدها 


حباة الحصن » فتسلمه فلاوون فى بوم الحمعة التلاسع مشر من ريسع الأول من 
.هذه السنة , 


114 م 1۸۸ ه : سقوط مملكة طرابلس : 
و کان سو حل حصسن المرقب مقدمة لعملية أوسع علا فا وهى الاسثيلاء على 
طرابلس , فلم بکد قلاوون يتلقى خطابا من نائبه بالشام يعلمه فيه ان افرنج طرابلس 
۳ قد تفقوا الهدنة واعتدوا على التجار امسلمين + حتى حرج قلاو ون بحيشه من ھەر 
' قلق زاس حيشسه من منتصف الحرم قاصدا الشام للاستیلاء على طراپلس ۰ , 


وف يوم ااثلاثاء الرابع من دبیع الثائى ( ابريل ) سقطت المدينة الحصينة العظيمة 
فى بد قلاوون بعد حصار دام اربعة وثلائين يوما . 
٠‏ وزفت البشائر على الآفاق بهذا النصر العظليم » وزینت المدن واحتفل التأس 
فى ارجاء العالم الاسلامى وتبارى الشعراء فى تخليد هذا العمل العظيم . 
۰ م ا ۱۸۹ ه : خرق صليبى عكا الهدنة : 
٠‏ ولم ببق' بعد سقوط دولة طرابلس الصليبية الا دولة عكا , 


« ولسفاً تدرى مدي لسحة لیما یترله مورخو السلمین من آن عکا بعد طرابلس 
/ 


بت ¥ س 


كانت هی البادثة بخرف الهدئة . فان العقل يستبعد بعد أن وصل الصليبيون الى 
ما وصلوا اليه من ضعف » وانشفال أوربا عنهم » وبعد آن رأوا قوة قلاوون » ان 
يکو لوا هم أ لذ ین بخر قون الهدنة ۰ 

وأغلب الظن أن خرق الهدنة كان بتخذ علة للهجوم عليها والفراغ منها . 

ومع ذلك فان للقدر أحكامه » ولیس هناك ما يملع بالفعل آن تجمل: الطیش 
بستهوی عقول بعض النامرین تمجيلا لنهايتهم » فینقضون الهدنة ويعتدون على بعض 
فی آواخر شوال من هذه | لةه » اسشمد ادا للسیر نحو مدينة عکا والاستیلاء علیها 4 
ولکن الرض حل به فأقعده عن السير + 
وفاة السلطان التصور قلاوون : 

ف ليلة السسبت السادس من ذى القعصدة نوق السلطان اللك المنصور قلاوون 
وکان عمره يوم وفانه سبعین سنة ومده سلطنته على مصر احدی عشرة سنة و شهر بن 
واریعة وعترین بوما » وهو من هذا الرعيل الأول من الماليك البحرية الصبالحیه 
لأت راك آمنبال قطن وبيس س النذين أسهموا فم قيام دولة المماليك ولذلك فقد سار 
على نهجهم 3 واتبع اسلو بهم 7 سواء ف شنون السياسة أو فى الحرب 4 أو 2 السنام 
والنعمیر الداخلی ٠‏ 
مؤسس الماليك البرجية : 

وكما يعتبر الصالح نجم الدين ایوپ هو مؤسس الماليك البحرية فان التصور 
قلاوون هو مق سس المماليك االبر حية الذين بنشمون, الى الجنس الش رکسی : أما سسب 
0 تسميتهم البرجية » فلانه بنى لهم ابراجا فى القلعة وانزلهم بها » وكان عدة من 
أ قبامو | بهده الابراج على أيامه “نلانة آلافب و سبعبمائة ۰ 

ووضسع لم النظام الذى من شبأنه أن بجعل منهم قوة فعالة » فکائو ا, بسبتلوردون 
من موطنهم وهم صفار السن © تم بتعهدوتهم بالتربية الدينية والعسكرية ولا ليسمح ا 
لهم بالنزول من القاعة الی المدينة ۰ 

ثم تدر جون بعد ذلك حسب ما بظهر ونه من. نجابة وإستعداد للتر قى كما كان 
متبعا بالنسسية لامماليك البحرية . 

ولن بابث الماليك البرجية أن يصبحوا هم القوة اللحاكمة . وپنشئوا لانفسهم , 
سلطنة الك الاشرف خلیل على مصر : 

على الرغم من أن قلاوون لم يشا أن يوقع على المرمسوم القاضی بتعیین ابنه 
الآأشر ف لیل س اطا من بعده لعدم رضاث» على سلو که بعد آن حر به ف نيابة' 


سس )و۱ س 


اسلطنة > فقد كان له من قوة الشسخصية » والشهرة بين الامراء » ما جعلهم اوه 
عندما جلس على ار رک املك ولم نتخاف واحد منهم ٠‏ وان ذلك ف بوم الاثنين اشامن 


مضی الأشر ف خلیل فى تلفيذ عزم والده الذدی مات قبل انجازه وهو تصفية آخر 
مراکز الصا ين 1 فاسسطين فخرح با بحیوش التی کان أبوه قد أعدها من مصر 
رکنب لنوابه فى الشسام ان بوافوه بجيو شهم حول مدبنة عكا . 


ور الثالث عشر من شهر ریم الأول من هذه السنة بدىء ف, حصار مديئة عكا 
رنصبت حولها النچنیقات التی بلغ عددها ٩۳‏ منجنیقا وکان من بینهما ما سمی 
سنحنیقاث افرنحية » ومنحنیقات شسطانة وهی التي نقذ فب بالحجارة لنهدم 
ااسوار » كما تقذف بالنوان + ۱ 


واستنجد أهل عكا بصاحب قمر ص الذى كان تعتیر ملكا لهم فخف لنجدنهم 2 
رلته نعف أن وصل الى الدينة رای من احوالها وانقسام اهاها ما دله على آن نهابة 
[الدينة أ دسحت محلومة 4 فلم ليث أن انسحب عائدا الى حز بر تاه . 


وق بوم الجمعة السابع عشر من حمادى الأول ( ۱۸ مایو ) سقطت المديلة وان 
ثلث أربعة أبراج داخل المدينة تجمعت فيها فرسان الاسبتاربة والداوية ؛ 
ليها . ٍ للق 

وقد سحل لين بول فى كتابه القيم تفصیلا رائعا الحظات الأخيرة فى حياة 
الصدايسبين فى. عبكا , 


انساقط بقايا اأراكز الصليبية : 

و تعل سقوط عکا » تساقطت آخر الحصون وااراکز الصليسية فى ص‌و زر الثی 
او سقطت منذ مائة عام بيد صلاح الدین لتغير تاريخ المنطقة » ثم سقطت على اثرها 
مسيكأ ویر وت وعئليت والطر سوس ولم ببق شر واحد علی آرض ما شمه البوم 


|فلسطين أو لبنان فى حكم الصليبيين . 


وارتحت دمشق والقاهرة وجميع مدن العالم الاسلامی بألا فراح والز بنات لانتهاء 
مهد الصليسيين فى الشرق » وعودة الارض الى اصحابها . 


ولم ش استتصال شأفة الحکم الصلیبی فى الشرق ما اعناده أن ره من قبل 
فى اوربا » ولم بصل جندی واحد من ای بلد من السلاد التى اعتادت أن ترسل 
الحملات لین سبیل النحدة . ذلك أن ربح تغعر تمیق کات توشك أن تهب على 


حب ۷۰۵ جه 


آوریا » حيث تخلع رداء طلمات العصسور الوسطى » لتدخل فى نور نهضتها العظيمة 
التى لا تزال مستمرة حتى الآن : وان كان الساعلان السياسى والعلمی قد تحول عنها 
ال أمربكا والاجماع بين ااورخین مدعشد غا أن | حنکالد الغرب اس بالشرق 


الأسلامى هو أحد اسساب هذه النهضة . 


قول ۳۹ ا أؤرخين الأوربيين . لفك حاء الصاسيون ال الشرق مخلفین وراءهم 
أوربا التى کات مؤلفة وقتذاك من فری هسفق 5 تعص بالزرايب ومرابعط الخنازیر 
والفضلات الاعفنة ورؤائح الناس الذين ورثوا معاطفهم وقبعاتهم عن أجدادهم ) 
الذين للم بعر فوا قط نعمة اللصابون, ۾ حتى لقد غشى يوما ما على ملك فر سا عندما 
كان بنظر من ثافذة فصره من شدة نتن رائحة الخنازير التى كانت ترعى ف, شوادع 
بار سں وكانت الأوئة والطواعين والحدری تفر ی الناس فر با ۰ 


وعاد الصلسیون من الشرق بعد أن رآوا شمسه وحضارته وحمال مدنه ) 
وتسامح اهله > اقلین معهم طائفة جديدة من الواد الغذائية والفواکه التی زرعوها 
ولا ترال حئلں الآن تحمل اسماءها العردية ۰ وعلادوآا السسون الى ناءات الفخقاضة من 
الحرر والقطن المصتوعة ف الشرق (۱) * 


وليس هناك ما إؤكد الصلة بين نهضة آوربا الحديثة واتصالها بالشرق الاسلامي؛ 
اكثر من انها بدات فى ايطاليا والانيا وقد رابنا كيف كانت صقليا دولة أسلامية ؛ 


وكيف كان امبر اطور آنا کلم العرسة و تحط اس بعلماء السلمین ۰ 


۳ م س موده : مقتل السلطان الأشرف خايل : 

بخىل الينا أن احدىسئن الحكم الملوکی وتقالبده هى قتل الماك غداة انتصاره ) 
اذ انقضی عليه الأمراء اثناء وحوده ی رحلة الهسید بمديرئة المحيرة عنك كوم شروحه: 
( ابو الطامبر حااا ) فقتلوه ركان ذلك فى يوم السبت الثائى عشر من الحرم ٠‏ | 


وكان على رأس قانلیه ناب السلطان بيدار الذی قال مدافعا عن, فة عندما 
احیط به بعك ذلك : 


« ان رجلا كخايل يشرب الخمر ف ر رمان 6 اللي فرق ى الد 
الحنسى 4 والذی حول عبيده الى, سلاء ونکل بأمراء أبيا» فقطع رقاب لعش دهم بالسسيف» 


ولكن الذهبى ا أؤدخ العاصر در سم 41 1 نار بخه ددورة اکر ألصا فا مع و صفه 
بأو صاف سلاطين الماليك المعثادة ٤‏ فیقول 8 


ولو طالت أنامه أو حيانه» لجل العراق وغيرها ) من الغول ( فانه كان بطلا, شهاعا ١‏ 
مقداما مھا عالی ااهمة نملا ألعين وير حف القاب)راشهه مرات ٠‏ و کان ضما سما 


(1) قصة الجنس البشری 
کا 


کنر الونجه بدیع الجمال مستدير اللحية » على وجهه رونق الحسن وهيبة السلطنة 
وکان مخوف أل طوة سدید الوطاة ٠‏ قوی البطش » تخافه اللوك فى امصسارها 
و الوحوش فى اجامها . اباد جماعة من کبار الدولة . وکان منهمكا فى اللذات » لا یسب 
پالتحرز لنفسه لفرط شجاعته ولا احسبه بلغ الملائین ‏ ولعل الله عر وجل قد عفا 
عل وار جس ۹ الجنة لکثر ه حهاده واذلا له فى أكفار . انون وكانت مده حكمه ثلاث 
فر نر و هران وخمسة أيام 0 

وسسنه يوم مات ثلاتون سنة . 


الأمسن بیدرا يعين سلطانا : 


وفع اختپسار المتآمربن الذين قتاوا الأشرف خلبل علی کسیر النآمرن ثاب 
ال اط الامیر 9 لل کون سساطانا وأسرعوا فلقيوه بالاو حك 5 ولکن آمر اء الاشر ف 
الذين كانوا بالقاهرة وعلى رأسهم كتبفا وسنجر الشجاعى ؛ لم بعترفوا بساطنة 
بيدرا 3 واحسطدم الفر شان ف مو فع 0 فانوزم فرق درا وقتاوه هو افده بجيف ۰ 


و یمو نا" فشحت KON‏ اختيار السلطان | ایحد ند 4 ولم تستطي أحد الامر اء أن 
يتغالب على الا خر ان 0 فاستفر راهم على آن س اهنوا الاين الأصغر لقلاو ون 


سسلطئة املك الثاصر محمد بن قلاوون : 


کان عمر محمد بن قلاوون عندما أحلس على العر ش تسعع سنوات وكان حاوسه 
على كرسي السماعلنه دوم الائنین اارابع عشر من الحر م 4 وثعين الأمير زان الدين كتبغا 
لیکون ناتسا لاسلطان بالد بار الصر به 4 والامیر علم الدين سنحر الشحاعى وزرا 


وسرمأن ما دب الازاع بين الرجاین الکبیرین وقامت العارك الحربية بینهما ؛ 
وانتهی الامر سمشل سم کر الشحجاعی 4 والفرد كشبغا بالسلطنة الفعلية 0 فا قدم علی 
الخاوة الاخ ة لاو ول الى شمن لطنة ۰ 

۰۵ م ب 1954 ه : خلع الناصر وساطنة امالك العادل زين العابدين کتبفا ٠‏ 


والقكساة وانفق مع هم على عزل الساطان فالبلاد 0 بحكمها صابى صعغير 0 


ذوافقوه على رآبه 9 وخلم السلطان الناصر »© وثقل من قصر الحکم هو وأمه الى 
تمض القاعات بالقاعة : 


وتوا االك کتبفا السلطنة ولقب باللك العادل . 
و دس نين تا امالك البحرية بأن أصله من القتار وقد سی ف مغر كه 
مج ۳ قاس اد ارگ امنور قلاوون وأدنه ثم أعتقه ورفاه حثی ص ار من 


أكابر قواده ۰ 


¥ س 


وكان اول عمل قام به كتبغا بعد أن صار سلطانا » هو تعيين صساحبه القديم 
الأمير حسام الدين لاجين المنصورى نائبا للسلطنة . وكان حسام الدين لاجين أحد 
الذين اشتركوا فى قتل السلطان خليل ولكن كتبغا بسط عليه حمايته وظل بواليه 
برعايته حتى جعله نائباا له على الساطنة » وقد قيل أن لاجين كان هو الذی حرض 
كتبغا للحصول على السلطنة ٠‏ قلما تم له الامر کافاه بنيابة السلطنة . 


۲ مب 1٩۵‏ ه نفشى التحط واكجاعة فى البلاد : 

واجه كتيفا فى مالع حكمه عدة مشاكل اثارت عليه الرأى العام المصرى » ودفعت 
أمراء الماليك للتآمر عليه . 

آما المشكلة الأولى فهى قدوم عشرة آلاف مغولى الى الشام معلنین رغبتهم فى 
اعتناق الاسلام » فبادر كتبغا بالترحيب بهم لیتخذ منهم درعا له وحضصنا ؛ ووصل 
الى القاهرة مندبون عنهم كانوا لا پزالون على وثنيتهم فکائو! بتجاهرون بالافطار فى 
رمضان . وخاف جمهرة المماليك الذین لم یکونوا من أصل مغولى على انفسهم من 
هذه الواقعة الجديدة, ولكن الذی أهم الشعب المصرى واحنقه على کثبفا؛‌هو قصور 
النيل عن الفیضان الطببعى فقحطت الارض وانتشرت المجاعة وغلت الاسعار فأصبح 
تمن اردب القمح ۰ درهما بدلا من خمسة وعشرين © وكذلك اردب الفول ٠‏ وبلغ 
لمن رطل الخبز درهما ورطل الاحم بسبعة دراهم » وکل سبع حباث من البيض 
بدر هم . 

وفشا الوت ف الشاهرة » واحصی من مات بها ودون اسمه فى ديوان المواريث 
بسبعة عشر الفا وخمسمالة . وهذا سوی ما لم برد اسمه فى دیوان الواریث من 
القرباء والفقر اء . 


حاول کشغا مو احهة الأرمة قدر طلا ق » فاستورد القمح من الشسام و فرق 
الففر اء علی الماليك ليعو لوهم 5 


ولکن ذلك كله لم یخفف نقمة الشمب على کتبفا » واعتبر حکمه شوّما ٤‏ وراج 
رکد بغدر کہا وعز له ابن سيك ۵ الناصر قلاو ون ۰ 
۷ م ب ۱۹۳۲ ه. : خلع السلطان العادل ككنيقا : 

استغل لاحين ناب الساطنة وصديق كتسغا فر صية المصاعب الى قاميت 2 وحاه 
كتبغا » وتزاید. السخط عليه لكى بتاآمر مع بعض الأمراء علی خلعه , فانتهزوا فرصة 
بوم الثلاثاء السام عشر من الحرم فقتاوا سض اثيافه ولکن کتبفا يكن من الفرار 
والعودة الى دمشق حيث ایحا الى قلعتها واحتمی بها ۰ 


ی ارا عه 


واتفق الأمراء على خلعه وتولية لاحين بدلا منه سلطانا عای مصر بعد أن اشترطوا 
عليه أن یکون كواحد منهم ولا بنفرد برای دونهم ولا بیط آیدی ممالیکه ولا يقدمهم 
علیهم ۰ وحلفو ۵ عاى ذلك فحلف لهم أغافل الا یمان ۰ 


ساطنة الملك التصور لاجين على مصر : 

فى بوم الحمعة الماشر من شهر صفر من هذه السنة تمت مبابعة لاحين رسمیا 
بالسلطنة . وقد كان لاحين أحد مماليك قلاوون اشتراه وراه ليم أعتقه » ذاما لطن 
حعله ناشا بقلعة دمشق ثم زوحه احدى بناته . 

وكاة ان لك ارام اقرف یل ول غرم ترس اسراب فصن الامو اي 
حد وضع الوتر بالفعل حول رقبته لخنقه ولکن الوتر قطع » وتشفع فيه الامراء فابفی 
عليه الاشر ف خایل حيا . فلم نس لاحین للأشر ف ذلك الوقف » ولذاك فقد سعی 
الى قتله وکان من بين التآمر على قتله وکان بمکن أن بهاك لولا آن حماه کتبفا 
كما قدمنا . 
تحول كتبفا الى قلعة صرخد : 

كان على لاجين أن بحل مشكلة کتبفا التحصن فى قاعة دمشق فكتب له يؤمنه 
على نفسه » ورطلب منم أن بخرج من قاعة دمشق وتوحه‌الی قاعة صرخد ليكون 
ناثبا لاسلطان عليها بعد أن يقسم على أن لا یکاتب أحدا أو بشاور أحدا » فضلا عن 
أن بتأمر على السلطان فقبل كتيغا هذه الشروط » وخرج من قلعة دمشق ونوحه 
الى صرخد حيث عاش بها بقية حياته مغمورا منسيا لا بأبه به أحد ولا بحباول هو أن 
بذكن اعد شيع ارف ما بحل ای التفاسق سفن ا غرادنا ج : 

و کانت مدة ساطنة کتبفا سنتون وسبعة عثر بوما + 
ارسبال الناصر قلاوون الى الكرك : 

وامعانا فى اجراءات الامن اخرج اللك السابق قلاوون وامه من القلعة وارسل 
ليقيم فى قلعة الكرك » بعد أن اقسم له السلطان لاجين أنه بحکم لحسابه» وانه لابکاد 
يكير فى الحکم حتی بنزل له عن الساطان . 
تحسن الاحوال العامة : 

کان من حعسن حظ لاحين » أن اليل عاد الى وفاله » فكثر الخیر ورخصت 
الاسعار حتى اصسیح ثمن أردب القمح عشرين درهما بدلا من ( ۱۸۰ ) آما اردب 
الشعیر فبعشرة دراهم ورطل اللحم بدرهم وريع . وأصدر لاحين أمره بمسامحة 
الفلاحین وسائر الرعایا بما علیهم من بواقی الخراج التی عجزوا عن دفعها . 

وکان حسام الدين بحیا اثناء نیابته ق دمشق حياة كلها لهو وانصراف الى شرب 
الخمر والبحث عن اللدات حتی لقد بعث قلاوون اليه بهدده » فلما أن ولی السلطنة» 


سسس ۷ تسد 


تاب عن ذلك كله واقبل على العبادة » وقرب اليه العلماء » وبذل كل ما يسمتطينع من 
جهد لاأرضاء الث لشعب وحرص على أن سود العدل بين الناس ٠‏ 

وتقرب الی عامة الشعب فکان يجالسهم ويشاركهم فى طعامهم وأصدر كثيرا من 
الأوامن لعجا غل انال الیتامی. 

وقام باصلاح جامع طو لون اصلاحا عظيما 3 وکبان قد تبر ايان اختفائه له بعد 
مقتل السلطان خليل اذا آنجاه الله أن بصلحه . 

و قرد فيه دروس الفقه والحديث و التفسسیر و انب وغير ذلك , شول 

ولولا الاو قاف التى آو قفهبا لاجين عاى مسجد طو لون لنخرب ۰ 
۸ م سب ۷ هس : عمل الروك العسسامی : 

وی هذه السنة راك السلطان البلاد الصر بة 1 آی اعاد مسح آر ضها الزراعی 
لتقدیر الخراج الستحق عليها ( وهو ما سمی فى عصرنا الحاضر بعملية فك الزمام ) 
وذلك هو الروك الحسامی ۰ 8 

وتكشف لنا هذه العملية عن ظروف اللكية الزراعية فر مصر فى هذه الفترة » فقد 
كانت الأرض تعشسر مماو کة ليت المال » وقد فسمت ابراداتها الى أربعة وعشر بن قيراطا 
منها أربعة قر ار بطب للساطان » و ۱۰ قرار بط للأمراء و ۳ قرار بط للیحند ۰ 

وكان الأمراء بأخذون كتير من اقطاعات الحنود فلا بصل مشها اليهم شيئا » 
و لصسير هذه ألا فطلاعبات الى دواون الأمراء فتبحتمى ينها قطاع الطرق و تور بها الفتن 
الى مضرة باهل البلاد النى نتجاورهلا 8 

-وراي السلطان لاحین أن بيبطل ذلك و بعید تنظیم البلاد © فللأصدن أوامره 
تلمباشر بن بعملية اعادة ممست الارافی الصر بة وعلى رأسهم التاج الطو بل و هو قسطی 
اسلم أن بچمل نصیب الامراء والجند معا عشر قراریط ( بدلا من عشرين ) ثم زادهم 
قیراطا فاصیم احد عتبر قیراطا . على أن تكون الشلائة عشر قيراطا الباقيبة من 
نصيب السلطان بوحهها للخدمة العامة , 

وغنی عن البپان أن مثل هذا العمل من شانه أن بحنق عليه الامراء فیعماون 
على قتله . 
8 م د ۹۸ ه : مقتل السلطان لاجين : 

ف يوم ۲ لمخميس العاشر من ل لسع ألثانى ¢ قدل الساطان التصسور لاجين وش و 
'ہا لس لب الشسطر نج مع بعض خواصه ومن بينهم قاضى القضاة وامام الصلاة . 


متشه و ۱۷۱ مشم 


وكان قاتله هو كبير المماليك البرجية الذى كان اقرب الناس اليه , 

وقد احتجم أمراء الماليك عليه » بأنه خالف الشرط الذی اشترطوه عليه وهو أن 
لا يقدم احدا من مماليكه عليهم » حيث جعل منکونمر هو امتتحكم فى كل الامور والذى 
عامل بقية الأمراء فى غطرسة واستعلاء . وأوشك لاجين أن پجمل منه ولى عهده من 
ما کانوا بحصلون عليه من موارد الدولة كما قدمنا . 

وکان عور لا جين لوم مات ثلاثا و سبعین نله »ومدة حکمه سنشین و ثلانه شهور ۹ 

و سجميع المؤرخون وعلى رأسهم آدو المحاسن أنه كان فيه كل الخصال الحسئة » 
لو لا الو لته مملو که منکو تمر الأمور ومحته له فد كانت السب ف هلا که 8 وقد 
الحق المتآمرون ملكو مر بأستتاذه فقتاوه ف نفس الليلة 
ابن دقيق العبد ‏ فاضی القضاة : 

وعلى ذكر منکو تمر وغلبته عا الامور فيان ناريخ هذه الحقية سحل لنا مو قفا 
لغاذضفى القضاة این دفیق العید » تکشف عن سللطان رحال الدين ؛ وخواف السلاطين 
منهم . فقد حدت أن اختلف منکو تمر مع قاضى القضاة الذى ر فض أن بأخل شهادته 
فى قضية مبراث الا أن يأتى الى مجلسه ویشهد معه شاهد آخر . 

ولا حاول منکوتمر أن بضغط على قافى القضاة - قال لمن معه من القضاة : 
اشهدکم اننی عزلت نفسی باسم الله قولوا له يولى غیری تم انصرف الى داره واغلق 
بابه عليه , 
و ار “خو 5 الحضور آل القلعة 4 وان دقيق اتی و عتذر وأخيرا ذهب الى السلطان 
الذی تلفاه بها بلیق دك من الاحترام 1 دداح بر جوه أن بعدل عن أاستقالته 4 حثی 
قبل . ولا هم ابن دقیق بالانصراف قال له السلطان : 

پا سیدی هذا ولدك منکوتمر . خاطرلد معه » ادع له . فنظر اليه التاضی وصار 
يفنح بده ويقبضها وهو بقول : منكونمر لا بخشی منه شیء وظل بکررها ثلاث مرات . 
ثم قام متجها الى منزله . 

وتمضی كشب التاریخ فى تفصیلات هذا الشهد فتفول ان ابن دقيق كان قد فرش 
تحته قبل أن بجلس مندیله الذی كان صنمه بالید من الکتان وذلك مخافة أن بخلس 
فوق الحر بر فلما انصر ف من حضرة السلطان ناسينا وراءه مندئله » أخذه السلطان 
لیتترله به » و فر قه الامراء بعد ذلك قطعة قطعة ايد خر وها عنبدهم رحاء بر کنه ۰ 
السلطنة الثانية للناصر محمد بن قلاوون : 
والقضاة الأربعة والامراء . السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطانا على مصر بعد 


نشم | | بست 


مقتل لاحين » وعجز الأمراء على الاتفاق على من بتولی الملك منهم * فراوا أن اسام 
حل هو اعادة السلطان الناصر الى الملك » فاستدعوه من قاعة الكرك حيث كان عمره 
قد بلغ الرابعة عشرة . 

وجعل نائب السلطنه على ديار مصر سيف الدين سلار . وعين ركنى الدين 
بيبرس الجاشتكير استدارا أى متولى شئون أطعمة القصر وأشربته . فاصیح هذان 
الأميران هما أصحاب الساطان والنفوذ ودا الصراع بينهما على الانفراد بالسساطة ٠‏ 


۰ م 1۹۹ ه : غازان ملك النتتار بفزو الشام : 

كان السلطان لاجین قبل مصرعه قد اخلف ثانية على الشام الامیر قبجق النضور 
فلجا الى فازان او مآزان ملك نتار ايران » والذی كان قد اعتنق الاسلام وداج بحسن 
له فتح الشام , فباستحاب التحریض وزحف بجپوشه على الشام ٠‏ 

ووصل الخبر الى مصر فصار السلطان على راس جيشه للاقاة التتار , 


وفی بوم الأربعاء السابع والعشرین من ربيع الأول من هذه السنة تم اللشاء بين 
وكانت عدة المماليك على ما قول المقربرى فى کثاب السلوك بضعة وعشرين الف 


وقد بدات المعركة بانتصار الحیش المصرى » حتى أوشك فازان أن بفر ؛ اولا 
أن نديه حليفه الماوکی فبجق ؛ فلم تلبث الدائرة أن دارت على الجیش المماوكى » 
فهرموا هزيمة متك _رة وولوا الأدبار ولولا أن غازان توقف عن متابعتهم لكانت 

وتسلم فازان مدينة دمشق بالامان » فسار اليهلا ودخلها » ولكن قلعة الدينة 
ر فضت التسليم 4 بل رفضت أن تصفی لای حديث عبن التسليم ٠‏ ومن احق أن 
اسلام غازان قد و قی مد نة دمشق مما كان لص حب غارات التثار مني قتل وفتك 
وحرق ولهپ . 

وخطب لفازان على منابر لوم الجمعة رابع عشر من ربيع الثالى على منابر دہش 
حيث وصف بأنه ؛ مولانا السلطلان الاعظم ساطان الاسلام والمسلمين مظفر الدنيا 
والد تن مجمود غازأآن . 

على أن رفض قلعة دمشق التسليم ومقاومتها الحصار المفرو ضص عابيهاا لحك 
قبيادة أرحواش الذى ظل على ولائه للسلطان الناصر » قد احنق المغول » فسداأوا 
هبون الثری المحيطة بدمشق ویفرضون عليها الاناوات العظيمة التى بلغت ثلاثة 
ملايين وسئمائة دينار فى بعض الروابات ودرهم فى دوابات آخری ( الساوك ) ٠‏ 


تست ؟ ۱ ۷ سنت 


وقد لعب شيخ الاسلام ابن تيمبة دورا نی هذه الأزمة فقام بمقابلة السلطان 
مرتين وطلب منه آن يكف يد جنوده عن النهب والسلب . وقد نقسل الساطان 
وساطته » ولکنه أفهم أن لا بد من الاجتهاد فى جمع الال المطلوب . 


ورای غازان بعد ذلك أن بعود الى بلاده فأقر الأمير قبحق نائب الشام ااسلاق 
حاكما عليها من قباه كما عين بعض أمراء المماليك ثوابا عنه عاى حمص وحماة وحلب . 
والمسحب بحرشة من الشام مخلفا وراءه حامية صغيرة . 


عودة الخطية للتاصص فى دمشق : 


لم بكد غازان يتسحب من المدينة » حتى استطاع آراحواش الذى رفض تسليم 
قلعة دمشق أن بعيد سيطرنه على الدننة » وأعاد الخطبة الى السلطان الناصر . 

ولم دشا الأمير فبحق أن شاوم ذلك » وآثر أن نعود لحظرة الساطان قلاوون ٠‏ 
فیحاء الى مصر تابا معتذرا » فقدل مله السلطان » وعفا عبله . 


۲ ۱۳۰ م سم ۱ سس ۰ تمرد العربان وقمع اللامرد : 


هرت الصدمة التی منی بها الجیش فى معرکته مع التنار الشاعر فى مصر ؛ وکان 
الخ وذوك امن له ا بح الک :»ان اسف اتراق ى المد اة 
وخرحوا عن الطاعة وملعوا الخراج 1 وأخرحوا من 2 السحجون 8 وبدأوا بفر ضون 
قو اده © سلار ولسر س وغر هما بعك أن أذاعوا هذه الحيوش متو حهة بحو الشام 1 
لتبافت الأعراب وتاخدهم على غرة واحاطت بهم من كل جائب » حتى اهلكوهم من 
آخرهم علی ما بقول القریزی . 


وساقوا خپولهم ومواشپهم وأغنامهم الى مصر ۰ 
۴ مس ۲ ص : الفاوضات بين قلاوون وغازان : 


لم بپاس قلاوون عقب هزيمته الاولی من التتئار رغم صفر سنه » بل أنه شرع 
فدعا والی مصر عقب هذه الهزيمة » أن بعید تنظیم جيشه وستعد لجولة جدیدةمع 
التتار » ولم بؤخره عنها الا وصول الاخبار پانسحاب غازان من دمشق والشام ؛ 
وقد رابنا كيف عاد سلطان الثاصر قلاوون الى دمشق بمحرد انسحاب غاژان . 
وكذلك تم الامر بالسببة لجمیع أمرام الشام الذین آنابهم غازان على مختلف مدن 
الشلام » فقد استجابوا جمیعا الى دموة الناصر قلاوون الى عودتهم الى طاعته ۰ 


بسب ۷۸۱۳ سنت 


قلما وصات هذه الأنياء لغازان » رای أن دخل ف مفاوضات للصلح بينه وبين 
قلاوون » ليتعاونا سويا باعتبارهما ملكين اسلاميين ا فيه خير المسلمين من نشر 
العدل وتوحيد الامن وتشحیع التبادل التجارى بين الاقليمين ٠‏ 

فبعث برسالة الى قلاوون آثبتتها كتب التاریخ » وضمنها بأن طلب من قلاوون 
آن بیعث له بهدية لتكون عر بو نا علی العودة : لنعلم بار سالهبا قد حصل منکم احایتنا 
للمنلح بحسن نيه » ونهدى اليكم من بلادنا ما بلیق أن نهد به الیکم والسلام الطيب 
عليكم ان شباء الله تعالى ٠‏ 
الصلح الا مراوغة اكى شيط من عريمة قلاوون ف الا يداد للحر ب ۰ و اذ لك فلت 
رد عليه منافشا ما جام فى خطابه ومفندا يعض ما قيل عن اسساب انتصار غازان 
دولته ۰ اذا فطع پامر و قفتم عله 6 أو فصل حكما انتهيتم اليه أو جزم مرا عو لنم 
عليه . وهو ما يسمى بلغة عصرنا مندوب مفو ض مخول كل السلطات . وذلت لاتفاو ضص 
1 مو ضوع الصاح ۰ 

اما خصو ص الهد یه ألتى اھا غازان فبان ٠‏ الديار المصرية لا تخل بها علسه» 
ومقداره عند ا أجل مقدان و جمييع ما بهدی اليه دون قدره + وانمبا الواحب ان دهدی 
أولا من ستهدی © تقایل هديته يضما فها و سحفق صدق نيثه واخلاص سر بر ناه , 
اننصار قلاوون على التتار : 

٠‏ علي أن هذه المفاوضات لم تسغر عن شىء »> ولذلك فقد زحف غازان من جدید 
بجخیشه على الشام ووصل الى مشسار ف نهر الفر ات 4 ولعت يكير حيشهك فطلو شاه 
على راس جيرش مؤلف من شمنانین الفا لبيعبيك سلطان غازان على الشام 6 و کنب الى 
آمراه اللشسام يدعو هم الى طاعته ٠.‏ : 
" وف وم السبت الثانى من رمضبان عام ۷,۲ هب ۲۰ ابريل فيك ۱۳۰۲ نم اللقاء 
بين حيو شس المفول تحت قيادة فظلو شاه والحیش الصری تحت قيادة الناصر قلاوون 
عند بلدة شقحپ بمرج الصفر . واسشمرت المعر كه طوال يوم السبت » ثم .استؤلفت 
ف اليوم الثانى ( الاحد ) دون التو صل الى بسح حاسمة » واسثمر القثال لثبالت 
بوم ( الاثنين ) وى هذا االيوم تم انتصار الجيش المصرى الساحق على التتاز الدين 
فووا منهزمين » والسیف يعمل فى أقفيتهم بحسب تعبير ذلك الزمان » فد تعقبتهم 
فر سسان المماليك قاد وأسرا + وانهارت معنو ناك التتار فاذأ بهم بلقون. بأسلحتهم 
وستسلمون للقتل » فراح الجنود المصريون يقتلولهم فى غير مدافعة ٠‏ 0 
منهم خلقا كثيرا وغنموا عدة غنائم . وقتل الواحد من العسكر العشرين من التثر 
فما نو قها . بحیث أن فظلو شاه للم عبر الفرات الا فى قايل من صحانه 4 


عسي ) ۷/۱ سبي 


وعندما بایغ نبا الهزيمة الى غازان ٠‏ أغتم غما عظنما ۰ وفیل أنه خرج من آنفه 


لم ۳ بخ أشر فب عاى الموت 4 ولم تلبت أن مباتك حسرة و کمدا ف العام السالی ۳ 


رود ابن نبمية فى هذا النص ٠‏ 

إتحفيق هذا النصر ؛ فقد كان على رأس السفارة المسى أوفدها أصل الشسام الى 
السلطان قلاوون سس شنو نك على اعد‌اد العدة والخروح بالحیش الا قاه الشنار 4 سی 
ثيل انه اشتد على السلطان . وقد سار مع الحیش عند خروجه من مصر ٠‏ وفبل 
أنه حارب بنفسه خلال المعركة . وعلى ابة حال فالمحقق أنه كان لهب متساير الجند 
بمو اعقله ونرديك آبات الحهاد ( ان تيمية من اعلام الحرب ) ٠‏ 


احثفالات النصر فى الساهرة : 

وقد استمدت القاهرة لعودة الناصر قلاوون بالرينات والاحتفالات كما لم بحدث 
فى تاريخ حياتها » فقد تفاخر الناس فى الزينة ونصسوا القلاع ( ای أقواس النصر ) 
واخر ججح النأس ما عندهم من الحلی وحواهر ولالی: وانواع الحر بر فتز نوا بها ¢ 
وافیمت احواضص ملت بالسسکر والليمون )١(‏ ليشرب منها السساکر والناس , 
ور شت الأرض بالحرير نحت أقدام السلطان ومن معه . ١‏ 

علی أن زسة هذه الاحتفالات الکری حسب روح العصر على ما تقول کنب التار بخ 
كان هو منظر الالف وستمائة أسير وهم سيرون مقيدى الأبدى وقد عاق فى رقبة 
كل واحد منهم راس واحد من قثلاهم . وذلك بالأضافة الى ألف رأس أخرى کانت 
مرفوعة فوق الحراب ۰ 
)۰ ۸۵ سه ۷۰۳ ه : افتناح المدرسة اللااصرية : 
<< وق هذه السسئة انم الناصر المدرسة الناصرية بين القصرين وأوقف علیها الاوقاف 
ورتب بها األدرسين للمذاهب الاربعة . 
۸ م - ۷۰۸ ه : اعتزال السلطان الثتاصر اللك للدرة الثانية : 

استدق السلطان الناصر قلاوون » بعد انتصاره الباهر على التتار أن يزاول 
بنفسه دور السلطان » ولكن الاميرين المتسالطين على شئون الدولة سلاد وبیبرس 
حالا بينه وبين ذلك وضاعفا فى اجراءات التشدد عليه , وضیقا عليه فى النفقة » حتى 
بلغ الامر بهما الى أن حالا بينه وبين ما شتیپه من اصناف الطعام ٠‏ 


00 9 برال لو جد يفم الخليج حارة تسجيی حارة السکر واللیمون أشارة الى هذا الحادث ٠,‏ 


| سير الا سب 


وحاول قلاوون أن شخلص منهما على عادة سلاطين الاليك فى التخلص من 
الأمراء الأقوباء ۰ فدبر لهما مؤامرة لقتلهما ؛ ولكن من سوء حظه ان المؤامرة انکشمت 
ونحرز الأميران علی تفسسيهما » وحاصرا السلطان فى القلعة » وكان بمكن أن تغلب 
عليه وشتلانه لولا تدخل عنصر لا عهد للعماليك به من قبل حال دون تنفيذ ارادتهيا 
وهذا العنصر هو الشعب المصرى ١ ٠‏ 


و قوف السعب الصرى الى «<وار الناصی قلاوون ٠‏ 

تفص کتب التاریخ بنعاصیل غضبة التسعب ااصری ضد سلاد وبیبرس ووقونه 
الى حوار أاناصر قلاوون » فأجمعت جموع العامة كما فسسميهم كتب التاريخ ۳ 
بهتفون با ناصر با مسصور الله بخون من يخون بن قلاوون ۰ فحاول الأمراء فى بادىم 
الأمر ان برهبوا العامة بالفرب والايذاء ۰ فلم يزد ذلك الجماهير الا غضبا > وقریت , 
الحركة الى الحد الذی رای فيه الامراء أنه من الصشالح أن بحاسنوا الحماهر 0 
وصاليدوا السلطان واعلنوا لاحماهر آنه فد رنی علهم .. ولكن ذلك كله لم بكن 
كافيا لتهدئة مشاعر الجماهبر ۰ فطلب الامراء من السلطان أن يشق القاهرة ف‌موکب 
لر اه الناس وبطمشنوا و بهذا فوط هدات الفتنة . 

علی أن السلطان الناصر ظل متخو فا عا تفه مما قد فعاه به الأميران سلار 
وديير س الحاشتکیر . ولذلك فقد أعان 0 نوی احج ۰ وشادر مصر ف الخامس 
عشر من رمضان بدعوى أنه مسافر للححاز ٠‏ حتى اذا وصسل الى حصن الكرك فى 
آلماشر من شوال ٠‏ التحأ البه وامر بان بخرج مئه امیره واعان الله سيقيم بالحصن 
ولن بحج » وانه نزل عن ااسلعلة للاميرين سلار وبيبرس ۰ 

وكانت مدة سلطنة الناصر الثانية عشر سنین وایام . 

فلما وصل هذا الخبر الى الأمراء فى مصر أسقط ف أيديهم » وبدأ النراع پشند 
بين سلار وبسرس حول من شقلد منهم الس لطة . وكانت المماليك البرجية تيد 
پیترس ؛ أما باقى الامراء فيو يدون سلار : وهكذا آوشك الامر أن بصل الى فن 
فى صفوف الماليك لو ولى سلار السلطنة » فحسم القضية بان ترك لصاحبه بيبرس 
الجاشتكير السسلطنة , 


۴ دوم الست 98 E‏ من شوال من هله السئة : بو لمع بيس س 
الحاشتكير ساطانا على مر ولقب بالملاك A)‏ ذل ۰ 

وأصيله من مما لیات املك المنصور قلاو ون السر حية و هو حر کسی الا صل © ومن هنأ 
يعتبره البعض اول الماليك البرجية الذين حكموا مصر © لولا أن سلطانه لم يدم ورجع 
الحم الى الشاصر فلا و ون 4 وقك قلح 2 الطر بق المألو فى © فقد ۳۹۹ سديسك ۵ المنصور 
شاد و ون م امه آمیر ا 4 وف شور اه اشه الاشر فب مولبيل ا مسح من کار الامر اء 1 تلا 


سد |۷ س 


فسلطن املك الناصر محمد بن قلاوون أول مرة حعله استدارا أى مشرفا على قصر 
الستاطان وما بحتاجه من نعقة ومطالب ۰ وقد حاول سلار أن بستعفی من منصبه 
کناب للسلطان »> ولکن اناك الظفر رف استعفاءه وأصر على أن قى فى منصسبه 
زائشا اسسلطان , 


ولعث الى الناصر فلا و ون ليقره علی آمرة الكرك 5 
و لعل الى امر اء السام قر 1 منهم ۴ متسه و بطلب مشیم البيعة له , 
وقد ٿو قف الأمراء عن احانتبه آل ر 2 باديء الامر 3 ولم سادر بها الا ناب 


والسلطان فى دمشق > ثم لم ناث باقى آسراء حمص وحماة وحلب أن أجابوه الى 
البيعة رشما ننظموا صفو فهم الانقضاض عليه . 


۱۳۰۹ 3 ت ۷۰۹ هب : وصول ألخاصر قلاوون ای دمشق ۰ 

شاء مسو ۶ طالع لر سن 4 أن بقصر الدسل عن الو وای ق مله السئة فلت 
ال قو ات 0 وارتفعء.ث الأد.وات بالشكوى 4 ومرة أخرى ظهر الشعب‌الصری شوم مرح 
الجوادث ؛ اذ راح العامة ستظاعرون فى الشوارع وهم هتفون . 

سلطاننا ركين ) الى رگن الدين لسر سس ê‏ 

ونأنينا دقين ( يقصدون سلار و کانت لحينه خمسفة لا ترد عن شعرات ) تحینا 
الاء مین 3 

تحیسوا انا الاعر سم ) رقص دون الخاصر قلاوون وكان ره عرج خفیف ( ینا الام 
رند درج ۰ 

واصعلنع الملفر لسر سن الشدة مع الشعب فأصدر آوامره بالقیض على علاك کسیر 
من العامة وائزل بهم العقربة الصارمة حنی لقد قطع السنة الکثیر على ما شول 
ابن ی 

ومن ناحية آخری استعمل الخشونة مسع املك أأشاصر قلاوون فبعث تطالبه 
بالاموال النى أخدها © ولهدده اذا لم سادر بارسالها ۰ 


عدي الناصر الي امراء الشام شکو الیهم © وکائوا علی اتصال به فالتفوا حوله 
کما حرج اليه من مكار کر من الامر اء ان ) انقليوا ( على ااظفر ۰ فأجتمع حول 
الناصر قوه کر ة من الامر اء و الحند 4 قسبار لهم الى دمشسق 4 قد‌خلها ف أمان نعك 
آن آخرج متها ناب ااساطناه ١‏ الامیر ال قرم ۰ 


ودعى له على المنابر يوم الجمعة ¥( شعبان باعتباره سلطان مصر والشسام 9 


ل ۷/۱۷ سب 


خلغ السلطان الفلفر بيبرس : 

/ كان لهه الانياء تأثير قوی 2 مصر 4 ذقد زادت أ حو الها سوعا واضطر ابا ۳ 
افو شى 4 و سقعات ية ترس و شرع العامة سبو نه : وعيثًا حاول أل لطان 

ار دعهم بااقوة » فام نکن ذلك دزد الموقف الا سوعا ۰ فجمع الظفر ا 
فما عليه أن بفعله »> فأشاروا علبه بالتنازل عن العرش » وآن کتب للسلطان طالبا 
م العفو فدسدادع لمشو رتهم 4 وبعث الى الناصر بخطاب يطلب مله العفو وقد جام 
2 آخره 

.. فان سحنتنی عددت ذلك خلوة . وان نفيتنى عددت ذلك سياحة » وان قتلتنى 

كان ذلك لى شهادة . 

تم آ شود الخليفية والقكش 5 الإربعة أنه خلع تفسیاهه 6 و اسقط اسمه فى الیو م التالی 
من قلعة ااحيل : كما خطاب ف الحوامع پاسسم السلعلان الناصر وم الجمعة ٩‏ درمفبان 
و کانت مدة سلطنة الظفر عشرة آشهر وأرئعة وعشرین بوما ٠‏ 
العامة رشیعون برس باللعنات : 

وخرج »ر س دن محر و فی مماليكه البالع عد نهم سسعم اناه » فکانما ودی ف الئاس 
آنه خرج هار با شا جوع اهوم وراحوا ناعو لياه بالصياح حتى خرحوا عن الحل ررماه 
امهم بالححارة فشن ذلك على مماليكه و هموا بو ضسع السيف فيهم فمنعهم الك 
ااظفر من ذلك ٠‏ وأمر أن بشر الال عليهم لينشغاوا معا ع 4 فاخرج كل الماليك 
حفیناه من الذهب فلم بلتفت العامة الى ذلك وواصاوا العدو خلفه وهم سرن 
و بصیحون فا شهار ا سو فهم ورحعوا الى العامة فأنهرموا لهم 3 

وقد سيرس الى مدا آطفیح فى الصعید , 

4 الك الناصر قلاودن الثالثة على مصر : 

ق مم ا لمخهيس الشانی من ۳۳ وال 4 ردا الناصر فلاو ون و ف ممارسة ساعاته للمر 
الثالثة بعد ان وصل الى القاهرة * وطلع الى قلعة الجبل » ثم جلس على 7 
هذا اليوم 4 و کان سح و صو له ۰ وكان قد بلغ من العمر خمسا و عشر ان سل 

۱ 
وقد حتكته التحارب و قرد أن ساشر السلطنة بنفسه , 
5 .و کان أول ما فعله lie‏ عن > خليفة العياسى واأقساة الإربعة 4 بعد أن لكتهم ا 
وعانسهم ,علی مو قفهم منه ولحر نهم له + 

لم مدر أمانا لپسرس ¢ فما خی ۶ به اليه راح دو لبه على ما فعله معه و بذکره 

لجيه ا» العاعام الى تششهيك اسسا عنه , 


ثم آمر دقلك ف الخامس عشر من ذى القعدة . 


س 1/16 سس 


وكان سلار, قد استعفی من يابة السلطنة وانعم عليه الملك شلعة الشويك وبعد 

فتره من الز من ادتد‌عاه اله و سرحنه لم قنله . و کان سلار من التتار 4 وقد أحدصيت 
ثروته بعد قنله فكانت شيئًا بجل عن الو صف 4وقد افرد ابن أباس صفحات‌عدیدة 
لتسجيل جرد هله الثروة وما كان بوجد منها يوما بعد يوم . 

ولیس هناك ما بصور حالة ما كان عليه الماليك 4 وكيف كان كل امبر منهم اشبه 
ملك أكثر من ان سحل بعض مفردات هذه الثروة ٠‏ 

ففی, دوم ال حد. عثر له على مائتی آلف دسار ذهب و 1۷۱ آلف دشار نفضة » 

وف وم الاشنین و حد له خمسسة و خمسون الف دشار ذهب ومن الفضة آلف آلف 
درهم ۰ ٤‏ 

وف اوم التلاناء : وحد له خمسة بوأربعون الف دشار ذهب ومن الفضة للثمائة 
وثلاثين آلف درهم , 

وف لوم الأربعاء ١‏ وحد له من الذهب أ ألف دشار 4 ومن الفضة امال الب 
در هم ۰ 

آما االابس و الجواهر واطباق الفضة فكانت بالقناطير 75 

و و سود عنده من الخیول تلثمائه رأس 4 ومن الیفال ماه وعشم بن قطارا ومن 

رذلك كلك خارج عما و حد له من الا ملالد والضیاع والعاصر والشسون والراکب 
و العید والخدم ۳ المماليك. وااحواری + 

ووحد فاد من الاغنام والأشار ما لا بحهی ۰ 
ووحد عدیل ۵ من الغلال للثمانك ألف اردب 2 الشسون 5 

۲۱ مب ۷۱۱ ه ب سلطان الناصر يمك الى ونس : 

۴ هذه السئاه الجأ الى محر صاحب ولس أبو زکر لا اللحيانى أحك ملوك 
الحفد.یین ت وطالب من الناصر ان تساعده على استرجاع عر شه على أن كون نايا 
له فسعثك معك لعف ممالیکه وعساکره 0 فاسترد ابو ژکر با عر شه 1 وخطب للناصر 
قلاوون ف ماحد و اس الى كانت لسسمی ف ذلك ألو فت اترسیا + 
وفاة أبن منظور مؤلف لسان العرب ٠‏ 

وف هذه الس ماك مؤلف أعظم مو سوعة لغوية بو هسو اسان المرب ۰ ذلکم 
الكتاب الخالد » والذى جمع فيه مؤلفه بين كتب سنة وهی التهذيب للأزهرى ب 
والصحيح للجوهری ب وحواش بن برى على الصحيح - والمحكم لابن سسیده ب 


ب ۱۷/۱٩‏ سد 


المخصص له كذلك والنهابة لابن الاير » وبلغت مواد الالغة فى هذا العجم ثمانية "لف 
سساده ا 


ولسسان العرب هو نموذج لما وصفت به هذه الفترة الثفافية من حياة العرب 
والمسلمين من أنها كانت فترة الوسوعات » حيث خشی على العلم الاسلامی من الضیاع 
بعد ان حل بیغداد ما حل » فاخذ التالیف صور ااوسوعات » لجمع اکبر قدر ممکن 
من العارف والثقافات , 


: م ۷۱۵ هه ب الروك الناصری‎ ٥ 


أعاد الناصر م بلاد القطر العری لاعادة نوز بح حاصل خراحه على متا الال 
والأمراء والأحناد دصو رة اکثر عد ۰ 


وأنتوز هذه الفر صة لکی بخفض افطاع الحندی فأ صح شراوح من ثلاثة كلاف 
درهم ال دشر كلاف بعك ان كان آکذر من ذلك 4 و کذ ات افطاع الامیر 4 فاصسیح 
بتر ابو ح امن عشرة لاف در هم الى أربعين الف در هم 1 وکان ۳ الأصل کشر مص ذلك 
ابطال العديد من اموس ( الضرائب ) : 

وکانت هناك كثير من الضرائب « الکوس » تجبی لحساب الجنود وکانت تسيب 
للناس كرا من الثاعب والأضرار 4 وز دد ف غلاء الاسسعار فابطلها ٠‏ ومن ذلك عای 
د سیل امشال مکس الغلال دين كان يؤخذد على کل اردب در همین واعصسسف » فلما 
فالفاها . وآلفی تلصف ما كان السماسرة دتقاضونه علد التو سط ف البيع والشراء 4 
س كانوا نتقاضون درهمين عن كل مائه در هم فجعلها درهما واحدا ۰ 

وألعى ما كان دؤخدذ من ضرسة على طر ح الفر ار بح ۱ أى الدجاج ) ۰ 

وما کان و حل على العاحر ۰ وما کان رو خل من الممساحين 3 حجییث کان کل سین 
يدقع ضریبة عن سجناء كل بوم ۰ 

كما الفی الذرائب التى كانت تؤخذ من البغابا وبیوث الفواحش . 

فكان ل(ذاك كله آثره فى تحسسين حالة الشعب الذى قابل هذه الاحراءات بالفرح 
۲ مب ۷۲۲ هال بناء الخائقاه فى سرياقوس : 

فى هذه السنة انشا السسلطان خانقاه سرياقوس بناء على اشارة تلقاها من رسول 


اح +۷۲ ی 


الله صاوات الله عليه على حد ثوله ؛ اذ زاره فى النام وطلب منه اقامتها لتكون بيتا 
الوا مور فاا هذه الخانقاة أو الراوية أو الرباط - « وكلها يمعنى واحد » 
لتقم فيها مائة من التصو فة » وعين الخانقاة شيخا ليشرف على القيمين بها . 

وا جب هذه الحركة ابن ايان » فیسمی التصو فة جمامة من الافافية « ای 
الافاقين » الذین لا حرمة لهم . 

وسرعان ما اصبحت منطفة الخانقاة مدينة عامرة ‏ اذ آقیمت بها البساتین 
والقصور للامراء » وهی لا تزال باقية حتی الیوم وان كان اللفظ فد تحور الى الخانكا . 

واقامة هذه الخانقاة هي 'يداية التطور الكبير للحركة الصو فیة فى مصر » 
عصر بنساء وانشاء : 

على ان هذه الخائقاه ؛ ليست الا رمزا لما يمكن ان يوصف به عهد الناصر قلارون 
من أله أعظم عهد شهدنه البلاد من حيث الانشاء والبناء والتعمير . 

ففى عهده ويأمره انشئت دور الأمراء بالقلعة » وانشیء القصر الكبير الابلق الذی 
تکلف روحده نصف ملیون درهم © والذی سمی بالابلق لأن واجهنه بنيت بالاححار 
الصفراء والسوداء علي التوالی:» کما پلی الى جواره قصرین » وعفن الابوان الك 
وعقد قبة عظيمة وشحها من الداخل بالقیشانی ومن الخارج بالرصاص . 

وقد انشا میدانا تحسم قلعة الجبل واجری فيه الساه » وغرس فيه اندخل 
والاشچار وکان يلعب فيه پالکرة مع الامراء وأولاد الملوك کل تلائاء . 

وحفر الخلیج الناصری » خارج القاهرة حتی اوصله الى سریافوس . 

وانشا فيه عدة قناطر ‏ وانشاً على جانبی هذا الخلیج عدة بساتين واماد حفر 
خليج الاسكندرية من النیل عند مدينة فوة حتى الاسکندرية بعد آن كانت الرمال 
فد طلمرنه ونمطات به اللاحة » فنشطت مديئة الاسكندرية وزاد عمرانها وازدهرت 
نجارتهسا , 

وانشا عشرات من القاطر التى تدكر باسمها فى كتب التاريخ , 

وكان للملك التاصر عتابة كبرة ببلاد الجيزة حتی آنه ففل على كل نيلك خر 
وقنطرة » وكانت قبل ذلك نظرا لارتفاعها كثيرا لا تصصل اليها الیساه فأقام جسر 
ام ديئار بارتفاع ۱۲ قصبة فعمرت بلاد الجيزة بسبب ذلك . 

واستجد فى ایام الاك النياصر عدة اراض بالشر قبة وواحی فوة وکانت قبل ذلك 
خرابا . وانشا سد شبين فزاد بسببه خراج الشر قية ؛ وعمل جسرا خارج القاهرة 
رد به الليل عن مس السیر ج فعمر بذلك عدة سماتين , 

واحكم عامة اراضى مصر قبليها وبحربها بالترع والجسور » حتی اتقن امرها فزاد 
فى أبامه خراج مصر زيادة هائلة , 


مسد ,| ٩/۲‏ بس 


۲ مسسسجدا : 
لا بزال اکثرها باقیا حتی الآن بمثل ذروة ما وصسل اليه الفن فى هسده الحقبة من 
تاربخ مصر ٠‏ 
۱۳۳۵ م ۷۲۵ هاه نفوذ مصر السیاسی 9 

اجتمع فى مصر هذا العام على مایقول آلقریزی فى کتاب الساوله دسل صساحب 
الیمن مت ورسل صاحب استنبول ى ۲« بيزنطة ل«( ورسل ملك سيس « ملكة ارمنیا ( 
ورسل أل تسه ياب خان مخول أيرآان الذين أسلموا ۳ ورسسل ماردین س ورسسل 
ابن فرمان « وهی دولة صغيرة > فامت فى حنوب شرق آسيا الصفرى على انقاض دولة 
سلا حقة الروم ( . 

وقد اعد انحیاء الشلافة المباسیة ل ر قعامتها هل كل الدول الاسلامی نقد 
انبل السلكان مد ون طفاق اعد ملوك ایند الح الخلقة ااي فاا ۶ يطلب 
منه ن بصدر له تقلیدا پتولیه السلطان علی بلاده کما اوسيل الی التاصر قسلاوون 
يطلب منه أن شحالف على مهاحمة مغول ران ۰ 


مع غسرب افريقيا : 


وقامت لاول مره علا قات ود و صدافهً لین مصر والدول الاسسلامية التى بداث 
تتکون فى غرب افر هیا © کل و له الکاتم » والبور لو 04 واللکروز » و قدم ملك النکر ون 
می مو سی لمر ف طر بقه لأدام |احج فقوبل كل ترحاب ۰ 


السفارات المسسببحية : 


E‏ ان القاض اراک اناما رطف کنیا بلاق اسر 
) اسبانیا ( وامیراطور القسطنطينية وامبر اعلور الحبشة وکلهم بخطسون وده 
وبرجونه أن بحسن معاملة رعاياه من المسيحيين ۰ 


وهذا ما كان بفعله السلطان قلاوون بصفة عامة + 
وهكذا اصیح البلاط المصرى فى هذه الفترة مركز تطلع جميع دول العالم . 


۵ م ب ۷۲۲ هاب رخص الأسعار : 
ولیس هناك ما شاس ره ازدهار ای ممجتمع آدق من مدی تو فر الاو ات ورخص 
أسعارها وسهولة الحصول عليها , 


ولذلك فان اامؤرخين الفدامی يعنون جد العناية بهذه الناحية فسحجلوا لا 


قائمة الأسعار ف عيد الناصر فلاوون 1 ونحن تنقلها عنهم لنکون مرجعا للمقارثة لما 
واردب الفول او الشعير أربعة دراهم » وبلغ ثمن الخبز السلامة المال « ای 
افخر انواع الخبز » ۲۰ رطلا بدرهم . 
لکن بدلل او ر خون المعاصرون علی مدي ما و صسلت اليه الامسعار من رخص 
ولو فى اا فو اتان ادى الاي الا ان فوا : ورف شاك آلنامن آعمال اکن 


«وق هذه السنة وصل ابن بطوطة أعظم رحالة المسلمين الى مصر فدخل مدينة 
الاسكندرية فى اول حمادى الأولى « أبريل سنة ۱۳۲۲ » . 

و شول عن مد ین الا سکندر یه آنها من أعظم ما شاهده 2 العالم من موانى وكانت 
منارة الاسكندرية لا تزال قائمة فى هذه الزبارة الا آنهاا كانت مهدمة فى أحد جوانبهات 
ومسيعوك اليها عام Yo.‏ لیفول لنا أنها تخربت واصسیح لا یمکن ی 
اليها س ثم تسف لتا اير ن يطوطة طريقه من الاسكتدرية حتى ميناء عيذاب على البحر 
الأ حمر مارا ببلاد الصفيدك ب ولنصور لنا عمران معبر وما كانت» عليه من رخاء فيقول 
ومن هله المد باه » سمو د ا( رکست النیل مصعد| الى مصر ما بين مدائن وقرى منظمة 
ماضلا س تعضسها بعس بو لا فتفر راكب الثيل الى استصحاب الزاد لأنه مهما أراد 
النزول بالشماطىء نرل لاو ضموء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك : والاسواق متصلة 
من مد ننا الاسكندرية ألو مصر ومن مصر لك اسوان 

ویصف لنا الكتير من احوال مصر الاجتماعية ‏ ويشيد بعدل السلطان الناصر 
والدى كان بجلس بومین كل اسبوع يتلقى بنفسه الشكايات من الناس ويستمع لا 
بر دون أن لسسمعو ۵ اناه من الظالم ۳ 

وبحدثنا عن انتشار الطريقة الشاذلية وغيرها من الطرق النتشرة فى مصر . 

ويقول عن مدينة القاهرة : 

هی آم البلاد » قرارة فرعون ذی الاوناد » ذات الا قالیم العريضة والبلاد » وهی 
كثيرة العمارة »6 مشساهية بالحسن والبضارة ستطیع الضعيف والقادر أن بعيش 


س ۷۲۲ سس 


فيها » ومجمع الصادر والوارد مصریین وعربا وغيرهم . وانك لتجد فيها العلمام 
الکبار والحهلة الکبار » والحد والهزل » والحليم والسفیه والشریف والشروف : 
والنبيل والوضیع کالبحر بساکنیها - ویقال أن فیها أثنى عشر آلف سقاء وان 
فیها ثلاثين ألف مکاری « أى حمار » © بتشديد الم 0 

وان السفن التى تسیر فى اليل ۲٩‏ الفا آما من سكان القاهرة فهم اهل طرب 
وسرور ولهو بخرحون كتيرا الى منازهها وبساتینها . 

بحدننا عن سفر الحمل وعن تزين القاهرة بمناسبته . 
وفاة الساطان عثمان خان مؤسس الدولة العثمانية : 

وف هده السنة مات السلطان عثمان خان مؤسس الدولة العثمانية عن سبعين 
سس وو فرش هده الذولة ا الوليدة إبذة روان + 
۷ م ۷۲۸ ه ب وفاة الامام ابن تيمية : 

فى ليلة الاتنین والعترین من ذى القعدة من هله السنة مات شيخ الاسلام نقى 
الدين بن تيمية الحرالى الدمشقى الحنبلى فى سجنه بقلعة دمشق وكان سجنه هذا 
هو أحد مظاهر حهاده واحنهاده فى الدين » ققد لقم عليه علماء عصره الفقهاع 
ب اجهاده فى آحکام الدين ‏ فقد زعم الكل أن باب الاجتهاد قد آغلق » كما نقم 
عليه أقطاب الصو فية ‏ من الناحية الاخری - آنکاره لذاهبهم على أساس ان لا دين 
بعتبر عمل الا على آساس من الشریعة . 

تیه تشر وتوا نها بوكو اه تیک وساظان :روعي ین لاهن سود 
فى مصر ‏ أو فى الشام ونقم عليه السلطان ب أنه اجترا على نحديه وعدم اطاعة امر ه 
فقد حظر عايه أن یفتی بما انتهى اليه احتهاده ٠‏ فأفتى . 

وقد اثنی الكثيرون من معاصرى أبن تيمية على علمه ونقهة واحتهاده » لكن 
اذا کان آعصم الشهادة ما جام على لسان الخصم سم ققك اخترنا ما فاله عنه القافى 
كمال الدیں بن الزملکانی ( وكان خصما له ) فقال : 


احشمعت فيه شروط الاجتهاد وعلى وجهها ثم جرت له محن فى مسالة الطلافق 
ثلاث ؛ وشد الرحال الى قبور الانبياء الصالحين : وحبب للناس القيام عليه + 
وحبس مرة فى القاهرة والاسکندربة » ودمشق : وعقد له محالس بالقاهرة ودمشاق 
وحصل له فى. بعضها تعظيم من الملك الناصر محمد بن قلاوون » ثم انطلق وتوجه الى 
دمشق واقام بها الى أن ورد مرسبوم شريف فى سنة ستة وعشرين وسبعمالة : بان 
يجعل فى قلعة دمشق فى فامة » فجعل فى قاعة حسنة وأقام بها مشغولا بالتصئيف 
والکتابة ¢ ثم بعد ذلك منم من الکتابة وآخرحوا ما عنده من الکثئپ » ولم بتركو ٩‏ 
عنده دواة ولا قلما ولا ورثة » . 


س ۱۷۱6 سب 


والحق أن أبن تيميه بشخصيته التعددة الابماد » سواء فى احية التقوی والودع 
أو الجهاد : والكفاح ضد الثتار » أو بعماه الواسع و فقهه واحتنهاده : واخرا بتلميذه 
الکسیر أبن القيم بعشر بحق أحد محددی شاب الاسلام العلمی ومن آعاد وا ألى 
الفقه الاسلامي نضارته , 


۲ کم د ۷۳۲ ف 2 الناصر هحج ویعمل بابا للكعية : 

كانت مكة والدينة بقعان فى سلطان الماليك لا نتيجة القتم او الفزو ولکن نتيجة 
آرتباط الحجاز بعصر وامتمادها علیها قد اصبحت مرکرا للسلطة والقوة 4 فا 
سلطان مشر هو 3ق القن اوقت حامن ا ان 6 فکان بخطب لقعلل متاتر ها : وقد 
كان الظاهر برس هو أول من حج واهتم بعمارة الحرم ولا تزال آثار سلاطین 
الماليكك مسجلة ومنقوشة على منشثات الکعبة , 


وکان الناصر قلاوون من اکثر الماليك احتفالا بالحرم الکی ومنسك الحج . 
فحج اکلر من مرة وقد سبجل لنا امك ابو الفدا صاحب حماة تفاصیل هذا الحج 
اذ کان مصاحبا لقلاوون ‏ وی هذه السنة ۷۳۲ ه آهندی قلاوون للكعبة ابا جديدا 
من خشب السنط الاحمر الفلف بالفضة التی كانت تزید على ثلاثين آلف درهم 
فرأى أن يسافر بنفسه لبوضع الباب الجدید فى حضوره ٠‏ 


وفاة الملك ابید آبو الفدا الورخ : 

وى هذه السنة مات الملك ااوّ ید عماد الدين ابو الفدا » صاحب حماة » سليل 
الاسرة الابوبية ۰ وقد آنعم عليه اللكك الثاصر بامارة حماة عام ,۷۲ ه وکان قد ولد 
عام ۷۲ وحفظ القرآن وبرع فى الفقه والاصول العربية والتاریخ والادب والطب 
والتفسیر والملطق والفلسفة مع الاعتقاد الصحیح . 

وقد خلده ناربخه الشهور « الختصر فى آخبار البشر » وقد لخص فيه تاريخ 
الکامل لابن الاثبر ۰ ثم واصل تسحيل ما استحد بعد ذلك من الحوادث 4 وبلغ 
تار بخه ذروة أهميته فى الفترة التی عاش فبها والتی أربت على نصف قرن . فهو 
مصدر من الدرحة الاولی لهذه الفترة وقد ظل ككتب التاريخ حتی هذه السنة : 
حيث اکمله مؤرم آخر حتی انامه هو مبتدثا بقوله : وفى هذه السنة مات السلطان 
ابا ند صاحب هذا الکتاب , 


۸ مب ۷۳۸ ه : نفی الخليفة الصاسی الى الصعيد : 
كان الخليفة العباسى قد اصبح مجرد منصب رمزى لا حول له ولا طول ؛ وکان 


الخلفاع العیاسیون قد راضوا آنفسهم على أن شنعوأ بالعیش الهنی ف رغد ¢ ملبين 
كل ما بطلبه منهم السلاطين , ولكن اللخليفة الستکفی تجاوز حده مندما رفعت اليه 


ا 0 سید 


ظلامة ضد قلاوون » فأشر على العريضة وجوب حضور محمد بن قلاوون الى مجلس 
العرش * أو أن و کل عنه وكيلا : فغضب قلاوون لذلك واصدر امره بنفیه هم 
وعائلته الى فوص . 

فعهد الخليفة المستكفى الى ابنه أحمد بالخلافة على بد قاض قور ص واستشهد 
بأربعين رجلا من العدول . 

ولکن اللك الناصر لم صوق علی التفویشض وجمم القضاة الاربعة » وعقد 
مجلسا بسیب ذلك . فتمسك القضاة الاربمة بحکم قاضی قوص ووجوب ولابة احمد 
ابن الستکفی الخلافة » ولکن الس‌لطان قلاوون رفض ذلك وانقض الجلس بدون 
ا تشهب 

وولى قلاوون بعد ذلك ابراهيم آخ المستكفى خليفة ولقب بالوائق بالك فكان 
العامة باقبون الخليفة الجديد المستعفى بالك لقذارة نفسه وسوء تدبيره . 


و 


أن القضاة الأربعة قد خالفوا السلطان ولم بخشوا بأسه » كما أن السلطان من ناحيته 
لع بعضب عليهم لتمسكهم باحکام الشر ع ۰ 
۱ عم ب ۱ ه : وفاة الساطان اللاك الناصر قلاوون ` 

ف يوام الخميس الحادى والعشرين من دی الحجة من هذه السئة مات الناصر 
قلاو ون ۰ و کان عمر ۵ يوم و فاته سیعا وخمسين سشة وأحد عشر شهر أ و آبام 8 حكم 
فيها ثلاث مرات ‏ على ما مر بنا وكانت مدة حکمه الاخيرة اثنتين وئلائین سنة 
و شهر بن وخمسة وعشربن وما وهی مدة لم تنهیاً لحیل من سلاطین الما ليگ قله 
او نعد ۵ ولانحسب بعك مااستعر ضناه من وقائع حیانه اننا ف حاحة لاو قو فب طو بلا 
امام شخصیته والدور العظیم اللی قام به فى حباة مصر والاسلام فى هذه الفترة . 

وحسيئا أن تشر الى تعض الامسات اللازمة لاکمال صورة شخصسته ۰ 
ارتفاع سعره اشتد غضبه عليهم » حتى لقد انتهر قوصون زوج أبنته وأفزعه عندما 
علم باشتراكه فى هذا التلاعب . 

دام دليث أن رخص القمح وصطت آسعاره 0 


وقد اشتهر بحبه لافتناء المماليك وشاع فى اقطار الدثيا احسسانه الى مماليكه 
فكان الفول پبیعون أولادهم التجار ليحملوهم الى مصر ليحصلوا على السعادة . 
ودفع ثمنا لبعض الماليك أربعين آلف درهم . 

كما شغف بحب الخیل وافتناء الجيد منها وخاصة الجياد العربية حتى لد 
دفع فى فرس اسمها بغت الكرماء مائتى الف درهم . 


س ٩/۷٩‏ سس 


وعندما ماث كان فى اصطيلانه أربعة آلاف وثمانمائة فرس . 

قول عا أبو الحاسن ۱ وكان رحمة أله عليه ف غایةً اة والرئاسة وسیاسه 
الامور » فلم بضبط عليه احد أنه أطلق لسانه بكلام فاحش فى سدة غضبه ولا فى 
انساطه . وکان مفرط الذکاء بعرف جمیع مماليك آبائه وأولادهم بأسمالهم 

وکان یکره شرب الخمر ویعاقب عليه وبعد من بشربه من الامراء وکان فى الجود 
والكرم . غابة لا ندرك » وهب في يوم واحد ما يزيد على ماثة آلف دنار ذهب , 


سلالة قلاوون على العرش ٠‏ 


وفى خلال الاحدى والاربعين سنة التالية تبوا كرسى السلطنة اثنا عشر سلطانا 
كلهم من سلالته»ثمانية من ابنائه واثنان من حفدته واثنان من ابناء حفدته » وهكذا 
استطاعت قوة شخصية قلاوون وأثره الكبير أن بنشیء آسرة حاكمة وان بوطد فكرة 
املك بالوراثة فى صفوف الماليك رغم عدم اعترافهم به . 


۲ م ب ۷۱ هب : سلطنة االك الماصءور سيف الدين آبو بكر : 

فى يوم الخمبس الحادى والعشرين من ذى الحجة أى فى يوم وفاة قلاوون جلس 
على تخت املك بالابوان من قلعة الجبل سيف الدين أبو بكر ابن الناصر قلاوون بعهد 
من أبيه ۰ وکان عمر ه يوم ولى السلطنة عشر لن مده وأطلق عليه أسم اللكت التصور. 


وانفق الأمراء عاي أن كون مدير المملكة ورأس النسوری هو الأمير قو عون 
الباصر ی ۰ 


۱۳۹۲ مب ۲ ف ء خلع السسالطان منصسور أبو يكن © 


وفى بوم السبت ۱٩‏ صفر من هذه السنة خلع السلطان منصور ثم قتل بعد ذلك 
فلم بكن تولية الامراء لسیف الدین آبو بكر الا تنفيذا للعهد الذى قطعوه على آنفسهم 
لأبيه ولکن الامراء مبا کانوا ليهدأوا عن السعى للحصول على الساطة » ولا كان 
السلطان التصور كيرا الى الحد الذى لا ستطيع قوصون معه أن ننفرد بالسلطة 
ويمكن آن كون خطرا عليه وعلى الأمراء فقد جمع قوصون الأمراء ولا بنقض ثلائة 
آشهر على تلصیب السسلطان متصور وقال لهم * 


۷ ان السلطان در دد آن شتلکم ولا سقى على أحد منكم » » قالتف الأمراء حول 
قو صون 4 وألقوا القفيض على السلطان وأبعدوه ألى قو ص وأصدر قوصون أمره الي 
متولى قوص بقتله فنفد الامي . 


س ۷۲۷ س 


مسلطنة املك الاشرف علاء الدين كجك : 

فى بوم الاثنين الحادى والعشرين من شهر سفر اجاس على العرش السلطان 
الاشر ف عللاء الدین الاین الأصغر للسلطان اللك الناصر ناتفاف الأمراء على اختياره 
بعك خلع أحيه ولم نکن عمر ه و وشن سو ی خمس سئو آث ۰ 


۲ مل ۷۲۲ ه : قتل الآمير قوصون : 
غضب الىشعب لا حل بالسلطان منصور ابن السلطان الشاصر 4 فراحوا يعبر ون 
وقدلوا وص لوا فزاد من حقد الحماهیر علی قو صون ۰ 


وكان للناصر قلاوون ابن کسیر شیم فى حصن الکرك : وهو شهاب الدين أحمد 
فاستئل حنق آمراء الشام على فعلة قوصون » وغضب الشعب الصری » لكى بعلن 
حقه فى تولی السلطنة » فلم يكد هذا التبا بعلن » حتی انفض الامراء من حول 
قو صون » وحاصروه فی, القلعة » واباحوا للعامة هب بیته وآمواله » ونیبوها » ولم 
يسع قوصون الا أن ستسلم فقبض عليه وارسل الى الاسكندرية لیسبجن بها , 
حيث قل بعد ذلك , 


خلع السساطان الأشرف : 


وخلع أمراء المماليك الساطان الأشر ف بعك أن دامت ساطنه الاسمية خمسة 
شهور وعشرة ایام ٤‏ تمهیدا لبايعة اخیه ٠‏ 


ساطنة الناصر شسهاب الدین : 


ف يوم الاثنين العاشر من شوال ۵ بو بلع شهاب» ألدين آ مد بعل أن و صل الى 
محر وصعد الى القلعة ؛ وتمت مایعته بمعرفة الخليفة والقضاة الأربعة » 


ولم بفعل فى مستهل حكمه الا أنه انتقم من قتلة اخیه » ثم قرر أن يعود للاقامة 
فى حصن الكرك ولا نمض عليه شهر واحد فى مصر » وعندما اعتزم السفر الى الكرك 
دخل الى الخزائن السسسلطانية فاخذ منها ما قدر على آخذه من الأموال والتحف 
والذخاثر الثمينة > وألو ف الاغنام والابقار التی كانت لابیه وساق ذلك كله ممه وسار 
الى حصن الكرك » واعلن أن مقامه مسيكون به . 


سس (A‏ نم 


۲۱ م ب ۷۳ ه : خلع السلطان «لناصر شسهاب الدين ۰ 
آستاء الامر اء من استقر اد السلطان الشاصر شهابالدين ف قلعة الكرك فاحتمعوا 
ونداو لوا فیما بینهم وقالوا : ان احوال الملکة ضائعة والسلطان لا بلتفت الى شىء 
فأرسلوا بکلاتبونه فى الحضور الى مصر » فان حضر فذاك » وان لم بحشر ولوا غیره. 
ولکن السلطان لم يأبه بأمرائه وکتب لهم بقول « آننی اقیم فى الوضع الذی 
اشتهی » وأى وقت آردت حضرت الیکم » .. 
شهر الحرم . فکانت مدة سلطننه ثلاثة أشهر وأيام . 
سسلطنة الصالح عماد الدین اسه‌اعیل : 


ف لوم الخميس الثاني والعشرين من محرم حلس على تخت الملك والسلطان 
الملك الصا لح عماد الدن بن الملك الناصر قلاوون بعد أن خلع آخيه باتفاق الأمراع 
على ذلك . 


ولا يؤذى احدا ۰ 
111 مس ۵ ه : قنتل املك الناصر أحمد : 


لم بکد الملك الصالح بلی السلطنة حنى شرع ناه آخیاه ۳ اللكرك ونطالبه 
بما اسستو لی عليه من أموال 4 فلم بحبه أخوه الى شىء من ذللت » وأعلن تعسكه 
سلطانه الكامل وعدم الاعتراف بخلعه ۰ فبدات آلحیو ش نخرج من مصر وتتحاصر 
قلعة الكرك » ودارت العارك دون أن أن تصل الى نتيجة » واستمر الحسال على هذا 
النوال اكثر من سنتین . 

ولکن الیحصار قد اضر ف نهبابة الأمر بالملك الناصر 4 وخاصة بعد أن انفق آخر 
الائنین الثانی عشر من شهر صفر . فقبض عليه ثم فتل . 

۵ م ۷۲۲ ه : موت السلطان الصالح اسماعیل : 

ف لبله الخمیس الرايع من دیع الثانى مات السلطان الصالح إسماعيل وکان 
عمر ۵ لوم موته عشرن سنهة ومدة ملكه ثلاث سین وشهرا واثمانية عشر يوما 5 
سلطنة الك الکامل شعبان : 

ف بوم الخمیس الرابع من ربيع الثانی فى نفس اليوم الذی مات فيه الستلطان 


اس ۷۹ س 


الصالح بويع بالك الابن الخامس الناصر قلاوون وهو السلطان الكامل سيف الدين 
۲ م ۷۷ ه : قتل السسلطان الكامل : 

لم بكد السلطان الكامل بجلس على العرش حتى آقبل على حياة اللهو والجون 
واشاعها فى البلاد كلها واهمل شئون الدولة © فنفر منه الرأى العام فاجنمع الأمراء 
اموجودين فى دمشق » وعرضوا على نائب السلطان على دمشق أن كنب له محدرا 
ومنذرا! فکتب شول و 

الى أحد الأو صیاء عليك 8 وكان مما قاله لى أبوك ولغيرى من الا مر الء ف و صئه 
آحدا غيره . 

وائت أفسدت الماکه واقصیت الأمراء والأحناد 78 و فتلت أخاك 4 و قيضت على 
أكابر آمراء السلطان وانشغلت عن اللك © والتهیت بالنساء وشرب الخمر . 

وذکر وا له مورا فاحشة عملها ۰ 

فلا وس هلا a‏ یر اه SE‏ ای ال نان را 

وق قال انم بط خاي وس و امک اه ا تا کسام ارآ رز 
حمادی الآخرة . فکانت مدة سلطنته سنة واحدة وثمالية وخمسین بوما . 
ساطنة الك الظفر حاجی : 

جو "الانقين اول ا این ما لرن ان الماد تا 
فلاوون وهو الاك الظفر زین الدين حاجی » وقد ولد على ما يقول ابن اياس 
عام ۱۳۲ ه عندما كان ابوه پحج ولذلك اطلق عليه حاجی . 

ولم كد بل املك حتی اقبل على تامو واللعب 4 وشغل نفسه بلعب الحمام مع 
« الأوباش » على ما يقول معاصروه . فى الوقت الذی قتل فيه عددا کبیرا من الامراء 
وجدد بقتل غيرهم عندما أنكروا عليه الاختلاط بالاوباش واللعب بالحمام . 

فبنادر الأمراء بالتامر عليه لفتله . 


۷ م ب ۷۹۸ ه : مقتل السساطان الظفر حاجی : 
ففی يام الاحد انی عشر من رمضان » احاط الامراء بالسلطان الظفر حاجی بعد 


ست و ۷۷۲ سے 


أن خاض معهم معركة فاشلة » فشبضوا عليه وذیحوه فکانت مده سلطنته على مصر 
سنة واحدة وثلاثة أشهر وأربعة ایام , 


۷ م د ۷۸ ه : ساطنة الملك الناصر حسن الاولی على مصر : 

ف يوم النلاثاء رابع عشر من شهر رمضان من هذه السئة بويع بالملك سابع أولاد 
اللك الناصر آبو الحاسن خسن بعك متشسل آخبه حالحی 4 وكان, عمره لوم لولعم 
احدی عشر ة هة على ما شول آبو الحاسن ¢ وثلاث عشرة سنبة على ما تقول أبن 
اباس ۰ 

و لقب بالك النياصر وه 

وتم الانفاق دين الأمراء على أن بتو لی تسعة منهم على رأسهم شسخون العمری 
مهمة التشاور فیما ينهم لندیر آمور المماكة حسب ما نتفقون عليه . 


۳۸ ۸ س ۵ ه : وباء الوت الاصفر الذى غمر آلعائم ووصوله الى مصر - 
وصل الى محر ف هذه السغة و باه الطاعون الذی احناح العالم 2 مبتخصف الفرن 
الرابع عشر الیلادی واطلق عليه اسم الوت الاصفر . 


ERE CET SES 
. عام ۱۳۲۸ فتغى على نصف سکانها‎ 

شول ابن اباس أنه كان پخرج من القاهرة فى كل يوم ما بريد علی عشر بن الف 
حنازة ۰ وقد بلغ عدد من مانوأ ف شهرى شعبان ورمضان لجو تسعماثة ألف . 


وام بزرع من آرافی مصر فى هذه السنة الا القلیل بسبب موت الفلاحین وعدم 
وحود من بزرع © فو قع الغلاء حتى بيعت الربعة من الشمح بمائنی درهم وکادت مصر 
نخرب فى هذه السنة ۰ 
بقول ابو المحاسن نقلا عمن عاشوا بعد هذا الوباء : 

فما أن اهل ذو القعدة الا والقاهرة خالية مقفرة لا بوجد بشوارعها مار بحيث يمر 
الانسان من باب زويلة الى باب النصر فلا بری من بزاحمه لاشتفال الناس بالوتی . 
وعلت الأنربة على الطر قات ) وتنکرت وحوه الناس وامتلات الاماکن بالصیاح فلا تجد 
تا الا و فيه صيحة ولا تمر بشارع الا وترى فيه عدة أموات . 

و صلی فى بوم الجمعة بعد الصلاة على الاموات فى جامع الحاكم » فصفت التوابیت 
اثنين اثنين من باب مقصورة الخطابة الى باب الجامع » ووقف الامام على العتبة 
والناس خارج الجامع ٠.‏ 


ست 7/71 س 


وخلت ازقة کبرة وحارات عديدة من الناس وبقیت الأزقة والدروب التعددة 
خالية . 


واشستد الأمر قام بعد هناك محال لعمل التوابيت والصلاة على المتوق فحمل اکتر 
الموتى على الواح الخشب وعلى السللاالم والابواب وحفرت الحفائر وألقى فيها الونی 
فكانت الحفرة بدفن فيها الثلاثون والأربعون , 


۵۰ م ۷۵۱ ه : ترشيد السلطان حسن ۰ 


ORO‏ اونا وني اتج امون الا الوط القت د الا 
قصور فیضان اليل » فزاد البلاء بالناس : فاستغل السلطان هده الفرصة لیتمرد 
عل ر الداع نشب قله ا واللی, یلم الى تحن ا ر البو 
دمائة درهم لا تجوز له أن شعاوژها , 
فجمع السلطان القضاة الأربعة وساثر الامر اء 3 وطلب أن لعتبر رشسدا فأحيب 
الى طلبه 1 وصح بيده الحل والععد 1 فلأصدر آمر ه بالقسض على عدد من الامر اء ۲ 


لم برض الامراء عن هذه الخطوة التى أقدم عليها السلطان حسن ولذلك فقد 
تآمر وا عليه وفرروا خاعه . فم لهم ذلك فى بوم الإحد سايم عشر حمادی الاآخرة 4 
و قبضوا عليه وسجنوه فى أحد الامکنة داخل دور الحريم ٠‏ 


ساعلنة الك الصالح صلاح الدین ٠‏ 


ف دوم ۱ تنین ثامن عر حمادی الآخرة 'نساطن صمللاح الدين الابن الثامن من أبنياء 
الناصر ثادوون باتفاق الامر اء بعد خلع أخيه السلطان حسسن © ولقیوه باللك الصالح 5 
وزشت القاهرة و ساثر بیوث الامر اء حسب ما هو مثیع وکان الثصر ف فى تون 


۲ م ۷۵۳ص : قيام الفتئة فى الشام وقمعها : 


آعلن أمير حلب تلیعا أردس 4 عصيانه علی سلطبه القاهر ة ونادی بنفسه سلطانا 
على الشنام وزحف على مدينة دمشق وفرض علیها الحصار » فخرج السلطان والامراء 
من القاهرة.» قاصدا الشام » فلم بكد آمیر حلب التمرد بسمع بقرب و صول السلطلان 


س ۱۷۲۲ سم 


حتى رفع الحصار عن دمشق وانسحب عائدا الى حلب ولكن جيوش السلطان التی 
كانت قد وصلت لاحقنه فى فراره فلم بعد أمامه الا أن بفر من البلاد كلها . 

وعاد السسلطان الى القاهرة فى آواخر شوال © فكان دخوله الى القساهرة بوما 
مشهودا لم بتفق لاحد من آخوانه > فزینت له الشوارع > وحمل على رأسه القبة 
والعلم ۱ وهی « شعائر السلطنة » و فرشت له شقق الحرير من باب النصر الى القلعة 
وهو فى غابة العز والنصرة والامراء مشاه بين یدنه لعبون قدامه بالغواشی والذهب» 
وينثرون عايه الذهب والفضة والناس تصبح له بالدعاء . 


۲ م ۷٥١‏ ف : خلع الاك الصالح واعادة السلطان حسن : 

وف يوم الاثئين الثانى من شوال من هذه السنة » اتفق الامرك على خلع اللك 
عل اء رحس ۳ مس دور ااعلیه وكان عمره لوم خلعه وأحد و عشر دن عاما 5 

نم تساو وا فما لهم عون کون سلطانا 4 فانتهی راهم الى أعادة السلطان 
جسن الى العر ش ۰ 


بالغلعةة واجاس علی العرش واقیمت الاحتفالات العتادة بهذه الناسبات , 


وه ۱۳ م ۷۵۲ ه : حامع وخانقاه شیخون : 


انم الأمير شیخون فى هذه السنة » بناء مسسته الدینیه العلمية الصوفية الؤلفة 
من حامعه المسهور وخانقاه ۰ ولا بزال الجامع والخانقاه قاثمين حنی اليوم بشارع 
الصليبة ؛ وتفام السعاثر الدبنية فى السجد ؛ اما الخانقاه فتعتبر اکمسل خوانق 
القاهرة حتی لا تزال بها مساکن الطلبة فى دورین تشرف بشکلها الدرسی الجمیل على 
مدن الا وان کات شاوه الیو :: 


!ما على مهد منشئها فقد كانت تغص بطلبتها من الصو فية الدين قرر لهم الخبز 
والطعام کل دوم والحلل المحيية مرة كل شهن + 


نت ۱۷۲۲ س 


۸ م ۷۵۹ ه : افتتاح مدرسة ومسذد الساطان حسن : 
ف هذه السنة ثم بناء المدرسة الثی شرع السلطان حسن فى انشائها منذ نلاث 
الر فاعی بمنطقة القلعة . 


و تعشبر مدرسة السلطان حسن فخر العمارة الاسلامية وأجمل ما نی ف مصر 
منذ دخلها الاسلام حتی الآن ۰ ویقرر هذه الحقيقة كل الژرخین الذین کتبوا عن هذا 
الاثر . وکل الرحالة الذین زاروا مصر من شرقيين وغربيين ۰ 

وكان یر فب علی ده الدرستاه ابان انها عشرون آلف در هم ی كل نوم 
أو ما بعادل ألف مثقال من الذهب . 

وفى هذه المدرسة عجائب من فن البناء » منها أن ذرع ايوانها الكبير ٩۵‏ ذراعا 
فى مثلها ومن عحائب بنائها کذلك القبة العظيمة » التى لم ببن بديار مصر والشسبام 
والعراق والمغرب مثلها وفيها المنبر الرخام الذى لا نظير له فى الدنيا » ومنها البوابة 
العظيمة ۰ وقيل آن ابو انها سی على قدر آبوان کسری انوشروان 2 الطول والعرض٠‏ 
و هذه المدر ساهءً تسشعمل على أربع مدارس لكل شیح مذهب مدرسة بخثشص بهنا 1 

بقول أمين باشا سامی ؛ 

وبالحملة فهذا الجامع أنشىء فى أكبر قالب واحسن هنسدام واضخم شسکل 
فلا بعر ف فى بلاد الاسلام معبك من معابد السلمین بمائله .. 

ومن تاحيتى آنا » فلقد طالما بهرنی مسلی مسج الساطان خسن بأكثر ممنا بهر نی 
شالع الأهرام لقسة 4 ولطالما و ففت آمامه مبهو تا ازاء شمو ح حدرانه الضاربة 2 الفضاء 
قبل أن تعر ف الدنيا تاطحاث السسحاب . 
هه روا فعا اندم على زى اكان امكح أن شع عفل هلا الا انلق 
تکشفب عن وفرة من کان به من الفشسالين والهندسین والیشائین ومختلف أنواع 
الحر فيين . 

وفوق ذلك كله الدبرون والمنظلمون ۰ 
وفاة السلطان اورخان غازى العثمانى : 

وق هذه السنة ۷۱۱ مات السلطان اورخان غازى بعد أن بلغ من العمر ۸۱ سنة 
حکم منها ۲۵ سنة 4 وسع فیها رقعة الید و له العثمانية 5 

ونسلطن من دهده اينه مراد خان الغازی . 


س ۱/۷ سیم 


۳۷۷ م ب ۷۱۲ ه : مقتل السلطان حسن ؛ 


حر ص الساطان حسن أن کون هو صاحب الملك اللحقيفى فتخلص من کبار 
اشتر اهم ودربهم ورقاهم الى أعلى المرانب 5 

فکان خلمه علی بد الام تلبقا اللی اشتبك مع سیده ی معرکة » فانهزم الساطان 
حسن » وفر هارپا ولکنه لم يلبث أن قبض عليه » وجىء به الى يلبفغا فام پمهله 


وكان عمسن السلطان حسسن ادم مقئله ثلاثین ۳۹۹ ومدة ملكه ف سلطنته ألثانية 
سست) سسلين وسبعة اشسسهر ۰ 

ومرة أخرى يعتحب الانسان » كيفب استطاع ۴ هذه امدة القصيرة والظر و ف 
الف.طربه التی كانت طابع الحياة المملوكة فى ذلك الوقت : أن ینشیء هذا البنی الذی 
ل مثیل له فی العالم الاسلامی . 


الحق أن هذا ان دل على شىء > فعلی حيوية هذا الشعب وفدرته فى کل زمان 
ومکان أن يعبر عن طافانه الفسية وابداعاته الانشائية متى آنیحت له الفرصة . 
سلطنة الملك المنصور محمد على مصر : 


1 وم الأربعاء اسع حمادی الاو ای من هله السنة »6 بو بع السلطان » الملك 
المنصور أو العالی ناصر الدين محمد أبن الساطان الملك ااظفر حاحی أبن الساطان 
الشاصر فلا و ون 4 فهو أول أحفاد الناصر ممن حلسوا على العرش ۰ 


وکان لا زال بافیا من أبئاء الناصر قلاوون ابله حسين » ولکن بلبنا العمری 
آثر ان بولی سلطانا صفیرا لیکون آقدر على التحکم فيه . 


وکان عمر د على ما يقول أبو أ تحاسن أربعة عشر عاما 4 وهو الرأى الذى اختر لاه 04 
من نيم الا قوال الاخری التعددة . 


وعين الامر بلغا العمرى مديرآ للمملكة فتزوج زوحة أستاذه ااساطان خسن 
الذی قتله . 


۲ مم ۲ ف لب خلع الساطان املك منصور محمد ٠‏ 


ف نوم الثلائاء ۰ خامس عشر شصان من هذه السنة » اتفق الامر اء وعلى رأسهم 
يليما العمرى وطیبنا الطويل على خلع الملك المنصور محمد لا بلفهم عنه على ما يقول 


سے ۱۷۲۵ سد 


ایو المحاسن من اه كان بدخل الى نساء الأمراء وبمزح معهن وكان يعولل مكاريا 
للجواری ویر کبهن الحمار وبحری وراء الحمار بالحوش السلطانی » وانه كان باخذ 
ژنبیلا به كعك وبدخل بين النساء ويبيع ذلك الکعك على سبیل اللجانة ۰ وانه كان 
بفسق فى حرم الناس وبخل بالصاوات وبحلس على كرسى اللك جنبا وأشسياء غير 
ذلك فانفق الأمراء على خلعه فخلعوه وقد عاش بعد ذلك خاملا غارقا فى السكر واللهو 
الى أيام السلطان برقوق (۱) ۰ 


سلطئة املك الآشرف شصان بن حسين على مصر : 

فى تفس اليوم الذى خلم فيه الك منصوره احلس على تخت الملك السلطان الملك 
الأشر ف أبو الفاخر « على ما لقبه بعض المؤرخين وأبو المعاطى على ما يلقيه البمض 

وكان عمر الأشرف بوم تولیه عشر سنوات ٠‏ 

واستقر الاثايك يلبغا العمرى مديرا للمملكة » ومعه خشدانه « أى زميله » طييغا 
الطو بل أميرا على السلاح . 


۵ مب ۷۲۱۷ ه : ملك قبرص ينهب الاسكندرية : 

كان سقوط عكا على بد الأشرف خلیل عام ۱۲۹۱ م هو آخر العهد بالصليبيين 
على أرض فلسطين » ولکن بقايا الصليبيين الذين جلوا عن فلسطين والشام التبجاوا 
جميعا الى جزبرتی قبرص ورودس > وسرعان ما تحولت هاتان الجزيرتان الى قلعة 
صليبية تعمل بالليل والنهار على استعادة بيت المقدس من ایدی المسلمين ٠‏ 


وقد استغل بطرس لورنيان ملك قبرص » اضطراب الاحوال فى مصر » وعدم 
استقرار سلاطینها فحاول أن بهیب بأوروبا لتشن حربا صليبية جديدة على مصر ) 
ولكن الجدوة الديئية » كانت قد انتهت نهائيا فى أوروبا > ومع ذلك فقد آمدوا ملك 
فير ص ببعض العون الذى جعله يتجرا على مهاجمة اسكندرية بسبعين مركبا من 
المراكب الحربية المشحونة بالمقائلين . 


وبدلا من أن سر بص بهم والى المدنة داخل أسوار مك لاه لح باه ر بشما بصل 


)١(‏ حرصنا على ثبات خلم اللك الثصور كما کتبها ابو الحاسین تفری بردی لانها اعظم شسهادة 
لهذا الزرخ الفثیه الامين » وتجرده وحپائه بالنسبة لا يكتب » ذلك أن ابا الحاسن بول لنا فى تاريخه 
أن اباه نزوج ابنة هذا الك ايام السللان برقوق » وکانت هله الصلة جديرة بان تجمل آبا الحاسن 
يغفل ذكر هله التفصبلات الشینة عن رجل صاهره أبوه » ولكن روح ارخ غلبت عليه فکتب كل ما نقل 
اليه عن ١ارجل ٠‏ 


کا 


الخير الى الثاهرة ویأنبه منها ادد » استخف بالجيش الهاجم » وخاض معهم معركة 
خارج اسوار المدينة فدارت عليه الدائرة وفر مذعورا ومن معه مسجها نحو دمنهور 
لا القاهرة مخلفا وراءه المدينة مفتوحة الابواب خالية من أى دفاع فدخلها القبر صيون 
واا شوارهها تون ماكر عا وتیوها ونستاحدها ر کا ر و می 
بعتر ضهم ويخربون وبحرقون مالا بقدرون على سرقته » وظاوا على هذا الحال ثلانة 


أيام وهم يلقلون الى سفنهم كل ما وصل الى أيديهم ٠‏ 


ی اذا وصل الى سسمیع القسر صسيين نحر له السلطان الأشر ف شسسعیان من 


القاهره 3 أسرعوا ال سفنهم لاثذين بالفر آر لعذيمتهم 2 تار کین وراءهم الاسکندر بة 
قاعا صفصافا , 


و یف النو بری سلو لے بطر س اورنسان ملك قر ص آنه حاء ألى ااسد تة لصا 
وخر م منها لصا + 


وغنی عن البيان أن هذه الهريمة العسكرية ونهب مدينة الاسكندرية على هذه 
اله.سورة هی حمسلة سوء الاحوال التى انتهت اليها البلاد والسلاطين العوبة فى بد 


ها 


الأمرام نعیئون من اعون ویعز اون من شاءون و شیاون من شاءعون 6 لا لمصسامدة 


عامة ولکن اشحششق أغراض شخصية , 


وقد سحل دووان الشعر ااسری هذه النكبة التى حلت بمدنة الاس‌کندریة 
على لمان الكسيخ شهاب الادين أحمد دن ححاة 4 حيث شول ی قصيدة طو یله : 

الا ی سيل الله ما حل بالاشر على فرقة الاسلام من عصبة اأكفر 

اناها من الافرئج سسسيعون مركا وضاقت بها العربان فى ابر والبحر 


۱۳۹ مب ۷۱۸ ه : مقثل بلغا العمرى : 


وقع الاصطدام' المألوف بين الاك الأشرف شعبان وبين صاحب الساطة الحقيقى 
باق العمری وکات مماليك لبغنا هی التی حر فسك الساعلان عليه وااز مده مار يته 
يسيب الشید؛ التی كان يعاملهم بها لبغا . 


فحاول دلبغا أن س.اعن ملكا حد بدا وهو ( الوك 0 أخو الساطان الاشر ف و لکنه 
خاب فى مسعاة , 


وقلب عاى أمره و فعض عليه ممالیکاه و شر دوه وشهروآأ ليله و قطعو ا رأاسه 3 وهکذا 


4 


سر ابا من نفس انس الثی أشر بها اكه من قماه + 


سب ۱۷۳۷ سب 


۲ م ۷۷٤‏ ه : وفاة الحافظ ابن كثير : 
ال مام الحافنظ لور عماد الدين بن كشي الفرشی الشافعی صاحب التار یج إل هیر 
د البداية والنهارة » وصاحب التفسيير الحليل لاقرآن . 


قال عنه القافى العبنى : كان قدوة العلماء » والحفاظ وعمرة اهسل المعاني 
والالفاقل وسمع وجمع و صشقی دروسا ٠‏ وحدت والفب وكان 4 اطلام عظيم ف 
ااحد بت و التفسیر والذار بیج واشتهر با لضفا والتحر در ۰ 


وبالنسسة لی آنا 4 فان تایه العظیمین البدابة والنهابة » وتفسیر القرآن : 
بولفان اعظم ذخيرة فى مکنبتی بعد أن اصحت كتير الاعنماد عایهما سواء فى کتابه 
التاريخ او فى تفسير القرآن . 


۳ م ع ۷۷۵ ه : اضطراب فیضان الثيل واشنداد الفلاء : 

ا شرق" الیل فل هلاه الب د ورکیم هاوه قامن السستلظان الیانی 
بالخروج الى الصحراء ليصلوا صلاة الاسنسفاء فى بوم الخميس الثالى من ربيع 
الثاني » فاجتمع قى الصحراء الجمع العف من العلماء والصاحاء والفقراء واارخال 
والنساء والاطفال وطائفة اليهود » وطائفة اللصارى » وحفر الخليفة العباسى 
التوکل والقضاء الإربعة والسلطان . 


ولکن النبل هبط فى هذه االيلة هوطا جدیدا , 


قفسدآ الغلاء للد ق مر 4 حدى دامع دن اردب المح ماه و دتم دن دو هما 
و ردب الشسعیر ثمانين در هما 5 وبلم من الرغيف الخير أربعة دراهم 4 ودام لمن 
رطل اللحم "ضائی درهمین ونصف > وبلغ لمن رادية الاء خمسة دراهم ," 


فلما اشتد الأمر وحهدت البلاد ر سم السلعلان أن بجمع الفقر اء و وزعون عاي 
الأمراع وأعيان التبجاي 2 وز سستم السلطان أإن تعی لكل فقير رضيقين وما شاکل 
ذلك من الطعام. + 


واستامر اهمال على ذلك نت لير أن بتراجع السعر أو شحو جثی سار 


VA —‏ سب 


۱۳۷۸۵ م - ۷۷۸ ه : مقتل املك الاشرف : 

نی ليلة الثلاناء تالت ذی القعدة من هده السنة قتل اللك الاشرفه شسعیان 
خیقا ان وفب علیه بعش امراله ائناء ذهابه إلى ام فقتلوه وکان غمره بوم مات 
آر نما رعش ان سنكه ) ومدة حکمه ی مصمر أربعة عشم عاما . 


ANSE SO‏ من داسو ارف لسن را 
وکان ماکا شا لیا میا للناس منقاد! الشر بعة و سحب آهل العام : وكان کش [ 
ألدر وأاعيد قات علی الفقراء والساکن . 

وتان مجنا لاقاربه وأبناء صمه تخل فب من شدمه من سی قلاوون ٠.‏ 

وكات الدنبا فى أبامه هادثة من الفثن . 

و ساس الساس ف أيامة اخسن سياس ۰ 

وكات الناس عله رافسية حثی ماث , 


وق فلحت 2 عجهالمءة مدان يسن ( عاصمة دولة آلارمن ۷ ومد رنه مسيتدهار 
و مرک ا دو کون 


و آلا مر سمل ف راس الصوة ۰ 


واتطل مسمان ا )ماني وهو الال الذدى كان لتعتىع من الغنبین والغنیات ., 
و بیش أو المحاسن : 


و سم وفوع الغلاء ق انامه ف فام بختل شىء من أ مء وال مصر لجسن لاد سرد 
00 6 أيامه البضائع الكاسدة من الفنون 4 وقصدة أربابها من كل الا قطار و هو 
لا كل م الاحسان آلییم . فلما کلمه بعش خواصس» قال رحمة الله لملا لمو ك 


الفذون ف دولثی وأيامى 7 
سلطئة املك النصور على ابن اللك الاشرف : 

۳ نوم اخم يسس ثامن ذى دة من هذه السنة بعد مقبئل املك الأشرف شسان 
بشلا آنام حددت السيعة للملك منصور على لمعر فة الخليفة والفضباأة الأربعسة 
والامراع ۰ 

و کاں ابوه قد انابه على العرش قبل سفره الى الحجاز فانتيز الامراء القیمون 
فى القاهرة هذه الفرصة لكى يخلعوا أباه و تجعاوه س اطانا ؛ فى الوقت الذى كان 
الامر اء الذين سح ۳1 bl.‏ ن الى الحجاز شو ائبون عليه كما قدمنا فيفر منهم عائداً 
الى الشاهرة فقسض عليه الماليك الذنن خلعوه وفتلوه . 


ولا كان الخليفة والقضاة الأربعة فى صحية اللك عند ذهابه الحس فقد حددت 
البيعة لادنه بعك عودتهم . 
وکان مر السيلطان منصور ممع سلو ات ۰ 


نت ۷۳۹ سب 


۰ م ب ۷۸۲ هھ : بزوغ نجم برقوق : 
لم تكد السلطان الطفل نتولی الماك » حتی بدآت ال ار وابة التى لا تنتهی » رواية 
قثتال الماليك حول السلطنة : وعدوان بعشهم على بعذن وتاآمرهم مما يسام 
الانسان لتابعنه فى كاب التار س الثى نورده بتفاصيل شيقة .. وقد انتهت موجة 
الأؤامرات 3 وعدا اق القتل والخنق وااسحن والابعاد بخلهور تحم جدید على المسرم 
كان مقدر له أن بفاق صفحة من تاريخ مدر لتبدأ صفحة لجديدة , 


و ناكم 'أث عة هی سیشا الد بن در فو ق الجر کی ۰ 


وكان ظهور نمه و شاسته على باقی الامر اء « ۱عللعین لأر اسة هی ۳ 
المماليك البرجية هاا 4 عاى مس أ طاح لام الممالبك السحر نه ۰ 


والمماليك البرجبة هم الذين انشا لهم التصور قلاوون الاب اج‌لیفیموا فيها بالقلمة ٠‏ 
واطلق عليهم اسم ممالبك الطباق وهم من اصل شرکسی : حيث کانوا بخسمون الى 
الطباق بالقلعة فبرتيه الطواشى أو الاغا المقدم عليه عندالفقيه لير بيه بالآداب والحشية 
والحرمة « ثم بدرب على اعمال الفروسية كاارمى بالنشاب واللعب بالرمح وركوب 
الخيل ثم بدرج بعد ذلك فى الحامكية والرواتب من ۳ الى ۷ دنار فى الشهر » , 


وقد وصل بر قوق بحیتث ا سح انایکا لاعس کر ومددرا للمملکة فك سبلم مان من 
المعارلك الصغيرة والکرة مع اعدا ومنافسیه لم مع اصد قانه ومعاوليه , 


وكان اول ما فعله بعد ان استجمع فى بده السلطة استدعی من بلاد الشرگس 
والده ١‏ آثص ) واخواته » فجاءوا الى مصر لينعموا بعز ابنهم الذی تركهم رفيقا ) 
و دسمعوا عه أمير الامراء E‏ مدر ه وقد استقيل والده بر قوق باحتفال عظيم ۰ 


۲۱ م س ۷۸۲ ف ب موت السلطان االك اللصور على : 


ف لوم الأحد ااثالث والعشر تن من شهر صفر ماك السللان ااك الشصیور اي 
بعد مر ض الز مه الفر اش و کان عمره لوم مات الئی عشر عاما 4 تسلطن ملهيا حمس 
سنوات وثلاته اشهر وعشرین بوما . 

وقد كان لإا تعدو صور ده ای حوار برقوق 9 


فقول آدو ااحاسر ن ۰ ۰ ولم سستطع بر قوق رغم ما كان عليه مر العظمة ان ام اجان 
فأخرج م هر حاح سا الملك ااتصور على و سلطنه عو ضا عن اه ۰ 


سے 4 سے 


سلطنة الملك ااصالح زین الدین حاجی : 


ق بوم الائنین الر ابع والعشر بدن من صغر أحلس على تخت الملك الصالح زین 
الدين حاج ابن السلطان الملك الأشرف شعبان . 


و کان همر ۵ نسم سلو اث . وكان مد بر شون الدولة وأنايك العسكر هسر 
برقوق . ويقية الأمراء بركبون فى خدمته شزاون عنده ویأکلون على سماطة . 


۲ م سب ۷۸۲ ه : خلع السلطان الملك الصالع زین الدبن حاجى : 


1 والتاسع مشر من شهر رمشسان 3 من درأ د آله خلم املك الصالح زس وكان 
در قوف قد دس آموره للونوب الى آخر قمة السلطة » دار فساء بعضصس الأمراء والتخلدن 
من تحضیم الآخر 0 وابعاد عض ثالث الى الشسام , فلما اطمان الى سيطرته على 
الوق . استدعى المتوكل الخليفة العباسى والقضاة ‏ الاربعة وسائر الامراء, فلما 
اجتمعو ا قام کاب السر العافى لان الدين ف وس المجليس وقال : با آمیر ال منین 
وبا سادات القضاة » أن أحوال الملكة قد فسدت وزاد فساد العربان فى البلاد» 
وفامن :الب ار اباق ااه السامية وخرعؤا عن الطامة :و الا وال فى مستقیمة 
والو قسف قد ضداق ومحتاجون الىاقامة سلطانكبير يجتمع فيه الهمةويسكن الاضطراب 

فاقترح القضاة والخليفة سلطنة الانابك برقوق ۰ وهكذا خلع اللك الصالح 
زین الدین حجاحی وتسلطن للاتابات برقوق 5 

وادخل االك الالح الي دور الحرم عك أخوته + 

و کات م د اطننه رود أيه سئة وسبعة أشهر وأناما + 

و بخلع رین الدين حاحى آخر سال ل قلاون 4 لسر ااورخون أن دوه الما لك 
السحر بل ذد اندهش لتبست[ دولة الماليك البر بة أو المماليك الحراكسة نسية الى 

واكن الع أن لا فارگ علی الاطلاف ف الدولئین »> فهما متداخلتان وقد فلات 
الاننلمة هى الانظمة والاساليب هی الاساليب » ولم يتغير شىء قل أو كثر » ولمل 
الا سم أن شال أن سالسملة السلاطين الاسيمية الثی انحدرت من سلالة قلاوون » 
والئی ظلت فى الحكم رغم ضعفهم و هو آنهم 4 قد انتهت سلطنة بر قوف واصبحت 
الكلمة الاخيرة فى كل ما بتعلق بششثون الحكم الى مماليك القلعة بعيشون فى ابراجها 
دصر انك شل مي شير هم 5 قاتعدم بذلك آخر ظل اد الورانة ف ولاية الك . 


و ا ہہ شل سفق السلطان انه کسر الامراع او الاولی بين الامراه . 


سس ۷۲۱ سين 


الفصل الخامس عشر 


دولة المماليك الشراكسة 
۸۲ هال ۱۳۸۲ بت ۱۵۱۷ م 


۴ نوم الأريعاء التاسععشر من رمضان الوافق اللسادس من نو فمسر سنة ۳۲۸۲ ۱ 4 
جلس املك بر قوق على تخت اللك بعد أن بابعه الخليفة التوکل على الله أبى عبدالله 
موك والففساة الاريعة و شيم الاسلام سراج الدین عمر الملقفيئى ولقب با )لاتا لظاه , 


وقيل أن أسمه الأصلى كان الطنيكا فنهره أستاذه طلبفا لما اشتراه وسماء بر قو قا 
على ما قرر الثر یزی » ولکن أبا المحاسن لابوافق على هذا الرأى ودحضه بعدة 
حح أوردها ؛ وقول أن ات بر قوش هو اسمه منذ ولادته , 
کان بلغا قد اث شتراه من الخواحة عتمان بن مسامر 4 ولم ۹ ث بلبغا أن متشه 
7 هى العادة » ووهبه ما اعتادوا ابهابه المماوك العتق من قماش وخيل ومال 
لبستعین به عاى حيانه الجديدة ٠‏ لم راح بتدرح فى الوظائف : حتی اصبح أميرا 
عا 9 > واسذرط. بعد ذلك شأن الماليك فى المؤامرات والناورات إلتى انتهت به 
الى سلطنة مصر . 


مقدم ابن خلدون الى مجر 


وقد عاصر جاوس بر قوق على عرش مصر ؛ حدث مر فى وقته غير ملحوظ : 
وربما لم يعلق عليه أحد من الأهمية : ما بعاقه على سقوط مالك وتولية ملك جديد: 
ومع ذلك فان التاريخ بحتفل اليوم بهذا الحدث > بأكثر من احتفاله بتولية بر فوقف» 
أو كل ما وقع فى مصر فى هله اللحظة من أحداث محلية . 


أما هذا الحادث فور مھدم شرا ألر حمن بن خلدون ال مصر ١‏ حي وصل الى 
الاسكنديرية فى أول أيام عيد الفطر من هذه السنة ۷۸6 ه وكان السيب الذى اظهر ه 
لتعليل قدومه الى مصر هو رقبته فى أداء فر نضة الحج : ولكن السبب الحقیقی » 
هو سوء الاحوال فى البلاد المغربية » وقد أقام 2 الاسكندرية شهرا بهىء العدة 
فيه للصجم » أو بنظاهر بذلك ٠‏ فلم تاج له فرصة السسفر الى كه ووضل الى الفاهرة 
لیسستفر فيها بدلا من ذلك . 0 


مس ۱۷۵ سه 


القاهرة كما يصفها ابن خلدون : 
شول أبن خلدون ف کتابه التعر نف 4 وهو تر جم حبانه الذاثییه فانتقلت الى 
الشاهرة اول ذی القعدة : فرابت آلدنیا وشباب العالم ۰ ومتحشر الام ¢ ومدرج الذر 
من السشر وابوأان الاسادم 3 وكر سى اللك ٠‏ تلوح العصر والاواوين حوه . و نز هو 
الخوائق والدارس بآفاقه » وتفیء البدور والکواکب من غلمانه . قد مثل بنساطىم 
بجر الیل نھر الحنة مك شم ماه السماء نسفییهم النهال والعال مسج اه 1 و ی 
الك اشر ات والخرات فحة ومررت 2 سکلت اد شه تفص بز حام السارة 5 
واسواقها تز خر بالنعم .. وما ژلنا نحدث عن هذا البلد » وید مداه فى 
العمر ان ۰ وانساع الاحو ال 4 امد اشخلفت عبار اث من فتاه من شيو شنا وأصصايناه 
حاجهم وتاحر هم 4 بالحديث ا نالتا صا حا قانى الماع شاس مد 
العلماء دعر ب 6 أن عاك الله المغرى ٠‏ مشدمه من الحم سنة أريبعين وستعمائة تقلت 
له كيف القاهرة © فقال من لم برها لم بسرف عز الالام . وسالت شيخنا 
ابا العبپاس-نن ادر سس ير ا(علباء انه فقال ۰ کاأنما انطلق أهله من لساب ۳ 
اشبارة الى کشر ه آسمه و اسهم العواقب 5 


وحم ماعا قاف" العسک يناس اله العاف ابن الاسم ارج نفس 
E‏ أ عنان » متصرف من السفارة عله الى ملوك مصر ١‏ وناديته ورسالته 
الابوية الى الضربح الكريم سئة ست وخمسين وسبعمائة وساله عن القاهرة فقال: 
كقول'ى البارة صما علی سبیل الاختصار : ان اللی شغیله لانسان فائما براه دون 
القمورة الى بتخیلیا : لانساع اللخیال عن کل محسوس الا القاهوة فانها آوسیع من 
كام ها حمل نها ماب الان رالخاشرون لاف 


واذا كنا اطلنا فى النقل عن ابن خلدون ٠»‏ ممثلة وهو فى رای بمض العامناء 
الغر ين اعلم العقول التى انجتها المرب » بل التى ألحيتها الانسبانية كلها فى هذه 
المجرة ٠‏ حدر بأن نفل عنه ما صور مکانه وسمعتها وغنباها وثروتها و حضارتها 
فى هذه اافترة من التاريخ . 


م تقول أبن خلدون عن حفاوة الشاهرة وعلمائها له + 


'فلما دخلتها أفمت أباما » واتهال على طلبة العلم » بلتمسون الافادة مع قلة 
البضاعة وام دو سعو ی شارا 4 فحلسبت للتدر سس ف الجامع الازصر 4 

و سكل بل مي أبن سخلا ون مناه و صوله الى معي فى سیم انها س و سیظل غلییا 
من الا پا سم لبقيال لس وشواى رنأسسية القضاء الجنفی 3 تیاب سای مقدمته الخالدة ؛ 
التي تست بی اعظم کتاب ظهر فى العربية منذ عصره. تي الآن ۱ على الاقل.) . 


+ تیب بسن 


۴ ع ۷۸۵ ی ل خلع الخليفة المتوكل : 


کان من شر الطبيعى أن دمر حادث تولى بر دوف ال اهانة دون أن حدث رد فعل 
شيك من لا میتنکار والإعتراضص فى اک سن حهة . وعد حاء ارل رد فعل من. الحهة 
التی ظلت حتى الآن سليبة لا تتدخل فى موضوع السلطة : ويعنى بها الخايفة العرامی 
فقا اتصل التو کل ۰ الذى نىدر أنه كان تك دل الطموح : تعض أمراء المماليك 0 
ليقنعهم انه باعتباره الخليفة هو الاحق بالسلطنة من برقوق .. ووصل نبا ١اؤامرة‏ 
الى برقوق » فاسرع الى الخليفة المتوكل والامراء الذين تآمر معهم ٠‏ وهم بان يقال 
۲ خايفة ؛ ولكن القضاة الاربعة رفضوا أن بفتوه بجواز قتل الخليفة » نأكنفى دخله: 
و ساح ةك ی أسول ابر اج القلعة 4 وولى الخلا فة بدلا مله عم التو کل عمر بن آبراهيم 
ولقبه بالوائق بالله . 


انق رفوق مدرسة بين القصرين . وافتلحها فى يوم الخميس نانی عشر جمادی 
الاو لي 0 وملا فسقية الدرسسة علی حار ی العادة بالماع و ااسکر ووزعه على الناس ۰ 


وعين الشیخ علاء الدين السیرانی شیخا للمدرسة © وخلع على الامیر جر کس 
الخليلى الذی شاد العمارة ٠‏ والهندسین واارخمین والنجارین والدهانی والبدائين 
لكل واحد منهم خلمة ووزع أشرفين ( دينارين ؛ على كل واحد مر الفعلة ( العمال ) 
الذين اشتفاوا فى بناء الدرسة ولا تزال هذه الدرسة قائمة بغساع العز لدين الت 
( شار ع النحاسين ) وتسمی جامم السلطان بر قوق » وهو من أبدع مساجد القاهرة, 


۸م / ۷۹۰ هال بزوغ تجم تبمورلنك : 


فى هذه السنة » ارتفع نجم تیمورلنك ملك التسار والذی كان نحمه قد يرغ منذ 
سئوات مخست . وتیمورلناك بنحدر من سلالة أحد وزراء الفول وقد ولد فى مدننة 
سور قند : ولا شب عن الطوق التحق بخدمة حاکم سمرقند » واستطاع بقوته 
الشسخصية » أن بخضع سمر فند لسلطانه ؛ تم بدا يضم ما حولها من الدن والقاطعات» 
فضم خوارزم وحراه وسستان ( سنة ۷۸۵ ه ) ثم ضس شسمال فارس بعد ذلك 
بسئة ۰ ثم اذربیجان وجورجيا ( ۸٩۱-۷۸۸‏ ه ) وبلاد طفتمش خان ؛ حاکم القبيلة 
الذهبية فى حوض نهر الفولجا » حتى اذا فر من بلاد ابران تحرك نحو المراق واطراف 
الامیر اطوربة المصرية المملوكية ٠‏ 


وكانث آخبان زحف نيمورلنك وانتصارانه نترى على السلطان بر قوف فى حینها , 


سس ۱۷۷ مه 


أول اصطدام من تيمورلئإك وبرقوق : 


وق هذه السسئة وقع اول احتكاك دين تبمورلدك وين السلطان بر قوق 4 ف 
دمت طلائع حيشه الى يلد ملطية الخاضعة لحکم محر س ووصل ال القاضى درهان 
الد ین صاحب مد ین سیواس اسیا الصغرى 04 کارا من تيمورلنك سل دد اللبحة 
يطلب منه فيه أن بخطب باسمه على التابر » وان بضرب السکة باسمه فارسل 
القاضى برهان الدین بستنجد بالسلطان برقوق عام ۷۸۹ ه فارسل اليه بجريدة فى 
نفس السنة توجهت الى حاب ومنها زحفت نحو دبار بكر بقيادة الأمير الطنیفا الجوبانی 
نائب الشام » فقابلت فى زحفها بعض فلول جيش تبمورلنك . وكان الأمير قره پوسفت 
اسر" الشاه السوداء التركمانية قد استطاع ان هزم احدى فرق جيش تيمورلنك 
التى كان شودها اينه » وأسرع أبرع قواده وهو اكلاميش فأرسله الى برقوق , 


قل مت السار احنفالا بهذا النصر 4 واصدر در قوف آمر ه دعو دة العسكر فو صلت 
الى مصر ف هذه الست . 


۹ م / ۷۹۱ هاس تمرد بلغا الناصرى امس حلب : 


۳3 


ام نعم بر قوق طويلا بهذا النصر على جبوش نیمورلنك اذ انقلب عليه أكبر امراء 
ووه وهی الم نها التاغر قافن لب دان بلغا التاضر یه واف قاد 
اللحظة الاولی عن تولی پر قوق الس‌اطة » فقد کان یلبفا التاصری من کبار الامراء 
عندما كان بر قوق لا بزال فى اول درحات السلم , 


وکان قد حدث أن وفد طبغا الناصرى الى مصر عقب تولی السططان برقوش 
السلطة لیهنه تبعا للعادة المرعية » فما كان من برقوق الا أن اعتقله وسحنه خوفا 
منه » ولکنه لم ليث ان أطلق سراحه واعاده الى نيابة حاب بولذلك فلم بکد اغا 
الناصری بعود الى مقر امارته » حنی أعلن النمرد والعصیان وتسارع امراء الماليك 
الشام فانحازوا اليه . 


او اتشر لبغا الناصرى على الحملة التى بعث بها بر قوق من مصر لمحاربته وثر ثبي 
على ذلك دخل مدينة دمشق واستولى عليها » ونسام قلعتها بغير فثال . 
خلع برقوق : 

كان لهزيمة بر قوق فى الشام » اثرهافی مصر » اذ هاج الشعب وماج ضد بر قوق » 


عله و احقون بغريمه » وبدأت العامة ترجم ممالیکه . 


فلما ايقن بر قوق أنه مغلوب على امره » ارسسل الى ليغا اللاصری يطلب امانا 
لمحياته فى مقابل النزول عن الستلطة » كما ارسل اليه شعائر السلطنة بالفعل, . وکان 


ست يف ست 


رد بلغا الناصرى : أن املك الظاهر اخونا وخشداشنا » ولكن حب عليه أن بختص 


ی هذه او نة بمكان ما » حتی تحمد الفتنة وندير له امرا کون فيه نحانه ۰ وصدع 


در قوق بالنصيحة 4 فهرب من القلعة فى جح الليل فى ايلة الاننين الد حمادی 
الآخرة من هذه السلئة + 


سدلطنة الاك الصالح ( التصور ) حاجى الثانية : 


لم يستطع بلبغا الناصرى آن بلى السلطنة لخلاف الأمراء على التولية فاستقر 
الراى على اعادة اللاك الصالح بحجة ان برقوق قد خلعه ظلما وتعسسفا لغير سیب ؛ 
فجیء به من عند أهله وبابعه الخليفة والقضاة الأربعة والأمراء ٠‏ فبابعوه بااسلطة ) 
وأجروا له الاحسفالات العتادة وغیروا لقبه من الصسالح الى الملصسور وعين بلغا 
الشاصرى اتابكا العسكر فقبض على زمام السلطة وباشر سلطاته » كما اصبحت العادة 


بالقيض على من الأمراء والمقدمين وعزل بعخسهم ونعسین الأتصسار ومن هم 


لم 8 0 عن اجان 0 00 ٠.‏ ووعد من بعثر عايكه بالزر فة الى در حة 


وكان ذلك كافيا للعثور عاى السلطان برفوق ؛ واخضلفت الآثراء بشأن مصيزه ؛ 
فقال البعض بوجوب اعدامه ؛ ولكن «ابغا الناصرى وجد من مصلحته ۱ فيما بدو) 
آن ببقی علی حیاته ۰ علی آن برسل الی حصن الکرلء نحت الترسیم ای معتقلا) حتی 
بفصيل ف آمره ٠‏ 


الشانی ۰ 


حرب بين يأمغا ومنطاش : 


أسشدك لہا كما هو انى دع بالساعلان وحعور على أاسسلطان حاجى واحتكر 
تفس احود ألا قطاعيات» 4 غر مقط خر اجه وحايفةه 4 الآمر تمر شا آلا فضلی ااشهیر 
بمنطاش » الا اقل من ااقلیل . وکان الانفاق ع:سدما قاما بحرکنهما فى الشام قد 
اقسما اليمين أن e‏ الإثئان کر حل واحد ٠‏ فلما أن استاثر بلغا يالب مسلط بدا 
۳ بطاش دير أأكائد ل به ٠‏ واستغل غضب الشعب من لا 4 ومماليك بر قوق 
الذين كانوآ له برأاون مختفين عن الأنظار من ناحية آخری 4 لکی شوم عدر کل طك 
بلغا 4 فاحتل سطح مسبحد الساطان خسن على حين غرة 34 وأخذ درمی على الفایة 
و تكاثر آعو أله 2 وراح شرب / ى العوام فورع عليهم الذهب وكان تقول لهم Uf:‏ 
واحد منکم ¢ وأنتم اخو اننا و اصیحاشا فسد‌اوا اتفسسهم ف خدمته , 


و تقایل ایشا التاصر ی دمن معه من أمراء 5 ومنطاش ومن معه 2 معر که مفتو حة 
ندارت الدائرة على طلبغا وثر هاربا . 


س ۷٩‏ س 


منطاش یصیح اتابکا : 

وف دوم الخميس اسع کشر من شسصان © صك منطاش الى الفایه و علم السطان 
الماك المندبور أنه ف حلم ,۽ 

ف ا ودلا ع اقا بان اول یل قاف مدهو اش 
علی داشا الناصر ی 1 وایداعه سجن الاسكتندرية 8 على أن منطاش ألم لطعم بانتدياره 3 
فقد دهم مصر وباء الطاعون . وسقط الثات والالوف ضسحایا له ؛ فى الوقت الذی 
للكت القاهرة مسرحا للفتن بین امراء الماليك + فهپا ذلك لعودة الان بر فوق 
للسساطان . 


استشناد الس‌لطان مراد خان : 


وفى هذه السنة ق الخامس عشر من شسان قتل السلطان مراد خان الغسازی 
اثناء حربه مع الصرب ٠‏ بعد أن كان قد سم آکثر منطقة البلفان فى شرق اوروبا تحت 
سلطانه وكان عمره دوم اس تشهاده ٥‏ سنهة ومدة حكمه ۲۱ سلة وقد تسلطن من 
بعده السلطان بلدرم بايزيد خان ۰ 


۸ م / ۷۹۲ ه ل سلطنة برقوق الثانية على مصر : 

كان وذوع انخلا ف بين دابغا ومنطاش > وهما اللذان کانا السب فى خلم ار قوف . 
ذربعة لأهل حصن بر قوف لیر حو ه من سجنه وللتفوا حوله منادين به ساطانا ٠‏ ولم 
بكد الثباً بذاع فى الشام حتى توافد اليه عدد من النواب والامراء ومن ممالبكه , 
وكان على راس الذين اتضموا اليه ناب حلب » فاشتد أمره وقوى سساعدهة بر 

وخرج الاتایکی منطاش من القاهرة علی رس حیش کسیر للعشباء ءلی فة ار قوق 
واصطحب معه السلطان والقضاة والخايفة وعند قر 3 شتحب دار ت معر کل عسنکر ب 
طلاحنة ۰ لعلها 'كبر المعارك التى خاضها بر قوق طوال حیاته ؛ وثبت فبها ثانا غير 
عاد.ی 4 فكانلت له الفلبة على حيو شس منطاش ۰ 


دفول حسمن او اخسن الهم وخاصة السلطان ۰ 

وعاد برقوق الون مدر 6 الثالث عسر من شير صفر من سه السنية فاسسةفقساته 
الحماهم استشبالا حافلا . 
رف نوم الار بعباء ار ابع عشر من حسفر 1 خلم الخليفة والقضساة الأربعة | لہ لطان 
حاحی 3 وبابعوا السلطان در قوق 3 و سس رضساء عام شامل من المماليك والشعب 2 


ذات الواقت . 


ا للم 


وقد اص واشع درقوق الحكمة والكياسة ف تمد له ااو قف فأفرج عن بلغا 
الناصرى » وزاد على ذلك أن جعله انبا على دمشق ٠‏ وبعت به على راس حيش من 
المماليك ليحارب عدوه منطاش > الذى كان لا يرال متسلطنا على الشام . 


وسار يلبغا الى دمشق واستقر بها ٠‏ دون ان ينال من منطاش مد..الا . وقيل 
آن يلغا التاصری» كان عمد الابغاء علی مسطاس ليظل ورفة بلعب بها في دنيا السلطان 
الامر الذی جعل بررقوق بنحايل فيما بعد على القيض على بلغا و0 و امدامه ؛ 
ویلوم آبو الحاسن السلطان بر فوق على هذه المعلة ؛ على اماس أن بلغا التاصري 
كان هو الذی حفن دماء بر فوق فى وجه الأعلبية التی کات بريد اعدامه . 


۲ م / ۷۹۵۰ م ب فتل منطاش : 
ظل الامیر منطاش ثائرا عاي الساعلان بر قوق ف اشام وبنشضص من حين لاخر عاى 
هذه الدينة او نك فیستولی علیها او بنهبها ثم پشسسحب منها الى غم‌ها 2 وقد 
مر عساكرهة ف عفن الواقم واكنه کان اعود للاتقضاضص من حد‌ند , 


وقد کان ذلك يسبب ضيقا وفلفا شدبدين لبرقوق » حنى لقد قيل أنه مرضن 
يسبب ذلك ۰ على أن الأمير نعير بن حبار أمير آل فضل من اعراب السام ؛ والذی 
كان الامير مذطاتن متزوحا احدى بنابه ٠‏ خانه واسلمه لنائب حلب لحساب الساطان 
فى مقايل تمن معلوم ب وقءل منطاش وعلقت راسه على باب رويلة . وهكذا هدا بال 
بر قوف من هذه ااناحية . 


قبرهورلتك بغزد العراق ويهدد الشام : 


ولكن بال بر قوق لم كد نهدا من ناحية لمرد أقوى آمر اه 6 حدى حاءنه الأخبار 
من بغداد بأنهنا e‏ بيك نيمورانك خان الغول 0 و فر صاحها الخان 9۳۹ ی 
ادرسن سن وعد تیمورانك والتجاً الى مصر » فاستقبله السلطان برقوق احسن 


استقبال ووعده بالخصر 5 


۱۳/۳۹ طم س درقوق بز حف الى الشام كحارية تیمورثناك ۳ 


فى يوم الاثنين الثانی عشر من ربیع الثانى » وصل برقوق عای راس جيش ضخم 
آعده لحرب تیمو رانك » الى مدنة دمشق » وکان تصحیته آحمد بن آدرس صاحب 
شداد ٠‏ وبمجرد وصول بر فوق الى دمشق ۰ جاءت السفارات من اللوك ااجلورن 
تدری وکلها تضم نفسیها تحب امرته احاربة تيمورلنك ‏ وکان اهم هولاء السقواء 
مبعوث باپزید سلطان الدولة العثمانبة؛التى اخذت على عاتقها حمل رابة الجهاد عن 
الاسلام واستئناف فتوحاته فى شرق آوروبا , 


نتن 1نف هه 


وکان نایز بد بعر ض محالفته سد تبمورلنك فاستفسل ار قوق معو ت بابز ند 
اسستقبالا حسما » وارسل الى نایز دد ردا مطمثنا . 


على أن الاخبار سرعان ماحاءعت ننبیء بان تیمورلنك قد عاد ادراحه مخسچیا من 
البلاد الثي فتحها بعد أن سمع سیر بر قوق اليه . 

وهكذا اعاد السلطان برقوق الخان أحمد بن ادریس الى قاعدة ملكه فى بغداد 
بعهد من لدنه » وعاد بر قوق الى القاهرة متوجا بأكاليل الغار وان كان لم بلق العدو , 
۹ م / ۸۰۱ ه ب وفاة الساطان برقوق : 

وف ليلة الجمعة خامس عشر من شوال من هذه السنة توف الملك الخداهر در قوق 
ابن انص . وکانت مدة ساعلنته بالدبار المصربة والشامية الى أن ماك على فراش.ه 
ست عشرة سنهة وأربعة آشهر وسيعة وعشرين وما وذلك على مرانين 6 وكان عمره 
بوم مات ثلاثا وستين سنة . 


واعل الامبراطورية المصرية المماوكة قد وصلت الى اوج انساع رقعتها فى عهده ) 
فقد خطب باسمه فى أماكن لم بخطب لاحد قبله فيها من المماليك فخطب باسمه فى 
مديد ة تبریز ١‏ اذربيجان ) وف الموسل وف ماردين وسنجار وضربت السمكة باسمهق 
هذه الاماکن . وقد رأينا كيف أن ملك بغداد اصیح بحكم باسمه وبعهد مناه 


وقد خلف خزائن ادولة بعده عامرة كما لم يسبق له مثيل فكان بها الف "لف 
واربعمائة الف ديئار من الذهب ب ومن الثياب وانواع الفرو والقلال والسکر 
والاعسال ما بلغ قيمته مثل هذا القدر ب وخلف من الخيول ستة آلاف فر 
ومثلها من الجمال والبغال . وبلغت عدة مماليكه التى اشتراها خمسة آلاف . 


دل ۰ 


يقول ابو الحاسن عن السساطان برقوق ل وكان كثير الصدقات والمعروف. حبس 
الأوقاف على فقراء مكة والحجاج . وكان طبح فى طول ابام امارته وسلطنته كل بوم 
من أيام رمضان خمسا وعشرين بقرة يتصدق بها » بعد أن تطبخ ومعها كلاف منارغنة 
الخیز النقى تفرق على 'هل الجوامع والربط واهل السجون لكل اسان رطل احم 
مطبوخ وثلائة ارغفة وذلك بخلاف ماکان پامر بتوزيعة على الزوايا من اللحم » حيث 


کان دس كل زاو بة خو سین رطلا من لحم الخیان بخلا ف الأرغفة 5 


وکان تفرق 6 کل ا ف اهل العلم والعسلاح مالشی آلفب در هم و ماني 7 ف 
الحرمين 5 
وساعمت موسج من الغلاء ف مصر على أنامه كان بوز ع دوميا ثأمانيك آلاف رغيف 


فلم لمت فبها أحد من الجوع ۰ 


بت ۱۵۲ مت 


شاطنة الاك الناصر فرج بن برقوق الاولي على معر : 


وف يوم الجمعة غداة وفاة السلطان برقوق بابع الخليفة والقضاة الاربعة وشبخ 
الاسلام الملقينى و تلاهم الامراء ؛ فرج ان السلطان بر قوق ولم نکن عمره بزيد على 
عتر سلو ا 3 وقيل النتى عشر ة سلة و لب بالناصر 5 

وتولی اتابكية المسکر الامیر اف التتحافى وصحب عمبة الساطنة اة 
اإمتادة ف مشل هرل ه ااظرو ف هن فيش و اعتقال وفسل وخنق وعزل لبعض آمر اء 
الما بت من ناحية 4 وافراح ور ڏه وتو له لبعض الأمراء من ناحية اخری کما رد آن 
۰ ۸۰۲/.۸ هال ترشیید الساطان املك ااناصر فرج : 


ھ اوم الخمیس الینتا ای من شهر دیع الاو ل»طلب الماك الخاصر فرج من الامراء 
والقضاه أن بعلنوا بلوغه سن الرشد فأقروا له بذلك . وقد كان الحرض على هذه 
الخطوة مماليك الطباق الساکنین فى القلمة وءلی راسهم الامير يشيك الخازندار . 


وقد غذسب الامیر امش لهده الخطوة التی تحد من سلطانه» فاعلن عدم موافقته 
ع پا 9 بو استعرث المعارك دين مماليك الطياق وعای راسهم بسك من ناحية 0 وانايك 
العسكر الأمير اشمش من ناجیه أخرى 3 ولكن الدائرة دارت على الأمبر اتمشس ومن 
مك ففر وا هار ین الى الشام 1 واستیحت نیز تهم ۳ القاهرة فنهبها العامة . 
آور د ف الشام واخماده : 


و سل الإمراء ارون من القاهرة الى الشسام 1 اخسن آستقبا اهم لشم آمیر 
السام 3 واه-شقر دراوم على خلم اامساطان درب 0 ۳ حیسم على متسر لهذا 
الفرش . 
ار اسعقب ای ار تن فاسرطین ١‏ 


وفى بوم الست النانی عشر من رجب دارت معركة طاحنة بين الظر فين فى مکان 
بين غزة والرماة ٠‏ فکان اللعس لحیوش السلطان وآنهزم تام ومن معه من الامراء ) 
وشخ على ندم وقدل ٠‏ ودخل السلطان فرج الى دمشسق وسط الاحتفالات المعتادة ؛ 
رمن دمشيق عاد فرج الى القاهرة ۰ لنتددد له الاحتفالات . 
۰۱ 6 / ۸۰۳ هب رکه داب ودمثق على يد تمم‌ورلنك : 

عاود تمه ر لك زحفه على راس النتار على بلاد الشام وفى بوم السبت الحادی 


س ۷0۲ سس 


عشر من ربيع الاول 4 وصلت جبوشه الی مدينة حلب 4 فهزم الحیشی الذى لصدىق 
لحربه واستولی على الدينة عنوة : فنكل باهلها تتکبلا فاق مافعله هولاكو من قبل . 
قاين اباس يقول لنا أن تیمورلنك بنى من رؤس القتلی عشرة ماذن » محیط كل 
مكذئة نحو مش بن ذراعا وارتفاعها مثل ذلك: وجعلوا الوجوه فیها بارزة الى الخارج 
تسفو علیها الرباح » وترکوا اجساد القتلی فى الفلاة ننهشها الکلاب والوحوش وکان 
عدد من قتل فى هذه الواقعة من اهل حلب نحو عشربن الف انسان وهلك من الجوع 
والعطش اکثر من ذلك . 


و دعك حاب استولى تمو رلاك عا مدنة حماده ٠‏ و فعل با هلها مشل الذى فعله 


فلما وصلت هذه الانباء الى مصر » خرج السلطان فرج بجيشه الى الشسسام 
لحاربة تيمورلنك ؛ قوصل الى دمشق فى يوم الخميس السادس من جمادى الآول ٠‏ 

ودارت بعش العارك المحدودة بين حیش السلطان فرج وطلا تع جحيشن تیمورلنك 
فكانت سحالا » وبدات مفاوضات الصاح تجرى بين تيمورلنك وبين السلطان ولكن 
عقارب الفتن دبت الى صفوف الجيش الملوکی : فانسحبت بعض الامراء فى طربقهم 
الى القاهرة الأقامة ساطان غير فرج ۰ فلما سمع فرج بالنبا اسرع نحو القاهرة تارکا 
حبشه ودمشق وسوربا كلها تحت رحمة تيمورللك , 


این خادون وترهون الك : 


والقضاة ؛ وكان شیم فى دمشق » فهو بصور لنا فى کتابه التعريف ماجری فى لقاء تم 
ببنه وبين تبمورلنك قبل تسلیم دمشق له » وكيف تم الاتفاف على طلب الامان من 
تيمورلنك » فلما اعطاهم الامان انقسمت الآراء واصر فربق على عدم تسليم المدينة 
والضخى فى امقاومة حتی النهاية فخاف ابن خلدون على نفسه ان بعثبر هو الحرض 
على هذا الموقف لانه لم يكن فى الوفد الذى ذهب للاقاة تيمورلنك .. ولذالك, فقد 
عمل على أن يغادر المدينة » فأدلى بالحبال من اسوارها . وفر الى مخيم تيمورلنك 
ابذی لا عرف بأمره اذن له بالدخول عليه . وشول ابن خلدون : ودخلت عليه سخيمة 
جلو سه متكا علی مر فقة 0 وصحاف ااعلعام تمر بين دل به فيو حهها الى عضب العول 
الحالسين أمام مده اا حلفا یه ثلما دخلت عليه انیت بالسيلام 34 واوميث]ابماءة 
الخضو ع فر فع راس ومد بده ای ففسلتها 1 و اشار بالحاو س حك اشهست ¢ لم 
استدعى من بطانته الفقية عبد الحبار بن النعمان من فقهاء الحنفية بخوارزم فاقمده 
بترجم بينثا . 


و سحل نا ادن خاشون 2 اما م دار شاه وين تیور اثلث من رل لٹ یکی 
بالخضو ع و الاستکانة و الخو ف من بعطش الطافية 4 وأملا ف ان لعهد أنه عمل من 
الاعمال ۰ فقد قال انا انه راح بثتى على تيمورلنك ؛ ویقول انه قد مضی عليه ثلاث 


نيم 0€ سس 


وابعون سنة يتمنى لقاء تيمورلنك » فلما سأله تيمورلنك عن سینت ذلك » احابه. : 
لانك سلطان العالم وملك الدنيا » .وما اعتقد آنه ظهر فى الخليقة منذ آدم لهذا العهد 
مشلك ولست ممن بقول فى الأمور بالجزاف » فاننی من اهل العلم . 

وكد كلف نيمو ر للك أبن خلدون ؛ ان كتب له عن بلاد اقرب كاها أقاصيها 
وادائیها ؛ وحبالها وانهارها وقراها وامصارها ۰ حنى كأثه شاهدها. فقات تحصا 
ذلك سعادنك ۰ ۱ 

وکتیت له بعد انصرافق من المجلس ماطلب من ذلك واوعیت الغرض فيه فى 
مختصر وجيز يكون قدر اننی عشر من الکراریس ( عبد اارحمن بن خلدون ) . 
ت,مورلنات بحرق دمشق : 

والحق أن هذا الحديث والحوار والحو الذی تصنوره لما أبن خلدون ی مقادلته 
ع تيمو ر للك 4 شنا فش کل الناقضص مع الصورة المفزعة النى حو تھا كتب التاريخ 
عما فعله تیمورلك بعد ذلك ف مدنة دمشق والتی دخلها بعد ان اعطى أهلها الامان 
فى الشامن عشر من شهر رجب فراح جنوده يلهبون من. آهلپا مابنهبون » وراح هو 
بقرض على اهلها من نوف الفرامات الرهقة مایعمجزون عن تسدنده فاذا سددوه 
بعد مشق ٠‏ طالبهم بأ ضعا ف ماقدموا ۰ 

وف نوم الخمیس ول شعبان اصدر امر ه باحراق المدينة فشجو امه على ماقول 
ابن اباس ال اطلال باليه ورسوم خالية قد دوت عرروشها واقفرت من زخر فها 
ونقوشها > لانرى بها دابة ازدلب 3 ولا حيو انا لهب سوی حثث قل احثر قت ؛ وصور 
ف الثرى قد تعفر لك 3 وقد صارت تکس من الذیاب وبا هُ ومغئما للکلاب و لها : 

وكان تبمورلئك قبل ان بفعل بالدينة هذه الفعلة : قد جمع كل عمال دمشق 
| اغنيين واسعلوانها ٠»‏ وبعثك بهم الى مدينة سمر قند ۰ 

و کانت مدة اقامة تيمورلنك فى دمشيق وماحولها نمائین بوما » کانه اراد أن يتوج 
بجمعو | له اطفال الدينة الذین اسر أهلهم فکان عدتهم عشرة آلاف طفل مابين این 
مس سسنین ألى شور وشهر س٤‏ فو قف نیمو رانك نظر اليهم سساعكه لم قال (اعسکر 
سو قوا عليهم بالخيل » فساقوا علبهم بالخيل فماتوا آجمعین . 

ولا جدال فى ان الهول الذى عانته مدن الشام من حملة تیمورلنك. قد فتح الجال 
نماي ان سکان دمشق قد أبيدوا عن كرة أبيهم لعدة احیال ۰ واحرفقت اد بنة مع 
ان الثابت أن نبمور لنكث لا نکاد بغادر المدينة؛ حتى تعود التحياة فيها ال سایق عهد‌صا. 

۰ لکنها تعطينا صورة عن مدى الرعب الذی كانت تنشم ه غارات الثتار + 


س ۵۵ بد 


نیمورانت بتوجه لحرب بایزبد : 


كان المفروض أن تتابع تمو رانك زحفه على مدر بعد أن کار جيشيها فى الشام 
ولكن نيمورانك ماكان ليقدم على هذه الخطوذ مخلفا وراءه هذه القوة العسكرية 
الكبرى قوة بابز بد السسلطان العثمانى ٠‏ فرای أن بصفی حسابه اولا مع هذه القوة 
الضاربة . ولكنه قبل ان بتوجه لمحاربة بایزبدهرای ان يتقى شر ااساطان فرج > 


حي 


اسافته اثداء قتاله مع بایزید . فأرسل الى السلطان فرج يعتذر له عن هذا الذى 
وقع منه وبعزوه الى سلطان القضاء والقدر كما بعت له بعض الهدایا فيما بعد 
ومن بینها فيل عاى فلهره صندوق خشدى بجلس فبه لحو عشرة الف » وافرج عن 
كل الأسرى من الماليك الذان كانوا فى حوزنه . وكل ذاك لول دون تعالف مصر 
مع الدولة العثمانية . وقد وقع الساطان فرج ومن معه فى هذه الخدعة خلال 
السسئواته النالية ٠‏ فخلوا بين تیمورااك وبين حربه مع بايزيد.واكتفى الساطان ف 
بارسال ثوابه من جدید البلاد الشامية ليحكموها بأسمه . 


ر 


.11م / 65م ه ب تيهورلالك يأكل بالساطان بایزید : 

فى هذه السسمنة تم اللقاء اانتظر بين حیوشی تیمورلااک وحیش السيلطان بازرد 
حول مدينة انقرة . فكانت الهريمة على جیش بابزيه ٠‏ ووقع فى اسر تبمورلتك) الى 
بایغ فى تعذيبه وآهانته حتى لقد وضعه داخل قفص حدیدی وراح ساتعرضه فى كل 
مكان ذهب اليه وظل فى هذا العذاب والمهانه حنى ماث فى العام الشالی ١‏ ۸۰۵ ) وفتس 
ت مورانك بغداد مرة اخری فى طريق عودنه الى بلاده , 


۵ / ۷ هب ب وفاة تيمورلتك : 

وق السسانم شیر من شعمان ألموا فق الناسع عشر من فيراس مث تيمو رلنك سلاد 
الدركسثئان عن واحد و سسہعین سا دود ان شیب ار ضس الشرق باادماء ۰ 
155 م/ ۸ هاس اختفاء السلطان فرج : 


شاف ال اطان فرح باو امر ات من حو اه و ماندیر ۵ الامر اء دن مجاو لات مسشمر ٩‏ 
اخاعد و فداه 3 فتسيال من ااعاعه و هو متنکر 2 هه لاعن فها احد وسار على قدميه 
ممتعدا عنها واخنفی فى مكان حيث لاعن ف أحد ماذا حل به . وان ذلك وم الأحد 


الخامسس عشر رو شهر دبع الإول من هله السا ۰ 
سلطئة ااك ور عر الدين : 

عنما بایغ الامر اء اا اختفاء ااسیلعلان فرج 3 تشساوروا فيما مدوم فيمن بو اوه 
.الا نا . فو قمع الانفاق على سامل اخیاه عيك العز بز فطلسو ه من لول الجر م وسلطنوة 


سس 0 سس 


2 0۳ الاننين السادس عشر هن ل سع الأول 5 وتان عمر ۵ لوم ولی ۱۱ لنة 9 يزيد عن 
عار سسنوات 5 

N AES e a الثم‎ NR 

فاهاج ذلك غضب الأمراء الآخرين و خاصسه الأمير يشيك الخازتدار فتعصبو| 
لعودة الساطان فرج ٠‏ الذی لم لبث أن ظهر من مخبئه عندما وصلت اليه هذه 
الا خبار ٠»‏ فاستعاد ملکه »> واعاد (خاه عز الدين الى حيث کان ف دور الحر يم . فکانت 
مدة سلطية عر الدين شسهر بن وعشرة أيام 7 1 
عودة السسلطان الناصر فرج للسساطئة : 

كان نید یل السیعة لاس لعلان الناهر فرج دوم الخميس الر ابيع من جمادی أشاية 
حا بادعه الحليقة والقضياة الأربعة وسار الامر اء ۰ 
وفاة اين خلدون : 

ف ادن والمشم بن من رمضسان من له التي توق الاعلا مه عبد الر حمن 
أبن خلد ون فاد عن ع و سعین لم 3 عاتن الأريع والعسربن مسل الأخرة مھا 
ف معس . باجا من نجي و نتلمذ على بده من تتلمك وکان على راس هؤلاء مو ر-شاسسا 
الکبیں تقی الدين المقريزى وابو الحاسن تغرى بردی . کما كرهه من كرهه واختلف 
معاء من شاف من أ صحاب الذاهب الاخری ê‏ ولكن الذين کر هوه کالذدین أحبوه قل 
ا جمھوا على لرک میاه با لعام الغز بر 5 

وابن خادون اعظم من أن بعر ف ۴ سطور أو م شحات و محتسي سك انه مق لف القد مه 
التی اقر الغلمك من جميع الاجناس ف وقتنا الحاضر > آنها من اعظم ما الف فى کل 
زمان ومکان ۰ 

و السب ش._سشخصهما 3 فالا وقفت آمامهبا محثارا 4 قما من باب من ابو اب 
العلم أو ااعر فة ¢ الا و تعر شيك له باقوال وآراء یار سائقة ورائدة 2 م انها 04 
بحیث بمکن امتساره مشنی: عام الا قتصاد الحديثك 4 وعلم الاجتماع الحدنث ٠‏ وعلم 
التاریخ الحدیث . 
شهادة ابن خلدون للعلوم فى القاهرة ؛ 

وچخست ابن خلدون عظمة ٠‏ اننا ناخد من أقواله العامية و ما دقسر لا دمر 
هذه الظاهرة التى تعپا على التفسیر وهی كثرة ما أنشىء فى مصر من مدارس وجوامع 
ومع‌سسات اجتماعية فى هده الفترة من حپاتها » وما شهدنه من لهضة علمية لم. 
دسق لها مشيل من فسل فى اامهد الاسلامی 6 كما م رلععقها محتى الآن شس سه فيقول 

ونحن لهذا العهد نری أن المام والتعليم انما هو بالقساهرة من بلاد مصر » كما 


ل Voy‏ رسد 


ان عمرانها مستمر » وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين ؛ فاستحکمت فيها 
الصنائم وتفنشت ومن جملتها تعليم العام وأكد ذلك فيها وحفظه ؛ ما وقع لهذه 
العصور منذ مائتين من السنين من دولة الترك من أبام صلاح الدين بن آيوب وهلم 
جرا ,م 
وذلك ان أمراء الترك فى دولتهم بختون عادية سسلطانهم على من بتحلفونه من 
ذر نتهم 6 لا له علیهم من الرق أو الولاء ولما بخشثی من معاطب الملك ونکساته » 
فاستکثر وا من بناء الدارس والزوايا والربط > وآوقفوا علیها الاوقاف الغلة بجعلون 
فیها شرطا لولدهم بنظر عایها » أو نصيب منها » مع ما فیهم غالبا من الجنوح الى 
الخير والتماس ال حور ۴ التاصد والافعال » فکترت الاوقاف لذ لك : وعظمت الغلات 
وا لفو اد 4 وکثر طالب العلم ومعلمه بك رة جرايانهم فیها . وارتحل الیها الناس فى 
طلب العلم من العراق والمغرب » ونفقت بها أسواق العلم وزخرت بحارها 0 
بخلق مايشام ۰ 
ولا درست معالم بغداد بدروس الخلافة فانتفل شأنها من الخط والکتابة ٠‏ بل 
والعلم الى مصر والقاهرة ٠‏ فام ترل اسواقه تابمة لهذا العهد , وله بها معلمون 
بر سمون لتعايم الحروف بقوانين فى وصفها واشکالها متعارفة ينهم * فلا تلبث 
المتعلم أن بحكم أشكال تلك الحروف على هذه الأوضاع وقد لقنها حسنا وخرق'فيها 
دربه وكتابة وأخذها قوانين علامية فتحیء احسن ما نکون , ۱ 
ويمشى ابن خلدون على هذه الوتيرة من التحليل وربط الأسباب بالمسسبيات 
فيدرس سيب تمكن الحضارة فى مصر وآن ذلك راجع الى تاريخها القديم , 
۲ م س ۸۱۵ ه : اعدام المللك الناصر فرج : ش 
امضى الساطان الناصر فرج » السنواث التى عاد فیهبا الى الحم من جديد ) فى 
سكر وعريدة وسفك لدماء المماليك الذين عانى منهم الأمرين » حتی فيل أنه كان 
يسكر الى منتصف الليل ثم بخرج الى حوش 6 فیستعرش الماليك الذین 
بالسسجون فيختار منهم كل ليلة من يذبحه بيده ٠‏ 
وكان يذبح قم الليلة الواحدة عشرين مماوكا » وقيل ان عدة من ذبحهم من مماليك 
أبيه الفين )١('‏ وذلك فشدة بغضه لهم لكثرة ما تآمروا عليه وحاولوا الغدر به , 
وقد أدى ذلك الى هياج الماليك > واندلعت الفتنة من بلاد الشام » فخرج 7 
السلطان الأمير نوروز الحافظی والأمير شيخ الحمودی . 
وکان علی. السلطلان فرج أن بذهب على راس جيش من مماليكه السساخطين 
لاعلفاء هذه الفتشة . ولم بكد يتم اللقاء بين الجيشين فى يوم الثلاثاء خامس عشر 9 


(۱) لعل هذه الواقعة شير ما يظهرئا على طبيعة الحياة فى مصر طوال حكم الماليك ؛ فحيث تجری 
ها ه المدابح بي بين أفراد الطيقسة الحاكية ی السسلیج ؛ فان الحياة تصری في انسماه البلاد 5 سبيلها 
لادی ۳ 


سح پار ۷ سس 


الحر م عند اللحون + حتى انفض عن السلطان فرج اكثر عبسکره وانضموا الى 
خصومه . فدارت علية الداثرة : وفر هاربا . ولکنه ام لبث أن فېض عايه و قثل , 
و کآن عمره بوم فتل سستا وعشرين مستة . 
ساطنة الخايفة السستعين بال : 

سار الأمرام المماليك فیمن بو لونه السلطنة ٠‏ لعدم أتغاقهم على واحد مهم کون 
سلطانا » فخرحوا من ماز قهم بحل هو الأول من وعه منذ نولت الخلافة العياسية 
الى مصر » وهو تولية الخليفة العباسی نفسه الساطنة الاسمية ؛ على أن یکون الحل 
والعقد فى مصر بين الامیر شیخ وق الشسام من غرة حنی انفرات :بين الحانگ .وقد 
اشتر ط ااخلیفة لنفسه أنه اذا عزل من السلطنة عاد الى الخلافة . 
أامخليفة انعیاسی أبو الفضل بن التوکل » وکانت مبایعته فى مدينة دمشق ثم دخل 
عل ورس مو که الى القاهرة و سسط احتفالات آر تحت لها السااد ۰ 
خلع الخایفة الصا من الساطلة ٠‏ 

على أن ذلك لم يدم طویلا ؛ فان هی الا بضعة آشهر أو على وجه التحدید فى يوم 
الائنین أول شعبان » حتى كان الأمبر شيخ قد قرر عزل الخليفة من السلطنة : فجمع 
القشساة الأربعة والأمراء 2 هذا الیوم وفرروا أن الفسئاد قد عم ف الار ضی وأن لادك 
من سلطان تركى له سسطلوة لقمع اهل المساد واصلاح البلاد على يديه . 
سسسلطنة الملك المؤيد آبو النصر شسيح : 
مسر شيخ المحمودى الظاهرى ؛ ولقب بالساطان الملك المؤيد أبو النصر . 


۲ مب ۸۱۷ ه : عصسیان نوروز ومصرعه : 

عندما بلغت اخبار عزل الخليفة العباسى من السلطنة الى الشام » اعتبر نوروز 
أن ذلك اخلالا بالعهد والميثاق الذى ارتبط به مع الأمير شي فاعلن التمرد والعصيان 
وظل بخطب على منابر الشام باسم الخليفة المباسى فارتحل السلطان امؤيد الى 
الشسسام على رأس حيشه ‏ والتقی به نوروز الحانظ » ولکن الدائرة دارت عليه ؛ 
فانهز م جيشيةه و یش عليه واصسدم » وكان ذلك فى شهر حمادی الاولی من 
هذه السسكة ۰ 


ولكن السلطان اميك لم بکد بر جع الي الشاهرة حتى عاود لواب الشام التمرد ) 
فخرج اليد على راس جيش جديد لقمع حركتهم » فانتصر عليهم مرة اخری )وعاد 
الى الشاهرة فائزا مشتصرا وقد صنا له السو على ما بقول اين ايأس » 


سس ۷ سند 


۹ م - ۸۱۹ ه : تفشى الطاعون فى مصر : 
على أن الطاعون تفشی ف مدر هد ه السنه ۰ وقنك 8 لاس ۳ فإك على دیا جرع 
کلب الشار نج ۰ , 


۹ م س ۸۱٩‏ ه : الطاءون والغسلاء : 

ظل الطاعون ستشرى وسنقل طوال السسنوات الثلاث الانسیة حشی اذا كالب 
مذه الستة ۰ ماد الى الانتشار الذریم : وتحالف معه الغلا لعدم وفاء الیل ٠‏ مما 
حمل السلطان الوّید بخرج بالناس والعلماء والاطفال والبهائم للاستسقاء ۰ كما جرت 
المادة » وتواضع الله واظهر الز هد و صلی على الرمل بغير سجاده ۰ ووزع على الففراء 
ثلاثين آلقب رغيف ۰ وذح بيده اغناما وابقارا . واكن ذلك لم سجد فتیلا :© فتر قت 
البلاد وقحعلت وظلت كذلك لمدة عام كامل . 


جسامع ااوید : 

وعلی الرغم من هذا الضيق الذی الم بالبلاد فى هذه السنة ۰ فقد كمل فيهًا 
بناء جامع المؤيد الذی اقامه مکان السبجن انذی اشتهر باسم « خزانة شمابل » وفاء 
لنذر كان فد نذره ٠‏ ذلك ان السلطان الو يد كان قد سجن يبهذا السجن أيام الستلطان 
الناصر فرج وقاسی به شدائد كثيرة » فنذر الى الله ان آنحاه الله من هذة الشدة 
وافرج عله » وصار فى بوم من الأيام سلطانا أن بهدم هذا السسجن وتحعله 
مسجدا . فلما تحقق له ذلك . وف بالنذر ٠‏ واقام هذا المسجد الذى يعتبر تحفة 
معمارية من تحف هذا العصر ٠‏ وفد اقيم لافتتاح الجامع الحفلة المعهودة حيث مامت 
فسقية المجامع بالاء والسكر والليمون ووزعت على الجمهور » كما وزعت العطايا على 
كل من آسسهم فى يثاك السنجد , 


ثم رتب فى المسجد بعد ذلك دروس الشسافعية والالكية والحنابلة وكلان ذلك 
شمو ر الس لطنان ٠‏ 
۱ م 16م ها : وفاة السساطان المؤيد : 

2 نوم الا ثنین الشاسع من الحر م » ماك السلطان شت ال بد و لاه من العمر مش 
و ستل ن سسئئة + ۱ 


بقول ابن اباس وکانت دولته تابته القواعد وصار اللئب والفنم بمشسیان فى 
صعيد واحد » مشیرا بذلك الى توطیده امن االدولة فى مصر والشام و قطم دابر الفتن 
خلال السنواث الثمافی والشهور والخمسة التي تسلطن فیها . ۱ 


سيم و ۷ يعمس 


وشول عنه انه رغم اقدامه فی الحروب ٠‏ وحنكته ودربنه فى الادارة زالکاند 
والحیل ۰ فقد كان تمل الی اللهو والطرب ۰ وبستعمل الراح ویمیل.الی الاح + 
تیار وب 4 أنامه 6 حدم فنو لهم آلشماسا لاز لفی علده ففل کان احسین الفهم و خسن 
المعراقةة + وان ي وط الیش ۱ 


و ند د نه امقر نزی من ناجیه ا لسفکه الد‌ماء و فترایه عددا کا س النواب 
والآمر 3 ء ف غير رحمة ۰ ر 


ساطلنة الملك المظفر آبو السسعادات : 


ف ف لوم الاثنن التاسیم من الحرم بو لع بالساطنة ادن السلطان المي بد الذي كان 
طفلا لا شحاوز عمره سنة وثمانبة أشهر ۰ وقد < ىع به الى سرير الملك وهو فى حجر 
مر شسعته + وكان ذلك بتدير من لامر ططر الذی تولی الاتابكية وداح يدير شسئون 
المملكة . وتزوج والده السلطان ( خوند سمادات ) آرملة الساطان الؤيد » وبذلك 
اكاد رد واا 
خلع الماك افر أحمد من السسلطنة : 


و نار امر اء الشام عبشد ما بلغهم الخير 0 فاعلنوا التمرد ا 0 فخرح 1 
الاتابکی ططر ال 1 واصطحب ممه الساطان أ حول ومر خیعنه وزوحته موه 


و ادر ططر عا ی الأمراء الثاثر بن 3 فقو ت شو کا شام بذلاك ورأى أن بخلع , | سب سبلطان 
الطفل و سنادی فتاه س_ملطانا ۰ 


سساطنة الك الظاهر ططر : 


وهكذا ف م اللجمعة التاسم عشر ٥ن‏ 5 اع الخليفة والقهساة الأربعة 
الساطان الطفل 4 وبايعوآا الأمير لطر لسا الدين أبو نفيك ساطانا 507 ا 


فكان اول ما فعله أن طلق زوحنه خوند سعادات آم اإاك الظفر أحمد خوفا Ê‏ 


لق منها ثم ارسل الطفل المخلوع ومر سعناه ودادنه ۱ ئ السجن شهر 4 
حيث ظل مقیما به الى أن مات فیما بعد عام ۸۲۳ ها . 13 


موت الظاهر ططر : 


ام بلعم السلطان ططر علو بلا بالحكم اذ لم لمث أن مات ی دوم الأسمالل. “رابع دی 
الححة من تلك السئنة » أى أن مدة ساطنته لم نزد على ثلائة أشهر وايام » ولا كان 
عمر ه 50 بيجاو ز مسا وخمسين سلة ) فقد قيل ان خوند ادات أم املك هي 
التی دست لاء السم © وهی التى طلقها خو فا من أن بقع له ذلك , ' 


السلطان الملك الصالح ناص الدين محمد ٠‏ 


بويع بالسلطنة يوم وفاة ططر ابنه محمد الذی لم يكن يتجاوز عمره يوم مبايعته 
اجدی عشرة سل ) ولعب بالصانح تاصر الدين ۰ 


وتولی انابكية العسکر وتدبير شئون الملكة جانی بك الصدف : فلم يرض عن 
ذلك الأمير برسبای الدقماقى الداودار » فوثب على الأمير حانى الصدق ٠‏ و قبضی 
عليه ربعت به سینا الى تعر الاسکندر ية واسسكت هو بزمام الأمور 3 


۲ م س ۸۲۵ هب : سيلطئة الك الأشيرقب برسسای ٠‏ 


ق و الاریماء الشامن من ریغ النانی» خلع برسیای السلطان الصالح تاصر الدين 
الأشرف . 
وبر سای الذى سيقدر له ان کون من المع سلاطین المماليك.الجحراكسة فد جام 
به بعض تحار الرقيق من بلاد الجر کس : فاشتراه أحد الأمراء » ثم آلت ملكيته الى 
السلطان بر قوق » الذی أعتقه ووهبه مالا و قماشا وخیلا ليدأ حیانه الحر بية وجعله 
صكيا . فلما تسلطن اللك المؤيد جعله آمیر عشرة ؛ ثم امير طلبخانة + ثم دفی الى 
ام مائة ومقدم آلف ونفلست به الأحداث الى ان جعله السلطان ططر داودارا » فکان 
منه بعد ذلك الذی مر بنا . 


۲ م - ۸۲۸ ه : الأسسطول الصری یفزو قبرص : 

کان الصاییسیون كما راسا قل الجازوا الى جز در قير صن ؛ ورودس التی نخد ها 
فرسان الاسيتارية قاعدة لهم » بعد أن احاوا عن الأرض الا سلامیة ۰ و کان القير صيون 
5 الآونة الاخيرة قد نشطوا نشاطا غير عادى فتوالت غارانهم على الساحل الشامى ؛ 
الاسكتدرية عام ۷ ه » فقرر السلطان برسباى آن يضرب القبر صيين ضربة رادعة 
فاصدر آمر ه بانشاء اسطول بجر ی 2 ترسانات دسر ف بولاق و دما فنم صسشع 
هذا الاسطول فى هذه السنة فبعث به بعد ان شحنه پالبحارة والقاتلة الى جزيرة 
قسن ص فهاجم مل بني ليماسول الما صمة وعباد مولا بالفنانم والاسری 3 


الحملة الثانية على فبرص : 
شجم بر سہای الصاح الذی حققته الحملة البحربة الأولى فأرسل حملة اكبر 


اس 1/77 س 


تألقت من أربعين سفينة »ونححت فى الاستيلاء على مدينة فماجوستا واستسلمت لها 
حامية المدبنة الو لفة من جنود جلويه ( أى من جمهورية جنوا ) لم قصدت القوة الى 
مدينة لارناتا وحطمت جیشا بقيادة أخى املك حانوس ( جيمس ) نم خضعت ليماسول 
بعاد مقاومه يسيرة ثم يافوس جنوب غربى الجزيرة : وفسلت كل محاولاث الاسبطول 


الوح لقاومة المماليك . وعاد قائد الاسطول المصرى جيرباش ومعه الف اسي 
بيعوا فى أسواق القاهرة , 


5 م س ۸۲٩‏ ه : الاسستيلاء على قبوص : 
استقر عزم السلطان برسباى » بعد أن ظهر لله من ضسعف قبرص ما ظهر ان 
يسنو لی عليها جملة .. وكان جنا الشالث امبراطور بيزنطة قد حاول التوسط بين 
ملك قبر ص وبرسباى » ولكن برسباى رفض وسباطته وجهز اسطولا شخما مولنا 
من ۱۸۰ سفينة محملة بالمقاتلة الذين كان أ قلهم من الماليك وأكثرهم من اطوعين 
والعرب والیدو 3 
وف ۲ پولیو من السنة الميلادية +165 » سقطت مدينة ليماسول بيد الجيش 
المصرى الذی تحرك منها صوب الشمال تحت حماية الاسطول ؛ فاستولی على لارناتا 
ثم و فعت معركة حامية الوطیس بين ملك الجزيرة جانوس والجيش الهری عند 
شير کنیوم : فانهزم الحیش القبرصى » ووقع الملك جانوس نفسه آسیرا ۰ ثم سقطت 
نيقو سيا عاسمة الجزيرة وبذلك نم اخضاع الجزيرة لسلطان مصر الاشر ف برسبای. 
بقول ابن اباس عن حوادث عام ۸۲٩‏ ه : وفى هذه السنة تم فتح مدينة (جزيرة) 
ثبر ص وآسر ملكها وجىء به الى القاهرة أسيرا فكان يوم دخوله یوما مشهودا » وزست 
الدينة سبعة ايام . ودخل عسكر الفرنج وهم فى زناجر ( سلاسل ) وملكهم راکب 
وعليه آله الحرب . 
اما لين بول فيصف هذا الحادث فى تاريخه بقوله : 
وكان تاج قبرص والاعلام الملكية من بين ما عرض على الجماهير فى موكب النصر ‏ 
اما الملك جيمس نفسه فقد حمل الى القلعة وادخل الى حضرة السسلطان الذى كان 
بحیعل به آمراؤه وحاشيته وسفراء السلطان ‏ المشمانی ودولة التركمان » وممثلو 
القبائل العربية وشريف مكة وملك تونس . 
وقبل ملك قبرص اللمقيد بالسلاسل الأرض بين بدی برسباى ثم أغمى عليه ولا , 
نسغط عليه فى طلب الفدية التى قدرت بمائتى الف ديئار » كان رد الك » انئى لا املك 
شيمًا الا حيانى فليتصر ف فيها السلطان كما بشاء فلما هدد بااوت لم بظهر ای جزع . 
ولكن قنصل البندقية وبعض التجار الاوربيين » تدخلوا ونعهسدوا بدفع مائة الفا 
دينار فى الجال على أن يدفع الملك جيمس بعد عودته الى قبرص مثلها » وان یکسون 
تابها لمصر وید فع جزية سنوية تتراوح بين خمسة الى ثمانية آلاف رركية , 


شس ۱۷۱۴ سد 


وهذا النصر السحری إلذى احرزه برای والذى انتهى نیم قبسر س الى 
00 0 4 هو آنة انفراط عقد الدول الأورسية الممسيحية وانشغال كل منها 
ا اا الاسر فس : 
وف هذه السئة کملت عمارة مدر سك السملطان او هی المدرسة الاشر فية الئی عند 
سوق الورافين » وقد أمر السلطان أن تعلق خوذه ملك الأفرنج على باب هذ ه المدرسة 
لتكون تذكارا له . 
شول أبن اياس 0 النوی عام ۲۰ ) ان هذه الخوذة ظلت معلقة على باب المدرسة 
حتى أيامه » آی بعد ماثة سنة ٠‏ 
۸ مس ۱ ف : عمارة مدرسسة سر باقوس : 
وق هذه السئة ابتداً السلطان عمارة مدر سته التى ف خانفاه سر داقو س وقسد 
تناهی فى رخاميا وزخر فنها سم أقام فيها الخطية » وكان اول من خطب فيها الشسيخ 
عبد الر جيم امد ی الواعظ س ولم بحدث من قبل أن اقيمت الخطبة فى الخانقاة , 
SE‏ ۲۳ ف : تفشی الطاعون فى معر : 
٠‏ 'فى هذه السنة تفشى الطاعون فى مصر » وكان مخالفا لبقية الطواعين » فقد جرت 
العادة آن بقع الطاعرن ف فصل الر ببع ٠‏ أما هده المرة فد وفع في و سط التستانه . 
٠‏ وقذ' مات فيه على ما ول ابن اباس ما لا يحصى عدده من الئاس <تى قيل اله 
و کان ممن ماتوا بااطاعون الخيفة العياسى المستعين بالله آدو الفضصل المیایی ۰ 
ویقول الحافظ بن حجر الذی كان متولیا القضاء الشافعى فى هذه الفترة والذی 


جال" علا من أكبر الاعلام ۰ 


۱ » ا 3 الطاعون اتر » اجتمع أعبيسان العلمناء با لبجسامع الأزهر ودعوا الله 
ب فعاه 3 فازداد مر ابطاعون ولم سنا قص 5 


۷۱ م س ۸۳ ه : انصالات شاه رخ ادن نیمورلنك پبرسبای : 
كان شاه دح این یمور لنلی قد وخلك مایگه ف بلا د ما دن النهر س ا( شون 


سب ۱۷۲ 


الدین الحاکم 55 فارسل 2 هذه السشة مسف | الى بر سستای تطلب» من "ار سال عفن 
ال لفات الما مهسر المعاصر بن ۰ کشرح سحپیح السخاری لابن حبحز اتعسفلانی » 
وتاريخ القریزی : وبطلب كذلك السماح له بكسوة الكمبة . ولكن 


۱ ۱ الساطان بر سای 
رفض هذا الطلب ؛ بل وام پرسل الخطوطات المطلوبة . 


ولا كان شاه رخ من أكبر هواة جمغ الخطوطات * فانه لم بياس لهذا الر فشن » 
و خللت سفارانه تتوالی على القاهرة + حاملة الهدابا ؛ ومحددة طلب الماح له 
تكسوة الكصة ؛ ليس بيمين كان قد آفسمها وهو أن يكسو الكعة . 


ولكن برسمای ظل على ر نه مزا الطاب هح أن كسوة الکمة ؛ ۶ هی من 
حقوق ساهلان مر 0 وان 26 مصر من الأوقاف امرصودة على کسسو د الكعية ۳ بجماها 
فى غنى هن تقبل ای کسوة آخری . 


۲۴ م س ۸۳۱ هھ : برسياى يقود حماة تأديسة ضد دولة التركمان : 
كانت دوله الثر کمان الثى انشساها تیمورلنك تتبالف من دولنین متنافسستین 


او لاهما مو لف من قميلة اه البیضاء وزعیمها عثمان قر ابو لد الثر کمانی و اميه 
ادن اناس قراملك , 


وقد بدا هذا الزعيم ستخف سلطنة مصر ويغير على .بعض ممتلکاتها ثم رای 
ان ستفز برسبای / فبعث اليه بهدبة رمزية مؤلفة من مرآة وخروف وخامة > 
كناية عن أن السلطان وامراءه نعاج واارآة فانهم مثل النسساء والخلعة باعتبار ابن 
بر سمای ناب لقراباوك . وقد اهان بر مسباى الستفراء الذين حملو | له هذه اد ی 

و عطلب منهم أن ديلغوا ملكهم أن رقابله على نهر الفراث . ۱ 

وی شهر مارس من هذه السنة خرج برسساى من الثاهرة على رأس حيشه 
و بعسحبتاه الخليفة ااعنضد واازرخ ابو الحاسن و ( تفری بردی ) والفضاه الاریعة 4 
ووصل الى نهر الفرات وحاصر قلمة آمد اشد الحعسار ؛ ولکنه لم بتمكن من 
فتحها 4 وساءت الاحوال بين جنوده ولذلك فقد رفی بعقد صلع مع عثمان قرايلوك 
علي أن کون تارا لساطان محر » فیخطب لبر سای على الاير وتضرب السكة 


لأس هه ۰ 
تون أن بر سای لم بکد بر جع / ی مجس ٠‏ : حتى عاد عثمان قرالوك الى الشمرد 7 


على أن ليران الفتال لم تلسث ان اد شتعات بين عثمان ا وبين زعیم الدرلة 
التركمان الثائية وهى الشاه السوداء ؛ وانتهت الحرب بهزيمة عثمان قراياوك ؛ 
پٹ قطع زعم الشاه السوداء الملتصر راسه وبعث بها ال ی برسبای » الذى احتفل 
بو صول راس غريمه اليه احتفالات ضخمة . 


سب ۷۵ سسب 


۵ عم ب ۸۲۹ ه ؛ الازمة بين شاه دخ وبرسساى : 

تحددت الازمة بين شاه رخ سلطان الترق وبين برسبای عندما أرسل بجدد 
طلبه لكسوة الکعبة وبندد بعلماء مصر وقضاتها الذین افتوا انه بسس‌تطیع أن يبر 
بيمينه لو انه انفق قيمة الکسوة على الفقراء والمساكين فى مكة + واتهمهم بانهم غير 
نزيهين وانهم بفتون بما پوافق هوى السلطان حرصا على مصالحهم الدنيوية . 


ووصلت الأزمة الى حد خیف معه أن بهاجم شاه رح بلاد انشام مکررا ما فعاه 
آبوه من قبل : خاصة وان شاه رخ كان پرسل السعارات والهدایا الى الس‌اطان 
العثمرئى والی امبر الشاه البیضاء الترکمانی » والی امراء الغادر وقرمان ٠‏ مما دل 
على آنه ولف حلفا بمهد به للهجوم على برسباى ۰ 

كل ذلك حعل برسبای معان آنه سيجوز حيشا اواجهة شاه رخ . وطالب من 
القضاة أن بوافقوه على جمع الاموال اللازمة ااحملة من الشعب ؛ فرفض القضاة 
الوافقة على ذلك » وانتقدوا اسرافه » وکان مما قالوه : لا بجوز للسلطان أن يفرضص 
الأموال على المسلمين وزوجته تلبس فى يوم ختان ابنها توبا پساوی ثلائین ألف دبتار 
(مضز ف مهف الخراكسة) ٠‏ 


وعاد شاه ر فأرسل الى بر سبای رسالة رانم وکان شاه رح بعالب بر سياي 
هذه الرة بان بقیم الخطبة باسمه وبضرب السكة باسمه كذلك . على آسسناس ان 
بر سیسای تابع له ه 

وان ود روشا على هلاه الرسالة ۶ آن اسر اهف لقي الدی حماها ۶ وهکنا 
نازمت ال مور ٠.‏ ووصل الثو در الى أعاى, مداه » واصیح هجوم شاه رخ على أرقن 
الدولة مدو فعا ی ای حول ۰ 
۱۳ عت ۲ ۷ که : عودة الطاءون الى مصر ٠‏ 

فى هذه السنة ماود الطاع‌ون مصر للمرة الثائية ی حياة بررسبای وان كان بدرجة 
أ خف من الطاعون, الساش 3 ومع ذنك قفد ماك لدا عك ۵ کسیر 5 
وفاة السسلطان الملك الاشرف برسباى : 

ف نوم السست الثالث عر من ذى ا لمج دفن املك الاشر ف بر سبای و کان 
شمر ۵ مسا و سس.سعدن سسنثةه 4 حکم منها سس عشمر عاما و تما ايسا آشسهر 

يقول ابن اياس : فكثر عليه الحزن والاسف .من الناس فان مصر كانت هادئة 
6 أناماء من الفتن والحر وب + 


سم VY‏ بس 


المللك الأشر ف در سباي ماکا حمیلا محا ف موكبه وكان منقادا للشربعة 

و اسحبا آهل العلم و قر بهم ۰ ١‏ 

وكانت النقوذ أالتى سکها أحسن النفود 3 وكانت من الذهب والفضة 4 ولا سما 
الأشرفية البرسيبية فانها من خالص الذهب 8 
اسار 0 تحارة الهند 

واذا كان اخضاع قبرص لأسيادة المصربة هو ما نم فى عهد برسباى بميزه عن 
دق عصدور الماليك الحراكسة 4 فان لمة مميزا "خر لعصره ؛ وهو احنکاره لبعض 
أصنناف التجارة » وخاصة تجارة الهند التی ازدهرت من جديد فى عصره , ومن عجب 
أن ازدهارها الم نکن سبو ی آخر حف ۳ سرام هذه التجارة فلن إلأسث أن تكتشفت 
أمريكا ؛ وتكتشف طريق راس الرجاء الصالح ؛ وتتحول تجارة الهند نهائيا عن مقير» 
مھا مم ساو ع الى افقار ها ف آخربات العهد اماو کی وطوال العهد ااعشماني ۰ 


امقریزی وابن حجر والعيلى : 
وقد تألق ف عهد برسبای ثلاتة من اعلام مصر » واعلام العرب والسلمین فى كل 
أن ومکان و هم المفربرى الشسهر صساحب التاليف التاريخية الشالده وثانيهما 
انس ۰ بن حجر شارح البخاری وقد رانا كيف أن اه دخ بن تیور لنك قد رمث 


الى مصر ليحصل عا ی کٹ هما . 
آما ثالنهها وهو بدر العينى ؛ فقد كان لى شخصيا حظ مصاحبته الدائمة قبل 


الي ولت بالنسية ىمر اماق كل ها حمل ادت یرل تا 


وقد واا کف أن و دود عالم واحد ۳ قمعم من العصور قل لز لاه وب فع من 
شسانه نكيف بعلماء ثلاثة . 
سلطئة الك العز یز آبو المحاسسين : 

بو بع بالساهلنة ف يوم و فاه الأسرف بر سساي 4 ای 2 لوم الست الثالث عشر 
الأشرف بر سبای ؛ وکان عمره يوم ساطنته أربعة مشر عاما ولقب بالعز یز . 

و وی أنايكية العسکر حقمقی العلائى 0 فأصبح كما هی ااعادة صساحب امحل 
والعقد والمتصرف فى کل الشئون . 


۹ م817 ه : خلع السسلطان العزيز 
لم يكد جقمق الاتابك بنجم فى القضاء على حركة قام بها الأمراء فد الملك 


الل ۱/۱ س 


العرير » حتى رأى .هو آن بخطو هذه الخطوة التى أصبحت e‏ . فاستدعی 
الخليفة والقخساة الأربعة وطاب منهم خلع السلطان العزيز فخاعوه فى يوم الارتعل 
اناسع عشر من ريع الأول من هذه الك 4 فعانت مدة سلطنته 9 ا 
وخمسة ايام . على أن حقمق لم بقتل السلطان العزيز آو يسبجنه واکتفی بادخاله 
دار الحر دم لیسسکن بها 0 
ساطنة املك الظاهر جقمق : 

ودو بع بالسلطنة ۴ 0 الیو حقمق ولقب بالملك الخلاهر . و هو کساثر 4 او لد 
المماليك FS‏ حاب من بلاد الحر س فاشستراه السلطان 3 قوق و سح من حملة المماليك 
أاسلطانية 3 لم اعتق ۰ 0 خاصكيا ثم ساقيا وف دول الناصر ترج مم عم أمير 
عشرة وق عهد اللك او بد شيم دار أمير طليخانة 4 وق دولة ططر ١‏ صح أأمير مال 
ومقدم الف . ثم عيبن صاحب الحداب فى دولة الأشرف برسسسای ٠‏ لم فهك اليه 
بمخصب أمير آخور (أى المشر ف عای الا ايلات ال راهلائیة ) م أمير سسلاح لم انابك 
ال و 


وقد عين فماش ا#انكا العسكر . 
ارف شن فد السالطان الجديد : 
استهل حشمق عهده کای سلطان من سلاطی اله‌اليك » بالعزل وااسجن والةتا! 


لن بشخو ف ملهم © والترقية والتعيين فى امشاصب الر تسسية أن طمن الم ۳ 


وسرعان ما تكون هذه الحر کات هی مصدر فتن ومتاعب . 


وکان اول ما واجهه جقمق هو فران الساطان العزیر الخلوع اح ی 
تمن اد .سار ۵ 6 مما دل على أن لاه حزبا: قو با ساعده على استماد 5 الس امه و لکن 
حقمق استطاع أن قفر و غل العز از وان بر سملاه مقو فسا عا الى الا سکندر باه 5 


ولم بکد جقمق بفرغ من هذه الحركة : حتى نما الى علمه ان الأمير قر قماش 
الاتابك قد دبر أن يقبض عليه اثناء لعبهما معا بالكرة ۰ فاحتاط السلطان لذلك . 
وفشات خطة قرقماش فقام الصراغ العلئی بين الرجلين ودارت بينهما المعارك الذي 
انتهت بانتصار جقمق » وارسال قرقماش مقبوضا عليه الى سجن اسكندرية حبث 
أعدم بعد ذلك . ش 


مب ۸۲۲ ه : تمرد ذائب الشسام اینال اتجكمي : 


وق الشام أعان الأمير اشال الحكمى خرو حه عن لاعك حمق وااشسم لون تانب 
لب » ولکن حقمق استتطاع أن پرسل چشتا الى الشسام هزم الخار جين مه 


يت 
و فیض عليهم' وقطع رؤوسهم . 


دس ۸ سب 


جقمق يحاول غزو رودس : 

کالب اتتصارات برسبای على جزيرة قبرص وضمها الى السسسيادة المصرية 
١‏ يرال اصداو‌ها تشجاوب فى أرجاء السلاد » وکانت جزيرة رودس لا تزال تمئل 
سو كذ فى البحار وتمثل خطرا دائما على الدولة الصرية » فقد كان فرسان الاسبتارية 
ند جعلوا منها فاعد نهم اللحصينة » وزادت أهميتها بعد سقوط شر ص فضاعف 


وفکر جقمق فى أن بلحق بسلفه برسباى © ولبس کالانتصسارات العسكربة 
ما بوطد آرکان ای سلطان فى الحکم , 

لذلك فلقد اعد فى میناء بولاق أسطولا بحریا بتألف من خمس عشرة سفينة من 
السسفن العروفة باسم الفراب عهد الى الأميرين تغرى بردی السلحدار ویونس 
الحمودی أمير خور بفزو جزيرة رودس وحشد ما يزيد على الف مقائل فى هذا 
E‏ هل 

ولكن حبر هذه (الحملة تسرب الى دودس » فلم يكد الأسطول بصل الى مياه 
الجز برة حنى وجد أسطول الجزيرة باکمله فى انتظاره » فأوقع بهسده التجريدة 
خسارة حسيمة فعادت على آترها الى مصر دون أن تحقق شینا نافعا . 
۲ >؟۱ م - 856 ه : ثورة العبيد السسود : 

تجمع الار قاء السود فى القاهرة فى هذه السنة ؛ وعیروا منطقة الحيزة 
وأعلقوا الثموة والعصييان وولوا علیهم سلطانا ووزیرا وامیرا کبیرا وداوبدارا وصار 
سالطائهم يركب وعلى راسه علم أصفر يحيط به خمسمائة من اتباعه فبعث اليهم 
السلطان جقمق جيشا من أمرائه ومماليكه فأوقعوا بهم وأمسكوا بجماعة منهم » 
دفن الساقونة م 

فاستقر رای السلطان على آن بتخلص نهائيا من الأرقاء السود فآعلن أن كل من 
باك و قیقا آسود يسلمه الى السلطان ویاخد فى مقابله اثنى عشر ديئارا وهكذا جمع 
الار قاء السود » ثم سيقوا الى الدولة العثمانية حيث بيعوا بها . 
وفاة تقی, الدین التربزی : 

وف هله السنة مات شيخ ااژرخین الصر بين من عصره حتى الوم وکان عمره 
يوم مات ثمان وسريعين سلة شمسية , 

وقد ولد أحمد بن على القریزی بالقاهرة عام 55 ه ( ۱۳۹6 م ) ومات عام 
ككلم هب ( ۱۲ م), 

وقد كان حنفی الذهب ثم تحول الى الذهب الشافعی والتحق بدایون الانشاز 
بالقلمة ثم عمل قاضیا شافعيا » فاماما لامع الحاكم فمدرسا لعلم الحدیث بالمدرسة 


س ٩/۱٩‏ نت 


أو ند دة 1 واخثاره السلطان بر قوق لیکون محشسب القاهرة وااو حه البتحرى 0 نم 
اننقل الى دمشق وقام بتدريس الحديث الشريف » ثم عين فاضيا بدمشق . 


وسئم القریزی وظائف الحكومة على اختلافها » فرجع الى القاهرة » واستقر 
ی حارة برحوان الوم ولد فيها » واشتغل بااتدرس والتأليف وخاصة ف هذا العلم 
الذى احبه من كل قلبه وهو التتاريخ .. وكان اول كتبه هو اعظم كتبه على الاطلاق 
وهو الإواعظ والاعشار بذ کر الخطط والآثار والذى قبال فى مقدمنه . 


» وكانت مصر شی دس وط رأسى وملعبت اترالی ومجمع ناسی ومفشی عششير الى 
وموطن خاصتى ( . 

و کثاب الخطط هو کتاب شامل لجنرافية مصر وتاربخها اعد خلق الله الدنبا 
حتی أيام ااقر بزی . 
الذى عاش فيه » فقسم هذه الفترة الى ثلاثة اقسسام عصر التبعية الخلافه 
الالدااينة وميه يدانه مك شر اه الأميقاطة 4 کیان قاطا 

تعر اقا تا ونه اب رافك تایه انا 


عصر بنی دوب والماليك و خصه بكتاب الساوك لعر فة دول الماوك ۰ و المقر دزی 
بعد ذلك عشرات ااولفات التی لم صل الينا » ومن آهمها کتاب ١‏ اغاثة الامة شيف 
الغمة » وقد نحا فيه نحو آستباذه أبن خلدون من حيث النظرة الشاملة للتاري . 
بالناس من الحاعات والاوبثة هو سوء تدبیر الزعماء والحکام والفادة واغفالهم النظر 
فى مصالح الجمهور . 
۳ م ‏ ۸)۷ ه : اخفاق حملة بحرية ثانية عالى رودس : 

غادرت دمياط فى أغسطس من هذه السنة الميلادية حملة بحرية ثانية بقيادة 
اليها قوات شامية » واحتشد الاسطول بعد ذلك ف ميناء ليماسول بحزيرة قبرص ؛ 
حيث مو نها ملكهنا بما هی فى حاحجة أابيك 3 ولکن قیسام رلح عاصفة حال دون وصول 
۳۳ الا سطول ل رودس فعاد الى الاسكندرية ور شک 5 
٩4‏ م = ۸۸ ه : حملة ثالثة ضسه رودس : 

لم بيأس السلطان جقمق لفشل حملتیه السابقتين وزاد تصمیمه على غزو 
حز برة رودس ؛ فاعد اسطولا آضخم من كل ما سق أن آعدته مصر » حيث كان 


س ۱۷۱۷ ست 


سا شرب من ثمانية عشر الها من المتطوعين المصر بين والسوريين بالاأضافة الى ۱۳۹۹ 
بلامیر تمربای . ۱ 
وکان ف الحملة عل د كبير من الو عاظ والعلماء + 


ووصلت الحملة الى جزيرة رودس فى حمادی الاولی من هذه السسنة الهجرية 
+ افسطس ) وحاصرت مدننة رودس ؛ واشتد القتال » واسنمر الحصار العتیف 
أر بعين بوما » ولکن الدافعین عن الدننة تلقوا مددا من فرنسا وأسبانيا » فاستطاعوا 
آت يرفعوا الحصار عن المدبلنة » وان يهاجموا الجيش المصرى فقتلوا عددا 
من الماليك وهرعت بقية الجند الى السفن » وعادت ادراجها الى مصر > فى الو قت 
١المى‏ كان حقمق قد ارسل لهم المدد . 


ومع أن الحیشس المصرى لم و فق ف مهمته 4 فان حكام ر ودس طاو الدخول 
ك مفاو سات الاح مع مصر للتو صل الم اقراد السلام 6 فقد راوا أن حقمق 
لن کف عنهم ۰ 

ومن ناحية آخری » فقد كانت الدولة العثمانية قد بدات تهدد جزر شرق البحر 
الأبيض . وکانت هذه القوة التی تنمو بسرعة فائقة هی التی اصبحت تقض مضاجم 
هل ودس 4 فكان أن سعوا الى الصاح مع مصر غلن شر وط رضاها ۰ 
ناه رخ یکسو الكصية بموافقة حفمق : 

كان شاه رخ ماك ما وراء اللهر وبلاد فارس » لایفتاً بطالب بتحقیق رغبته فى 
کسوة الكعبة » ومی الرغبة التی رفضها برسبای اکثر من مرة فلم يكد السلطان 
من الهدایا مع ابداء الرغبة فى كسوة الكعبة فاعتذر جقمق کسلفة عن اجابة هذه 
الرغبة » ولکن انهزام الحیش الصری فى حملة رودس جعل حقمق يكف عن عناده » 
و بسعی لعدم توربط مصر فى حرب جديدة مع شاه رخ فأجابه الى طلبه » وشرط أن 
تکون كسسوة شاه رخ من الداخل آی تحت كسوة الساطان ۰ فقبل شاه رخ هذا 
۱لشرط وبعث بکسوته الى القاهرة لترسل مع كسوة السلطان » وکان من بين مرافقی 
هه الكسوة أرملة تیمورلنك . 

و ھکد در شاه رخ بقسمه فى نهاية الأمر فو ضعت کسوثه فوق الكعبة وكأتها 
كان لابعيش الا لتحثیق هذا النذر اذا لم بلبث أن مات فى العام التالی . 
۹ م ۸۵۲ ه ‏ الطاعون والفلاء : 

تو قف التيل عن الوفاء فى هذه السئة 6 ولم لحد صلاة الأستسفاء فشرقته» 


س الال س 


البلاد وعزت الاقوات » وارتفعت الأسعار بحيث اصبح ثمن أردب القمسح خر 

دنائير آشر فية ثم زاد الى سبعة . وغلا سعر كل شىء حتى روايا الماء . EE‏ 
البساتین ومانت الاشجار والبهائم فلما حدث ذلك خاف الأمراء أن ينهب المامة 
غلالهم فحولوها من الشون الى بيوتهم تحت حراسة مماليكهم فضاعف ذلك فى غلاء 
الاسعار حتى اصبح سعر رطل الخبز نصف فضة . فأدى ذلك الى اشتعال نورة 
الشعب فرجمت الجماهير وكيل بيت الال » والمحتسب ۰ وفى أعقاب الغلاء والقحمل 
جاء تابعهما الطاعون » فبدا يفرى فى الناس فريا حتى قيل انه كان يموت سبعة عثر 
:الفا كل يوم . 


۰ مل ۸٥6‏ س : وفاة شهاب الدین بن حر العسقلانى : 
وق هذه السسنة ماتا شيخ الاسلام فاضی القضاة شهاب الدين بن حجر 
العسقلانی الشافنعی » فکالت له حنازة مشهورة ¢ وتباری الشعراء ق رثائه مما ای 


وقد كان أبن حجر هو اول من تصدی من علماء المسلامين لشر ح صحیحا لسخار ی ٠‏ 
مما جمل شاه رخ كما قدمنا برسل الى مصر وفدا فى طلب هذا الکتاب . 


۲ م ب ۸۵۷ ه : السلطان محمد الفاتح يفتح القسطنطينية : 


ف نوم الثلاناء العشر بن من حمادی الثانية من هذه السئة تم الفشيح العظيم الذى 
ما فتیء السلمون بسعون لتحقيقه نباءث كل جهودهم بالفشل منذ أيام معاوية 
ابن أبى سفيان : وهو فتح مديلة القسطنطينية التى كانت تعتبر قاعدة المسيحيين 
الكبرى .. فتم هذا العمل العظيم على بد السلطان محمد الذى اطلق عليه منذ هلا 
الحدث لقب الفاتح . وقد لقل السلطان محمد الفائيم عاصمة الدولة العثمانية الى 
"القسطنطينية واطلق عليها اسم اسلام بول أى مدينة الاسلام » وهی الثی حرفت 
الى استشول ٠‏ 

وبصيرورة القسطنطيئية عاصمة للدولة العشمائية » بدات هه الدولة صفحة 
جديدة فى تاريخ حياتها . فالى ما قبل هذه الخطوة كان سلاطين آل عثمان شصرون 
جهادهم: علن كر وبالاقطان السب فى شرق اورويا هن سرب وتان وتونان:: 


اما بعد فتح التسطنطينية » فقد بدات ابصارها ترئو الى توحيد السالم 
الاسلامی تحت لوائهم » وان كانت هذه الرفبة لم تتحقق الا بعد اكثر من 
« لصف قرن 2 


وقد كان لسقوط القسطتطبنية فى يد السلمین آثر فى آوروبا » جعل شعوبها 


لعتسر ون أشي ف حرا ب مقدسة ضد الدولة العثمانية ظلت طوال أربعة قرون 0 
ولم نهدا الا بعد ان صفیت الدولة العثمانية بالفعل . ۱ 
وفاة السلطان املك المظفر جقمق : 
ف ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر من هذه السنة » مات السلطان الظفر جقمق 
عن احدى وثمانين سنة » حكم منها أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ووما . 

يول عنه ابن اباس : وكان ملكا عظيما جلیلا دينا خيرا متواضعا بحب فمل 
الخير ٠‏ وكان عنده لبن حالب سحب العلماء و بتقاد للشر بعة 6 وشوم للعلنماء اذا 
دخلوا عليه ۰ وكالت الدنيا فى انامه هادئة من الفتن والتحار د ۰ 

و لکن ادن اباس بايد عليه آنه سحن قاضى القضاة ٠‏ و سجن حماعة من العلماء 6 
وانه شخسب ق وقت ما على النتصارى فهدم جانا من کدائسهم و مسل علیهم ان. 
يعوا النبیل 7 

ولك ان نتصور هذه السماحة الدينية التى لن تحدها الا فى صقو ف المسلمين 
«حييث بلعى عالم دینی وهو أبن اباس على السلطان اضطهاده للمسيحيين ومنعه 
اباهم من ان يبيعوا النبيذ الذى حلال فى شر بعتهم . 

ویجمل ابن اياس القول فى السلطان جقمق فيقول : وبالجملة كانت محاسنة 
اكثر من مسباوثه » وكان خيار ملوك الترك من الجراکستة باللسبة الى غيره 
من الول ۰ 
سالطنة الك المنصور ابو السعادات : 

فی الحادی والعشرن من ابحرم بو بسع بالسلطنة املك المنصور آبو السعاداند 
عشرة سئة وتولی اتابكية العسكر الأمير ابثال العلاگی . 
خلع التصور ابو السعاداث : 
عاى تولية واحد منهم » ولذلك فلم يمض شهر وبعض شهر حتی اجتمع امراء 
الماليك حول الاتانکى اننال العلائى وأرغموه على أن شو لی السلطنة . وحاصر انثال 
السلطان التصور فى القلمة » وقطع عنه الاء والطعام » ولم ثلبث الماليك أن تفر قت. 
من حول السلطان » فاستولى اننال على القلعة 4 و خلع الملك اللتصور عشمان وبعت. 
بك سححینا الی الا سكلدردة ¢ وكانت مدة ساطنته ثلاثا وأربعين بوما 0 
سلطئة الملك الاشرف ايثال : 

بو سم بالسلطية بعك خلع اأانصور فى نوم الاثئين ثامن ل نيعم الأول ولتب بالملك. 
الأشر ف ۰ 


ن ۷۷۴ س 


واصل الاك الأشرف جرکسی الجنسية جلبه الخواجه علاء الدين على فاشتراه 
الظاهر برقوق > واعتقه ابنه فرج من بعده » ثم ثار فى سلم الترقی على النظام 
الالوف » تولى فى عهد برسباى ادارة بعض المدن فى الشام » ثم جاء الى القاهرة 
واتعم عليه بامرة مائة وتقدمة آلف وف عام ۸)٩‏ عين انابکا للعسكر » وكان ذلك 
سپیله الى السلطنة . ولم بكد سستهل سلطنته حتى واجهثه الفتن المعهودة من 
آلامراء » فقد استقل الجميع نفقة البيعة التى انفقها عليهم » وطالبوا بللزید . 
فامتذر بضيق ذات اليد » ووعد باجزال العطاء لهم عند ميسرة . 


الاحتفال بفتح مدينة القسطنطينية : 
وقبيل آخر هذا العام » وفد من السلطان محمد الفاتح » قاض ( سفیر ) لابلاغ 


القلعة ۰ واستقل اعظم استقبال » ونودی فى القاهرة بالرينة لعدة اريام . 


وعين الساطان اینال وفدا من لدنه للسفر الى اللنسطنطينية لتهئئة السلطان 
العاتح رسميا تاسمه واسم مصر ٠‏ 


فى ذلك الوقت . 


1 حسم ۸۹۵ هب : فة ااماليك ضب الساطان : 


قام مماليك السلطان الذين بعيشون فى الطباق بالقلعة وهم الذين كانوا بسمون 
بالجلبان 3 بفتنة 2 قر انحوا همحمون على محلاث الشحار و هو نها ۰ ثم امشلد هجو مهم 
الى مخازن وشون الأمراء انفسهم ۰ 


وق شهر رحب من هله السنة تطورت الفتثة الى ثورة عامة ضد الساطان اسال 
تزعمها من بدعی شبك بن مهدى ب وانحاز اليه الخايفة العباسى حمزة رغم تحذير 
السلطان له ولكن اننال استطاع آن بقضى على الثورة وان شض على الخليفة . 

وقد حاول الخليفة ان يتحدى الساطان » فاعلن فى حضرة الأمراء والقضاة اله 
خلم نفسه من الخلافة وخلع السلطان ابنال من السلطنة . ولكن قاضی القضاة علم 
الدين صالح البلقينى افتى بأنه وقد خلع نفسه ابتداء » لم بملك السلطة لخلم 
السلطان ازوال صفته , 


محمد التو کل على اله » ولقب بالستنجد باك . 


س ]۱۷۷ س 


1465 م ١1م‏ ه : ارسال حملات لحارية الثركمان : 


هاجمت دويلة التزكمان التی کانت خاضمة لسيادة مصر » اطزا ف الناولةالمدمانية 
واسكولف مان مقس ري اشنا الى »د تي الاو ال نخان 
وق عله اله الن اا السلاتاك قزر والدولة افشمانية + ارق الل 


۷ مب ۸۱۲ ه : اصلاح النظام النقدی : 

تصاعدت فى هله السنة الشکوی من سوء النقود التداولة وبلفت ذروتها اذ کثر 
فبه؛ الخش والتدلیس + 

فأصدر الساطان فى ربيع الأول من هذه السنة مرسوما بتسعیر الذهب والفضة» 
وضرب الساطان فضة جديدة وسعر الدینار الذهب ها والفضة الجدیدة علی 
اساس ان کل أشرفى ( دینار ذهبی ) بخمسة وعشرین نصفا عددية من خالص الفضة. 


وابطل ساثر العاملات من الفضة الغشوشة » والتی كان الديئار قد وصل منها 
الى ار بعمائة وسكين در هما ۰ 


فخسر الناس ثلث اموالهم من هذه الحر کة © ولکن اتصاح امر العماة بعد 
فسادها »+ 


بقول ابن اياس ففر حت طائفة بهذا الاصلاح واغتمت طائفة . 


۸ م ب ۸۱۲ ف : مصر نبعث بأسطول الى قبرص : 


وفی هذه السنة وقم خلاف بين ١‏ جيمس ) ابن ملك قبرص وبين آخته شالوت 
على العرش ؛ ثبعث جيمس ستنجد بمصر » فى الوقت الذی لجأت فيه شارلوت 
الى رودس ؛ فبعث اشال نحدة للملك حيمس ؛ فانتصر على آخته وانصارها بفضل 
الممونة الصربة ... وکانت هذه الحركة مظهرا لباشرة مصر سلطانها على قبرص . 


۹ م ۸٤‏ ه : انتشار الطاعون : 


وتفثی هذا الوباء الذى اصبح من سماث هذه الفترة من تاريخ مصر والعالم 
ونعنى به الطاعون ‏ وقد بدا تفشیه هذه الرة فى الشام ومن الشام امد الى مصر ‏ 
وبدو ان الوباء هذه الرة كان شديدا الى الحد الذى هلك به ثلث الماليك والاطفال 
والجوارى والعبيد والغرباء » وظل بعمل طوال خمسة شهور » قبل أن بتو قف 
فحأة » كما بدأ فجأة . 


~n ۷۷۵ نت‎ 


خشقدم يقفى علی الفتنة ضده : 

وجرت حركات القبض والاعتقال والعزل » والترقية ووقعت الفتن العنادة , 
واراد المماليك أن يكرروا لعبتهم فيعينوا الأتابك الجديد جرباش سلطانا ولكن الحركة 
فشلت وظل خشقدم سلطانا . ولكى يحتفظ بهذا الساطان راح بقتل من آمراء 
الماليك كل من یتصور انه يهدده فى ملكه » كما فعل بالأمير مانى ثائب جدة ؛ اجرد 
ان كثرت أمواله ؛ وبرزت شخصيته » وبهر الناس بكرمه ومنشئانه الخيرية وفوق 
ذلك فصیح لسانه العربى » فكان ذاك سببا لقتله بأمر خشقدم . 


۷ مس ۸۷۲ : وفاة خشقدم : 

وقع خشقدم فريسة المرض الذى استمر أربعين يوما » مات فى ثهابتها وكان 
موته بوم السبت العاشر من ربيع الأول من هذه السنة » وکان عمره بوم و فاته خمسا 
وسبعين سلة » ومدة سلطنته بالدبار المصرية ست سنوات وخمسة آشهر وعشر لن 
وما ۰ 


و کانت ممالیکه السلطانية التی تحمل اسمه بوم مات اربعة آلاف مملوك . 


سلطنة الك الظاهر بلبای المؤيدى : 

وبویع فى نفس الیوم الذی مات فيه خشقدم أى يوم السبت العاشر من ربیع 
الأول اتابك العسکر آبو التصر سیف الدین بلپای ال يدى , 

وقد اطلق ملیه اسع بلبای ارو وقد علب عليه نفد ون السناطية دا دار 
الامیر خيربك » فلم نکن بلسای بتصر ف فى شیء من آمور المملكة الا بأمرهواشارته » 
فکان اذا سكل کن کید قول اش كنك انا قل له - ای قل لخبر يك - فاطلقت طید 
العامة السلطان « قل له » . 


خلع املك الظاهر بلبای : 

ف بوم السبت السابع من حمادی الأول خلم السلطان دبای بعد حکم لم بکمل 
شهر بن وقیض عليه وارسل الى سجن الاسکندرنة ۰ 
سلطنة املك الظاهر ابو سعید : 
ولکن ملکه لم يدم بدوره أكثر من شهر بن ۰ فقد اتفق خيربك مع امراء الماليك على 
لور لیتاه بدلا من الساطان ¢ وقبض على السلطان بالفعل فى يوم 1 رحب من هذه 


— ¥¥¥ سب 


: مس ۸۱۵ س : موث الساطان ايثال‎ ١ 
فى بوم الخامس والعشرين من جمادی الأول » مات الملك الأشرف ابال » وكان‎ 
عمره بوم مات احدى وثمائين سئة » حكم ملها ثمانی سئوات وشهرين وستة أيام‎ 
وکان انال قد عين ابنه اتابكا للعسكر ؛ فلما اشتد عليه المرض خلم نفسه‎ 
. وعهد بالسلطنة الى اينه‎ 
العوارض » وكان یعرف بايئال الاجر ود وكان ملكا هینا قليل الأذى ولولا جور مماليكه‎ 
. فى حق الناس لكان خر ملوك الجراكسة‎ 


ساطنة املك المؤيف احمد ابو الفتح العلائى الشاصرى : 

بويع بالسلطنة فى عهد ابيه كما قدمنا » ولقب بالملك المؤيد وكان عمره بوم بوبم 
بالسلطنة ثمان وثلاثين سنة . 

وقد تولى انابكية العسكر خشقدم الناصرى . 


خلع الملك اليد : 

وعلى الرغم من أن الس‌لطان الجديد » كان كنوًا للسلطنة » وكان كابيه قليل 
الأذى محبا للناس .. فان الماليك الجلبان الذين استمرأوا الحصول على مقة 
بيعة كلما ولی سلطان جديد کرروا فعلتهم عندما اجبروا الاتابك "شال على مخاصمة 
السلطان وتولی السلطنة » فقد حرضوا خشقدم الاتابك على خلع الساطان» و التسلطن 
بدلا عنه , 
سلطنة الملك الظاهر انو سعيد : 

وف يوم السبت ۱۷ رمضان تم خلع الملك المؤيد احمد ومبايعة الاتابكى خشقدم 
بمعر فة الخليفة والقضاة الأربعة والأمراء . .وكانت مدة الك احمد فى السلطئة لاتزيد 
على اربعة آشهر وثلاثة ایام ۰ 

اما خشقدم فقد لقب باللك الظاهر . 

وقد عرف خشقدم بالناصری نسبة الى التاجر الذى جلبه الى مصر وهوالخو اجه 
ناصر الدین . وکان الذی اشتراه هو الملك ااوّید شيخ ثم اعتقه وعینه حسدارا ف 
صكيا . وف عهد اللك الظاهر جقمق انعم عليه بامارة عشرة وفى سنة ۸0۰ ه ترقى 
الى رنبة آمبر مائة وتقدمة الف بمدینة دمشق ۰ ثم حضر الى مصر فعين امیر سلام 
فى دولة اسال فائابکیا فى مهد ابنه فسلطائا كما رابنا . 


ب ۱۷۷۱ سس 


حتى كان الأمير قايتباى قد أقنع باقی الأمراء على احقيته بالسلطنة » واستولى على 
القلمة و قبض علی الامر تفر رات وافرج عن السلطان الأسيق تمريغا ٠‏ وسمح له أن 
سافن الى تال 

ولا يعد نريكك من سلاطين المماليك ۰ حيث لم یکمل حكمه الا بشع ساعات 
من الليل . 
سلطتة املك الأشرف قایتبای : 

فى نفس اليوم الذى كان خيربك يخلع اللاهر تمربغا آی فى يوم الاثنين السادس 
كى و ا الخليفة والقضاة الأربعة والامراء الانائكى قايتباى بالساطنة ؛ رغم 
معارضته التى وصلت الى حد البكاء » فأصر الأمراء والجند على توليته فاتذرهم 
انه ن يدقع لهم ما اعتادوا من نفقات البيعة فأجابوه الى هذا الشرط . 

وهکدا وصل قابتبای الدئ سبقدر لد آن بکون الع الماليك. الجراکسة الى 
كرمى السلطنة . 

ولیس فى حياته قبل وصوله الى السلطنة ما بخالف حياة بقية السسلاطين 
الجراكسة فقد جلبه الى مصر الخواجة محمود واشتراه منه املك الأشر ف بربسیای 
بخمسين ديئارا » ثم راح بتدرج بعد ان اعتق هذا الندرج الالو ف ... الى ان سار 
أتايكيا . 


خردج شاه سوار علی سلطة مصر ٠:‏ 

واجه قابتباى بمجرد جلوسه على عرش مصر » فتنة شنها الأمير شاه سوار احد 
امراء دولة التركمان التابمة لصر » فقد طرد آخاه الامیر التابع لمصر » والتف حوله 
الترکمان » واستغل العثمانيون هذه الفتنة لاول مرة » ليتدخاوا فى شون دولة 
تابعة لصر 4 فایدوا شاه سوار » الذی اشند ساعده بهذا النایید فاءلن استفلاله 
وضرب السكة ( النقود ) باسمه » ثم قوبث مطامعه فشرع ساجم اطراف الدولة 
المملوكية . 
شاه سوار بهزم الحملة الصربه : 

تمجل قابتبای الحوادث على ما يقول ابن اياس » فاسرع بارسال حملة لاخضاع 
شاه سوار واعادة أميرها الخاوع » ولکن شاه سوار تمكن من هزيمة هله الحملة 
واسر قائدها الانایکی قلقشير نفسه » كما قتل كثيرا من الامراء القدمین فى هله 
الحملة » و کان طبيعيا أن شحمعا هذا النصر عاى مزيد من التهجم والعدوان فاستولی 
على مدنة عينتاب » وشرع بهدد مد دة حلب نفسها , 
۷۲ م ب ۸۱۷۷ ه : المي پات الدوادار بهزم شناه سوار ٠‏ 

ظل شاه سوار بهزم التجریدات التی يبعث بها قایتبای البه ۰ وبخلط الشد؛ 


س ۱۷۸ س 


باللين » فیتظاهر بالخضوع للسلطان أحيانا » لیستاتف اعتداءاته من جديد . 
وأخيرا رای فاشبای أن بحسم هذه الفضيبحة » فألف جيشسا کبیرا ووضع على 
واسه آقدر أمرائه وهو الامير يشبك الدوادار »> وخوله سلطة مطلقة حيشما حل 
وأيئما سأر . 
فاستطاع الأميي بشبك أخيرا أن بهزم شاه سوار وان بسترد منه المدن التى 
استولی عليها وهی ادفه وطرسوس وعينتاب وهرب شاه سوار واهله واحتمى 
يقلعة زمنوطو الحصيئة . لکن رجاله بدأوا بنفرون عنه » فأظهر الخضوع والاستعداد 
لان کون تابعا للسلطان كما كان » وان بقدم كل عام ما اعتاد أن بقدمه من مال للسابطان 
٠‏ وانتهی به الامر الى أن يسلم نفسه فیجیء به #سبرا الى القاهرة يوم الائنین الشامن 
۰ عشر من ربیع الأول من هذه السنة . 
وکان بوم وصوله من الایام التی ارتجت لها القاهرة ۰ < فقد زشت احتفالا بهذا 
النصر زينة حافلة » وبلغ آجر البیوت على الشارع الذی كان مقدرا أن سسير فيه 
شاه سوار » اربع اشر فیات » واجرة کل دکان اشرق ذهب ‏ وذلك للفرجة على شاه 
سوار »© الذی قتل العباد ویتم الاطفال ونهب الاموال ‏ , 
وشنق شاه سوار وأخوته على باب 'زويلة .. 
وهکذا انتهت فتنة شاه سسوار التی کلفت الدولة ما کلفت من اموال ورجال 
و جهود طوال خمس سنئوات . 
حسن الطویل ملك العراقيين يودد الدولة : 
لم تكد متاعب قبايتباى تنتهی من شاه سوار » حتی جاء خطر جدید بمن يسمى 
.ی کتب التاریخ العربية حسن بك الطويل » وکان قد ملك العراقيين وراح بتودد 
الى قایتبای فى بادیء الامر » ولکن لا ان منيت جیوش مصر بالهزيمة ازاء شاه سوار 
ق بادیء الامر » بدا پتشکر لصر ویستخف بها » فشرع يفير على اطراف الدولة . 
ثم راح بحرض شاه بضاع الذی ولته مصر على دولة شاه سوار أن نحاز اليه 
و یتبعه » ولکن شاه بضاع ارسل ما وصله من رسائل الى قایتبای » الذی انتدب 
الامير يشبك الدوادار مرة اخری لحرب حسن الطویل: , 
قنزا يشبك بحيشه عبر بلاد الشام حتی وصل الى نهر الفرات حیث تقابل 
مع جيش حسن الطویل عند مدينة « البيرة » فانتصر عليه وتراجع حسن الطویل 
الى ما وراء نهر الفرات . وشرع پراسل دول الفرب وخاصة البندقية » لیعاوئوه 
فى حربه ضد سلطان مصر عن طریق الفارة البحرية على مصر » ثم زاد على ذلك 
عبر ضه مبحاربة الدولة العثمانية ف ذات الوقت اذا ساعدته دول الثرب . 
وعندما وصلت هذه الأنباء الى السلطان محمد الفاتح ارسل الى قایتبای بعررض 
استعداده للتعاون مع مصر للقضاء على حسن الطویل . 


ب ۱۷۷۹ ب 


ولم تسفر جهود حسن الطويل مع دول الغرب الى ای نتيجة » وادرك انه اصبع 
الى قايتباى يتقرب اليه ويعتذر عما و قع منه » ويطلب منه العفو ۰.۰ فأحابه قاشاى 
الى ذلك . 


۵ م ل ۸۸۰ ه : انشاء منطقة الاژيكية : 

فى هذه السنبة شرع الأبالكى الأمير ازيك فى تعمير المنطقة التى سميت فيما بعد 
بالازيكية ثسبة اليه » وكان قد بدأ بتعمير منباخ () الجماله فى هذه المنطقة فلم تابث 
أن نت ف یه 2 فبئى عبدة قاعات حليلة تم دورا ومفعدا ومسيشات وحواصل 
وغیر ذلك . ثم احضر أبقارا ومحاربث » وجر ف الكيمان « التلال » التى كانت هناك 
ومهدها ثم حفر بها بر كة الأزيكية ۰ 

واحری الیها الاء من الخلیج الناصری » ثم بنی حول البركة رصیفا ۰ 

و قیل أنه صرف على ذلك أكثر من مائثی آلف دناد ۰ 

واقتدى نفيك الامر اء ووحهاء الناس بالانایکی ¢ فانشاوا القتصسور الفاخرة والسپوت: 


العامرة حول البر کة 3 وظات عمبارانها 1 ازدياد © بعك ان احبها الئاس ورغ وا 2 
سكناها , 


وقد انشا بها الأمير ازيك جامعا کبیرا 6 وأنشسا حول الحامع الربوع والحمامات. 
والقياصرة والطواحين والافران وغير ذلك من المنافع وهکذا لأصسحت الأزبكية مد بش 
از 

وکان عند فشح سك هله البر کة تنجتمع یل ۵ الامراء القدمون بالقصر وتأنی الناس, 
للفر حة افواجا » ویکون الها يوم مشهود ۰ وکان بصع فى کل سنة و قدة هائلة لم بسمع 
بمثلها » ويدفق بها فى تلك اللبلة اموالا حمة بسبب الفرجة ویضرب حول الب رکة عده 
خیام وشع بها من القصفب والفرحة أشباء غرسة وتکون ليلة حافاة )¥( ۰ 

)١(‏ ظلت هذه الاطقة حتى الثلالبنات تدمم پاسم شارع الناخ اشارة الى هذا التاريخ الى ان 
ابدل ها الاسم باسم فيك الخالق ثروت ٠‏ ولیس هنا ما هو اقح من العدوان على الأسمام ا لباز نيه 
الثى تدکر بصفحات من تاربخ البلاد الى أسماء اشخاص ¢ اذا ار بد تكر مهم ليجب أن تلبق آسباژ هم 
ما شوارع أو منشتات جديدة ٠‏ 

(۲) اطلدا فى التقل من ابی اباس نى وصفه لنطقة الازبكية ؛ وقد ظلت الازبكية ندمتم -. بشهرتها - 
مه الاسر ور و الباهج و الععة حتى مطلع القرن العشر بن عي آما البوم فلم ېق مها الا مله الاشلاء من 


ا ر الاز ية ۰ 


س VA.‏ س 


۲ م س ۸۸۱ ه : تفثى الطاعون : 

تفشی الطاعون فى هذه السنة بالقاهرة » وهو الطاعون الثانی الذی ومع فى دولة 
الأشر ف فاسبای » ووصل الطاعون الى ذروته فى شهر ذی التعدة » نمات به عدد 
كبر من الامراء واعیان البلاد وکیرائها بما ق ذلك ابن الخليفة العباسى » وبطر بر 
الثصاری اليعاقبة . اما آفراد الشعب الفقراء ‏ فقد كان الطاعون بفری بهم فربا 
الى أن تو قف من تاقاء نفسه . 


۷ مس ۸۸۲ هھ : انشاء حصن قايشاى : 


كان فایتبای ككل ملك كبير عاکفا على الانشاء والتعمیر » وقد شملت عنابته 
آرجاء دولته كلها » وحظیت مثه الاسکندربة بنصیب كبير من الاهتمام شحصینها 
شد الفارات الحتملة » فاقام حصنه الشهور الذی لا بزال باقیا حتی الآن كأثر خالد 
لهذا اإعهد من قوة البانی وعظمة الانشاء » وفن العمار وذروته ‏ وقد آقامها على 
ساس مناوة الاسکندرية الشهيرة ب التی كانت فى ذلك الوقت قد تخربت وقد اقام 
قابتباى فى الاسكندربة بمناسسة الائتهاء من بناء حصنه عدة آسابیع 6 زار لبها الدن 
المحيطة الاسكندرية واصاح شئونها . 


رحلة قايتياى الى السام ووصوله الى نهر الفرات : 


وفاحاً قاسای آمر اءه ف مصر والشام برحلة خاطفة الى الشام لم يصحب ممه 
قف تجواله حتى مدنة حاب »© ثم وصل الى نهر آلفر اث وآقام عليه بضعة أيام ٠‏ ألتجاً 
“اليه خلالها محمد اعزلو أبن حسن الطويل ليعيش فى بلاطه ۰ 


وعاد قایتبای من هذه الرحلة الفذة ف, تاريخ سلاطين المماليك بعد أن آمضی فيها 
۷۰ م ب امم ه ٠:‏ وفاة حسن الطويل ۰ 


وق شعبان من هذه السنة جاءت الأخبار بموت حسن الطويل ملك المر قيين 
.و هکذ! تخلص فايتباى من عدو طالا أرقه . 


,۷۹ م د ۸۸ ه : قایشای بحج : 
ق هذه السنة حج قایتبای » وتصدق بألوف الدثائير على فقراه مكة واظهر 


وصول جم آخو السلطان بايزيد الى معي : 

وق شعبان من هذه السنة وصل الى القاهرة الأمير جم بن عثمان آخو السلطان 
العتمانی بايزيد اخلاف وقع بين الأخوين فرحب به قايتباى » واحاطه بعناية كبيرة 
نكابة فى أخيه » فكانت هله الحركة سببا لافساد العلاقات بين مصر والدولة 
العثمانية . 


قايتباى يجدد الحرم النبسوى : 

وق رمضان من هذه السئة » أصدر قاشبای أمره تتبحد بك بناع المسحد السوی 
الشر يف ف المدينة » واعاد بناء القة الشر فة والاذن 6 منفقا فى ذلك مائة ألف دینار 
مسحيث أصبح المسحد السوى تنتحفة معمارية ۰ 


۲ م د ۸۸۷ ه : هزيمة جم بن عثمان على بد أخيه : 


لم يكن التجاء جم بن عثمان الى مصر » الا ليستعين بقایتبای ضد أخيه » وعلى 
الرغم من ان قايتباى بالغ فى كرمه فلم بدر فى خاطره أن يعاونه بجيش ضسد أخيه ؛ 
فلما بس جم من هذه الناحية فكر فى مفادرة مصر » وعبشا حاول قايتباى أن شنیه 
عن حرب أخيه بالحيلولة بينه وبين مفادرة مصر » حتى لقند قيل أن الأمير يزيك قد 
اشتد على الأمير جم لمنصه ولکن الأمير اصر على مغادرة مصر » فغادرها على كره من 
قايتباى على ما يقول ابن اناس » فتوجه الى بلاد قرمان . فارسل اليه بايزيد جیتا 
هزمه وأجبره على الفرار » فركب سفيئة فى البحر الأبيض » فلم يلبث أن وقع فى آسر 
بعض الا فرنج وامغى ما بقى بعد ذلك من حياته فى ذل الأسر » والاتجار به بين شستى 
الول امه تمسق ساو الا الننياشية فد الدولة العتمائية ٠.‏ 


5 م - ۸۸٩‏ ه : اصطدام الجيوش العثمانية بالجيوش المصرية : 
السلاح فى وجهه » ولم يصدق بایزید الا أن قايتباى هو الذى سهل لجم عملية 
الخروج من مصر لمحاربته ٠‏ 

و لذلكِ فقد آنتهز فرصة تمرد على دولاتا خی شاه سوار زعیم الشاه البیضاء 
على الدولة المصربة » حتی مده بالتشجيع والسلاح والجند العشمانی » فتصدی لهم 


ناف حلب © واه الوائزة و تل حون الاس الصرين. ات اوا - 
فانیزم عسکر على دولات وحلفاژه من العشمانیین ۰ 


۱۷ج 


الخضوع والنواضيع 4 م E‏ بعك الحج الی المدينة المنورة فاندق وا من الأدرال. 
مثل ما انفق 2 مک ۰ 
ولا فان آقارهق شرع مه وان باقية تن ال 


وعندما عاد الى مصر كتب الى الامراء إن لا بخرج احد الى ملاقانه .. 


۰ م ب ۸۸۵ ه : مصرع الامي پشسك الدوادان ‏ 

أرسل قايتباى الأمير شبك الدوادار علی راس حيش لاخماد فاننه 6 الشسام. 
قام بها سيف امير آل فضل الذى فتل نائب حماة واعان العصيان . ولم يكد الامیر 
شيك بصل الى حماة وحللب على رأس حیشه حتى راح سیف فر من آمامه 4 حتى, 
انٹھی بك المطاف خارج حدود اد وراه ف مدينة الرها 6 ولكن الأمبر شاف أبى ألا أن 
بتبعه 6 قمر هو وحنوده هر الفراث وضرب الحصار على مد بن الر هاا ۰ 

وكانت تابعة ليعقوب بن حسن الطويل . وحاول أميرها بانہدر أن يفاوض يشبك» 
علی ساس أن سلمه سیف شر بطة أن در قبع التحصار عان المدينة ¢ ولكن شبك اصر 
ملی فرص ارادنه بالعنف » فانتهى الآأمر الى أن دارت الداثرة عايه » و ثر عله ۳ 
عساكره » ووقع هو وعدة من أمراء جیه أأسرى ۰ 

") وقطع بایدر رأسيه ) , 

وكانلت هذه لطمة شد بدة اصانت فاشای و ثترد آن بخر جح يتسه آلفا لهجو م 
محئمل قد بكوم یه موب ان خسن الطويل دعك هذا الإنتصسار الذى لم نکن 

ورای أن عت بالأمر الى يريك الاتایکی 3 لیسستشر ف حلب و دستمل لاک فاع عشهیاً 
رشما نم أستعداده ۰ 


۱ م = ۸۸۱ ه : وفاة الأسلطان محمد الفاح : 


ق الرابع من ربيع الأول من هذه السنة مات السلهلان محمد الفاتح خان اعظم 
سلاطين آل عثمان لفتحه مديئة القسطنطاينية وکان عمره بوم وفانه لا شحاوز 
الا والخمسين سنة حكم منها واحدا وثلائين سنة فتح خلالها ائلتی عشرة 
مملكة ومائتی مدننة وسلطنتين عظیمنین . 


٠٠ای‏ الساعلنة من بعده بايزيد الثانی , 


س ٩۷/۲‏ سس 


وكانت هذه أول معركة مباشرة تدور بين جنود الدولة العثمانية والجنود المصرية 
والنى ظطلت مستمر ة حتى آله كه باحتلال ١‏ لعثمانيين لصر كما سلری ۰ 


وقد حاول قايتباى » أن يصلح ما بينه وبين بایزید » فعمل على خطب وده . 
وفك اليه منقيرا مرف باليارة الوا 4 كنا ارستل اليه شید .من ال 
العباسی پولیه كل ما تحت بده من بلاد » وما قد ینعحه بعد ذلك. ولکن هذه الحاولة 
كانت بغر جدوى . 


و کان لايد من أصطدام جد بد حاسم بقع بين حيو شس الدولتين 5 


۲ م ب ۸٩۱‏ ه : هزيمة العثمانيين امام الجيش الصری : 


وقع الاصطدام المتوقع فى شهر صفر من هذه السنة حيث التقى جيش مصرى 
ضحم نحت قيادة الأمير بزيك أتابك العسسكر المصرى » مع جیش عشمانی فى أقصى 
السمال فهزم الجيش العثمائى هزيمة ساحقة » حتى قيل أن عدة من قتل من 
السماییین بربو على أربعين الفا » وق.ض على قائد البحیش العثمانى أحمد بن هرسك » 
واستولى على الأعلام العثمانية واهتزت القاهرة لهذا النصر الكبير » وأقيمت الزينات 
وسارت الواکب النی استعرضت فيها الأعلام العثمانلية وبعض رعوس القادة الى 
اش ماح ی اوه بر 


واخیرا سار ااوکب الکبیر عندما وصل الاتابکی يربك » وهو شود امامه الابری 
من آمراء الجیش العثمانی وسلاسل الحدید فى أعناقهم وعلی راسهم قائد الیش 


5 ملب ۸٩۲‏ ه : استفاثة امير غرناطة بقايتباى : 


وبيئما كان سلطان الاسلام قائما فى مصر يدود عن هذه الرقعسة من العاام العربى 
والاسلامی ضد الافرنج » وكان المثمانيون لا يزالون يقدمون حدود الاسلام فى اوربا 
حو المغرب سنة بعد آخری + وكائت آخر قلاع الاسلام فى الاندلس ممثلة فى دولة بنى 
الأحمر فى مدينة غرناطة فى النرع الاخیر فأرسل أمير غرناطة استفاثة لقايتباى طالبا 
منه آن یمده بچنود لتر فع الحصار عن غرناطة » ولكن الشقة بين مصر والاندلس 
كانت حد بعيدة فحاول قاشبای أن ساعده باستعمال الضغط ضد مسیحی الشرق » 
وبناء كتيسة القيامة ‏ فهدد اذا لم برفع ملك آشبلیه الحصار عن غرناطة فسوف 
يهدم الكئيسة » ولکن ذلك التهديد كان بغير اثر , ٠‏ 


م ۷۸ سب 


١ ۷‏ مب ۸٩۲‏ ه : انتصار الامر يزبك الثانى على العشمانین : 


لم يكن النصر الذى احرزته الجيوش المصرية على الجيوش العثمانيسة حاسما 
و اش لك فهم لم بتو قغوا عن معاودة الهجوم علی حد ود الشام الشمالية واستولوا على 
١‏ لعجيش الصری الى شمال الشام ۰ 

ولكن قابتبای تمكن من أرسال حيش ضخم انفق على تجهیزه الف الف ديثار 
ESE‏ ما لم سسمع بمثله من قبل وحعل على رأسه الأمير برك ۰ 


وق النامن من رمضان من هذه الس هة 4 دارت معركة کر ن عسسکر مر 
وعسکر ابن عشمان ؛ وانتهت باننصار الحیش الصری على الحیش العثمانی والاسطول 
! لعشمانی انتصارا حاسما ۰ 


ومن جدید ارنجت القاهرة لهذا الشصر اللجدید » وزیشت واقیمت بها احتقالات 
للم تشهد البلاد لها مثيلا من قبل طوال سبعة آیام . 

as‏ وطاق ان زاغ ار ام همه کی دن الكدد 
ال ما فا ارم عدن | ها ان تا سار وه 


دصر 4 فتألفت منهم کتبية خاصة بهم اطلق علیها منسك ذلك الوقت الفرقة 
« العثمالية » , 


: م ۸۹6 ه : قايشاى بخاع نفسه من السلطة‎ ۱6 AA 


أرهقفت هذه الحملات ااسشمرة وما كان قاشای شکنده فى سسيل نحهیزها من 
مخ مقاث ومعاناة 1 و خسف على الشعب لنحصیل الأموال اللازمة لها 4 أمصسابه 5 
و كان ضساعف فى ارهاقه فش المماليك الثی لم تكن ننتهی »© فلا بکادون بتهيأون 
أاسخر وج ف حملاء الإ و بطالبون بالال © وعشسدهما لعو دون منها منثصر ان بطالیون بالال 
الا كدر 4 وسشغلون كل ما يعطى لوم و دهد دون بالثورة والتمرد ۰ 

وكان قاشای قل أ صصح شيخا اقلت السنون كاهله 4 ولذلك فك فاا الامر اء 
a‏ ۱ماليك بأن حمع الخلیفة والقضاة والامراء ف دوم السست الرأبع من دیع الثانى 
عن و البق نم و 


أن هو لاء الماليك دراو مون منى فف 4 وقد نفد جمیع ما کان ف الخزاتن من المال 
على التجاربد ولم ببق فيها شىء من الال ٠‏ 


سيعة آلاف ألف دار ومالة وخمسة وستين آلف دینار , 


سب ۷۸۵ س 


ثم الشفت صوب الأمراء وقال لهم ۳ اختاروا من لفو نه غيرق واشسهدوآا أنها 
تمر دهم وانتهى الأمر بمصالحة الساطان ور ض اء الممالىك عض المال الذى کانوا 
يطالبون به + 


وحدد الخليفة العساسي والقضاة الأربعة والامراء منابعة السلطان للاسستقرإر 
اب 


وتفشی الطاعون ف ۳ ف هذه السينئة ابتداء من شور حمادی الأو لى ٠‏ و هو اول 
طاعون بقع ف مص ر ما عام AAI‏ هھ آی آنه انثمی علی مصر ساد عشر lle‏ اظیفاه 
من الطاعون ۾ وهو الطاعون الثالث الذى و شع ف دولة الاشر ف فاشای 0 وقول ابن 
اباس لتعليل سبب انتشار هذه الطواعين انه كان قد کثر بمصر : الزنا واللواط 
وشرب الخمر وأكل اار با و حور الماليك ف حق النياس » وقد روى عن رسسول الله 


1م ب ۸٩۸‏ هب : عفد الصاح سن فایشسای وبايزيه : 
اف 1 رای + بعد و ضاث متواصلة بين ا قابتباى والسلطان بايزيد على 
الى مصبر اة الى 3 الی ماک م مصر »© ۳ آن بطلق قاشای من عنده من الاسری 


۱ لعثمانيين لین ۹ ٠‏ 


وتبادل الساطانان الهدايا والحاملات الو دی بو هکذا فحت صفحة حد رد من 
الود بين الدولتين ۰ 


اکتشاف امريكا : 


وفى هذه ااسئة وصل كرسستوف كولمبس الى ما تصور أنه الهند وذلك عن طريق 
السير اليها بالاتجاه فى المحيط الاطلسی غربا مثبتا بذلك كروبة الارض ومهيمًا السبيل 
لاكتشاف هاتين القارتين اللتين سيطلق عليهما فيما بعد اسم ملاح من ملاحيه وهو 
امرجو ونعتى بهما آمریکا الشمالية وامریکا الجنوبية » او ما اصبح يطلق عليه اسم 
العام الجديد » والذى ان يلبث أن ينقل مركز الثقل فى الحضارة والنشاط الانسانی: 
من الشرق الوسط الى غرب آوربا . 


نہ ۷۸ س 


وف ۳ من هذه ال البلادية « ١195‏ » صفيت آخر جيوب المقاومة 
الاسلامية 6 مد دة غر ناطة ا بابدى الأسبائيين و هکذا طو ت صفحة الاسلام 
فق اسپالیا والتی استمرت لمائمائة سنة . 


وقد صحب سقوط غرناطة قتل کل من لم دنتصر من السسلمین أو يغادر الیسلاد 
نهائیا فجلت آخر پقانا السلمین من شبه الجزيرة كما اجلی الیهود الذین عاشوا 
عصرهم الذهبى فى خلل الدولة الاسلامية حتى آن عدة من هاحر من آستائیا بد 
سقوط دولة الا سلام بها ,۱۰ آلف بردی ۰ 


۵ م ٩۰۰‏ ه : استقالة الامر بزيك من الاتابكية : 

قام نزاع حاد بين مماليك السلطان الجلبان 4 وبين الامراء وعلی راسیم الامیر 
يربك وقد تعر‌ضست حياة الاسر بزيك الخطر لولا حماية الساطان له . 

فطلب الأمير بزبك من الساطان آعفاءه من الأتابكية والسسماح له بان بسافر الى 
مكة لیجاوز بها فاذن له قاسای . 


۲ م - ٩۰۱‏ ه : الاعنداه على السلطان : 


وکان طبیعیا ٠‏ وقد وصل طفیان الماليك الجلبان الى حد الاطاحة باعظم من 
شهدت مصر من الامراء وئعنی به الأمير يريك + أن تطاولوا بعد ذلك على السستطان 
نفسه ولذلك فقف رموا مجلسه سعض التشاب الذی كان بمکن أن شتله لو له تصاد ف 
غيابه عن الجلسس ق هذا اليوم . وقد ثقل هذا الحادث على ااسسلطان » أمرضه 
واشستعلت الحمى فى حسده .. 


موث الساطان قایشای : 


ف لدم الأحد سابع عشر من دی لفعد 5 توق الس لطان الك الاشر ف فاسای 
المحمودى الظاهر ى وكان عمره بوم مات ستا وثمانين سنة ومدة سلطنته على مصر 
والشام والحر مين عا وعشرين سنة وأربعة أشهر وواحد وعشرين نوما ٠‏ 


قول ابن اباس : قد عاش عمره كله وهو فى عز وشهامة من حين كان خاصكيا 
الى أن صار ساطانا . وما نقی قط ولا سجن ولا تيد وكان عليه سکنة وو قار + 
كفوٌ! للسرلطئة وافر العقل سدید الرأى ٠‏ عارفا بأحوال المملكة » بضع الامور فى 
مكانها » وام كن عجولا فى الامور . وكان تنقيا لم يشرب الخمر قط 4 ولا الأشسسياع 
الخدرة » وكان له اشتغال بالعلم ؛ كثبر المطالعة فى الکتب > وله اذكار وأوراد حليلة 


بست ۷۸۷۷ مسبت 


الصو فية فى التقشسف . ۱ 
عمارانه ومئشتانه : 

وقاشاى ثالث نلانك 3 بالعوا 6 |امناء والانشاء بوالنعمیر ۳ وأولهم الخلاهر لجر سس 
وثانیهم قلاوون ٠»‏ ولالتهم قايتباى : .وقد لخص أمين باشا سامی هذه النشات على 
ألو حه التالى : 

وقد انشا ف سکره من المسانى الفاخرة اشياء کشر ة منها مر سسا شعر مہ اط 
و مر سا شور الاسکندر باه والبرج ا لعظيم الى آنشاه مان الفنبار القديم والدريم 
الذى بشغر رشك وأما ما ااه مدر فهو التجامع الذى بالصحر اء مکان ر شاه وجامع 
بالروضة وجامع براس الكش وجامع بباب الخزن عند الشيخ سلطان شاه والسبیل 
والمكتب اللذان شرب نت الر بع وجامع لطیف خارح باب القرافة ٠‏ وحص _دد عماره 
قة الامام الشافعى 3 و اشا مدر سسا بالخانفاه 0 وانشا غير ذلك عدة زو اا وسل 
ومدارس وجوامع وصهاريج وربوع فى مواضع متفرقة وجعل لها اوقافا ؛ وجدد 
عمار 0 قشاطر أبو الحا او القناطر الثذى بشستر آمنته و انشا هناك 5 سیفا و حصل مامه 
فى ايام الثیل للمسافرین وجدد عمارة قنطرة باب البحر والیدان الكبير الذى بجوار 
البرك الناصربة > وحدد مقام يداي أحمد اليدوى © والشا عدة دلو ع بالخشابين 
والجامع الاز هر بو الما اماکن كتير حتسل منها الششع العام للمسلمين + 

ولم بذكر أمين سامی ف هذا اانخلیص © ما شاه قايتباى 6 مکاه والدنة و لس 
ادس ودمشق وغيرها من مدارس و جوامع وسيل ۰ 
رخص الأسسعار فى سل وفاته : 


سمطئة االك الشاصر ابو السعادات : 

بو بع بالسلطنة بوم السبت سادس عشر من ذى القمدة » بعد خلع ابيه قايتباى 
الذى كان بحتذر ف هذا البوم » ولقب بالناصر وکنی بابی السمادات ؛ وکان عمره 
بوم ولى السلطنة اربع عشرة سنة وعدة أشهر . 


ويقول ابن اباس : ولو كان قابتباى واعيا لا بجرى حوله لا قبل بسلطنته فلم يكن 
هذا فصسد ه 0 


وف اليوم التالى لتولی الناصر ابو السعادات السلطنة توفى قابتباى ودفن بوم 
الاثنين ی احتفال مهيبا ۰ 


وتعين الأمير قنصوه أثابكا للعسكر . 


سس 8/6 س 


۷ م س ٩۰۲‏ ص : خلع الناصر أبو السعادات : 


فام الأنابكى قنصوه بالفتنة العتادة ليخلع السلطان الصبى ٠‏ ویجلس 
هو على أريكة الملك . فجمع 0-7 والقضاه الأربعة فى يوم الأربعاء ۱۸ حمادی الأولى 
على باب السلسلة وطلب منهم خلع الساطان الناصر أبو السعادات ٠‏ ومبايعنه على 
السلطنة فلأجابوه الى ما طلب وبويع قنصوه بالسلطنة ونقاب بالاشر ف أبى النصر . 
عودة السدلطان الأشرف ابو السعادات : 


ولكن ممالبك الساطان القيمين و فى القلعة 4 تعصسو | لأسلطان وحاربوا عنه م 
و در دت ا عارك حامیة الوطیس ۰ ۰ اننهت دهز دمة فصو ۵ وفر هاربا سحو السام ۰ 

وفى بوم السبت اول جمادی الثانی طلع الخليفة الى القاعة وف معیته القضاة 
الأربعنة ‏ واعادوا بيعة السلطان وبلوغه رشسده وحقه الکامل فى التصرف فى کل 
که 


وطالب الماليك بتغيير لقب السلطان من الناصر الى الاشر ف . 


ولم تلبث الاخبار أن جاءت من السام » پانتصار الامیر اقبردی الداودار على 
قشصمو ه وو سات ۳ لس 0۳ ورءوس من معه من الامر اع وطيف بها ۹1 تسوارع 
اله..اهر و ۰ 


سوء سلوك الساطان الأشرف : 

وكان اثر هذا الانتصدار على السللطان الاشر ف سينا اذ أنه الب على شهواته 
وملذانه » حتى وصل الأمر به الى أن امتنم عن مقابلة الخليفة والقضاة والأمراء » 
عندما طلعوا الى القلعة ليهنئوه بعيد الفطر وذلك لانهماكه فى العاب الطيش 

وأصبح من الاعيبه الثی فتن بها » أن تعلم كيف بعلم بپدبه بعض النکودین 
من المحابيس » وکیف شطع آاید بهم وآذانهم والسندهم . وكان لذلك أأثره الل 
فى تفوس آمراء المالبك ؛ فاعلن آفبردی الداودار عدم رضائه عن تصر فات السلطان 
وآثر ان تكون السالطنة بيده » فقام صراع بين حزب الس‌اطان من الماليك وین 
اقبردى الداودار ؛ وانتهى الصراع بغلبة السلطان وهزیمة اقبردی ااداودار وئهب 
دوره ودور من سانده من الأمراء ولكن اقبردى لحم فى الهرب الى الشام . 


۸ م ٩۰۲‏ ه : عودة الامیر يزبك للأتابكية : 
ورای امراء الماليك أن بعيدوا الى الاتابكية الأمير يريك الذی كان مقیما فى مکا 
عساه أن شمکن من اصلاح الاسحو ال ۰ 


قو صل الى مصر فى ربيع الأول من هذه السنة + 


السر تغالبون بکنشفون طریق راس الرحاء الصالح : 

فى رمضان من هذه السنة الوفق شهر ابريل » توصل فاسکودی جاما على زاس 
مركب برتغالی لاول مرة من اکتساف طریق راس الرجاء الصالح » داثرا بذلك حول 
افر بقیا وواصلا الى الهند عن طرق حری متصل من فرب اوربا اليها > مبقدنا بذلك 
ماد تبر انقلايا فى التجارة العالمية > والتفاف الصايبيين حول العالم الاسلامى اطعنه 
ف الخلف » ولم رل الشرق الاسلامی وخاصاه محس أن حمس بآ تار هذا الانقلاب 
فى طرق التجارة . 


۹ ملب ٩۰۲‏ ه : قتل السلطان الاشرف آبی السعادات : 

ترابدت شرور السلطان الأشرف ۰ وبدأ يصدر مراسيم حنونية آشبه بما كان 
رای الحاكم بأمر اه وتفشی الطاعون ف مدر ٠‏ وهكذا IES‏ شر ور السلطان 
و فش امالك وضراوة ألوباء على الم + 


فقرر د ض الماليك ان تخاصسوا من الساعلان فکمنوا له يوم الاربماء خامس عشر 
من ربيع الأول وكان مقيما فى البر الغربى لانيل عند الطالبية » ياهو ويعربد ويسكر 
بين جو قات المغئين » واصحاب ملاعیب خيال الظل » وظفر به المتآمرون وفتلوه 
شر قتلة , 


وکان سنا لوم فتل مسبعة عشير عاما » حكم فيها سننین وثلاثة آشهر وتسمة عشر 
دو ما وکانت | یامه كلها فتن و شر ور وحروب مس هرق ۰ 
سسلیلنة الك الظاهر أبو سعید قنصوه : 

هو الابك اللاهر آبو سعيد قنصوه بن قنصوه الأشرف, وهو جر كسى الأصل , 
وقد أعتقه السلطان قايتباى عندما اكلاشف انه شقيق لحاريته ام ولده « محمد الذى 


وق عهد الساطان محمد جعله خازندارا کبیرا واصیح نادى بخال السلطان فاما 
ان فتل السلطان تاور الامراه فیمن بو لوئه السلطنة » فعرخوها على الامپر بزيك > 
فابی بشدة پل وحلف بالطلاق ثلاثا ان لا بلی السلطنة » وطلب أن یمود الى مكة . 
فتحول الامراء عنه الى قنصوه خال السلطان » وتمت البيع له فى ذاث الیوم الذی 
ثتل فيه السلطان السابق آی بوم الاربعاء الخامس عشر من رییع الأول ولقب بالك 
الظاهر أبى سبعید ٠.‏ 
وفاة الأمير يزبك : 

وفى يوم الاربعباء عشرین رمضان » ماث الاتايك الأمير يزبك بن ططح عن خمس 
وثمانين سنة » ولمل تاريخ المماليك لم يرزق بشخصية مثل شخصية الأمير يربك 


سمه و 9/4 مسيم 


الذى تعفف عن السلطنة مع انه كان كفوًا لها . بل لعله لو ولى السلطنة لكان أعظم من 
عر فهم تبار بح المماليك سواء ف دنيا الحرب والقتال » أو دنيا الانشاء والتعمير 4 ولیس 
ادل على أن شخصية الرجل العظیم تبقی آبدا » من أنه ظل طوال قرابة اربعة قرون 
ولصيف واسمه لا شتا بتردد على الالسنة » وهی تتیحدث قدیما عن بركة الأزبكية ثم 
عن حى الازيكية » وحديقة الأزبكبة ۰ وهی تنبحدث الوم عن سور الأزبكية حیث 
تعرض الکتب والعپار ف . 

»+ +۱۵ مس ۹۰۵ ل : خلع السسلطان الظاهر ۳ 

تمرد الأمير طومان بای الداودار على الساطان ٠‏ وظاهره حان بلاط الأتابكى 
قشمت لهم الغلبة على السلطان الذى اختفى نحاة بنفسه من الوت » فخلع من 
السلطنة فى آخر ذى القعدة بعد أن حکم سنة وثمانية آشهر وثلانة عشر بوما كانت 
خير فى مجموعها بالبسبة للحکم من سبقه . 
سسلطنة اللاث الأشرف أبنو النصر حجان بلاط ٠‏ 

۲ نوم الا ننین الثانی من ذى الححة بو بع بالسلطنة الأانابكى, حان بلاطك وا صاه 
كفي السلاطين مملوكا شر کسبا 4 اشتراه أحد الأمراء وقدمه لفايشباى فأعتفه و صبار 
شار ج ی الناصب حنی آصیح 'أنابكا ۰ 

وكانت مبابعته نسعی طومان بای علی کر ه من الامر اء والعسکر لحفو ته وغلاظنه , 


۱ م س ٩:۳‏ ه : خلع السلطان حجان بلاط وتولية طومای بای : 

ولم نمض بضعة شسهور علي‌تولية جان بلاط » حتی كان طومان بای بحقق 
ما خططه لنفسه من تولية السلطة فاننهز فرصة خروجه على راس جيش الى بلاد 
الشام للقضاء على فتنة آثارها نائب الشام قصرده وانفق مع هذا الأخير ان بتولى 
حلومان بای السلطنة 6 فنودی به سلطانا على مصر والشام بدون مبابعة من الخليفة 
والقضاة الأربعة ولقب باللك العادل ابى النصر » وعين قصرده نائب الشام: اتابکیا » 
وقنصوه الغورى داودارا كبيرا واستادارا وزيرا » ثم زحف على راس الجيش الذى 
بخرج به من مصر وقد تضاعفت قونه بمن انضم اليه من آمراء وأجناد الشام » فدخل 
القاهرة فى يوم السبت ١١‏ جمادى الآخرة » وحاصر القلعة » وبعد معبارك بيله وبين 
انسار حجان بلاط ملك القلعة وقبض على حان بلاط . 


وذلك فى يوم السبت الثامن مشر من جمادی الثانى » وتم بذلك خلع جان بلاط 
بعك آن حکم سنة أشهر ولمالية عشر يوما . 
سسلطنة املك العسادل طومان بای : 
عندما تخلص طومان بای من جان بلاط بالقیض عليه واعتقاله اسستدعى الخليفة 


سه ۷٩|‏ به 


العباسى ابو الصير الستمسك بالك بعقوب والقضاة الأربعة فقوروا بطربقة شرعية 
خلع الأشرف جان بلاط ومبايعة طومان بای على السسلطنة . 
وعين طومان بای حلیفه قصروه نائب الشسسام اتابكيا , 


قتسل قصروه : مه هه 
على انه الم تمض بضعة آیام علی تولی طومان بای الساطنةه وحدشه وحلیفه . 
الأتابكية وبینما جلس الاثنان اد فى القلعة اذ فال طومان باى لقصروه : 
قلبى خایف منك با امیر كثير . وبعد ان صلی معه العشاء آصدر امره بالقیض 
عليه + وبعد أيام قايلة كان قد تخلص مناه باتخنق 4 فیفرت القاوب من طومان بای 
ليذه الفعلكة , ۱ 
وم بايث أن تابعهنا باصدار أمره بقتل السلطان المخلوع حجان بلاط والذى كان. 
قد سسيق الى سبحن الاسكندربة فقتل حنقا , 
خلع السلطان العادل طومان بای : 
وادت هذه الاعمال الغادرة ؛ وان كانت ليست جديدة على نظام الحکم الملوکي 
الى نآلب الأمراء على طومان بای » فاعلنسوا عليه االحرب » وانفض من حوله 
امراژه واجنساده , ۱ 


زل من القلعة ف لبلب عيبك الفعار م واخ خشفی عن 0 وكات مدة راطف 
ثلائة أشهر وعشرة أيام . 
١١۵ا‏ م سب ٩۰۲‏ ها : سلطنة املك الاشرف قنصوه الفوری : 5 

ف أول شوال من هذه السنه بو بع بالسلطنة الماك الأشر ف أو النصر تسوه 
الغورى , بعد أن تردد وتمنع » حثی لقد سيق اليها سوقا . ولاول مرة ف تاريخ 
المماليك راح الأمراء بتهريون من هذا المنصب . الدی انتهی بأصحابه فى السنوات 
الأخيرة الى الذیح أو الخنق وقد استقر رای الأمراء على نولية الغورى باعتباره لين 
العريكة سهل الارادة في ای وقت عندما يستقرون على رأى ٠‏ وسرعان ما سوفا 
تظلهر الحوادث خطاً نقد بر هم 4 فقد الست الغورى أنه احد سلاطين المماليك العظام ۱ 
وان جاءت نهاية الدولة على بده . 


ولا جديد فى تاریخ الفوری بختلف عن آی ممن سبقه من السلاطين », فهو احد 
الماليك الجراكسة الذین جلبوا من بلاد الحرکس لیباعوا :مضل فاشتراه 0 
قایتبای واسکنه كبقية زملائه فى الطباق بالقلمة ؛ ثم لما انس منه نجابة وتفوقا » 
آاعششه 6 ومشحه المسحة الألو فة فى مشل هل ه ااال من مال و فماش ۳ 6 وجمله" 
من چول مماليكيه الجيدارية الدين يعاونونه على لسس ملا دسته 4 م ر فاه الى الما يناك 


سب ۱۷۹۲ سیب 


الخاصكية + تم جعله كاشفا للوجه القربلی : فامیر عشرة ۰ وف, زمن السلطان محمد بن 
قایتبای رفی الى امير مائة ومقدم الف ۰ وکان ممن سافروا ی صبحبة الامیر طومان 
بای لما خرج لحاربة قصروه ناب التسام . 

ولمسا ساعن طومان بای : عينه فى المناصب النی كان بحنلها وهی الداودارنة 
الكبرى والوزارة والاستدارية . 

وکان الذی تحمس لتعيينه بعد اختفاء العنادل طومان بای هو أمير السلاح قیت 
الر حبی والامیر مصربای . فدعی الخليفة الستمسك بالله بعقوب . والقضاة الأربمة 
فخلعو! الفادل وابرموا البيمة لقنصوة الغوری فى يوم الاننين أول شبوال ولقبوه باللك 
الأشر ف »؛ وكان عمره يوم تسسلطن قد جاوز السستتين عاما ونعين فیت الرجبى 
اوا ال 
هضرع طومان بای : 

" وکان آول شاغل للغورى بعد تولیه السلطة » هو العثور على طومان بای الخسفی 

والتخلص منه » وقد حقق له ذلك فقبض على طومان بای وآعدم . 
۲ مب ٩۰۷‏ ه : فتنة الماليك بسیب نفقة البيعة : 

وا الفوری منذ تقلد زمام السلطة ؛ مشکلة الماليك ومیلهم الستمر للفتنة » 
شا ص بعد أن عجز عن أن بدفع ما اعتادوا أن بتقاضوه لدى ولابة ای سلطان جديد 
مما كان يطلق عليه اسم نفقة البيعة » فقد اعتذر لهم الغورى فى الايام الأولى ؛واعتذر 
لهم بخلو الخزانة من الأموال » واستمهلهم بعض الوقت ۰ فلما مضت الشهور دون 
أن بحصلوا عليها ٠‏ نزلوا الى الشوارع وهاجموا البيوت والتاجر ونهبوا ما فيها ولم 
نتو قف الفننة الا بعد أن وعدهم الغوری من حديد وعدا محددا أن يفى لهم بالللفقة 
ف وفت قزسبا ., 
فرض ضريبة ظالة على التجسار واللاك : 

وائجه رای الغورى وعصسبة من المماليك ان يسستولى على أوقاف الجوامع 
والدارس لتعینه على اداء هذه النفقة ولکن قضاة الشريعة » وقفوا فى وجهه وقنة 
حازمة » موضحین له أن الاستیلاء على الآوقاف اهدار للشريعة لا يمكن أن بفتوا به؛ 
فغضب الفوری على القضاة » ولکن ذلك لم يجعلهم يغيروا موقفهم . 

واخيرا رای عدم المساس باعیان الوقف على أن يؤخدذ منها ربع سنة كاملة 
معجلا ؛ وعلى أن بؤخذ من أملاك القاهرة وغيرها اجرة عشرة شهور كاملة معجلة , 

واذا كان المماليك الجلبان يضنغطون فى المطالبة بنفقتهم » والسلطان يضغط على 
الامر اء لتحصيل ما نم الانفاق عليه » فقد لجأ الأمراء الى الشدة والتعسف لتحصييل 
البلغ الطلوب فاستاءت جماهير الشسعب لهذا الاجحاف وتجلی ذلك فى أن بعض 


صب ۷٩۳‏ ست 


الجوامع أغلقت أبوابها 3 وتو فف الناس عن صلاة الحمعة وأخیرا انتهی الأمر ق الثامن 
من شهر الحرم من هذه الب ال صورة ۰ من صدور لا تفحار ار بم 34 اذ رحعت 
الجماهير الاتایکی دي الرچیی ا 0 فأصيب هو ومن معة من ۲ ران 
خروج ات ابن 3 مكة عن الطاعة : 
تفای اه اارجال 1 ۰ و شهپ ما شهب وشتل ما نقتل 0 ولم بلنثك أن اشند 
ساعده بمن انضم اليه من قبائل الأعراب » ثم سحيى بن سبع آمیر يشيع > نهحم على 
مد دنب مكة واسئو لی علمها ونهب سشكانها , 
قيت الرجبی » فاستطاعوا أن بهزموا الجازانی الذى فر هاربا » ثم لم يلبيث أن سقط 
في الاسر فقتل وقطعت راسه وارسلت الى مصر » ولكن حليفه يحيى بن سبع ظل على 
تمرده » واستمر يقطع على الحجاج طريقهم وينهب قوافلهم . 
پومه الاول » فقد آبدی اهتمامنا شدیدا بالبناء والتعمير » فكان أو ما قام به من أعمال 
فى هذا الصدد أن آمر باعادة تخطیط ميدان القلعة فار تفع بناء الاسور اللحيطلة به 
وقطی ارضه بطمى كثيف > وانشا فى الجهة الغربية من الميدان قصرا وبحيرة حليت 
اليها المياه بواسطة السواقى والقناطر العلقة من النیل وانشا بستانا عظيما حمل 
اليه .من الشام أنواعبا عد من الز هور والر باحين ومختلفب الثمار . 

ولا كانت عادة السلاطين أن 1 سستعملوا لحاو سهم اذا حلسوو | مید اس الفضاة دكة 
خشبية فقد رفع أغله: الدكة الخشبية واتخذ لجلوسه مقعدا مبنیا فلم تتفامل 
الناس بهده الخطوة على ما يقول ابن اياس . 

و سارت مواکب الغوری ومحالسه واحتفالانه واستشالانه تم ف هل | المبدان 5 

و نقل أهتماما» بعك ذ لات الىئ قصور القلبعية ومبانیها 3 ,فجود شاعرها وزخرف 
قاعته السرية وقاعة العوامید ‏ ولجاً فى سبیل تزين هله القاعات اجمل زینه الى 
اغتصاب ما كان 11 بیوت الا مر اء من رخام نفدن الصناع فق هسب ۶ 

وكان قك در أأهمرة مام مدر سب و حجنأ ممع بالشر ا شس ثم ألشأ لنفسه مد فنا 
وقد كان فوقه قبة » لا نرال قالمة حتى الیوم تحمل أسسمه باعتبارها احد معالم 
القاهرة » پل لا بزال شارع الغورية ااحيط بهده القية يذكر بالاإثر الكبير الدى احبدئه 
باقامة هذه اللشسئاث , ۱ 


ست ۱/٩‏ ست 


وفى هذه السنة افتتح الغورى مدرسته وجامعه وقبته ۰ بعد أن حمل الى 
المدرسسة المص حف العتمانى وبعض الآنار النسوية التی كانت موزيةٍ على بعض ' 
السساجد . 


نفشی الطاعون واظهار الس‌لطان للعدل : 

وفى شوال من هذه السنة » ازداد تفثی الطاعون الذی كان فد بدأ من شير 
رمضان ٠‏ ودلغت ضحاياه أربعة آلاف جنازة فى الیوم الواحد » فاظهر السسلطان 
الفوری ميلا الى العدل والورع تقربا الى الله ليرفع الوباء فضادی بابطضال بمض 
الضرائب » ودعا الناس الى الافلاع عن المعاصى والذنوب . 

يقول ابن اپاس : 


کانت عليه ۰ 


+۱۵ م ص ۱ ه : آلفوری يدفع المخاطر عن دولته ٠‏ 

كان الغوري بطسيعتيه ممن بميلون الى السلام 4 ويفضاون حياة البناء والانشاء 
و الشعمنر 3 ولکله فى ذلك آلو قت کان بقدر واجبه فى الذود عن حیناض الدولة 4 فتراه 
ق هه اشنا يحول هاري اعبات تمه من لدو له 


احداها لیحچاز للقضاء على فتنة بحیی بن سیم التی کانت لا تزال مستمرة ب 
نهدد الحجاج » وحملة نانية الى بلاد الشام . لاقضاء على فتنة آهاجها العرب : 


على أن الحملة ال التة هی التی تکشف عن بصيرة الغوری وادراکه الخطر الجدید 
الى ساحل ملبار الهندی » وبدآوا بهددون التجارة الهندية والشرقية الارة عبر مصر 
ولذلك فقد جهز السلطان الغورى أسطولا بحريا لطرد الراکب البرتغالية من مياة ٠‏ 
الأماكن والوانی التی اصبیحت مهددة 3 وجعل عاى راس هذه الحملة الأمير سیر 
الكردى وقد فصدت هذه الحماة مدبنة جدة أول ما قصدت » وشرع الأمير حسين 
فى تحصینها » ويناء سور بحیط بها , 
نوقف المحمل عن السسفر الى الحصان : 

وف هده البسنة على ما شول أبن اباس » أصدر اللسلطان اس ه بعكم سفر التحجمل 
على جاری العادة » وعدم سفر الحجاج الى بيت الله الحرام © نظرا لفتنة يحيى بن. 
سبع الدى كان بقطع الطریق ويقتل الحجاج وينهبهم . 


امسر ۷۹۵ سمه 


وقد كان منع المحمل من السفر وايقاف الحج حدثا لم تشهد البلاد مثيلا له من 
قبل ف كل تاريخ المماليك » الذى كان يعتبر سفر المحمل كل عام وما يصحب ذلك من 
احتفالات عند الذهاب وعتد الاباب من أهم معالم دولتها ٠‏ وآبة عزها + ومظهر محد 
سسلطانها , 

على أن الغورى قرر وضع حد اغتنة بحيى بن سيع ٠‏ فأرسل حیشا استطاع 
ان يهزم المتمردين ٠‏ وان يبدد شملهم : ويفتك بالأكثرية منهم ۰ بحيث استتب الامن 
من, چدید واعید فتح طریق الحج ۰ وان كان يديى بن سبع نفسه ظل حيا , 


وفاة العلامة حلال الدین السيوطى : 

وف ۳ المخميس التاسیع من حمادی الا ولی» خبا نور الا ذظ العلامة جلال الدين 
السيوطی اتمه العلماع الأ فاد اين انجبتهم ددس ف هله الحقفية من تار بخها 5 

وکان مالا فاضلا بارعا فى الحدیث الشریفه وغير ذلك من العلوم : وكان كثير 
الاطلاع شنادرة ف عصر ۵ بقية السلف ة وعمدة الخلف ©“ وبلعت عدة محستفاثاه یحو | 
من سمال تاليف 1 وکان ۳ در حه المجتهدبن ف العام والعمل 3 و کان شم ۵ دم و فانه 
انين وستين سلة واشسهر . 
۷ مس ٩۱۲‏ ه : اسماعيل الصفوى يهدد الدولة المصرية : 

تناقم فى هذه السنة هذا الخطر الجدید الوافد من بلاد فارس ٠‏ فقد كان من 
بدمی الشاه اسماعیل الصفوی قد تحر آخیرا ف تاسیس دولة بلاد فارس وهی 
الدولة السنوية تة الى له سفن ادن : 

3 و کان الشساة اسماعیل هیا منظر فا سیعلر على بلا د فار سس ثم بدات الماع 

تتسع ففکر ق الإغارة على الدولتين السنیئین الحاو رتین بارس 3 و همنا الدولك 
امسر باه اماو که 3 والدولة العثمانية ۴ أسسيا الصغرى 6 


وق هذه السنة زحفت حيوش الشاه اسماعيل على مدينة ملطية احدى النپاباث 
المصرية ؛ فلم تكد الاخبار تصل الى الفوری حتى اسرع الى اعداد جيش اواجهة 
الصفوی ٠‏ 'ولكن على دولات امير التركمان التابع لصر : تصدى لجیش اسماعیل 
السفوی فهزمه هزيمة منكرة وارند حیشه مدحورا .., وأرسيل علی دولات بعضن 
پوس القتلى الى القاهر 3 مع انباء النصر . 

وام لبث اسماعيل الصفوى بعد قايل أن بعث الى مصر بقاض من إداأنه ستذر 
مما و قع من جلو ده ويؤكد لاساطان الغوری آن ما حدث كان بغي علمه + فتفیسل. 
الفوري هذا الاعتدار واکرم وفادة سفیر الصفوی وآعاده الى بلاده معززا مكرما . 


a‏ ا ايا 


۸ م سب ٤‏ هھ : اء مدینة العقية ۳ 

اصدر السلطان مره فى هذه السنة الى خابريك العمار أن شتوجه الى مدرنة 
العقة ١‏ عقبة ابلة » وان بصطحب معه جماعة من البنائین والهندسین؛لنناء مستودخ 
ذلماء و فندق عظیم لنز ول الحجاج وراحتهم ؛ وان سنیءمخازنلا بداعااودائعورصيغا 
لرسو السفن ؛ وأن لیم بروحا و قلاعا اند فاع عن الدننة » كما آمر باصلاح طر دق 
۱ لعفة الذاهب الى المدسة واقامة بروج وحفر الآبار على طول الطريق ليثرب منها 
اتتصار حسين الکردی على المرتفالین : 

وف هذه السنة و قعت اول وائقعة بجر به س اسطول مصر واسطول البر تصال 
2 الاح أاهندى 4 فكان الشصر حليف اسطول مصر 4 وغنم حسين الكردى من 
آلب رتغاليين غنائم كثيرة ؛ وتزينت القاهرة لاناء هذا النصر » وظلت الموسيقات 
« الكوسات » ندق ثلانة ايام متوالية . 

و بعث الامیر سين الكردى يطلب عسکرا جد بدا و سنا حر بية ليوا صل حر باه 
تسد البرتغفاليين » فلم يتآخر الفوری عن ارسال الدد المذكور . واستعرض ف الثیل 
سمت من السفن الحربية التي كان بطلق علیها اسم ( اغرنه » لیبعث ها الى الکردی 
فكان دوم عر ضسها كما ول أبن اباس من الأيام النی ارئحت لها القاهرة 8 


۱۵۰ م ب ٩۱۵‏ ه : هزيمة الاسطول الصری : 

على ان البرتفالیین فیما بیدو اسنفادوا من الدرس الذى تلقوه فى هز بمتهم 
الاو فسادوا اول افش واكتن ات فساده امن بذعي رسک و ادا 
و ثر بصوا بالاسطول ااصری فهزموه هزيمة منكرة > وقتلوا الكثير ممن كان فى مراکب 
أ لاسطول من حند وبحارة وغنموا غالبية السف ولکن الامیر حسين الکردی اسنطاع 
بت بنجو بئفسه على احدی السفن ٠‏ 

ودمكن أن تعقير هذه ا معركة البحر لله احدی العارك الفاصلة بين الشرق والفر ب 
چڳ بحارة الشرق . فمنذ هذا التاريخ بدات غلبة البرتفالیین فالانحلیز والفرنسيين 
و الهو لاند بين من بعدهم على بحار الشرق لم الشرق نفسه . 


بی آداس المۇرخ والغورى ۱ 
وبحدثنا ابن اباس الورخ الماصر الغوری بواقعة جرت بینه وبين الفوری فى هده 
السنة » حيث كان قد حرمه من أقطاعه » بناء على بعض الدسائس والوشابات > 
ڏو قف ابن اناس فى طريق الفوری و قدم له عريضة نظام فيها مما حل به لأنصفه 
الشُورى ورد له أقطاعه ۰ وحبر بخاطره حتى نظم فى مدحه قصيدة طوللة اثبتها فى 
چاو بخه » كسائر القصائد التی نظمها فى ساثر الناسباث فى عصر الغورى + 


س ۱۷٩۷‏ سم 


روعة بستان الوری : 

و لصف لنا أبن اباس 6 حوادث هذه السئة مدی ما وصسل اليه ازدهار 
سا اویش الدى انقاه ای فان القلضة ما اه تشه او تون لنا ان 
من حياة الغوری ء 

وفى هذه السنة اسعت الاشحار التی غرسها السلطان بالیدان » واخرحت الوانا 
من ال هار ما بين ورد و ناسمین وبان وزد وسدوا سن وغير ذلك من الاز هار العر بیة 
و امد عاشت له وردا آبیضص كن الرائحة وهو غير آنواع الورد التی لمصر وقد تقل 

وكان الساطان له دكة مطعمة بالعاج والأبنئوس 2 و فرش فو قها مقعدا مخملا 
و حلس عليه 4 نظله فرو ع الساسمین » وتقف حوله الماليك والحسان با بد بهم الذیات 
پنشون عليه . ومعلق فى الاشجار اقفاص بها طیور مسموع ما بين عزارات ومطوف 
وبلابل وشحاریر وقمارى وفواخت وفير ذلك من طیور مسموع وبطلق بين الاشجار 
دحاج حبشى وط صيشى وححل وغير ذلك من ااطيور ااختافة + وثارة يولس على 
البحيرة التي طرلها اربعون ذراما وتمتلیء کل بوم من ماء الثیل بسواقی نقالة من 
المجراة تجری ليلا ونهارا فییجلس على سرير هناك فى غالب ایام الجممة ولا بدخل 
عليه أحد من الأمراء ألا من لخثاره 3 
۰ م ب ٩۱۱‏ ه : فتن ااماليك الجلسان : 

ماد الماليك الجلبان القیمون ق القلعة الى تمردهم فى مطلع هذا العام » ورشقوا 
المارين فى الطر قات بالحجارة وطالبوا السلطان بان يدفع لكل واحد منهم مائة دیدار . 

وامتنع السلطان عن اجابتهم الى مطلبهم وهدد بخلع نفسه » ولکن هذا التهدید 
احدث اثرا عکسیا » فقد زادت ثورة ااماليك الان » ونزلوا من الطباق فی القلعة 
الى الشوارع ونيا الدکاکین الکائنة ق سوق جامم ابن طولون ؛ ثم دکاکین الصليبية؛ 
لم نحت ااربع حتى کادت مصر تخرب على ماشول أبن اناس فى هذا البوم 1 

واستمو الخال على هده "الصفة من الوب وال وقد ملك الفاح فى 
اليوم التالی + وف اليوم الثالاث من ایام هذه الفتشة قصد المماليك الى دولات أمير 
السلاح وارادوا أن لوہ بدلا من الغورى 4 و لکنه فر مذهم ولحاً الى ااسلطان ۳ 
القلعة . 

ليم بلغ المماليك أن الأمراء قد تحمعوا لينقضوا عليهم وبمسكوا بهم ۽ فدب الفشل 
الن قوف بوتا عالدين ان اقلاق ی القلما + 

وقد قدر مانهب من الدكاكين بخمسمائة و لسعین دکانا و قدرتا قيمة مانهب 
تعش لن الف دینار ذهب على أصضحابها هدر | دون أن بحدوا لهم منصفا ٠‏ 


س ۱۷۹۸ بس 


ماوك الهند يستفيثون بالقودى : 

وی صفر من هذه السسنة تلقى الغورى رسالة من ملوك الهند بحذرونه من اطماع 
البرتغال فى امدلاك سواطیء الهند بعد أن احتلوا منطقة جوا وجعلوها فاعة لهم ,)١(‏ 
وبطلیون منه البادرة بار سال جيش واسطول لردع البرتغاليين » ولکن الأحداث كانت 
تتوالی فى سرعة حالت بين الغورى وبين عمل أى شىء لانقاذ هذا الخطر . 


اسماعيل الصفوى يتكمر مع الفرنج ضد مصر : 

وكان اخطر ما توافد على الغورى من اخبار . ماذكره نائب مدينة الببرة ( على 
الفرات ) من أله قيض على جماعة من طرف اسماعیل الصفوی شاه العجم » ومعهم 
کتب الى بعضی ملوك الق تسم بطلب منهم فیها ان بتحالفوا معه على سلطان مصر . 
فیتجهون لفزوه بحرا فى الو قت الذی بشن عليه هجوما من البر » وقد ارسل الناب 
القبوض علیهم الى الغودی ٠‏ 

وکان قد سبق ذلك شاوة بعض السفن‌علی سفن مصرية ونهب ماکان فیها واسر 
رحالها الامر الذى جعل الغبوری بامر باغلاق كئيسة القيامة کرد على هذه الفارة > 
فلما أن وصل الى سمعه هذه أأؤامرة الجديدة غضب الغورى اذلك اشد الفضب 
وأصدر مره العبيخى علليى قلامصبيسل الأفرنج 2 الاسکندر نة وطرابلس 
و هد د هم بالشنق و اسلمهم للتحقيق والاعتقال ۰۰۰ وقد حاول قنصل فر لسا أن 
شرفی الفوری تان وعد بااسعی أرد السفن المنهوبة واطلاق سراح من کانوا فیها 


۲۱ م2 ۷ هھ : اسملاعیل الصفوی بهسدد ویندد بالقوری : 
مل ان هده الاخبنای عخلما وصلت الی مسامع اسمامیل السقوی ل بزده ذلك 
الا امعانا فى التحرش والتحدی فارسل الى مصر وندا يحمل راس ازيك ملك التتار 
اشعارا یما وصل اليه من القوة ¢ و نهد ند[ من طرف خفى أن کون ذاك صر 
و شول اأؤرخون آنه بعث مع هذه الرأس سینین من الشعر سب هر ضس فیهما تما 
اشتهر عن الغورى ولعه بالزرهور وغرس البسانين ۱ 


السيف والختج_ر رانا اف عاى النشرحس والاس 


وقد اورد ابن اناس ق تاريخة عشرات الاببات التى نظمها شعراء مصر فى الرد 


ولى فرس للخير بالخير ملجم ولى فرس للشر بالشر مسرج 
فمن رای تقویمی قانى مقوم ومن رام تعویجی فالی معوج 


را, ظل البرتغاليون يتشسيثون بهذا الموقع حنی بعد استقلال الهند وزوال الاستعمار ٠‏ 


بت 4 كلا سب 


الس‌لطان سايم يخاع والده بابزيد : 
وف هل ه السینه ۰ أشنعدر خلا ف ین J1‏ الان بابز بك و اه ل ليم الذي جمم من 


حوله جیشا ضخما لقتال ابيه : فانتهى الامر بنزول السلطان بانزيد عن العرش ) 
وتربع ابنه السلظان سليم عليه . 
۲ م : اللادقية ترسل بعثا للفودی : 

وصل الى مصر فى هذه السلة بعت من البندف, 3 وقد تعددت الوفود والبعوث 
الأجنبية الى بلاط القورى فى هذه السنة حتى لبحمى ملها ابن اباس اربع عشرة 
'سفارة أحنيية . وراك ما قاله ان اباس وصفا للاحتفال باستقبال وفد الندفة . 
وهو كثير الشبه بما لايزال شع حتى حتى الان فى استقبال السفراء الأجانب . 


« وارکب السلطان فى ذلك اليوم وزين باب اازردخانة باللبوس والسلاح ثم طلع 
الا کم ی و صتا ودم حافله « ای هد برد 8 نیوا من مان حمل بحماون أوانى دور 
و حوخا ومخملا وائواب مخمل تماسبح وشفق وحرير اطلس وغير ذلك اشياء حافلة 
فیطلع القاخی بو هو راكب على فر س و قدامه سبع انفس من حصیائاه و هم راكبون 
على خیول والباقی مشاه » فکانوا نحوا من خمسین انسانا من جماعة القاضی الذین 
جاءوا ده لاه ركان القاذى رحلا شسیخا بذ قن تساه و هو جسم و عا و فار ۳ 
و کان لاا حاعاه حير ذهب عای حر ار اسفر 3 فللعو ا الى لقاع وأشاعوا أن فاخی 
مارك الفر ج ك جاء سنعی عند ااسسلطان فى ,فنح كلدي القيامة التى تا لقداسی 


3 ۰ 
الشر بها ( . 


الغورى يجرب مدافع هذا العصر : 

ومبا شید الفوری انه کان مقدرا للمخاطر التی اسب حت تحوق ببلاده سواء من 
ناحية الصدایبیین الذین بنمثلون فل ار قاين الذین التفوا حول محر و قطعوا و سول 
النجارة ا اها او من ناحية الشمال ی من اجا e‏ اتخ 
او اشامن ناحية اد ا اة دان عن ال ر ھچ عن راق السك الداما ننم 
شید السيفن ا ب الكبيرة من شوانی واغريه ٠‏ وسدثعرشيها بعد ثمام صفها 
و تجهیز ها بالسلاح ء اافانلك . 


وکان آخر ماامر به الغوری من استمدادات حرص ٠‏ منم مكاحل لق لذومتو سط 
وخفيفة . والمكحلة اقرب الاشیاء الى الدافم فى العصر الحدیث : ولکنها كانت تقذف 
بطم الاحجار او البارود او النار الشتعلة . وکانت تشع من النحاس او الحدید ٤‏ 
فاقام الغوری لذلك .مسبکا شمخما خلفميدان القلمة ۰ وحشد الصناع ااخشصن 
الذين بذاوا فى حسنع هذه الکاحل جهدا جبارا حتی تمکنوا من عمل سبعين مكحلة زنة 
بعضها بصل الى سنمائة قنطار . وطولها باع عشرة اذرع . وقد جربت هذه الكاحل 


فى حشرة الغورى فى منطقة الريدانية خارج القاهرة فلم يخطىء منها سوى واحدة 
أو اثنتين وكان مقیاس النجاح ان تقذف بأحجارها مسافة معینة . 


موت السلطان بابزيد وتولى الساطان سليم المرش : 

وف يوم الجمعة الثانى من جماذى الاولی » مأت السلطان العثمانى بايزيد بعد 
ان حكم مملكته دنو عثمان ثلاثا وثلاثين سنة واصل فيها فتو حات أبيه معخمد الفانح . 
ويوفاة بازيد تدعم مركز الساطان سليم الذى كان قد ايع آباه من قبل كما رأینا 


على ان اخوة السلطان سليم وآولاد آخوته لم يتقبلؤا سيادته عليهم الا.بعد خصام 
ونراع وصل الى امتشاق. السلاح فيما بينهم » ولكن السلطان سليم قهرهم جمیما 
وقتل اخاه احمد وأولاد اخوته الخمسة . كما قتل اخاه كركور ولم بنج من القتل 
الا اينان للامير احمد التجا آحدهما الى الشاه اسماعيل الصفوى والثانی إلى مصر 
فاستقبله السلطان الغورى واكرمه اکراما زائدا عن الحد » مما احفظ عليه السلطان 
سليم » وادی ذلك الى سوء العلاقات بين السلطانين '. 


۷۳ مب 4 ه : عودة الطاعوان للاننشار : 

اجتاح وباء الطاعون مصر فى هذه السنة ومات به العدید من الامراء والکبراء 
ممن ماث ده أميران من أمرااء لی عشمان كانوا قد الشحأوا الیها فرارا من وحك السلطان 
فقد علي 5 9 


وجاءت الاخبار من بلاد الحجار أن البرتغالیین قد استولوا على كمران والهم 
بحاصرون سواكن ۰ 1 

وكثرت الاشاعات ان الامراء بتآمرون على خلع السلطان » 'فلجأا الى اسلوبهالعتاد 
فخلع نفسهة والسحب الى المسجد الذى بئاه 5 
لا ظلم اليوم : 

ولجا الفوری على مابقول ابن اباس الى ما اعتاده كلما ضاق به الامر » واشتدت. 
من حو له الأزمات و هو احراء المدل ور فع الظالم » فنودی بالغاء الضر اب التى كان 
قد فر ضهاً ب وطالا اشستکی الناس منها » وخاصة ضرببة. اللجامفة والشاهرة م 
ومافرضة من مكو س اخرى على القمح والنطيخ 

وافرج عن المسجونيين من الامراله وغيرهم » ووعد الامراء. وجند الماليك بأثم 


سیوزع عابهم آمو الا 8 ولودی ف القاهرة 4 أن کل من قهر أو ظلم فعای.4 الاعتاب 
الشريفة ولا ظلم البوم . ش 


وراح وزع الو في الدئاثر على الحتاحين والحار بین © و حدد لسع 5 للجاحات 
NEE‏ 


لس[ N‏ سف" 


حادث خلتی بشغل القاهرة ٠:‏ 

وكان هما نادی به الغوری بين الناس أن بكفوا عن العاصی وبقلعوا عن النکر ات 
وشاء الندر أن نقع فى هذا الحو احدى الجرائم الخلقية التى رجت البلاد رجا 
وأحدئت أزمة فى الحکم »> وقد کان بمكن أن تمر دون أن بحس بها أحد في غبر 
داثرتهبا لولا هذا الظر ف العصیب الذى كانت تمر به البلاد . ۱ ۱ 

آما هذه الجريمة الخلقية فتتصل بأحد القضاة الشسافعيين الذی قيض عليه 
متلسسا بجر دة نا مع زوحة اأحد قضاأة الدنفية 04 وقد قسضص عا الانیمین مسفن 
بالجر سة و اغتر فا بر مهما المشهود ٠.‏ قصدر الحكم بر جمهيما 4 ولكن أحد قض اة 
ااشافعية اصدر فتوی موّداها اله. لو عدل الذنبان عن اعترافهما فلا عود من 
الجائز رجمهما . 

وکان آلذنبان قد عدلا فعلا عن اعترافهما . 

واقر ااقضاة الاريعة هذه الفتوة على اساس أن ذلك هو حكم الشرع (۱) ۰ 
وغضب الغوری وتصور أن القضاة الار صة بتلاعبون بالاحکام الشرعية : وقال 
القضاة أنه سیأمر س جم المذنبين دما له من حق السلطان لحلاب القضاة 8 أنه لو 
فعل ذاكث لوحبت عليه الدبة لقدله من لا مستحق القتل .. فزاد ذلك من غضب 
الغورى وعزل القضاة الاربعة من منباصییم . 

وظلت مصر لاول مرة فى تاريخها منذ بدء العصر الاسلامى بغير قضاة للشر ع 
دضعة أيام 3 شق الغورى خلا الها لذشسین على باب زولة 2 حل واحصد ٠‏ ورعب 
الساطان أربعة قضاة حدد ٠.‏ 


بقول ابن أياس » ولا ارتفع الطاعون » وسکنت الجند والامراء » وش ة 
السلطان الفوری > فاعاد مرة اخری الضرائب النی سبق أن رفعها . 

۶۲ م - ٩۳۰‏ ه : القوری بستعرض قواته البحرية فى السویس : 

ف هذه السنة سافر العورى الى مدنة السپوسس بعد أن زادت آهمیتها فى الآ زغ 
الاخيرة » وقد اصبحت ميناء حربا » وترسانة تحنیم السفن الحربية وشهد عملية 
انزال عشرين مركا حربيا « غرابا » فى البخر وهی محهزة بکامل الاسلحة والاععد ة 
والکاحل و قبل أن السلطآن انفق على انشائها اربعمائمة آلف دینار » وکان الشر ف 
على بناء هذا الاسطول البرنس سلیمان العشمانی » وقد جهز الاسطول للسفر الى 


(۱) وهذا هو حکم لاشرع بالفعل . 


u Af لصحي‎ 


بحار الهند » وابقاف القرصنة البرتفالية واقتلاعهم من المناطق التى احتلوها سواء 
فى الهند آو الجزر المحيطة بعدن . 

وكان مما نادى به الفوری بين الناس أن يكفوا عن المعاصى ويقلعوا عن المنكرات 
فأصدر أمره بانتساء فندق بها ودكاكين ودور لشتى الأغراض » وحفر الصدید من 
الابار واقام السواقى لتوكير الماء اللازم للمدينة . 
بحاول اعادة تحص الاسكندرية واحيائها : 

وفی نفس العام قصد الفوری الى مدينة الاسكندرية » لعرفة ما يجب عمله من 
ترمیم اپراجها وقلاعها وتهيثة سبل الدفاع عنها » وانعاش المدينة بصفة عامة . 

وقد صور لنا ابن اباس : حالة مدينة الاسكندرية فى هذه الفترة وكيف اوشكت 
أن تتحول الى مدينة مهجورة فيقول : 

لم يكن بالمدينة من أعبيان التجار سواء من السسلمین أو من الفرنج وکانت 
المدينة فى غاية الخراب سبب ظلم النائب وجور القباض « ای جباة الضرائب » 
فأنهم صاروا بأشذون من التجار عشرة أمثال ما كان نوخد قبلا وهو العشر . 

فامدئع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول الى الثغر فتلاشی آمر المدينة وآل 
أمرها الى الخراب : حتى قل طلب الخبز بها فلم يوجد ولا الاكل .. ووجد بها 
بعضص دكاكين مفتوحة . والبقية خراب لع الفلح . 

ولا بفوت ابن أيامن أن بقارن الاسكندرية فى هذه الفترة بما كانت علي از في سایق 
الزمان من ازدهار وعمران وغنى مما مر بنا ذكره فى هذا التاريخ ٠‏ 

والذی لم بعر فه ابن اياس فى أيامه » وأصبحنا نحن نعرفه الآن تمام المعرفة > 
أن هذا الخراب ألم بالاسكندرية : كان نتيجة تحول نجارة الشبرف عن مصر بعد 
آن اله تطوف حول راس الرجاء الصنالح » وان الاستممار البرتفالی والاسبانی 
والاوربی الغربی قد بدا تشاطه فى التضییق بالتدریج على الشرق ۰ 
السلطان سايم پسحق جيش اسماعیل الصفوی : 

وف السادس من رحبمن هذه السئة » اندلعتنران الحرب بين السلطان سليم 
وبين الشاه اسماعيل الصفبوى ولو كان الغورى رجل حرب لادرك آن مصير مصر 
سيتقرر فى هذه المعركة » وكان عليه أن لابقف منها موقفا سلبيا » ولكنه كان كما 
قدمنا يؤثر السلام وأن كان مستعدا للدفاع عن حدود بلاده وانتهت المهركة بالتصار 
السلطان سلبم انتصارا حاسما على جیش الشاه اسماعيل » بحيث استولت جنوده 
على مدينة تبریز عاصمة الدولة الصفوية . وقد کادت الداثرة تدور على السللطان 
سلیم فى اول الع ركة » ولکن سلاح الد فعية العشمانية الجدید وبنادق الرصاص التی 
کیان بتسلح بها آننا عشر الفا من حنود السلطان سلیم . كان هو العتصر الحاسم .. 
كما سيظل هو العنصر الحاسم فى کل معارك العثمانيين القبلة وانتصارهم فیها . 


بمب اء سد 


۰ السلطان-سليم. بلغ الفوری بانتصاره * . ۱ 
وقد ارسل السلطان سليم الغوری مبعوئا زستمیا من" لدنه بحنل له.هده 
' الاختار » ولم" تق الفوری مدلول هذا النصر" العظیم .على اسماعیل الصفوی و لذلت 
“فلم نامز بدق امكو سات 7" ااوسیقی » کما-حرت المادة فى امثال هذه الناستیبات 
ولا أمر بتعليق الزينات . فقد ادرك. بحسه ان المعركة التالية ستكون مع.مصر ٠,‏ 


فتنة الماليك الجلبان : ۱ 

الم یکن لهذا الخطر الداه م على مصر ای اثر فى ساوك المماليك الجلبان الذین 
قاموا فى هذه السئنة ۳ فتذهم على الاطسلاق » وتحدوا ااسللطان الغوری 
O‏ 


هذا ما کان طريق الك الإشرف قايتباى » وأنت الذی أشحت االدواوين حتى 
صبار اللحم دنکسر خمسة أشهر 4 وكذالك العليق يعطوه لنا من الشون قميم مسوس 
ما تأكله. الخیل والجامکیا التی تعطیها لنا ما تکفینا لکراء بيت وأسطبل وجامكية 
الفلام ولکسوتنا . والقماش كله غالى حتی الخام ما بوجد : والانسسمة «ابلشروباث» 
صارت غالية کل. جر 5. بنصفین فضة » فما نشبع 2 أيامك من اللحم ولا من الانسمة 
ونحن جیاع عرایا . ۱ 
٠ ٠‏ بقول-این “ايام الذی ثنقل عله هذه الصورة البحتة : 

فسکت السلطان ساعة ثم قال : اكم الرضا اصرف لکم اللحم الکسور وکذات 
العلیق اصرفه لکم شهیرا مغربلا وأجعل الانسمة "کل جرة بنصفب فضة فبارتفمت 
الاصوات له بالدعاء وانصر فوا من بين يديه شاکرین وخمدت. نلك الفتنة فلیلا ء 
" ولكن الفتنة ام تختف فى الظاهر » الا لتظهر بعد ذلك فى ادق الاوقات ونسنی 
بها فى ساحة العركة وفی مواجهة العدو : حیث سینخذ لون عن سلطانیم فى احرج 
اللحظات ا 1 ۳9 ۱ 0 
101 :۲ ه : جروج السلطان لواجهة جبوش السلطان م ۱ 

"آمضی ۲لسالطان الغؤزى- طوال عام ٩۲۱‏ موعن یجهز للحرب النی کان متوقعا 
يقر نن» وقوعها بین 'وبين الہ لسلطان سلیم ..- ۱ 


۱ ولم لعوز السلطان ن ليم المكائد لاستثارة الغورى ودفعه الى الحرب فقد هاجم, 
دولة 0 التابعة لصر وسن حاكلمها على دولات وقطع راأسه ورعو س آولاده 
وبسث پها: | ی الفوری ٠‏ 


.وأهان سفر(ء الغوری وعدن ونكل: بهم ۰ 


سس ب 


فأنتهى ذلك كله الى نصميم .الفوری على أن يخر على .راس جيشه للاقاة 
بعد أن تقدمته طلائع جيشه الى الربدانية » ومنها من سبق الى بلاد الشمام .. 

ويخصص ابن آباس عشرات من الصفحات من کتابه الذی يؤالف الوئيقة الوحيدة 
عن هذه الفترة : لصف لنا أدق تفاصيل هذا الجيش > وما فيه من اسسسلخة : 
وخيول واعلام ونظام الامراء سيرهم ومعدات كل - واحد متهم . 

ولامر فى مکنون عام القدر » آخرج الغورى معه كل کنوزه وكنوز من سيقه من 
خمسين حملا لحملها . ۱ 

وقد أودع الغورى هذه الکنوز عندما وصل الى حلب فى 'قلعة الدينة لکی لاقع 
بعد ذلك غنيمة باردة فى يد السلطان سليم , ش 
مع ركة درج دابق : 
الذى سل ۵ ۵ د.ملطان ساليم لهذا اللفاء و هو مرج دابق فقد قال لسفاراء الغورى 
الذى ذهبوا للتفاوض معه فى شأن الصلح بعد أن انتهر هم وطردهم. « قولوا لاستاذكم 
يلا قينا على مرج دابق » . 

وقد أوشك آمراء المالبك أن یو قعوا الهريمة فى مراحل‌الع ركة الاؤلى بالمشمانیین 
حيث هحموا عليهم هجمة صاد قة عصفت بالحیش العشمانی وآو شبكت أن يولي الادیار؛ 
لولا هذا السلاح الجديد » سلاح المدفعية من ناحية : وغدر الخيانة انذی حسم 
الموقعة لصالح العثمانيين »> فقد كان جبماعة من الامراء الصریین قد ليجأوا. قبل العركة 
الى الساطان سليم : وكانوا هم الذين هونوا له آمر القتال مع السپطان القوري' . . 
وكان خاير بك نائب حلب والذى كان يقف على راس ميشرة الجیش المصرى. من 
الضالعين فى الخيانة مع السلطان سليم . 

فقد ااسحب بجيشه منظاهرا بالهزيمة فى الوقت الذى دت فقه فتنة بينمماليك 
الحلیان +۰ والمماليك الفر انصة فرعم الآخرون أن الغوری اصندر الأمر لمالیکه 
الجلیان أن يدعو القرانصة پنفردون بمواجهة العدو حتی یبادوا عن آخرهم , 

وعسنا راح. السلطان ننادی النهز مین ۲ با أغوات هذا و فتم المزوءة ٠.٠‏ هلكا 
وقت النحدة » ولکن هیهات هیپات , 

. وفحأة وجد الفوری نعسه وحیدا على ارض الم ركة الا من بعض المشبايخ الذين 
قد جمعهم حوله > فراح يستحثهم. على الدعاء لله : ولكن ساعة:- الدفاء. لله كانت 
قد ولت مع الجنود الفارين . 1 

فلندع أبن أياس صف لنا لحظات الغورى الاخرة ف اللعركة 3 


سسب الاي اضيب 


« ولا اضطربت E‏ وتزايدت الأهوال خاف الأمير تمر الزردكاش على 
ااصنیجق السلطانى « العلم » فانزله وطواه واخفاه > ثم تقدم الى السلطان وقال له : 
با مولانا السلطان ان عسکر ابن عشمان قد آدرکنا فانج بنفسك وادخل الى حلب ۰ فلما 
تحقق السلطان ذالك غابه فى الحال خط فالج « أى شال » أبطل شقه وآر خی حنکه 
فطلب ماء فآتوه بماء فى طاسة من ذهب فثيرب منه قليلذ »:وادان راس فرسه لپهرب 
فمشی خطوتين » وانټاب من الفرس الى الارض » فأقام نحو نحو درحة وخرحت روحه 
ومات من شدة قهره » وقیل فقلت مرارته وطلع من حلقه دم آحمر ولا يعرف بعد 
ذلك ماذا حل دبحسد الفورى » فكأن الأرض قد ابتلعته فى الحال وف ذلك عدرة 
من اعتير ۰ 
اہن اباس والفیوبی : 

ويتحدث ابن اباس عن نهاية حكم الغورى المفجعة فيقول ٠‏ 

وقد مات وله من العمر نحو ثمان وسبعين سنة حكم منها خمس عشرة سنة 
وستة آشهر وعشرين بوما . 

وکان الناس معد فى هذه الدة فى غاية الشسنك ومرت على الناس وکل يوم فیها 
کانه الف سنة مما بعدون . وقد قلت فى هذا العنی : 

امجبوا للأشرف: الفورى الذى مذ نناهى ظلمه فى القاهرة 

:زال عينه ملکه فى سساعة خر الدنيا اذن والآآخرة 

وابن اياس فى هذا بمثل الروح المصرية عبر آلاف السئين فعس‌فحات. كثابه 
تفيض بقصائد المدح والثناء على الفوری طوال ايام حياته ووصفه بالعدل والورع 
والتقوى » وانه لم يسبقه من الملوك سابق وها هو ذا بحكم عليه بانه قد خسر الدنيا 
والآلخرة . ولا لوم فى ذلك ولا تثريب . فكل الثناء السابق » وکل قصائد المديح » وكل 
اندعوات اللحارة التى كان برسلها الشعب من اجل حاكمه » لم تكن صادقة ولا هی 
خارجة من القلب وانما هی اتقاء لطفيان الحاكم الفرد الستبد وابعاد لاذاه وشروره ٠‏ 
بادا. زال امطافية وامن النناس شروره قالوا رأبهم فيه بصراحة وصدق » فى الوقت 
الذی بدارون فيه الطاغية الجدید بالدح والثناء » دفعا لشره واتقاء لاذاه . 

ولا لوم ولا تثریب فالناس ترید أن تحیا وان تحافظ على بقائها . على اننا يجب 
ان نذكر لابن اپاس من باب الانصساف .. أنه سجل للفوری حسنانه كما سجل 
سيئاته » ولكنك لا تكاد تقر اللحسدات حتى بخيل اليك ان الغورى كان هو الحسن 
كله » ثم لا تكاد تفر صفبحة السیثات » حتى لتتصور الغورى الشر كله » ويخلص 
.ابن اناس من ذلك بذکر عبارة طلما ترددت كثير ما السلاطين ؛ 

« .وقد كان ملكا مهيبا جليلا » مبجلا » فى المواكب » تملا العیسون مله واولا ظلمه 
وكثرة مصادراته للرجية ؛ لكان خيار ملوك اللجراكسة بل وخيار ملوك مصر قاطبة » . 


ست اا سے 


تحن والغسوری : 


عى التى تذكرنا بالفوری . مصداقا للحديث الشريف « اذكروا محاسن موتاكم » 
فلسنا نفرق بین آلغوری وبین اعظم من حکم من مصر من السلاطین الماليك 4 وحسبه 
و هو الشیح الذى آشر ف على الثماثين قد خرج على راس حيشه للد قناع عن خدود 
دولته فى اقصی الشمال » ولم يفته وهو ذاهب على راس جيشه للدود عن الحدود 
الشمالية أن يبعث بالاسطول نحو بحار الجنوب لقتال البرتفالیین » وقد ابلی هذا 
ال"سطول بلاء حسنا ومرة آخری هزم الاساطیل البر تفالية و لکن و فاة الفوری وما تلی 
ذلك من تطورات » عفا على آثار هذا الانتصار . 

وقد ثبت ف المعركة كأعظم ما یکون الثبات » وکان من الممكن ان بنتصز لول الخيانة, 
ی صفو فه » وكأى ملك عظیم مات فى آرض المعركة » حتی لا بعيش لحظة و احبدءة ق 
لل الذل والموان . 


ولقد رابنا الرجل وهو یمضی طوال مدة حکمه » متجولا فى البلاد فتارة فى الفیوم 
واخرى. فى السویس وثالثة ف الاسكتدرية ماتيا مقا سرا مصلعا . 


اما الصهوبات المالية ای تعر ض لها » فنحن تعر ف ان سسھها و هو انقطاع. تجارة. 
المشرق . 


عرالطنة الاشرف أبو النصر طومان بای : 


فى الرابع عشر من شهر رمضان من هذه السنة > اسثقر رأى أمراء االمالىك فى 
سحكم البلاد آثناء قيابه . 


ولا كان الخليفة و تلائة من رو ساء القضاة الأربعة ۾ فد أصبحوا 2 رکاب السلطان 
عدم ليع بعد أن انضوا اليه عقب الهزدمة الساحقة فى مرج دابق © ففلد تو لى بيعة 
طومان بای أمير الوُمنین بعقوب والد الخليفة بعد آن اظهر توكيلا كان اه قك 
1عطاه له . : 


و کان القدر وهو بصدد طى صفحة حکم السلاطین الماليك فى مصر 4 قد شاء آن 
ختم کنابهم بصفحة هی من آزهی الصفحات »© فلعله لم بتول عرش مصر امن صسل 
الی مكانة طو مان بای ۷ 2 شحاعته الخارقة واقدامه 4 وذكائه و حيو لته » بل وسن 
سحیث حه للناس وتقد سه للعدل وحم الشر نمة ای القانون 4 و تصسفه أبن ياس 
قى فترة نیابته عن الفوری بانه كان محبا للعوام لين الجانب » قلیل الأذى » غير متجبر 
ولا متكبر . 

وسنری الآن كيف كانت صفاته على العكس من ذلك تماما بالنسسبة للخصومه 


1حاربین فكان قوی الشكيمة لا بلين » فى الوقت الذى زاد فيه حبه للعدل والانصاف 
هالدسية للرعابة 1 


سسب ۷ س 


طومان بای بعد مصر للمقاومة : 

كان الطريق قد انفنم امام السلطان بعد هريمة الغورى فى مرح ذابق وخانه 
خایر يلك ناثب حلب ؛ ققد اسل الدینة وعلعتها کل ما هبها من ذخاثر بفیر كنال 
وكذلك اسئئولی على دمشق » ووصلت طلالم جرشه الى غزه ؛ وارسسل الى 
طومان بای خطابا شدید اللهحة مره فه بأن بعلن خضصوعه له وشرب السكة 
پاسمه وبخطب له فى صلاة الجمعة . 

ان بان تا وف هلا الا وی هایس كان یه أ ندا 

E‏ المقاومة من بحت الصشر »© قفد کات الخز ننة خاوبه على عرو ها : وفد ر فض 
الإقتراح الذى عرض عله لبجمع ما ارمه من النفقات من الرعانا رفال : انه لا بحب 
أن تلقن الله وق صفحته التقطة السوداء . ولکنه انر آن بشمر هو وة الماليك عن 
NO‏ او ایح ی ده یو این 
لكل من بطالبه بالنفقة » لطالا اخذتم الاموال والنفقات واننم لا نعملون شا » وقد 
جاء الو قث لنؤدوا الواجب مرة آخری .. 

ومجب ابن اباس لاهمة غر العپودة النی بذلا طومان بای فى هذه الفترة الصغيرة 
لاعداد مصر للحرب . فقد کان من رای طومان بای أن بخرج للاقاة الجوش العثمانبة 
فى فاسطین بعد أن هراها البرد » وتشتت قواها > ولکن آمراء الماليك اصروا على أن 
تكون الحرب قريبا من القاهرة ؛ فرفضوا حتی ملاقاة العدو فى الصالحة أو فى 
دلبيس ۰ 

ولذلك فقد اعد طومان بای خطا حصيئا عند الردانبة : ذكرنا بخطوط 
التحصنات الحديثة : وضع فى القاهرة انواعا من الاساحة لم بكن لصر سابق عيد 
بها »> من ذلك ماثة عجلة تحرها أبقار > وتحمل رماة برعون دف الرصاص > وحمالا 
تزبد عدقها علن مائتی جمل تحمل فوق فهرها مکاحل رماة برمون بالر صاص + 
وطوارق خشب تسر بها الرماة بالنشاب . 

كما تیجح طومان بای نتبجة عدله وحبه لللاس فى اسثارة حماس افراد الشعب 
ليحاريوا الى حوار الماليك . 

.' ولکن ذلك كله کان بغير جدوی ؛ فقد كان التدر فد قال حکمه ف اننیاء دولة 

المتالنك » ولذلك فقد لعبت الخمانة مره آخری » فالاعراب وبعض امراء الممالك قد 
دلوا الجیش العتمانى على طرق بوصلهم الى القاهرة بغبر حاجة للمرور على هذه 
الخطوط المحصنة التى اقامها طومان بای > قالفوا حولها . 


وى يوم الخميس التاسع عشر من ذى الحجة دارت معركة رهببة نعوق معركة 
مرج دابق من حسث الشدة ؛ وابلی فيها طومان بای بلاء منفطع اثلظر » فقد خاض 
فی قاب اجيس المثمانی هادفا الى قصل السلطان سلب نفسه > وقتل من كان بظن 


أنه السإطان سايم ولم نکن سوى سنان اشا ۳ وژراء السلعلان ۰ ولکن مداقع 


OEE 


العثمانيين وبنادق الرصاص » كانت لها الغلبة ی خاتمة الطاف » فانهزم الجیش 
الضرى :© انیب طوكان باق 
۷ م ب 514 ه : السلطان سليم بدخل القاهرة : 

وفى يوم الاننين نات الحرم » دخل السلطان سليم شاه الى القاهرة من باب 


البصر . و کان موكبه موكيا حافلا » وارتفعت له الاصوات بالدعاء » وكان سیر آمامه 
فر موكبه الخليفة والقضاة الأربعة . 


طومان بای يهاجم من جديد : 

على أن المعركة لم نكن قد انتهت بالنسبة لطومان بای الذى الم يابث أن هاجم 
السماطان سليم 2 داخل معسکر د ارلدی أ امه علی سباحل بولاق 04 حيث دارت معر كة 
رميبة انفرط قیها عفد الجيش العنمانی » وعاد السلطان طومان بای الى الشاهرة 4 


طومان بای بهاحم من الصعید ٠:‏ 

ولکن عوامل التفتت احدثت أثرها » فاذا قوات طومان بای الجديدة تنحل ونتفرق 
من حوله » فانسحب الى الصعید » حيث استطاع أن يلف قوة جديدة » اخافت 
السلطان سليم حتىأنه عر ض الأمان والصلح على طومان بای‌آن بقبل أن کون ناعبا له 
فى حكم محم وان بضرب السكة وبخطب باسمه فى الساجد وق متابل ذلك بنسحب 
السلطان سايم بجیشه . 


واكن الخيانة من ناحية 4 وبعض أمراع المالبك تحالفو | علی افساد هذا الاتفاق 
اذ قملوا رسل الساطان سليم الى طومان بای . وعلى ذلك لم ببق سوى السيف 
کون حكما . 

وحکم السیف E‏ معركة جديدة كانت کأمجنف ما دار من معارك بالقرب مني 
الفبغى على طومان بای وشنقه : 

لم بياس طو مان بای رقم هذه الهزائم التکروة 4 وظل ار سم الخطط اواصلة 
القاومة » وکان آخر ما هداه اليه تفكيره أن بلط الى شسییخ العرب حسن بن مرعى 
زعيم قسائل الیحیر ة والذى كان بر دل معه بر باط الاخوة والصداقة . 

وعلی اار غم من ان خسن بن مرعی عاهده على الو فاع والاخلاص ۰۰ فقد ارسل 
سرا الى السلطان سلیم بعلمه بوجود طومان بای عنده » فارسل السلطان سلیم اربعمائة 


س ۸۹ بد 


وتجمع كتب التاريخ عللى أن السلطان سايم أخدذ رش حاعة طومان بای وعزنه 
وكرامته وهو بحاوره فى الحدیث فقال له : والله ما كان قصدى اذينك ونويت الرجوع 
من حلب » ولو آطعننی من الأول وجعات السكة باسمى ما جلت للك ولا دست ارك 
ناجاب طومن بای : أن الأنفس التى تربت فى العز لاتقبل الذل » هل لو ارسلت لان 
أنا خطابا و آمر تاك أن تكون تحت أمرى هل كنت ترنی بذلك ۰ وهل سمعت أن الاسد 
يخضع للذئب ؟ لا آنتم أفرس منا ولا أشجع » ولیس فى عسكرك من بقايسنى فى حومه 
الیدان . ولیس اضر عليك من هذين الشیطانین الخائنين ( وأشار الى خاير بك 
والغزالی » فانهسا لو كان بهما خير لكان لنا . 

وكاد السلطان شتنع بالانقاء على حياة طومان بای . ولكن الخائئنين خاير بك 
والغزالی اقنعا الساطان سلیم » أن وجود طومان بای على ظهر الحياة من شانه أن 
يضيع کل تعبه وسفره وهلاك زهرة عساکره وآمواله » فانه لا یکاد يغادر ادض مصر 
حتی بخرج طومان بای ولو كان تحت الارض ؛ ليفسد عساکر السلطان عليه » فاذا 
آراد السلطان أن تطیعه الدول وآن تمهد للم البلاد فعلیه آن بمجل بهلاك طومان بای . 

ونزل السلطنان سايم عند مشورة الخائنین وفخی باعدام طومان بای . 

وفى يوم الاثنلین ۱۱ ربيع الأول الوافق ۲۳ ابریل » اخرج طومان بای من سبجنه 
فى انبابه واقتید الى حيث يعدم عند باب زويلة فکان رافبع ااراس بسلم على الناس 
طوال الطر بق » حنی اذا و صل الى حيث پشنق » طلب طومان بای من الجمیور الحیط 
به آن بقراوا الفاانحة على روحه ثلاث مرات » وقرا هو بنفسه الفائحة » حتى اذا فرع 
مها (لتفت الى ۷ لحلاد و قال له ۰ شوف شغلك . 

وکان الاقدار ابت حتی آخر لحظة أن لا تزهق هذه الروح القوبه فى, بسر وبساطة» 
فاذا بالحبل بنقطع مرتین » ولم يمت طومان باى الا فى الرة الثالثة . 

وظلت حشته معلثة بعد ذلك على باب زوبلة ثلاثة أيام . 

بقول ابن اباس * فلما آن شنق وطلعت روحه صرخت عليه الثاس سر خه عظليمة » 
وكثر عليه الحزن والاسف . فانه کان شابا حسن الشكل کر م الخلق سنا سحو آربع 
وأربعين سنة وكان بطلا شحاعبا تصدى لقتال ابن عتمان وديث وقت الجرب بنفسه 
وكسرهم ثلاث مرات » ووقعت منه فى الحرب أمور لم تقع من الابطال العنايرة . وعد 
ابطل لا تساطن من المظالم اشیاء كثيرة مما كان بعمل فى آنام الغوری ٠‏ ولا طلب مئله 
أن بفرض الضرائب على الناس ليملا الخزاش » وصف ذلك بالظلم ور فض أن بسس 
آموال الرعية . 
التتهاء دولة الماليك : 


ودموث سلو مان بای 6 استقرت الامور ف مسر للسلطان سلیم شاه واننهت دولنا 
المماليك البحربة وأاجركسية » بعد آن حكمت الاولی 195 سنه و ۱ شهور وعشرين 


0 


نوما > والثانية ۱۳۸ سلة و ۲ شهور و ۱۱ وما فکانت مده حکمهم حمیعا ؟ ۷ سنهة 
و ۸ آشهر .۰ 

وقول آمين داتسا سامی وهو نفللق کتباب الماليك : ومن راجع مدة سلطنتهم على 
الد بار المصردة حك آنهم أنشأوا بها عماثر شتی من قناطر وسوز ومدارس کشر ده 
سم ها سم [ حسنيا ٠.‏ وهی 1 متالة بنائها کالاهر ام وآنفع كتجاميع السلطان خسن 
وجامع قلاوون وغيرهما . وترفت العمارات واأنقنت فى عصرهم النقوش وال رخارف 
العربية اتقانا فائقا » حتی آن الفانیکان فى روما دعا مهرة هؤلاء الصناع لعمل اعمال 
الز خار ف وغیرها » وهی باقية حتی الآن فى متاث الج مالون الكبير مع ما کتبوه من 
الکتابات باللفة العربية وبالجملة فقد سعدت البلاد فى مدتهم وترقت آدبیا ومادیا كما 
والمدارس والزوادا والربط والخوائق التى أنشأوها فى القاهرة و شتی بلاد القطر 5 

ولست أعرف لماذا تسى أمين باشا سامى وهو بحاول أن بلخص آتار المماليك 
الشساهقة » دين الاسلام والمسلمين لهم بانقاذ الاسلام من خطر المفول الساحق » 
و تطهير هم رض فالسلطین من الصليسيين . 


نت ثم مد 


انتهى اللجزء الثانى ويليه الجزء الثالث 
وهو لمن الحسکم العتمسسانى 
و التاررخ الحسدیت اسزداء 


